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هذا الكتاب فى الأصل رسالة علمية قدمت لنيل درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين في الرياض التابعة لجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وكانت لجنة المناقشة مكونة من فضيلة الشيخ مناع بن 
خليل القطان مشرفاء وفضيلة الشيخ محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الراوي وفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد الله 
الفنيسان مناقشين. وقد منح الباحث درجة الماجستير بتقدير 
ممتازء وأوصت اللحنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات . 


تقريظ لفضيلة الشيخ مناع بن خليل القطان 


- 


السجتر ال المي مسحي 
الحمد لنه» والصلاة والسلام على رسول الله . 
نيدان" النمة العلمق اداو الادكان الل تضوف جديا إلى السعرنة . 


ولئن كانت العلوم النافعة التي تنهض بالآمة كثيرة متعددة 
الجوانب» فإن الدراسات القرانية على رأس هذه العلوم في أمة 
الإسلام التي تنشد الهداية الإلهية #إنَّ هْدَا الَْانَ يبَدى لِلَّى هم 
أَقُوم 4 . 

والرسالة التي بين يدي القارىء «قواعد الترجيح عند المفسرين 
دراسة نظرية تطبيقية» التي أعدها الأخ الشيخ حسين بن علي بن حسين 
الحربي ونال بها درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بطباعتها وتداولها 
لدى الجامعات. هذه الرسالة تتميز بالجدة والأصالة والإبداع وعمق 
البحث والتوثيق العلمي» وكم كنت أود أن تجيز لائحة الدراسات 
العليا بجامعتنا -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحويل رسالة 
الماجستير المتميزة إلى رسالة دكتوراة كما في بعض لوائح الجامعات 
الغربية» فتكون هذه الرسالة جديرة بذلك . 

لقد وفق الله الباحث في عرض رسالتهء وأحكم ترتيبها في 
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني» وقواعد الترجيح المتعلقة 
بالسنة والآثار. وقواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب» في منهجية 


/ا 


علمية موضوعية» وأسلوب رصين بليغ» وبيان جلي مشرق» واستدلال 
مقنعء واستقصى ماأمكن الوصول إليه من قواعد الترجيح عند 
المفسرين» واختار ثلاثة من أمهات كتب التفسير التي تعنى بالخلاف 
والترجيح» واستقراً مافيها من هذه القواعد باللفظ أو المعنى» 
وأضاف إلى ذلك مااستفاده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام 
تلميذه ابن القيم. وشرح كل قاعدةء وبين أدلتهاء وأراء العلماء في 
اعتمادهاء وأتى بالأمثلة التطبيقية عليهاء وأحال في نهاية كل مثال إلى 
نظائره. وذكر القواعد المتفرعة عن كل قاعدة أصلية . 

وحيث كانت بعض هذه القواعد مشتركة مع قواعد أصول الفقهء 
أو القواعد اللغوية فإن الباحث رجع إلى المصادر الأصولية واللغوية 
في ذلك» ووثق النصوص توثيقاً دقيقاً من مصادرها الأصلية. 
و مور سلس لعفيس اعادو لديو قت يل يا 1 
نموذجاً للرسائل الجامعية التي تثري المكتبة الإسلامية بعامة والتفسيرية 


أسأل الله أن ينفع بهذا الحصاد العلمي» وأن يمد صاحبه بمزيد 
من التوفيق . 


وآخن:دغؤانا أل الحم لك رب العالمية 


مناع بن خليل القطان 
أستاذ الدراسات العليا والمشرف على إدارتها 


ك2 


ل الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من هله الله فلا مضل لهء» ومن يضلل 
فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمداً عبده ورسوله يكم وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم 
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النفع به» وتكثر الحاجة إليه بعد تصحيح النية» والأولى أن يكون شيئاً 1 
يُسبق إلى مثله . اه"") 

وقد هداني الله تعالى إلى موضوع أغلب ظني أنه لم يلق عناية 
ببحث ودراسة فهو موضوع بكر ' تفتح أبوابه» وم تكشف أسراره» 
فإنه لما كثرت الأقوال في تفسير كلام الله تعالى ‏ واختلط الحق بالباطل 
احتاج الأمر إلى وضع النقاط على الحروف» بتقعيد قواعد وضوابط 
يعرف بها الحق من الباطل». والصواب من الخطأء وهذا هو ما دفع شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى تصنيف مقدمته في أصول التفسير قال 
في مقدمتها: أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة 
تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. . 

والعقين. عاق منقرلا ذلك ومشفوله د بي الكو بوأنؤان: الأاظين 
والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل» فإن الكتب المصنفة في التفسير 
مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين. اه(“ فكان 
تخلية كتب التفسير ‏ من كل دخيل علق بها وتجريدها من الآراء العقدية 
الفاسدة كيروزه علعة لاغنى لأمة الإسلام عنها لتأخذ تفسير كتاب 
لله نبعاً صافياً ومورداً زلالًء فشحذت الهمة وقويت العزم على خوض 
غمار ما كتبه الأوائل لاستخراج قواعد وضوابط يُعرف بها الصواب في 
تفسير كتاب الله تعالى -» ويجرده من كل ضعيف وشاذ من أقوالهم. 
وينقيه من كل دخيل فيهء فكان هذا البحث خطوة في هذا الطريق» 
ووسمته ب«قواعد الترجيح عند المفسرين»» ودرسُته دراسة نظرية 
بتأصيل قواعده» وتطبيقها على خلاف المفسرين من خلال كتب التفسير. 
فأبرزت جملة من قواعد الترجيح في موضع واحد مبيناً موقف المفسرين 


.٠١ منجد المقرئين ص‎ )١( 
.737١ زهة6 مقدمة في أصول التة لتهس, ص‎ 


١١٠ 


منها ومدى تطبيقهم واعتمادهم لهاء» ويلمّح منها أهم أسباب خلافهم. 
وكل ذلك من منظور أهل السنة والجماعة» المبني على دلائل 
أولها: ما يكون مختصرا يعرض مؤلفه فيه تفسير ايات التنزيل على 

ما ترجح عنده دون ذكر لخلاف أو سرد لأقوال ‏ غالباً- وذلك كتفسير 

البيضاوي» والنسفي» والجلالين» والسعديء وغيرهم. 
وهذا القسم لا يفيد -غالباً- في استخراج قواعد للترجيح؛ إذ 

كان من مقاصد أصحابها اختصار الأقوال. 
الثاني: من يذكر الخلاف غير أنه لا بهتم ببيان الراجح منهاء 

ووجه ترجيحه» وإن رجح أحياناً لا يذكر وجه ترجيحهء كالماوردي» 
وأيضاً هذا القسم ليس رئيساً في استقرائي لقواعد الترجيح . 
الثالث: مَن جمع بين ذكر الخللاف والترجيح فيه وبيان وجه 

الترجيح» وذلك كتفسير الإمام الطبري» وابن عطية» والقرطبي» وأبي 

حيان» وابن كثير» والشنقيطي » وغيرهم. 
فكانت عنايتي منصبّة على هذا القسمء فاخترت ثلاثة من كتبه 

المشهورة المعروفة بالتحرير» وراعيت قْ ذلك أن يتنوع 20 

عرضهاء فاخترت «جامع البيان» للطبري.» و«المحرر الوجيز» لابن 

عطية» و «أضواء البيان» للشنقيطى . 


وسبب اختياري لهذه الكتب دون غيرها هو اهتمام أصحاها 


١١ 


بالترجيح في خلاف المفسرين» والتعليل له _غالباً-» إضافة إلى 
ما للإمام الطبري من منزلة عظيمة في هذا الفن عموماًء وفي الترجيح 
خصوصا فهو لا يكاد يجاوز خلافا إلا ويختار ويرجح. ويعلل ويحتج 
لتر جيحه . ومع ذلك تميزه في جانب التفسير بالآثر. 

أما “تفي أي عطي كيو غلا مهام رد وكير انين الات 
أصح الأقوال في تفسير الاية» وعليه اعتمد كثير ممن بعده كالقرطبى» 
وأبي حيان» والشوكانٍ» وصديق خان. وغيرهم. مع مايمثله من 

أما «أضواء البيان؛ فلا يقضى العالم منه عجبه»ء محرر مدقق» 
عمدته الدليل» تجرد صاحبه من كل هوى وبدعةء أصولي مفسر ء 
استعان بالقواعد الأصولية في فهم كتاب الله» ومعرفة أرجح الأقوال في 
تفسير آيات التنزيل» ولا يذكر خلافاً ‏ غالباً- إلا ويبين الراجح فيه 
مقرونا بالتدليل والتعليل. 

إضافة إلى قلّة استطراد هؤلاء الثلاثة في العلوم الأخرى كالفقه 
والنئحو بالنسبة إلى المصاص » والقرطبى» وأبي حيان» والسمين 
الحلبي. وغيرهم . 

ثم رسمت لنفسي منهجا أسير عليه في تسطير سطور هذه الرسالة 
وهو كالتالي: 

أولا : استقرأت هذه الكتب الثلاثة. فقرأت الجامع البيان») 
و «أضواء البيان» كاملين» وتسع مجلدات من «المحرر الوجيز» أقف عند 
كل خلاف » وكل ترجيح سطره هؤلاء الأئمة» وأقيد كل ذلك 5 

ثم تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتناثر في الفتاوى فيما 


١ ؟‎ 


يتعلق بالتفسير وأصولهء وقرأت كلام ابن القيم المجموع فق «التفسير 
القيم». وقق القف ف ا الخرار ان من دان مدر عل ريده عدي شتير 

ثانياً: لم أهمل بقية كتب التفسير بل قمت بمقارنة ما اجتمع عندي 
من قواعدء وأمثلة عليها مع بقية كتب التفسيرء» خاصة التي تهتم بذكر 
الخلاف والترجيح فيهء وقيدت ترجيحاتهم وأقوالهم في اعتماد القاعدة . 

فالنة عحعلت 5 مطلننه مخ نظالت هذه «الرسالة مكل قاعدة 
أصلية وما يلحق بها من قواعد متفرعة عنها أو داخلة تحت مضمونبها. 

وبعضص هذه القواعد الترجيحية قواعد تفسيرية » 0 مها آيات 
التنزيل ابتداء» وذكرتها هنا لمخالفة بعض الأقوال لهاء فهي تفسيرية من 
حيث إنه ينبغي أن تفسر الآية بها ابتداء» وترجيحية من حيث النظر بها 
بين الأقوال المختلفة في التفسيرء فهى تفسيرية من وجهء ترجيحية من 
حاشو 

وهذه القواعد منها ما هو منصوص عليها بلفظها ومعناها من 
قبل» ومشهورة بين العلماء بلفظهاء كقاعدة «العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب». ومنها مايقل ذكرها والتنصيص عليها بلفظهاء 
غير أن اعتمادها والعمل بمضمونها معروف بينهمء كقاعدة القلب»ء 
وقاعدة : «تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير» . 

ومنها مالم أجد من ذكرها بلفظهاء فاستخرجتها من ترجيحاتهم 
واجتهدت 2 صياغتها» وبينت عمل العلماء بمضمونبهاء كقاعدة : 
«لا يصح حمل الآبة على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها 
من القرآن أو السنة». 

وأحيانا توكه 'قرافن مسقي انين ليا الأطيو ل يلفظ مقي بغر 
أني أختار عبارة بعض المفسرين وإن خالف المشهور. كما في قاعدة: 


١ 


(لا تصح دعوى النسخ ف اية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح 
بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه). 

رابعاً: درست القواعد الأصلية دراسة وافية» وطريقتي في ذلك 
تقسيم الكلام فيها على فقرات كالتالي : 

١‏ - صورة القاعدة: أذكر فيها معنى القاعدة العام مختصراً. 

؟- بيان ألفاظ القاعدة: وفيه أشرح معاني ألفاظ القاعدة من 
حيث اللغة والاصطلاح» وبيان القيود والشروط فيها إن وجدت -» 
وأذكر ما يدخل تحت القاعدة» وما يخرج منها من جزئيات . 

أدلة القاعدة: حيث استدل على القاعدة من القران والسنة 
وإجماع الأمة -إن وجد ذلك واحتاج الأمر إليه ‏ ولا أغفل التعليل 
والمسند العقلي الصحيح الذي يتفق مع دلائتل الكتاب والسنة. 

؟ - أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: حيث أذكر فيها أقوال 
العلماء التى تدل على اعتماد المفسر للقاعدة» واستعماله لها في 
الترجيح » وأختاز منها الواضح الصريح الذي لا يحتاج إلى تعليق 
وإيضاح وبيان. 

وطريقتي في عرضها أني أجتزء من كلام العالم القول الذي يقرر به 
القاعدة سواء ذكرها بلفظها أو بمضمونهاء أو رجح بما يتفق مع 

بعد تقرير القاعدة أذكر مّن خالف في اعتمادها ‏ إن وجد- 
ونين مستئده ») اك 5 ذلك بالأدلة والنقول عن الآأئمة. 

5 الأمثلة التطبيقية على القاعدة: حيث أبسط الكلام على مثال 
واحد _غالباً-» أذكر أقوال العلماء في الآية» ولم ألتزم نسبتها إلى 


1١ 


قائليها إلا ما دعت إليه الحاجة» وأَبيّن الراجح ‏ حسب وسعي - ووجه 
ترجيحه مستنداً إلى الأدلة من القران» والسنة»ء ووجوه الترجيح 
الصحيحة» ثم أذكر بعض أقوال العلماء في ترجيحهء وأردف أخيراً 
بالقواعد التي تؤيد القاعدة في ترجيحها. 


وإذا كانت القاعدة مركبة من أكثر من جزء أذكر لكل جزء 
مثالا" وأحاول دائماً أن أوسع دائرة تطبيق القاعدة فأذكر أصناف من 
تردٌ القاعدة تفاسيرهم مدعّماً كل ذلك بالأمثلة من مصادرهم الأصلية. 


وحرصت على ذكر الأآمثلة التي لها أثر عملي أو عقديّ حتى 
تتضح أهمية القاعدة في الترجيح» ونبهت عل المناهج المنحرفة في تفسير 
القرآن عند كل مناسبة تسنح لي» وأضرب الأمثلة من مصادرهم الأصلية 
- ما وجدت إلى ذلك سبيلاً - ثم أبيّن وجه بطلاهاء وأردف بسرد أقوال 
بعض علماء أهل السنة في إبطالهاء وهتك أستارهاء إلا ما كان واضحاً 
وضوح الشمس في رابعة النهار. 


أحلت في نهاية المثال إلى نظائره معزوة إلى مصادرها بالجزء 
الحقيقة قاعدة أخرى . 


ذكرت بعد ذلك القواعد المتفرعة عن القاعدة الأصلية أو 
الداخلة تحت مضمونبها ‏ إن وجدت - وشرحت منها ما يحتاج إلى شرح». 
واكشيف ل رنقهها بلك ها الاجالة إل مكزعا من اليا افيا 
بما بسط من القواعد الأصلية. 

«الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه الجاني له), 


وغيرها. 


١ 


خامسا: من منهجي أن لا أعتبر في الترجيح إلا ما كان صريحا من 
أقوالهم» وقد أعبرٌ أحيانا في الترجيح بقولي: «ومال إليه فلان...» 
وذلك لكونه لم يصرح دثر جيحه وإنما أطنب في تقريره والاستدلال له 
أو حكى غيره بصيغة التمريض. ولم أعتبر تقديم العالم لقول ترجيحا 
على الرغم من أنه منهج لبعضهه”''» وذلك لعدم صراحته. 

سادساً: قد أحتاج أحياناً إلى إدخال بعض كلامي أثناء نص 
منقول بلفظه لأحد العلماء لإيضاح إحالة إلى محذوف» ونحوهء فأميزه 

انها #غروت: الآداق القرانية الوارذة و ,المدك إلاشورهة 

ناميا + :تكست الكعاذيق القونة 'والاقاوقد متضادرتها الأصليةة 
فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به غالبا وإن لم يكن 
فيهما فإني أخرّجه من مصادره الأصلية» وأنقل تصحيحه أو تضعيفه من 
أقوال بعض العلماء المتقدمين أو المتأخرين. 

تاسعاً: وثقيف السنوهن القن أنقلها ثوققا علميا قينا ذخ مصنادوفا 
الأصلية إلا أن يتعذر علي ذلك فإني أبينه» إلآّ ما كان من أمر «التفسير القيم) 
فإني أحلت إليه على الرغم من أنه جمع متأخر ؛ لأن جمعت الإحالات منهء 
ولسهولة مراجعته» ولشهرته وانتشاره بين الخاصة والعامة. 

عاشراً: عرّقت بالمصطلحات العلمية الواردة في الرسالة من حيث 
اللغة والاصطلاح واعتمدت في كل على مصادره الأصلية من كتب اللغة 
والأصول والقراءات وغيرهاء ومن كتب التعاريف والمعاجم. 


الحادي عشر: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في صلب الرسالة 


.)1١1/-1١7/15( انظر مثلاً جامع البيان‎ )١( 


١75 


ترجمةً مختصرة وافية بالغرض من كتب التراجم المعتمدةء عدا الخلفاء 
الأربعة والمعاصرين الأحياء. 


الثان عشر: عرفت بالفرق والطوائف والبلدان الوارد ذكرها في 
الرسالة من كتبها المعتمدة. 


الغالث عشر : أبدأ في الإحالات الهامشية ‏ غالباً ‏ بالمتقدم وفاة ثم 
أرتبهم حسب الوفيات» وقد أقدم أحيانا المتأخر لفائدة كأن يكون النص 
المنقول من كلامه اخترته لوضوحه أو سهولته أو شموله» ونحو ذلك. 

الرابع عشر: إذا كان للكتاب أكثر من طبعة فإني أميز الطبعة 
التي لم أكثر من الرجوع إليها والنقل عنهاء وأهمل تمبيز الطبعة التي 
اعتمدتها في نقولي وأكثرث من الرجوع إليها مثل تفسير الطبري 
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الخامسن عشر :: الكتب التى تتفق أسماؤها أميزها إما بالنسبة إلى الفن 
أو إلى المؤلف» أو بسردها مع كتب من نفس الفنء كالبحر المحيط في 
التفسيرء والبحر المحيط في أصول الفقه» والبرهان للزركشي وللجويني» 
والأشباه والنظائر لابن السبكي ولابن نجيم وللسيوطيء» وغيرها. 


وثلاثة فصول وخاتمة. على النحو التالى : 
)١(‏ اعتمدت في تفسير الطبري الطبعة الكاملة ط: دار الفكرء وإن أحلت إلى تحقيق 


شاكر بينت بقولي: تحقيق شاكرء أو ط: شاكر. واعتمدت الطبعة المغربية لتفسير 
ابن عطيةء وإن أحلت إلى القطرية أبنت ذلك . 


١و/‎ 


المقدمة: وفيها أهمية البحث» وأسباب اختياري له. ومنهجي 
فيه » وخطته» وشكر ودعاء لكل من أعان عليه . 
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحك الأول : تغزيقات إساسية. 
المبحث الثاني: بيان متى يكون الترجيح . 
المبحث الثالث: تنازع القواعد المثال الواحد. 
الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني. 
وفيه مدخل» ومبحثان: 
المدخل في قاعدة: 
(لا تصح دعوى النسخ قِ اية من كتاب الله إلا إذا صح 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف. 
ظ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة: 
الإذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردّها أو ردّ معناهاء وهى بمنزلة آية 
مستقلة)»). 
المطلب الثاني: قاعدة : 
«اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه) . 
المطلب الثالث : قاعدة: 


«معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة 
الشاذة» . 


المطلب الرابع: قاعدة: 
«الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى من 
الوجه المخالف له). 
المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني. 
وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الآول: قاعدة: 
(إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 
عنهما إلا بدليل يجب التسليم له2. 
المطلب الثاني : قاعدة: 
«لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه». 
المطلب الثالث: قاعدة : 
«حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود 
استعماله أولى من الخروج به عن ذلك». 
الفصل الثانيى: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: قاعدة: 
(إذا ثبت الحديث» وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره» . 
المطلب الثاني : قاعدة: 
(إذا ثبت الحديث» وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له 
على ما خالفه). 
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المطلب الثالث: قاعدة : 
53ل قيهن عنالفة :الفران أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردًا. 
المطلب الرابع : قاعدة : 
«لايصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة 
لا دليل عليها من القران أو السنة». 
المبحث الثانى: قواعد الترجيح المتعلقة بالاثار. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة: 
١إذا‏ صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه 
التفسير) . 
المطلب الثاني: قاعدة: 
«إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من 
أوجه التفسير) . 
المطلب الثالث : قاعدة: 
«تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على مَنْ 
بعدهم). 
المطلب الرابع : قاعدة: 
اتفسير جمهور السلف مقدم على كل اداع 
المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة: 
«القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه». 


و * 


المطلب الثاني : قاعدة: 

«القول الذي كويد اباك اقرادلة مقدم على ما عدم ذلك». 
المطلب الثالث : قاعدة : 

ا ل ل 

أولى بتفسير الاية»» وقاعدة: «١كل‏ قول طعن في عصمة النبوة 
/ ومقام الرسالة فهو مردود). 

الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب 
للألفاظ والمباني. 
وفيه ثمانية عشر مطلباً: 

المطلب الأول: قاعدة: 

كتين من مالخوذا مك ولالة الفاقة اانه وسيافها فهو رد 

على قائله). 
المطلب الثاني: قاعدة: 

«ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل ايات التنزيل عليه» . 
المطلب الثالث: قاعدة: 

«يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون 

الشاذ والضعيف والمنكر). 
المطلب الرابع : قاعدة : 


ايجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة». 
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المطلب الخامس : قاعدة: 
«إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام 
الله تعاللى قدمت الشرعية»). 
المطلب السادس : قاعدة: 
(إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله 
تعالى قدلمت العرفية»). 
المطلب السابع: قاعدة: 
«القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار). 
المطلب الثامن: قاعدة: 
«القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير». 
المطلب التاسع: قاعدة: 
(لا ينبغي حمل الاية على القلب ولها بدونه وجه صحيح) . 
المطلب العاشر: قاعدة: 
(إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس 
أولى) . 
المطلب الحادي عشر: قاعدة: 
«حمل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من حملها على الترادف». 
المطلب الثاني عشر: قاعدة: 
«إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل 
أل 
المطلب الثالث عشر: قاعدة: 
تدا يدان اللفظ ون أكون مها أو فووا فانه عمل عل 
إفراده» . 
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المطلب الرابع عشر: قاعدة: 

«القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير 

الاية). 
المطلب الخامس عشر: قاعدة: 

يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص» . 
المطلب السادس عشر : قاعدة: 

«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب). 
المطلب السابع عشر: قاعدة: 

(إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيداً أو مطلقاً فإنه يحمل على 

إطلاقه) . 
المطلب الثامن عشر : قاعدة: 

«الأصل في الأوامر أنها للوجوب. وفي النواهي أنها للتحريم». 

المبحث الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير. 
ظ وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: قاعدة: 

«إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغي الحمل عليه . 
المطلب الثاني : قاعدة: 

الإعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدّر). 
المطلب الثالث: قاعدة : 

(إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره» . 
المطلب الرابع : قاعدة: 

اتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها». 


الحا 


المطلب الخامس : قاعدة: 
«الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء مالم يرد دليل 
بخلافه) . 
المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قاعدة: 
«يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 
والموافقة لآدلة الشرع». 
المطلب الثاني : قاعدة : 
«يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة 
دون الضعيفة والشاذة»). 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج . 
الفهارس الفنية اللازمة للبحث. 
وفي الختام أشكر الله تعالى وأثني عليه الخير كله على ما من به 
علّء ويسير وأعان على إتمام هذا الجهد. وسلك بي سبيل العلم. ثم 
أتقدم بالشكر والتقدير الجزيلين لفضيلة الشيخ مناع القطان المشرف على 
هذه الرسالة على ماغمرني به من علم وفضل» ولين جانب وحسن 
توجيه» وبما فتح لي صدره وبيته» وبما صرف لي من ثمين وقته وسعة 
صدرهء فجزاه الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته. 
وأشكن كل من أبدق: ل,تضحا أ سباعدة برأي أو مشورة أو بتوجيه أو 
بإعانة فلهم مني جزيل الشكر والثناء» والدعاء لهم بأن ينفع الله بهم 
ويبارك في أعمارهم . 
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كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
أصول الدين التي رعتني في دراستي الأولى والأخرى». وأتاحت لي 
مواصلة دراستي . 

وأشكر وزارة المعارف ممثلة في كليتي المعلمين في جازان وفي 
الرياض اللتين يسرتا لي فرصة الالتحاق بالجامعة ومواصلة دراستي. 

وهذا جهد الْمقل فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء 
وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسى ومن الشيطان والله ورسوله منه 
بريكان» واستغفر الله تعالى مئه» 06 اللهم وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 

ور بحضؤانا :أن انمد يثارت العالمين 


"0 


المبحث الأول : تعريفات أساسية. 

قدف« اللفسجرية بو الكمشن: 

(0) تعريف التعارض . 

(") تعريف الترجيح . 

(:) تعريف القاعدة. 

(5) تعريف المركب الإضافي «قواعد الترجيح». 
المبحث الثاني : بيان متى يكون الترجيح . 
المبحث الثالث : تنازع القواعد المثال الواحد. 


المبحث الأول: 


)١(‏ تعريف التفسيرء والمفسر. 

التفسير في اللغة : 

اختلف علماء العربية في أصل لفظ «التفسير». فقال جماعة» 
منهم الأزهري”'' في تهذيبه» وابن فارس”" في مقاييسه وغيرهما: أن 
التفسير «تفعيل») من (الفسّر) بمعنى الإبانة وكشف المراد عن اللفظ 
المشكل وإيضاحه”". يقال 0 لقي د ميرت بالكسره او يشرو 
بالعوت ففرا ب ونكوفة أوزر يانه كرو اقفر النقسين «وزهي > تيان 
وتفصيلٌ للكدات 5 

وكالق الخرون تن تلو هن اشر ومعاه ايف الكنديية ينان 
سَفْرت المرأة سُفوراء إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» 
وأسفر الصبح. أضاءء وإنما بَنَوْه على التفعيل؛ لأنه للتكثيرء كقوله 
تعالى : يحون بام 224 وقوله : # وَعَلَقسَتِ الات 24 فكأنه 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصورء أحد أئمة اللغة والآدب» اشتغل 
أولاً بالفقه ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها وتوسع فيها وألف كتابه 
العظيم تهذيب اللغة توفي سنة سبعين وثلثمائة. الوفيات )001١/١(‏ و سير أعلام 
النبلاء /1١5(‏ 716) . 

(؟) هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» من أئمة اللغة الأعلام» صاحب معجم مقاييس 
اللغة وله «جامع التأويل في التفسير» مفقود توفي سنة خمس وتسعين وثلثماثة. انباه 
الرواة )١7377/١(‏ والوفيات /١(‏ 7”0) . 

(9) تهذيب اللغة )501//١5(‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 5 00) مادة (فسر». 

2 لسان العرب (60/ 50) مادة (فسر» . 

(5) سورة البقرة الآية: (59). 

5) سورة يوسف الآية: (7؟). 
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8 5 00 5. للك 
يتبع سورة بعد سورة واية بعد اخرى : 


وقان' الراقن" الأفتفية 7" الفسو؟ والكدو ميققا منت فشا هماه 
كتقارب لفظيهما؛ لكن جعل الفسْر لإظهار المعنى المعقول. 
وجعل السّفر لإبراز الأعيان للأبصار فقيل سفرت المرأة عن وجهها 
وأسفر الصبح”". اه 
و كان الأمر فأصل المادة يدور على معنى البيان والكشف 
والإيضاح . 
التفسير اصطلاحا: 
عرّف بتعريفات كثيرة. فعرفه أبو حيان”؟؟ بقوله: التفسير علم 
يببحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها 
الإفرادية» والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب» 
وتتمات لذلك*©. اه ونقل هذا التعريف الألوسي”"' في تفسيره”". 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي)(517/1١).‏ 
(؟) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني» أبو القاسمء أديب» لغوي» 
مفسر » من أهل أصبهان» من أشهر كتبه المفردات في غريب القرآن» وله كتاب في 
التفسير» طبعت مقدمته» توفي سنة ثنتين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء (14/ .)١7١‏ 
زفوق مقدمة جامع التفاسير للراغب ص "4 » وانظر المفردات ص 4١١‏ وص 11516 . 
(:) هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان» الإمام أثير الدين أبو حيان» الأندلسي 
الغرناطي» نحوي عصره» ولغويه. ومفسره» ومحدلثه» ومقرؤّه» ومؤرخه. وأديبه» له 
يد طولى في التفسير واللغة» من أعظم تصانيفه البحر المحيط» مات سنة خمس 
وأربعين وسبعمائة . انظر طبقات المفسرين للداوودي (؟//7581) . 
(4) البحر المحيط (755/1). 


030 هو: : محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» شهاب الدين» أبو الثناع. مفسر» محدث » 
أديب » من أهل بغداد» مولده ووفاته فيهاء تقلد الإفتاء في بلده. له مصنفات كثيرة 


أعظمها - المعاني مات سنة سبعين ومائتين وألف . انظر الأعلام نا ١‏ ). 


ان 


وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن: هذا هو علم 
القراءات . 

وقولنا: ومدلولاتها: أي مدلولات تلك الألفاظء وهذا علم اللغة 
الذي يحتاج إليه في هذا العلم . 

وقولنا: وأحكامها الإفرادية والتركيبية: هذا يشمل علم 
التصريف. وعلم الإعراب» وعلم البيان» وعلم البديع. 

ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب: شمل ما دلالته عليه 
بالحقيقة ».بوماالدلاقه عليه بالمجال»- فزن الدركييه قد يسفن دنه 
شيئاً ويصد عن الحمل على الظاهر صادء فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر وهو المجاز. 

وقولنا: وتتمات لذلك: هو معرفة النسخ». وسبب النزول» وقصة 
توضح بعض ما انبهم في القرآن ونحو ذلك0©. 

وعرفه الزركشي”"'" بقوله: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل 
على نبيه محمد يِه وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه”". اه 

فعلى هذا التعريف يكون استمداد علم التفسير من علم اللغةء 
والنحوء والتصريفء. وعلم البيان» وأصول الفقه. والقراءات» ويحتاج 
لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 

قال شيخنا الشيخ مناع القطان ‏ حفظه الله -: وتشترك التعريفات 
السابقة في أنها تناولت تفصيلات وأحكاما جزئية مما هو خارج عن 
الماهية» فليست حدا للتفسيرء وغاية ما يقال فيها إنها تعاريف بالرسمء 


.)75757/1١( البحر المحيط‎ )١( 

(6) هو: : محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين أبو عبد الله صاحب التصانيف» 
كان فقيهاً أصولياً أديياًء له البرهان في علوم القرآن والبحر المحيط في أصول الفقه 
وغيرها. . توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة . انظر شذرات الذهب (5/ ه7190) . 

إفرة البرهان في علوم القرآن /١(‏ 1). 


خيلا 


والأولى عندي أن يقال في تعريفه: بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل 
على محمد وَي . 

«فبيان كلام الله» هذا المركب الإضافي» يخرج بيان كلام غيره تعالى 

المتعبد بتلاوته) أخرج الحديث القدسي . 

«والمنزل» يخرج كلام اله الذي استآثر به سبحانه . 

وتقييد المنزل بكونه «على محمد يلا يخرج به ما أنزل على الأنبياء 
قبله كالتوراة والإنجيل”2. اه 


)١(‏ مذكرة مادة علوم القران للسنة المنهجية عام ١4١١‏ هدص 5" له. 
000 وار و 

د ومما يعبر به بعض المفسرين عن تفسير الآية» لفظ «التأويل» كما يفعل ابن جرير 

الطترى وحم الله + : القول في تأويل قول الله تعالى .2 أي القول في تفسير قوله 

تعالى والتأويل لغة+ :من الأؤل وهو الرجوع» فإرجاع اللفظ وتصييره إلى معني من 

المعاني التي يحتملها يكون تأويلاًء ومنه قوله تعالى # هَل ينظرُونَ إلا تأُويلم # 

[الأعراف : 07] أي تكشف عاقبته . ويقال آل الأمر إلى كذا اومان لوقل أصله 
من الإيالة وهي السياسة» فكأن المؤول للكلام يسوي الكلام ويضع المعنى في 

موضعه . مجم مقاييس اللغة(1/ 216١‏ لسان العرب (275-53/11» البرهان في 

علوم القرآن .)١58/7(‏ 

وللتأويل اصطلاحاً عدة معاني : 

الأول : : تفسير الكلام وبيان معناه . 

الثاني : أنه حقيقة الكلام وعين مقصوده . فتأويل الأمر هو الفعل المأمور به. فهذان 

المعنيان هما استعمال المتقدمين . 

وأما «التأويل» في عرف المتأخرين هو: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 

المرجوح لدليل يقترن به. . وهذا المعنى الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 

الخلاف فى الصفات وغيرها. والمعنى الأول هو الذي بمعنى التفسير عند أهل 

اتسين ١‏ نطر جوع فخازى أرق عيزية (1416)اومابعدها. 

ومن العلماء من فرّق بين التفسير والتأويل» وقد اختلفت أقوالهم في ذلك جمع حامد 

أفندى العمادي» مفتى دمشق» فيه «رسالة التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» 

بئة لحت وكلاتن ومانة والفا يلقت فيها الأقوال أكر من أريعة بغر قولة. و 


,م 


تعريف المفسر: 

كل أهل فن عرّفوا بمن اشتغل بفنهم» فالفقهاء عرّفوا بالفقيه» 
وكذا الأصوليون عرفوا بالآصولي. وهكذا. 

ولم أر على قصور مني من عرّف بالمفسرء ممن اشتغل بهذا 
الفن غير أنه يمكن استيحاء ذلك» من الضوابط العامة التي جعلت 
للمقسر» ومن تغريفات آضيعات الفئون لاصحابها”'". 

فالمفسر هو: من له أهلية تامةٌ يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه 
المتعبد بتلاوته» قدر الطاقة» وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع 
عراف جو كدر ريح تشنير كانه الله وتارين الششير حدليا بتعليم أو 
تأليقة. 

فقولي: «من له أهلية تامة. .» أدخل كل من استكمل المؤهلات 
لي تؤهله لتفسير كلام الله» وذلك بأن يكون عالماً باللغة وما يندرج 
تحتها من شرح مفردات» وفهم تراكيب ودلالات الألفاظ. والنحو 
والتصريف» والاشتقاق. والبلاغة» وكذلك علم القراءات» وعلم 
أصول الفقهء والفقه» ومعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وما 
يحتاج إليه من ذلك. وخرج بهذا القيد من لم يستكمل تلك العلوم . 

وقولي: «ومارس ذلك بتعليم أو تأليف» قيد أخرج من علم جملة 
من تفسير كتاب الله ولم يمارس تعليمه أو التأليف فيهء فإنه لا يكون 
مفسراً بمجرد العلم بجملة من التفسير» بل يكون بها وحدها وعائاً ناقلاً 
لتلك الجمل التي حفظها وعلمهنا. ووضعت هذا القيد ليدخل في مسمى 
«المُمَسٌّر» مَن عَرف جملا من التفسير» ومارسه بالتعليم دون التأليف» 


- د. فهد الرومي بتحقيقها. وانظر جملة من هذه الأقوال في البرهان في علوم القرآن 
(594/9١)ء‏ والإتقان .)١177/4(‏ 


() انظر شرح الكوكب المنير /١(‏ 57) تعريف الفقيه. 


م 


وهم كثير من علماء الأمةء فكثيراً ما يجد القارىء في كتب التراجم»ء 
وطبقات المفسرين من كان ينتصب لتدريس تفسير كتاب الله فى 
المساجد والمدارس» ولم يُعرف عنه أنه ألف في التفسير كتاباً. 


تِ 
2 


(؟) تعريف التعارض: 

«التعارض») في اللغة» مصدر تعارضص» يقال عارض الشيء 
بالشيء معارضة قابله.ء وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته» والشىء 
عرض عيني أي مقابلها. وعرض الشيء يعرض» واعترض: انتصب 
ومنع»ء وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة في النهر والطريق» ونحوها 
وعارضته فى المسير أي سرت حياله وحاذيته20©. 

«التعارض» في الاصطلاح : تقابل الحجتين المتساويتين في القوة 
على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في 


وو يل 


حجتين أو دليلين . أما مفهوم «التعارض») فى يحثى هذا فهو أوسع من 
مفهومه عندهمء وما ذاك إلا؛ لآن موضوع «التعارض» عند الأصوليين 
هو الأدلة العقلية والشرعية» أما في موضوعي هذا فهو الأقوال المختلفة 
في التفسير » فالآصل فيه هو خلاف التضادء وأدخلت بعضص صور 
خلاف التنوع من باب حمل الآية على أولى الوجوه وأوفقها للنظم 
)١(‏ السان العرب مادة اعرضق» (117//90 154 2)144 وانظن أبضناً تهذيب: اللغة 
(40/1). 
(0) التيسير في قواعد علم التفسير ص 7758. وانظر تعريف التعارض في البحر المحيط 


للزركشي )1١9/7(‏ وشرح الكوكب المنير (5/ )5١5‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي 


+ 


على ما سيأتى بيانه إن شاء الله في المبحث الاتي ‏ والتعامل مع أقوال 


1-3 
2 


(؟) تعريف الترجيح: 

الترجيح في اللغة : 

قال ابن فارس: الراء والجيم والحاء» أصل واحد يدل على رزانة 
وزيادة» يقال: رجح الشيء وهو راجح إذا رزن27©. اه وأرْجّح الميزان 
اق أله سق ال و 

وفي اصطلاح الأضيوليين ف“تقوية لحتس الأمارقية: على الأخرئ 
ل 

00 . هذا9©») 

وعرف بعير 8 

وق نوعو عن بهذا تقرية عند الأنوالة :فى شين الآية لدليل نز 
قاعدة تقويه» أو لتفففب أودرذ ها سواه 

فقولى : (التضعيف أوردٌ ماسواه) أنه إدا ضعف غيره من الآقوال 
صار ذلك حصي | العواتث فيه » وهذا من أوجه الترجيح”*؟. 

وسوف أعتمد ترجيحات أتثمة التفسير الأعلام وأقوالهم في تقرير 
القواعد التي نصوا عليهاء والترجيح بها في أمثلتها. ودراسة ومقارنة 
ترجيحاتهم فيما لم ينصوا عليه أو يذكروه»ء ثم الخلوص منها بقاعدة 
ترجيحية يصدق عليها مسمى القاعدة ‏ بإذن الله -. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (589/1). 
(؟) لسان العرب (75/ 555) وانظر تهذيب اللغة )١57/5(‏ مادة (رجح). 
() شرح الكوكب المنير .)5١5/5(‏ 
(5) انظر أصول السرخسي (7597/7) والمحصول (259/77/7) والبحر المحيط للزركشي 

)1١/7(‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي )١١5/١(‏ وما بعدها. والتعارض 


(5) وانظر ص :5ه من هذا الكتاب . 


وم 


(غ) تعريف القاعدة: 
القاعدة لغة: [أصل الأسّء وجمعها قواعد وهي الأساسٌ»ء 
و قواغل اليك اسياسة وه في التنزيل ود يرهم إِرَهِعمَ الْفَوَاعِدَ مِنَ الَيَتِ 
تإكقيل اوها قوله تعالى: تق أنه متهم ترح 
الْعَوَاعد 7*4" 


والقواعد أساطين البناء التي تَعْمِدُهء وقواعد الهودج: خشبات 

أربع معترضة في أسفله تركبٌ عيدان الهودج فيها. وقال أبو عبيد0": 

القواعد هي أصولها المعترضة في فاق السماءء وأحسبها مشبهة بقواعد 

الست وهي حيطانه. والواحد منها 1 قال ذلك فى بيانه لغريب 
قوله كلخ حين سأل عن سحائب مرت فقال: «كيف ترون قواعدها 
وبواسقها)””“. وقال ابن الأثير”'2: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل 
ليها شاع انس اهن 

ويقال للفسيلة إذا صار لها جذع: قد قَحَدتَء وفي أرض فلانٌ من 
القافيق كذاا عدا ام 0 وهذه أمور حسية» واستَعْملت أيضاً في 

.)١71/( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية: (55). 

() هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقهء تولى قضاء طرسوس ثمان عشر سنة» له مصنفات كثيرة من أشهرها غريب 
الحديث» وغريب القرآن» توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين . انظر تذكرة الحفاظ 
(؟/ا١اة).‏ 

62 غريب الحديث لأبي عبيد (7/ 5 .)٠١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند قوله # بِلِسَانٍ 2 م 
بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره (5/ .)١19/7‏ 

)2 هو. : المبارك بن محمد الجزري مجد الدين أبو السعادات» صاحب جامع الأصول» 
والنهاية في غريب الحديث» وألف كنابا فى اشير سماد «الإنصاف في الجمع بين 
الكشف والكشاف» توفي سئة مست وستماتة . انظر سير أعلام النبلاء /5١(‏ /58). 

(90) النهاية في غريب الحديث (817/5). 

(69 لسان العرب فز رةه وانظر تهذيب اللغة 6/١‏ ومعجم مقاييس اللغة - 


ميان مين 09 * [الشعراء : ١‏ ] 


5 


الأمور المعنوية ومن ذلك قواعد العلم . 

القاعدة :امظلاها : «عرقف بشاريق كنيز 

فقيل هي: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة ثفهم 
كاه ل 

فقيل أمر كليء ولم يُقل أغلبي؛ لأن شأن القواعد أن تكون 
كلية”"". وإن الفرع أو الفروع المُحْرّجَّة منها ليست داخلة فيهاء إذ هي 
كلية بالنسبة إلى غير تلك الفروع المخرجة منهاء فالدليل الذي أخرج 
هذا الفرع أو الفروع منهاء خصصها بما وراءه من فروع”". 

قال الإمام الشاطبي”2: وأيضاً فالجزئيات المتخلفة قد يكون 
تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته 


10 اهن 
وعُرفت القاعدة - أيضاً - بأنها: حكم أغلبي ينطبق على معظم 


قيل حكم أغلبي ؛ لأنها ا ل ا 
قاعدة» وإنما حكم أغلبي إذ إن كثيرا من القواعد تشذ عنها بعض 
المسائلء فتعد مستثناة منهاء ولا يقدحم ذلك في كونها 


-(ه/ 9١٠)مادة‏ (قعد). 

.070 /١( شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) ذكر هذا المعنى» الفتوحي في شرح الكوكب المنير /١(‏ 58). 

(9) انظر كتاب القواعد لأبى بكر عبد المؤمن المعروف بالحصنى )٠١ /١(‏ تحقيق عبد 
اللعهن التماكة :تويالة ساعد كلية الخريفة ْ 

(:) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ» صاحب التصانيف» من أشهرها الموافقات والاعتصام» والاتفاق في علم 
الاشتقاق» توفى سنة تسعين وسبعماتة. انظر درة الحجال» ذيل الوفيات )١47/١(‏ 
والأعلام (000/1. 

(0) الموافقات (؟/07). 

.)547/5( المدخل الفقهي العام للزرقا‎ )١( 


يض 


قاعدة”"2؛ وبذلك صار الحكم أغلبياً. 

وفي نظري - والله أعلم ‏ أن الخلاف بين الحدين خلاف صوري» 
إذ كل منهما يقرر أن لكل قاعدة مستثنيات لا تدخل تحت حكم 
القاعدة. 

فمّن جعل حكم القاعدة كلياًء نظر إلى هذه الجزئيات المُخْرّجة 
من القاعدة على أنها لا تدخل تحت حكم القاعدة أصلاً. فجعل حكمها 
كليا باعتبار ما بقي تحت حكمها من جزثئيات . 

لوج حي اه اسرسء ريات انه امعان 1ن 
فيه صنووة "القاعنة أصلةة راتما اخترعت بدليل» فصار حكم القاعدة 
منتفياً عنها مع كونها كانت من جزئيات القاعدة» وبما أن هذه الجزئيات 
المُخرّجة قليلة بالنسبة لما يندرج تحت القاعدة من جزئيات صار حكم 
القاعدة أغلبيا. 

ولعل التعريف الثاني حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات - 
أقرب إلى الناحية الواقعية في الصورة المختلف عليهاء وهي الجزئيات 
المستثناة» فهي في الأصل تدخل تحت القاعدة وإنما خرجت لاعتبار 

فهذا تعريف القاعدة بمدلولها العام فتشمل كل ما يطلق عليه 
قاعدة في العلوم كافة كالقاعدة الأصولية «الأمر يقتضي الوجوب»». 
والقاعدة النحوية «الفاعل مرفوع»» والقاعدة الفقهية ١لا‏ ضرر ولا ضرار» 
والقاعدة الترجيحية «القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد؛ء 
وغيرها من القواعد. 


00 


0 َك 1 
درن 7 9 
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(5) التعريف بالمركب الإضافي «قواعد الترجيح)»: 

لم أر أحداً سبق في دراسة هذا الموضوع دراسة مستقلة» وحدد 
معالمه» ووضع حدوده. فالذين كتبوا في علوم القرآن وأصول التفسيرء 
لم يتعرضوا إلى هذا الموضوع ؛ لذلك كانت هذه محاولة منى ي لتتحديد 
معالم هذا العلم. فأقول وبالله التوفيق 
أولاً - قواعد الترجيح عند المفسرين هي : 

ضوابط وأمور أغلبية يُتَوَصّل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال 
المختلفة فى تفسير كتاب الله . 

قلت : «ضوابط وأمور» باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط 
كما هو نهج بعض العلماءء وفففق ينا ار 

وقلت: «أغلبية» باعتبار أن القاعدة أغلبية وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك في تعريف القاعدة . 

وقولي: يتوصل بها إلى معرفة الراجح» خرج به القواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام وغيرهاء فالترجيح لا استنباط فيه من 
الآية وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الآية» للترجيح بينها من 
حلال هذه القاعدة . 

قولي: «من الأقوال المختلفة» خرج به ما كان موضع وفاق بين 

قولي: «في تفسير كتاب الله خرج به الترجيح في غيره من 
العلوم. كالفقه والنحو وغيرها. 
)١(‏ عقد د.علي الندوي في رسالته القواعد الفقهية مبحثاً في الفرق بين القاعدة الفقهية 

والضابط الفقهي وسرد مذاهب العلماء عافي ذلك متهم عن كز تينهما ومنينو من لم 

بكوقر اللي ا ل ل 0 لأن 
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ثانياً- موضوع القواعد الترجيحية: 

موضوعها أقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى. 
ثالثاً ‏ غايتها : ْ 

غاية العلم بقواعد الترجيح هي : 

* معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الل 
ومن ثم العمل بها اعتقادا إن كانت من ايات العقيدة» وعملاً بالجوارح 
إن كانت من آيات الأحكام العملية» وسلوكاً وأدباً إن كانت من 
الأخلاق والاداب. 

* وتصفية وتنقية كتب التفسير مما قد علق ببعضهاء من أقوال 
شاذة أو ضعيفة» أو مدسوسة فيها لمذهب عقدي ونحو ذلك. 
زاعا ب ااستنداها طن آصول الدين. :قن القة العرس هر أعيول. النق 
والقواعد الفقهية» وعلوم الحديث» وعلوم القران» واستقراء ترجيحات 
أئمة التفسير . 


المبحث الثاني: 
بيان متى يكون الترجيح 


إن طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد 
طلب العلم وتحصيله» ودراسة التفسير خاصة» لذلك مما ينبغي العلم 
به» العلم بالتفسير الذي اتفق عليه العلماء» وأجمع عليه أهل الأمصار 
والأعصارء أو أهل عصر معين. كإجماع الصحابة» أو إجماع 
التابعين» أو من بعدهم. قال ابن قدامة"'2: ويجب على المجتهد في 
كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى 
النظر في سواه”"2.اه فهو أصح وأعلى أنواع التفسير فيجب المصير 
اليه وضمل “الآية عليه 0 - عليهم رحمة الله على تفسير 
اليقين في قوله تعالى : 8 وَعَبِدُ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ الْبقيث 9 74" بأنه 
الموت؟. أو إجماعهم على تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود. 
والضالين ن بأنهم التصارق :فق قؤلة. تخالق:: غير الْمَعَصُوب عَلتْهِمَ 
ولا الصَالينَ (©) * وكاتفاقهم على تفسير الأمر في قوله تعالى: 
< َل أمَهَ بجت بد َلِكَ ا زح 04 بأنها الرجعة”"» أو كاتفاقهم على 
51 لولس ادك البقم كك يد انق تر 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة» شيخ الإسلام» موفق الدين» صاحب التصانيف», ألف 
المغني في فقه الحنابلة وهو من أعظم كتبه وله الروضة في الأصول. وغيرهاء كان 
إماماً في الفقه والأصول والفرائض . وفيات الأعيان (؟908/5١).‏ 

(؟) روضة الناظر مع شرحها (؟55057/1). 

(0) سورة الحجر الآية: (49). 

ع التفسير القيم ص 45 قال ابن القيم: اليقين ههنا الموت بإجماع أهل التفسير. | ه 

(0) تفسير ابن أبي حاتم /1١(‏ 77 -75). 

(5) سورة الطلاق الآية: .)١(‏ 

60 النكت والعيون (0/5") قال الماوردي: يعني الرجعة في قول جميع المفسرين إن 
طلق دون الثلاث. ا ه. 


:١ 


مَنْهُمَ 104 بأنهم العرب”". ونحوها من الآيات التي اتفق السلف على 
1 وذلك بتنصيص أحد الأئمة الأعلام وحكايته لهذا الإجماع. 
وعدم العلم بالمخالف لهذا الإجماع. فهذا يدل على أن الأمة متفقة 
على تفسير هذه الاية وفهمها على هذا الوجهء إذ يستحيل أن تجهل 
الأمة ‏ أو تعلم وتسكت ‏ في عصور مختلفة تفسير ايات من كتاب الله 
وتفسرها بمعان هي خلاف الصوابء. ولا تُفَسّر بغيرها من المعاني 
الصصيعة, 

والكثرة الكاثرة من الآيات وقع الخلاف في تفسيرهاء وهذا 
الخلاف لا يخلو من أحد أربعة أمور: 

إِمَا أن تكون جميع الأقوال محتَمَلّة في الآية وبقوة الاحتمال نفسها 
أو قريبا منه» ومن نصوص القران والسنة ما يشهد لكل واحد منها. 

٠‏ وإما أن تكون الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الآاية 

وإما أن تكون الأقوال ليست متعارضة مع بعضهاء وإنما يكون 
عضها معارضا لدلآلة آيات 'قرائيةه. أو لتضوضن. طتحييحة فر الفط "أو 
لإجماع الأمة. 

وإما أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض - 
لا مع بعضها ولا مع ايات أو أحاديث أو إجماع ‏ وهي مُحَتَّمَلّة» غير 
أن بعضها أولى من بعضء لاعتبارات سيأتي بسطها في ثنايا هذا البحث . 
وسوف أذكر ‏ بمشيئة الله - لكل نوع من هذه الأنواع أمثلة» مراعياً فيها 
(؟) أضواء البيان (1//ا5١).‏ 


() انظر جامع البيان )518/١(‏ تحقيق شاكر وتفسير ابن أ حاتم )7"١/١(‏ والنتكت 


والعيون )١777/5(‏ والمحرر الوجيز (18/8» 91) و )١١١/1١5(‏ والتفسير القيم 
ص 78 2178 »5١‏ والتحرير والتنوير .)١9 /١(‏ وقد سُّجّلت رسالة علمية فى هذا 


الموضوع في قسم القرآن في جامعة الإمام . 


لحف 


جانب الاختصار» مبيناً بها المقصودء تاركاً تمام البيان والتقرير في ثنايا 
هذا الببحث . 

فأما النوع الأول من الخلاف وهو ماإذا كان جميع الأقوال 
مُحْتَمَلة في الاية ونصوص القران والسنة شاهدة لكل واحد منهاء 
فكقوله تعالى: ا وَهْوَ ألَّهُ في لسوت وَفِ الْارَضٍ يلم يِرَكُمْ وَجَهَرَمْ 07# 
فللعلماء ثلاثة أوجه من التفسيرء قال العلامة الشنقيطي :”2 وكل واحد 
منها له مصداق في كتاب الله تعالى. 


الأول: أن المعنى» وهو الله فى السماوات وفى الأرض» أي وهو 
الإله المعبود 52 السماوات واللأرض ؛ لأنه جل وعلا هو المعبود وحذده 
بحقى ف الأرفن والسماء» وعلى عن اليا «(يعلم) حالء» أو خبر» 
وعدا المعدن شيعه شيك لذ وال تال + وهو الى ف القناء إلد وى 
الت ِل 4" أي وهو المعبود فوج السماء والأرض بحق ء) ولا عبرة 
بعبادة الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود 
ا نم 2006 و 27ج عر لَ َه يا مِن لطن 2404 
وقال: ل ل لطر ارو 
طون هُمٌ إلايخرصورت 00469 

الوجه الثانى: أن قوله: # فى السَّمَوّتِ وَف الا 
)0010 سورة الأنعام الآية: (7) . 
(؟) هو: العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» بحر العلوم» 

اللغوي. الأضولى الفقيه» الأديب» المفسرء» صاحب أضواء البيان» درس فين 

وثلثمائة وألف . عن ترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة الأضواء /١(‏ 7). 
(29) سورة الزخرف الآية: (88). 


:)0 سورة النجم الآية: (17). 
0 سورة يونس الآية: (15). 


وف 


يلم يِرَكُمَ # أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. 
ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى : فل أنزله الى يَعْلَمْ الي في 
َلسَّمَنوتٍ وَالْدرْض204. 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: #إفى آلسَّموَتِ 2# 
5 . مم > عد 5 
وقوله: #وَفٍ الْأرضٍ © يتعلق بما بعدهء أي يعلم سركم وجهركم في 
الأرض . ومعنى هذا القول : أنه جل وعلا - مستو على عرشه فوق 
5 1 : 5 95 ل اخ بيك ال 
امك ا شيك ب الاق وذ وت 7 0 0 د تمن عد 
لَْرْشِ ستو (742": مع قوله : «اوَهْوٌ مَعَج أَبْنَّمَا كم 42904 وقوله : 
« ممصن ع ادر مر 0 

د في لفظة «ما» في قوله تعالى: 4 لَهُ يََلَمُ مَا تحعِلُ 
0 أن 204 فهى تحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» أي 
يعلم الذي تحمله كل أنثىء وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما تحمله من 
ولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة» وخداج» وحسن © 
وقبح... وغير ذلك من الأحوال. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 
#ويمك ما فى الْأَرْسَامِ 4"04#؛ لأن «ما» فيه موصولة را قوله: 
2 هر أكاديك: [ذ أذقا ذ جره الارض وذ سر اجنه ف بطون مه 0 0 

.)5( سورة الفرقان الآية:‎ )1١( 
.)١5( (؟) سورة الملك الآية:‎ 
. )0( [فرة سورة طه الآية:‎ 

(4) سورة الحديد الآية: (5). 
(5) سورة الأعراف الآية: (7) . 
(1) أضواء البيان (؟185-1481/5١).‏ 
60 سورة الرعد الآية: (8). 

(8) سورة لقمان الآية: (75). 
6 سورة النجم الآية: (95) . 


ءٌ 


د 
09[ ل جا 0 ست نا الست «االي سب ١‏ 
« هوأر يُصَوَر صر في الْأَرْسَاو ِف 2374452. 


وتحتمل أن تكون «ما) ب مصدرية» أي يعلم حمل كل اليه 

بالحغ المصدرة» وقد جاءت: آيات ندل على هذا المعتى. كقوله 

ام 2 عاش ايت اساسا 0 اج 5 - 7 

تعالى : ل وَمَا يِل مِنَ أنق وَلَا ضسَعٌ إلا يعلد 04" وقوله: 8 #إِليْه يرد 
لس لجرو 


4 ع سم لح كسس سر رسا ص عر اح اي دوي ملع و 
عِلم ألّاعَةِ وَمَا كرح مِن تَمَررْتِ من أ كَمَامِها وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أنىٌ ولا صَضَعْ إلا 
1 ا 


فمثل هذا الخلاف محتمل» وكل الأقوال فيه حق» ولا يدخله 
ترجيح لكون الأقوال صحيحة» وجميعها مراد من الآية» والقرآن يشهد 
لكل واحد منها؛ فلذلك هو خارج عن موضوع بحثي» إذ يستقيم حمل 
الاية على كل قول منهاء وليس بعضها أولى من بعض . 

أما الأنواع الثلاثة الباقية فهي موضوع بحثي. وكل عملي في هذا 
البحث منصتٌ عليهاء وأكثره على النوع الثالث منها . 

أما النوع الأول من هذه الأنواع الثلاثة فهو ما إذا كانت الأقوال 
لقعا رنة: تعن كيل الكرة غلبي حميفا + اقاز يد أن كرون امراك 
أحدهاء وغالب ذلك فى المشترك.ء والمتواطىء المراد به أحد 
النوعين. إذ اتفق أهل الأصول على عدم جواز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه أو معانيه من متكلم واحد في وقت واحدء إذا 
امتنع الجمع بين مدلوليه أو مدلولاته". 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: (5). 
(؟) سورة فاطر الآية: .)١١(‏ 
)4 سورة فصلت الآية: (51). 
(5) هذا المثال بلفظه من كلام الشنقيطي أضواء البيان (7/ 48» .)8١‏ 
(5) انظر الإحكام للامدي )758١/7(‏ وشرح تنقيح الفصول ص ١١5 - 1١١4‏ والتمهيد 

للأسنوي ص ١‏ وشرح الكوكب المنير )١50/١(‏ ومختصرٌ من قواعد العلائي 


هء 


مثل «القرء»ء فإنه يراد به «الحيض» ويراد به «الطهر» ولا يمكن 
أن يكون المراد الاعتداد بهما معاً في آن واحد. 

قال الماوردي”'2 في مقدمة تفسيره: الضرب الثاني: أن يتفق 
أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع 
أو في العرف» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهماء 
الأحكام الشرعية مثل «القَرْء؛ الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في 
الحيض» ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهماء لتنافيهماء وعليه أن 
يجتهد رأيه في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه''". . . اه 

وأما إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك.ء فهل يجوز 
اتعمالة فيينا ؟ ف عدهيان: 

الأول: أنه يصح إطلاق المشترك المفرد في معنييه أو معانيه معاً 
في وقت واحد من متكلم واحدء ونسبه الشوكاني”" إلى جمهور 
العلماء”*'» وهو اختيار شيخ الإسلام أبى اتبمية.. قالت رحية انلاب 
ومن التارع الموجوه عنهم الوقن اللنط بد نياك الكترين. 

إما لكونه مشة مشت ركاً 2 اللفظ كلفظ «قسورة» الذي يراد به الرامي 

تصانيف كثيرة» في أصول الفقه وفروعهء والتفسير وغيرهاء» مات سنة خمسين 

وأربعماثة . سير أعلام النبلاء (14/ 554) وطبقات المفسرين .)577//١(‏ 
0) النكت والعيون .)57947/1١(‏ 
فر رعسل حي التتوكانيه الفقيه الأصولي المفسرء صاحب التصانيف» من علماء 


اليمن» تولى قضاء صنعاءء وكان نابذاً للتقليد داعياً للاجتهاد توفي سئة خمسين 
ومائتين وألف . الأعلام (514/5). 

(8)* إرقاد الفحوق من +4 

000 هو أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» أبو العباس» ناصر السنة وقامع 
البدعة» أفتى ودرّس وصنف وهو دون العشرين» مات سجيئاً في قلعة دمشق سنة ثمان 
وعشرين وسبعماتة . انظر البداية والنهاية .)١5١/١5(‏ 
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ويراد به الأسد. ولفظ «عسعس» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. 
وإما لكونه متواطتاً في الأصل؛ لكن المراد به أحد النوعين أو 


أحد الشيئين كالضمائر في قوله: « ته م6 كَنَدَلَ © 2074 وكلفظ 
قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف. وقد لا يجوز 
ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد .بها هذا تارة وهذا 
تارة» وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جوز 
ذلك أكثر الفقهاء: المالكية» والشافعية» والحنبلية» وكثير من أهل 
الكلام”". . . اه 


المذهب الثانى : أنه لا يجوز أن يُحمل المشترك على معنييهة ف 
مع اله . كه 
معانيه في وقت واحد من متكلم واحد. وهو اختيار الرازي في 
المحصول”"©. وانتصر لهذا المذهب العلامة ابن القيم"" فقال: إن 
الأكتريع ‏ '" لأا يجوززؤن: «اشتعفال: المشرك:. .قح معيه- “ل بطريق 
الحقيقة» ولا بطريق المجاز وما حكي عن الشافعي”'' من تجويزه ذلك 

20 سورة النجم الآية: (8). 1 

(0) سورة الفجر الآية: ١(‏ -7). 

(9) مجموع الفتاوى )741/١(‏ وهو ترجيح الشنقيطي في أضواء البيان (؟/5١)‏ 
و(5/١8).‏ 

2 هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي» فخر الدين» الشهير بابن خطيب الريّ. 
المفسرء الأصوليء المتكلم؛ صاحب التصانيف. منها التفسير الكبير والمحصول في 
أصول الفقه» من منظري مذهب الأشاعرة» توفي سنة ست وستماتة. انظر طبقات 
الشافعية (4/ )8١‏ وطبقات المفسرين .)١1/7(‏ 

(5) المحصول في علم أصول الفقه /١/١(‏ “2777 وانظر تفسيره .)5١/١١(‏ 

69 هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية» أبو عبد 
الله إمام من أئمة الإسلام الأعلام» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية» وحمل علمهء 
وسجن معه في قلعة دمشق» وله مؤلفات كثيرة منها زاد المعاد والتبيان في أقسام القرآن 

(61) هو: محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي أبو عبد اللهء أحد الآئمة الأربعة عند أهل - 


/اء 


فليس بصحيح عنهء وإنما أخذ من قوله: «إذا أوصى لمواليه» وله 
موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم». فظن من ظن أن لفظ 
الموالى مشترك بينهماء وأنه عند التجرد يحمل عليهماء وهذا ليس 
006 فإن لفظ المولى من الأآلفاظ المتواطئة» فالشافعي في ظاهر 
مذهبه- وأحمد''؟ يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو 
طيدم عام مرا طن اراي واللذق: فحن معنا ان .هذا التزغ 

هو المشترك الذي يمتنع الجمع بين مدلوليه أو مدلولاته» فلا يجوز 
أن يحمل على معنييه أو معانيه»ء بحيث تكون مرادة جميعاً معاً في 
الآية . 


أما الذي لا يمتنع الجمع بين مدلوليه فهذا الأمر فيه أوسع» ولا 
يظهر تعارض بين الأقوال إذا قيل بجميع معانيه في الآية. 


ومثل المتواطىء المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين 
كالضمائر في قوله تعالن 8 2ك 3 066 قات تمان أ 


دَق 0419" فقد اختلف المفسرون في المراد بالمقترب الداني الذي 
صار بينه وبين محمد -يَلِةِ - قاب قوسين أو أدنى . 


- السنة» إمام في الفقه واللغة والقراءات وأول من صنف في أصول الفقه» أفتى وهو 
ابن عشرين» له تصانيف كثيرة أشهرها الأم والرسالة» توفي بمصر سنة أربع ومائتين. 
تذكرة الحفاظ )7599/1١(‏ . 

)١(‏ هو: إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد اللّه» أحد الأئمة 
الأربعة» نشأ محباً للعلم منكباً عليه ورحل في طلبه إلى الكوفة والبصرة ومكة واليمن 
والمغرب وغيرهاء سجن وعذب في محنة القول بخلق القران فنصر الله به السنة وثبته 
عليه له منات عنها السعة» أ لواكقانى قن امير منقرة مات نه 141+ سير 
أعلام النبلاء .)١1///11١(‏ 1 

(؟) جلاء الأفهام ص 2١75‏ وانظر المسألة في نهاية السول (؟/ »)١77‏ والعخر المحيط 
للزركشي (؟/18١)»2‏ وما بعدهاء والبرهان له :0»)١71/1(‏ وتفسير النصوص 
)١51/7(‏ ومايعدها. 

[(فرة سورة النجم الآية: (8 -9). 


4 


5 3000 0 ”7 2 : 
فقالت عائشة"!" اين مسعود وأ 015 وأبو هريرة - رصي 


وصح عن ابن عاض وق الله عنهما أنه قال: و2 متحمد ريه 
بفواده مرتين . اه فجعل هذه إحداهمال؟. 
وقد يكون هذا النوع 8 غين المشترك والمتواطىء مفل الخلافت 
فس ومر' وء لايم عن م 2 
في تفسير قوله تعالى : 0 وَيمَمُو الى بيده عُقَدَةٌ اليكاح 74" . فقال بعض 
000 

المفسرين ” هو ولي البكر. وقال أخروة: هو الزوج 
وأما مثال النوع الثاني من هذه الأنواع الثلاثة» وهو ما إذا كانت 

2020 هي : أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق» أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين» بنى 
بها النبى يك فى السنة الثانية من الهجرة» وكانت أحب نسائه إليه» توفيت في سنة 
ثمان وخمسين . سير أعلام النبلاء (؟/ 1170). 

(؟) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» الإمامٍ الحبرء فقيه الأمة» من السابقين 
الأولين إلى لولمه هاجر الهجرتين وشهد بدراء توفي سنة اثنتين وثلاثين ودفن 
بالبقيع . انظر سير أعلام النبلاء 731/9 . 

فوع هو: جندب بن جنادة بن سفيان من بني غفار» من كنانة» مختلف في اسمه واسم أبيه» 
من كبار الصحابة. خرج من المدينة بعد وفاة النبي 55ة وسكن بادية الشام ثم دمشق ثم 
وان اليه وات ار تي ريا جار ليا لا جيرا 

(5) هو: الإمام الفقيه الحافظء صاحب رسول الله يك اختلف في اسمه واسم أبيه على 
أقوال» أرجحها عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» قدم المدينة سنة سبع للهجرة 
النبلاء (5/8/5) والإصابة .)١99/97/(‏ 

)2 هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي البحرء حبر الأمة وترجمان 
القران» فقيه عصره» إمام التعي صحب النبي يلل نحواً من ثلاثين شهراًء توفي سنة 
ثمان أو سبع وستين . انظر سير أعلام النبلاع 7071/5 . 

69 يح » كتاب الإيمان» ا 

002 ار 


(4) انظر جامع البيان (؟/059-051477)»: وانظر أصولٌ في التفسير لابن عثيمين 
ص ”37# 275 


ةٌ 


الأقوال غير متعارضة مع بعضهاء وإنما يكون بعضها معارضاً لآيات 
قرانية أو لنصوص صحيحة من السنة» أو لإجماع الأمة» فمثل هذه 
الأقوال يجب إطراحهاء وسقوط حكمها. 

قال الماوردي: الضرب الثاني: أن يترجح أحدهما -[أي أحد 
القولين] - على الآخر بدليل» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون دليلا على بطلان أحد المعنيين» فيسقط 
حكمهء ويصير المعنى الآخر هو المراد»ء وحكمه هو الثابث.ام2/70 
وذلك كقول سعيد بن المسيب”": ما أكل ادم من الشجرة وهو يعقل. 
ولكن حواء سقته الخمرء حتى إذا سكر قادته إليها فأكل”". اه فمثل 
هذا القول معارض لصريح القرآن في وصف خمر الجنة» أنه لا يغتال 
العقول فيذهب بهاء أو يغيّرها كما قال تعالى: #الا فِبَا عَوْلُ وَلَاهُمْ عَتَنَ 

قال أبو حيان: وما أظنه يصح عنه -[أي عن ابن المسيب] - 
لأن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى: #لَا فبًا عَوَلُ ولا هُمْ عَنَْا 
قفرت 40 . ام( 


00 


وقال ابن قتيبة”"2: تبن قوله في وصف خمر أهل الجنة « لا 


.)50/١( التكت والعيون‎ )١( 
(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي عالم أهل المدينة» وسيد‎ 
التابعين في زمانه» رأى عمر وسمع عثمان وعلياً وزيد , بن ثابت وغيرهم. مات سنة‎ 

أربع وتسعين» وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (711//5) . 

(9) أخرجه الطبري بسنده عنه في جامع البيان 2)71//١(‏ وذكره ابن عطية في تفسيره 
(658/1 وغيرهما. 

(5) سورة الصافات الآية: (/ا5). 

(5) البحر المحيط .)5١51/١(‏ 
(5) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد اديور النحوي اللغوي» صاحب 

التصانيف» توفي سنة ست وسبعين ومائتين. انظر إنباه الرواة (؟/57١)‏ وطبقات 


.)750١7/١( المفسرين‎ 


00 رفن أ 


ِصَدَعُونَ عَنهَا ولا ينزفونَ () 24 كيف نفى عنها بهذين اللفظين جميع 
عيوب الخمرء وجمع بقوله: 8 وَلَا يُرفوَنَ 419 عدم العقل وذهاب 
اثمال ونفافالقراب ا 

وكقول مقاتل بن سليمان”": إن الله تعالى إنما أمر الملائكة 
بالسجود لآدم قبل أن يخلقه©». اه فمثل هذا القول معارض لصريح 
0 تعالى: # َإِدُ َالَ مَبْكَ ِلْملَيِكةِ إن حدق منَسمًا ين صَنْصَلٍ مِنْ عراس 


تَسَنُون 7 افإذا مويسم وَنْفَحَت فيه مِن روحى ففَعوا لم َم سَدجِدِينَ 5769 0 


و 


ع 


وقال قوم: «سجود الملائكة كان مرتين»ء قال ابن عطية: 


والإجماع يرد هذا .اه”") 


ومثله في مخالفة إجماع الآمة من ادعى جواز نكاح تسع نسوة 


داقن افق ةلالا قوله تغال : ل( تادك نا لان لك ون انيار مت تلت 
00 
وربع . 


ومن أمثلة الأقوال المخالفة للسنة» قول محمد بن كعب القرظي 
في قول الله تغالى: ال يتأخت ُو 074 هي أحت هارون لئية وأمهغ 
وهي أخت موسى أخي هارون التي قصَّت أثر موسى فبصرت به عن 


.)١9( سورة الواقعة الآية:‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص 7. 

() مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي البلخي» المفسرء كذبوه. وهجروهء ورمي 
بالتجسيم» مع أنه من أوعية العلم بحرٌ في التفسيرء مات سنة خمسين ومائة. 
طبقات المفسرين (77":0/7). 

(4) المحرر الوجيز )١78/١(‏ قال ابن عطية: قال النقاش [معلقاً على هذا 
القول] -: والقرآن يرد على هذا القول. ١ه‏ 

(60) سورة الحجر الآية: (78»: 59). 

(5) المحرر الوجيز .)١78/1(‏ 

0) سورة النساء الآية: ("). وانظر الموافقات (2)797/17 والاعتصام (0707/5. 

(0) سورةمريم الآية: (58). 


أده 


جنب وهم لا يشعرون.اه”) 

وهذا القول مخالف لحديث المغيرة بن شعبة”' - رضي الله عنه - 
قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون 9 يتأت هتروت » 
وموسى .قبل غيسئ: بكذا :وكذا» قلما قدهة: على رسول- الله 6ه سالته 
عن ذلك فقال: (إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم)””". 

ومخالف لحديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كَل قال: «أنا 
أولى الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد علات» ل ل ا ار 

ورد هذا القول بمضمون هذه القاعدة الحافظ ابن كشي 
والعلامة الشنقيطى”' وغيرهما. 

وأما أمثلة النوع الثالث وهو ما إذا كانت الأقوال المختلفة في 
الاية مَحَتَمّلة وليس بينها تعارض» غير أن بعضها أولى من بعض؛ 
لكون القران ودلالة ألفاظه تشهد لقول دون غيره» أ البدتة تشهد 
لأحدهاء أو لغة العرب» أو قرائن فى السياق» أو أسباب آخر تقضى 
2230 رواه عنه ابن أبي حاتم بسنده في تفسير الآية. بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره 

. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره (99/5؟1) منسوباً إلى الكلبي‎ »)357١/5( 


20 هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عام الثقفي» أبو عيسى أو أبو محمدء أسلم قبل 
الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان» من كبار الصحابة أولى الشجاعة والمكيدة» 
شهد اليمامة وفتوح الشام والعراق» وذهبت عينّه يوم اليرموك» توفي سنة 
خمسين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (5/ .)5١‏ والإصابة .)١117/5(‏ 

فوع أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الاداب» حديث رقم (9). 

(44 اخرجة البخاري :كنات الأنقاء» بياب قرولا الله تعالى :انك فى الكنن 2 ميم إذ 
نتَبَدَت من أهلها» [مريم:١١]‏ انظر الصحيح مع الفتح .)00٠/7(‏ ومسلم» كتاب 
الفضائل. حديث رقم 2)١57(‏ وأولاد العلات هم: الأخوة لأب من أمهات 


شتى . 
(5) انظر تفسير القران العظيم (5/ 77١‏ 777). 
(5) انظر أضواء البيان (5/ ١لا"‏ - 70/7). 


؟ه 


قال العز بن عبد السلام''؟: وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في 
موضع آخر أو السنة أو إجماع الأمة أو سياق الكلام» وإذا احتمل الكلام 
معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل 
علو اول "أ وقه اعفد دلكسز علماء قشر فوناة هذا ناو 6 
كيرا ماانقول 6 وكلة القزلق مع حسان ولكن الأول أولى”*' وزذاك إمامهم 
ابن جرير الطبري”*لا يكاد يخلو تفسير آية من قوله: وأولى الأقوال عندي 
بتفسير الآية كذا وكذا. وسوف ترى أمثلة ذلك - بإذن الله في ثنايا هذا 
البحث» وهذا النوع يكون في بعض اختلاف التنوع الذي أثر عن السلف» 
ولا يلزم من تقديم قول أن يطرح ما سواهء بل هذا من باب تقديم الْأوْلّى» 
وإن كانت بقية الآقوال لها وجه في الاية. 
قال الماوردي: الضرب الثاني: أن يترجح أحدهما على الآخر 
بدليل وهو على ضربين: ٠‏ 
والضرب الثاني: أن يكون دليلاً على صحة أحد المعنيين فيثبت 
عكنه وكرة ادا ولا يقتضي مقرط المدى : الاحرة يحون أن 
أصولي مفسر صاحب التصانيف» له قدم صدق في إنكار المنكر على العامة 
والسلاطين» توفي سنة ستين وستمائة. انظر فوات الوفيات (؟/ 0050 وطبقات 


. 071١8 /1١( المفسرين‎ 

(؟) الإشارة إلى الإيجاز ص .7١١‏ 

66 هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرء الإمام الحافظ المحدث الفقيه المفسر المؤرخ» 
صاحب التصانيف» تتلمذ على المزي وصاهره وأخذ عنهء وله خصوصية بشيخ 
الإسلام ابن تيمية. توفي سنة أربع وسبعين وسيعماتة. الدرر الكامنة )5997/1١(‏ 
وطبقات المفسرين .)١١١/1١(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (8/ 787) وانظر فتح القدير (؟/5174). 

(5) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء إمام المفسرين صدقاً وعدلاً» 
الإمام الحافظ المجتهدء الفقيه» المحدث اللغوي. صاحب التصائيف» كان من 
أئمة الاجتهاد يُحكم بقوله ويرجع إلى رأيه» توفي سنة عشر وثلثماتة. سير أعلام 
النبلاء .)5007/1١5(‏ 


رودن 


يكون مرادآء وإن لم يكن عليه دليل؛ لأن موجب لفظه دليل» فاستويا 
في حكم اللفظى وإن ترجّح أحدهما بدليل» فصارا مرادين معا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجّح بدليل أَنْبَتُ 
حكما من المعنى الذي تجرد عنه لقوته بالدليل الذي ترجح بهء فهذا 
أصلّ يعتبر من وجوه التفسيرء ليكون ما أحتملته ألفاظ القرآن من 
اختلاف المعاني محمولاً عليه» فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه. اه( 

وقال العز بن عبد السلام: وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن 
يحمل القران على أصح المعاني وأفصح الأقوال» فلا يحمل على 
معنى ضعيف ولا لفظ ركيك. . . اه”") 

وقال ابن القيم: ... للقرآن عرف خاصء ومعان معهودة 
لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من 
معانيه» فإِنَّ نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظء بل 
أعظم. فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من 
الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله 
على المعاني القاصرة. .. . فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال» 
فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء 
وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه. الى 

وجماع القول في ذلك أن تفسير الآية بما هو راجح أمر لازم 
حتماًء ولا يسع أحداً أن يعدل عن تفسير الآية بالراجح إلى المرجوح, 
كما قرر أصل المسألة علماء الأصول بتقريرهم وجوب العمل 


.)50/١( _النكت والعيون‎ )١( 
.77١ (؟) الإشارة إلى الإيجاز ص‎ 
756 التفشير القيوض‎ .)6( 


*+ه 


بالراجح. وحكوا إجماع الصحابة على ذلك'"''2. وقال الإمام الطبري : 
وكتاب الله -عز وجل - لا توجّةُ معانيه» وما فيه من البيان إلى الشواذ 
من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني 
المفهوم؛ وجهٌ صحيح موجود”'". اه وحكاية الخلاف وذكر الأقوال 
في تفسير الآية دون تنبيه على الراجح منها يُضيع الحق» ويُظهر 
النقص”" على حاكيه. إذا تقرر ذلك كلهء فَليْعْلَم أن قواعد الترجيح 
في هذه الرسالة تشمل الآتي : 

* القواعد التي ترجح بعض الأقوال في تفسير الآبية. وإن لم 
تتعرض إلى ما سوى الراجح بتضعيف أو إبطال» وصلة هذا النوع 
بمسمى «قواعد الترجيح» ظاهرة» وهي أكثر قواعد الرسالة. 

وتشمل أيضاً القواعد التي تضعّف بعض الأقوال أو تبطلهاء 
وإن لم تتعرض إلى ما سواها بترجيح» كقاعدة «كل تفسير خالف 
القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد» وكقاعدة «لا يصح حمل الاية 
على تفسيرات وتفصيلات - لأمور مغيبة - لا دليل عليها من القران أو 
السنة» ووجه صلة هذا النوع بمسمى «قواعد الترجيح»» هو أنها تحصر 
الصواب والراجح فيما عنذ] الوحه أو الأويحه التي ضعفتها أو أبطلتهاء 
وهذا معروف عند المفسرين» وقد استعملوه في الترجيح . 

ومثال ذلك قول ابن جرير الطبري - بعد أن يَرْمَن على بطلان 
بعض الأوجه في التفسير-: وإذا فسد هذان الوجهان» صح الثالث 
وهو ما قلنا”؟'. اه 


للزركشي (5/ 170) وشرح الكوكب )5١19/5(‏ وإرشاد الفحول ص 55١‏ . 
(؟) جامع البيان (7/ )٠٠١‏ ط شاكر. 


(*) انظر إيثار الحق ص ١59‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 075/82/17 . 
(4) جامع البيان /11/ )8١‏ وانظر نحو ذلك فيه أيضاً )1١5/1(‏ و (81/97). 


ات 


#* وتشمل أيضاً قواعد عامة تضبط النظر فى الأقوال المختلفة في 
تفنين :الآبة»- كقاعدة. اليس كل عابت “في اللقة: مي خضل .ابات 
التنزيل عليه» فقواعد هذه الرسالة بمجموعهاء منها مايشير إلى 
الرجحان» ومنها ما يشير إلى البطلان» ومنها ما يشير إلى تضعيف 
بعض الأقوال»ء ومنها ضوابط عامة». للنظر في الأقوال المختلفة» 


كئىه 


تنازع القواعه المثال الواحب 


هذا المبحث من المباحث الهامة جداً في الترجيح» إذ لا يكفي 
فقط العلم بالقاعدة الترجيحية» بل لا بد من العلم بعدم منازعة غيرها 
لها في ترجيح أحد الأقوال. وقبل الشروع في المقصد لا بد من تحرير 
مسألة اجتماع أكثر من قاعدة ترجيحية في مثال واحدء فالآمر لا يخلو 
من حالتين : 

إما أن تكون هذه القواعد مجتمعة بعضها يؤيد بعضاً في ترجيح 
قول واحد. 

وإما أن يكون بعضها يرجح قولاً وأخرى ترجح آخر. 

فأما الأولى فهي من تعاضد القواعد وتقوية بعضها بعضاًء فهي 
تزيد الترجيح قوة إلى قوة"''". 

وأما الأخرى فهي المقصودة في هذا المبحث» وهي التي سيجري 
الكلام عليها في خطوط عامة تنسج ترتيبها عند تنازعهاء دون تفصيل 
وإطناب لا سيما في الأمثلة؛ لأنها سوف تأتي في مواضعها في ثنايا 
البحث. وتعارض وجوه الترجيح قد تكلم عليه الأصوليون» وقرروا 
ضابطأً عاماً في تقديم بعضها على بعض وهو تقديم ما قوي فيه الظن. 

قال الزركشي: واعلم أن التراجيح كثيرة» ومناطها ما كان إفادته 
للظن أكثر فهو الأرجح» وقد تتعارض هذه المرجحات» كما في كثرة 
الرواة وقوة العدالة وغيره» فيَعتمد المجتهد في ذلك ما غلب على 
ل 


(5) “انظ مال للك اصن 1131 للدم وى 1ك جاع من هذ الكتات:» 
(؟) البحر المحيط »)١59/57(‏ وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي .)١75/5(‏ 


/اه 


وقال الشنقيطي: والمرجحات يرجح بعضها على بعضء» وضابط 
ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن . دن 

إذا تقرر هذا فأول القواعد التي تنصف بهذا الوصف هي القواعد 
التي ترجّح التفسير الأثري ‏ وأعني به تفسير القران بالقران وتفسيره 
بالسنة -» فهي مقدمة عند التنازع على كل قاعدة ترجح تفسيرا اجتهاديا؛ 
لأن الله تعالى أعلم بما نزّل ورسوله يكل مُكلّف ببيان ما نُرّل ‏ كما هو 
مقرر في مواضعه ‏ «والتفسير الأثري إذا صح لا يعارض بتفسير الرأي 
والاجتهاد.ء وبظواهر الألفاظ؛ لأنه إما أن يكون للرأي مستند من 
الوعبين: أقلآ- قإن: كان الأول قلا ينعار :وحيان#ثوإن كان الآخر 
فلا يعدو أن يكون اجتهاداً مستنداً إلى القرائن والأمارات لا يقوى على 
معارضة ما كان مستنده القران والسنة»2©'9. فإذا كان ذلك كذلك فقاعدة 
«إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآبة فلا يصار إلى غيره» 
لا تعارّض بأي قاعدة أخرى. فإن نازعتها قاعدة أخرى في مثال ماء 
فهي المقدمة على غيرها مطلقاً. 

وإِنْ الاحتجاج بالظواهر والقياسات والاجتهادات وترجيحها مع 
الإعراض عن تفسير النبي كَل وأصحابه طريق أهل البدع؛ كما نص على 
ذلك الأئمة”". وسيأتي بيان ذلك في الأمثلة التطبيقية على القواعد”*». 

فمن أمثلة هذا التنازع» منازعة قاعدة «إدخال الكلام في معاني ما قبله 
وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك» وقاعدة «توحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقها» للتفسير النبوي الثابت الصريح في تفسير 
قوله تعالى « لَمَسَحِدٌ أينِس عَلَ التَّفُوَئ مِنْأوليَورٍ 4”*فما قبله وما بعده عن 
(؟) انظر مناهل العرفان (7/ 15) والإسرائيليات في كتب التفسير لأبي شهبة ص ١١١‏ . 
8 انظز الايمان لانن تسمية عن :09/6 


(:) انظر على سبيل المثال ص ١55‏ من هذا الكتاب. 
(6) سورة التوبة الآية: .)١١8(‏ 


مه 


أهل قباء» وكذا الضمائر في الآية غير محل النزاع تعود إلى مسجد قباء . 


والتفسير النبوي بِيّن أن المراد مسجده يَلِا''. وكما في تفسير 


د عر سل ساح قو 


قوله تعالى  :‏ وَالْبَقِيدَتُ ألصَبلِحَتُ جر عند رَيْكَ نابا وير أملا 7409" . 


قال العلائي”' ‏ بعد أن ذكر اختيار ابن جرير وابن عطية للقول 


بالعموم : لكن هذا إذا لم يرد ما يمنع من ذلك» وقد ورد هنا تفسيرٌ 
للنبي يَلِهِ ثابت عنه يدل على القول الثانى”؟؟. اه'*) 


وقد أطال العلائي في تقرير هذا التنازع بين القاعدتين ‏ في هذا 


المثال - وترجيح التفسير النبوي فَلْيّراجعه من أراد المزيد”؟. والكلام 
على هذه الأمثلة جميعاً ونظائرها واحدء وهو ترجيح قاعدة التفسير 


000 


إفة 
فو 


2 


0) 
000 
000 


النبوي على ما سواها من القواعد”''. هذا إذا كان الحديث فى درجة 


كما في حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قال أبي : دخلت على 
رسول الله ولو في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس 
على التقوى؟ قال :كاد كفا مد حطياء ء فضرب به الأرض ثم قال: : هو مسجدكم هذا 
المسجد المدينة) . أخرجه مسلم» كتاب الحج» حديث رقم .)0١5(‏ 

سورة الكهف الآية: (57). 

هو: العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الشافعي, كان إماماً في 
الفقه والنحو والأصول وغيرهاء درّس وأفتى وألف في فنون مختلفة. توفي بالقدس 
سنة إحدى وستين وسبعمائة. الدرر الكامنة )١1/9/5(‏ وشذرات الذهب (5/ .)١9٠‏ 
هذا القول الذي أشار إليه العلائي هو نفس لفظ التفسير النبوي الذي جاء فى قول 
النبي لق «حذوا جنتكم). الوا نا رتسوك الله من عدو؟ قال: («لاء بل جتتكم من 
النار» قول: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر فإنها تأتي يوم القيامة 
منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات» أخرجه الحاكم في المستدرك )041/١(‏ 
والعلائي في جزء في تفسيرها ص ”7-7 وتوسع في تخريجه. وله شاهد عند 
الطبري فى جامعه /١١0(‏ 5060) . 

جزء في تفسير الباقيات الصالحات ص ؟؟ . 

جزء فى تفسير الباقيات الصالحات ص ”77 -78. 

ولم أجعل في مقدمة القواعد عند التنازع قواعدٌ تفسير القرآن بالقرآن» كما هو مشهور 
في أحسن طرق التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية» لما سيأتي تحريره من 
كلوه متيو تسر التراة بالعر اك اواك تسم لي السميق : 

قسم توقيفي لا يقع في مثله الخلاف. - 


هه 


القبول - أعني الصحيح والحسن -» أما إذا كان الحديث ضعيفاً فمواقف 
العلماء منه مختلفة ‏ على ما سيأتي بيانه - وخلاصة القول أنه إذا لم 
يوجد مرجح غيره رُجّح بهء أما إذا نازعثه أوجه أخرى للترجيح فالذي 
يظهر - والله أعلم ‏ تقديم ما غلب على الظن من هذه الأوجه والقواعد» 
إذا تقرر ذلك فقد تجتمع أكثر من قاعدة سوى التفسير النبوي الذي 
مقت قات انكوق: هذه المواقة «مدة الغلية: الك اأككان من هذا 
الحديث الضعيف» أو تكون القاعدة المنازعة له من القواعد القوية في 
العرجييد» القن لضف ديفن اموت على مدارس فيا بويا يا 
0 منها منازعة التفسير النبوي فى حديث ضعيف,. لقاعدة «القول 
بالاستقلال مقدم على القول بالاضمار) ولقاعدة «حمل معاني كلام الله 
على الغالب من أسلوب القرآن أولى» في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّمَا 
ذا ادن خارون أله ورخواة ويِسَعَوْنَ ى الارض ساد أن مكنا ولسوا 
أوَ تُقَكَلمَ آَيَدِ يهم وَأَرَمُلْهُم ين حِلفٍ أو يُنمَوَا مرت الْأَرَضٍ 2١١4‏ على 
ما سيأتي بسطه في أمثلة قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول 
0 


ومن تقديم قواعد التفسير الأثري» ما قرره العز بن عبد السلام 
بقوله: وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة أو 
إجماع الأمة أو سياق الكلام. .اها" 

فمن القواعد التي يشهد القرآن فيها لأحد الأقوال قاعدة: «القول 
الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على ما عدم ذلك». وقاعدة «حمل كلام 
الله على الغالب من أسلوب القران أولى من الخروج به عن ذلك». 


- وقسم اجتهادي بجعل آية نظير أخرى . انظر ذلك في ص 7١١‏ من هذ | الكتاب . 
)1١(‏ سورة المائدة الآية: (5757). 
(؟) انظره ص 45١٠‏ من هذا الكتاب. 
020 الإشارة إلى الإيجاز ص .77١‏ 


وقاعدة: «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه) . 
ومن القواعد التى تشهد فيها السنة لأحد الأقوال قاعدة: (إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه) . 
ومن القواعد التى يشهد فيها الإجماع لأحد الأقوال قاعدة: 
اتفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ) وهو ما يعرف عند ابن 
جرير الطبري بإجماع الحجةء وسيآتي بيان معنى الشذوذ في القاعدة. 
ومن القواعد التى يشهد فيها السياق لأحد الأقوال قاعدة: «إدخال 
الكلام في معاني ما قبله وما بعذه أولى من الخروج به عن ذلك»). 
فمن تنازع قاعدة أثرية وقاعدة لغوية» تنازع قاعدة: «إذا صح 
سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير» مع قاعدة: 
(يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
والضعيف والمنكر» في تفسير قوله: ‏ وَلَا تتَكحوأ مَا فَكمْ 
َابَآؤْحكُم 2”4» فقاعدة سبب النزول تُرجّح أن «ما» في الآية موصولة 
واقعة موقع «مَن)» وعلى مذهب من لا يجيز ذلك هي كذلك اسم 
موصول واقعة على أنواع مّن يعقل كما في قوله تعالى : # فَأنِكِحوامَاطابٌ 
كم ين آليْسَآهِ 2"”4 فهي مفعول لقوله: # وَلَا يحوأ 4. والمعنى: ولا 
تنكحوا النساء اللاتي نكحهن اباؤكم؛ وذلك لما جاء في سبب 
نزولها أنه لما توفي. أبق قيس .بن الأسلت"'" طب آيقه فلن 20) 
)1١(‏ سورة النساء الآية: (77). 
(؟) سورة النساء الآية: (7). 
فوم مشهور بكنيته) واختلئف في أسمة فقيل : صيفي ١‏ وقيل : الحارث» وقيل : غير 
ذلك: واسم الأسلت عام بن جشم الأوسيء كان في الجاهلية من أوصف الناس 
لدين الحنيفية؛ مختلف في إسلامه. توفي في السنة الأولى من الهجرة. الإصابة 
.)١68/0(‏ | 
(4) قيس بن صيفي بن الأسلت بسببه نزلت آية: # وَلَا تَكحوأ مَا تَكم ا بآوْكم 4. - 


5١ 


امرأة جه فقالت: إني أعدّك ولا ولكني أت رسول الله علي أستأمره 
ل سا 

وهذا النوع من النكاح الجاهلي كان موجوداً معروفاً عند العرب 
في الجاهلية. واختار هذا القول جماعة من المفسرين”". 

أما قاعدة: «(يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام 
العرب...2 تُرجّح أن «ما» في الآية مصدرية؛ وذلك لأن أكثر 
استعمالها في لسان العرب لغير بني آدمء فيكون النهي في الآية عن 

نكاح الآباء الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية . 

واستعمل هذه القاعدة فى ترجيح هذا القول الإمام الطبري» 
عن حلائل الآباء لقال: .. ولا تنكحوا من نكح اباؤكم؛ لأن ذلك هو 

المعروف في كلام العرب؛ إذ كان (مَن) لبني آدمء و ١ما»‏ لغيرههم'" 

وترجيح قاعدة أسباب النزول أولى؛ لأنها أغلب في الظن فهي 
قاعدة أثرية خاصة وأن المعنى الذي رجحته لم يخرج بالآية عن فصيح 
كلام العرب؛ لأن «ما» تأتي للعاقل كما تأتي لغيره سواء أكان المراد بها 
النوع والأوصافء أو آحادهم _-على الخلاف في ذلك ولا يعد ذلك 
شذوذاً أو استعمالاً لما لا تعرفه العرب» بل هو من فصيح ما ورد 
ح الإصابة (ه/ /01؟). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره )5١4/7(‏ - وذكره 
الواحدي في أسباب النزول ص .١58‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في الإصابة 
ان ل السيوطي في الدر المنثور 8/5 ) وعزاه إلين الفريابي وابن 

ه64 منهم ابن م القرآن ا والقرطبي في الجامع (ه/ )2ن 
والشنقيطي في أضواء البيان 37 وغيرهم» واقتصر عليه اخرون كالرازي 
في تفسير »©/٠ ١(‏ وابن كثير في تفسيره »)75١15/7(‏ والشوكاني في فتح القدير 


)6 وغيرهه. 
(7) جامع البيان (719/5). 


؟5 


و وكفاه صحة وفصاحة أن جاء به القران كما في قوله تعالى: 
ب فر وق الل الك ا لق الو 6 
فجاءت (ما» في هذه الآية لمن يعقل وهم البنات» وبهذا فسرها الإمام 
ويزعمون أن لهم الحسنىء» الذي يكرهونه لأنفسهم البنات يجعلونهن لله 
تعالى . اه”" فجعلها موصولة لمن يعقلء» فهذا إلزام له من قوله على 
تأصيله وترجيحه بين القاعدتين . 

وكما جاء في قوله تعالى : ع شبح لله مَافى أَلسَّموتٍ وَمَا فى آلْأرْضٍ بو (4) 
ولا لكأن من المسبحين العقلاء» فهم داخلون تحت عموم اك 
وكما جاء في قوله تعالى: 0 درت للك ما فى بَطنى 2324 ولا شك أن 
ما في بطنها عاقلٌ إما ذكراً أو أ: 

وغيرها من الآيات . 

فمن مجموع كلام الطبري في هذه الايات وغيرها يظهر - والله 
أعلم ‏ أنه أراد الترجيح بالأغلب من استعمال العرب في قوله: # وَل 
تَكِحوَأمَانَكمَ ابوك #”"". وهذه القاعدة من القواعد المشتهرة عند 
الطبري. ويرجٌّح بها ويقررها كثيراً. فإذا كان ذلك كذلك فالقاعدة 
الأثرية هي المقدّمة» خاصة إذا كان المعنى الذي تفسر به الآية مما عرف 
في العربية» ولم يخرج إلى الشذوذ والنكارة» وإن كان أقل استعمالاً من 
)١(‏ انظر تقرير ذلك في الكتاب لسيبويه (75718/5)» والكشاف (7508/1).» والبحر المحيط 

لي حيان (/ :آلام)ء (5/ 546 56١‏ والدر المصون (/ 0) و(ه/>5ه١),‏ 

والنحو الوافي (1/ )71١ "0١‏ . 
(6) سورة النحل الآية: (57). 
() جامع البيان .)5١57/١5(‏ 
(4) سورة الجمعة الآية: .)١(‏ 
(5) انظر تقرير الطبري الذلك في جامع البيان (/؟/ 97) . 


(0) سورة ةا عمران الآية: (70). 
69 سورهة ة النساء الآية: (59). 
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الآخر. وذلك؛ لأنها مفيدة لغلبة الظن أكثر من الترجيح بالأكثر 
استعمالاً فى العربية. 


ومن تنازع القواعد الأثرية مع قواعد السياق. تنازع قاعدة: 
«إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك» 
مع قاعدة «تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ» في تفسير 
قوله تعالى: #وَسَِدَ سَّاحِدٌ مَنْ ب إِسَرَهِيلَ عَلّ مِنْلِو. 574. بعد أن حكى 
الطبري الخلاف في تفسير الآية» ذكر ترجيحه مُضَمِّناً تنازع القاعدتين 
والترجيح بينهما فقال: 

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق”"' في 
تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: 'كُلْ أََيشْرٌ إن كان من عِند الله 
كم بو وَهد مَاهِدٌَْبّ إسرَِيلَ عل نو في سياق توبيخ الله تعالى 
ذكره مشركي قريش» واحتجاجا عليهم لنبيه يكوه وهذه الاية نظيرة سائر 
الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء فوَجّه 
هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص 
الذين تقدّم الخبر عنهم معنى, غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من 
أصحاب رسول الله يكلِِ بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام”" وعليه أكثر 
أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القران» والسبب الذي فيه نزل» 
وما أريد بهء فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك. وشهد عبد الله بن 


.)٠١( سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 

(0) هو: ابن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي» الإمام القدوة العَلّى حدّث عن جَمع من 
الصحابة كأبيّ وعمر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم» كان عالما بالفتوى. توفي سنة 
ثلاث وستين . سير أعلام النبلاء (5/ 54). 

(9) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي الأنصاري» الإمام الحبر» 
المشهود له بالجنة» من خواص أصحاب النبي كل أسلم أول ما قدم النبي وَةِ المدينة 
وقيل تأخرء توفي سنة ثلاث وأربعين. سير أعلام النبلاء (؟/411) والإصابة 
(60/5). 
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سلام» وهو الشاهد من ب' بني إسرائيل على مثله» يعني على مثل القرآن» 
وخر التوناة#دوذللك شهادته أن مهكد مكتوب في التوراة أنه نبي تجده 
النهوة: .مكعويا' عدليهم. في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه 
ا 

ومن تنازع القواعد للمثال الواحد». تنازع قاعدة: «تفسير جمهور 
السلف مقدم على كل تفسير شاذ» وهو ما يعرف عند ابن جرير الطبري 
بإجماع الحجة» وقاعدة: «يجب 07 نصوص الوحي على العموم), 
في تفسير قوله تعالى: # صَمَبَحَهُ وَأَدبِرَ آلشّجُوو (©) 4'". ذهب جماهير 
المفسرين إلى أن المراد بها 550 بعل 0 واذهنه ابو زيرا: 
إلى أنها النوافل في أدبار المكتوبات . 

قال الطبري ‏ بعد أن حكى القولين السابقين مُضَّمِناً كلامه تنازع 
القاعدتين والترجيح بينهما -: وأولى الآقوال في ذلك بالصحة» قول من 
قال: هما الركعتان بعد المغرب» لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك» ولولا ما ذكرت من إجماعها عليه» لرأيت أن القول في ذلك 
ما قاله ابن زيد؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بذلك صلاة دون صلاةء 
بل عم أدبار الصلوات كلهاء فقال: وأدبار السجودء ولم تقم بأنه معني 
به: دبر صلاة دون صلاةء» حجة يجب التسليم لها من خبر ولا 
عقل . اه!*) 


.)١؟/55( جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورةق الآية: .)5١0(‏ 

(9) هو: عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم المدني» من أتباع التابعين» روى عن أبيه وابن 
المنكدرء قال أبو حاتم : كانتي ماما وفي الحديث واهياً. اه له (التفسير) 
و «الناسخ والمنسوخ). مات سنة ثنتين وثمانين وماتة. انظر سير أعلام النبلاء 
(559/8)» وطبقات المفسرين .)77/17/١(‏ 

(4) جامع البيان (55/ .)١185‏ 


1. 


فقواعد السنة النبوية وإجماع السلف وجماهيرهم مقدم على 
قواعد السياق وقواعد اللغة وغيرها. 

وقواعد العموم مقدمة على قواعد السياق وغيرهاء فقواعد العموم 
أقوى من قواعد السياق”١'‏ فتخصيص العام يكون بالقران أو السنة أو 
إجماع الآمة. 

ومن تنازع قواعد الضمائر مع بعضها ‏ وهو كثير ‏ تنازع قاعدة: 
اتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها»» وقاعدة: 
«الأآصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور)ء مع قاعدة: (إعادة الضمير 
إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره» فكثيراً ما تتنازع هذه 
القواعد المثال الواحد ‏ وإن كانت أحيانا تتفق وتتعاضد في ترجيح أحد 
الأقوال ‏ فإذا تنازعت فقاعدة المحدث عنه هي المقدّمة» لأجل 
ارتكازها على المعنى وموارد الكلام» آنا 'قاغدة: اتوحيد مرجع 
الضمائر»» وقاعدة: «الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» فملحوظ 
فيهما جانب النظم والآسلوب» وتقديم المعنى أولى. 

ثم يأتي بعد قاعدة: «المحدث عنه» قاعدة: اتوحيد مرجع 
الضمائر»؛ لأنها أكمل من قاعدة: (إعادة الضمير إلى أقرب مذكور» في 
جانب تناسق النظم وبيان وجوه الإعجاز فيه. 

وقد قرر الأئمة هذا الترجيح بين هذه القواعد عند تنازعهاء 
فالضمير يعود إلى أقرب مذكور بشرط أن يكون متحدثاً عنه'"» وما لم 
يكن في ذلك تشتيت للضمائر في السياق الواحد. 

قال أبو حيان ‏ مقرراً هذا الترجيح بين هذه القواعد عند تنازعها 
الكالة الو عدب ولقائل أذتيقون إن الضمين إذ1 كان عرالها أن عه 


للك انظر ترجيح قاعدة : يجب حمل نصوص الوحي على العموم. . .) على قاعدة : 
«إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى . .» في جامع البيان (78/ .)١55‏ 
(؟) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (35777/17) . 
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على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب راجحاًء وقد نص 
النحويون على هذا. . . والجواب أنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه 
والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح» ولا يلتفت إلى 
القرب2370. اه 

وقال في موضع آخر: ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا من حيث 
المعنى» والإنسان هنا [أي في قوله تعالى: #8 إنَّ الْوِفْسَسَ لريو 
كنود  ]2"”40(‏ هو المحدث عنه والمسند إليه الكنود» وأيضاً فتناسق 
الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلها لمختلفين» ولا سيما 
إذا فوسط العنمير نين فهيرين عاكية على ولخد ”ا 

وذكر الزركشي هذا الترجيح بين هذه القواعد عند التنازع» وقرر 
أن الضمير يعود إلى القريب ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدليل» وذكر من 
الأولة أن :كوت العيد هو المصسويت عن 

وقرر ذلك - أيضاً - الشنقيطي في تفسيره» وجعل من الأدلة التي 
تضرف الضميو "عن القريبة»؛ القرينة في السياق» إذا دلت على خلاف 
إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. ومنها سياق الجمل المذكورة قبله”*) 
وكذا بعدهء وهذا هو مضمون قاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق 
الواحد) . 

فمن أمثلة هذا التنازع ما جاء في تفسير قوله تعالى: 9 وَإِتَمْعَكَ ذَكَ 
(؟) سورة العاديات الآية: (5). 
(*) البحر المحيط .»)070/٠١١(‏ وانظر دراسات لأسلوب القران لعضيمة (ق " ح ١‏ 


. .)١9 ص‎ 

(4) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (/ 027760 والبرهان (79/5)» وبمثل هذا قال 
السيوطي في همع الهوامع .)771/١(‏ أي : جَعَل من الآدلة التي تصرف الضمير عن 
القريب إلى البعيد كونه محدثا عنه . 

(5) انظر أضواء البيان (0/ )751١‏ . 


/ا5 


تَهِيدٌ (2204. ومثله ما جاء في تفسير قوله تعالى : ا أَنِأََِفِه في ألَاوتِ 
كدف آلْيَرِ 74" وسيأتي الكلام على بعضها في أمثلة قواعد الضمائر. 

ثم بعد ذلك يرجّح بين القواعد وفق الضابط العام للترجيح بين 
وجوه الترجيح وقواعده الذي سبق تقريره» مع مراعاة السناق'ذاكما فهو 
المقصود بهذه القواعد حتى يفهم على وجهه. ومع مراعاة حمل القرآن 
على عموم ألفاظه ما لم يرد دليل بالتخصيص . 

قال الزركشي : ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 
سيق لهء وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز. اه”" 

وصور تنازع القواعد كثيرة سأنبه على بعض ما لم يرد هنا في 
)١(‏ سورة العاديات الآية: (ل/9). 


(؟) سورة طه الآية: (4). وانظر بسطه في ص 7505 من هذه الرسالة . 
(”) البرهان (711//1). 


57/ 


الفصل الأول: 
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني 


وفيه مدخلء. وميحثان: 


المدخل في قاعدة: ٠‏ 
لا تصح دعوى السخ: فياه من “كنات 0 
| المبحث الأول: ظ 
قفواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات» . 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني. || 


لا تجح دعوى النسخ في اية من كتاب الله إلا إذا صح 
التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه 


ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية : 


الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص» 
فالتتخصيص أولى . 

الثاني : إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمارء فالإضمار أولى. 

الثالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتتر اكع :فالاشتراك اول 

الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ انا الا هم 

الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل» فالنقل أولى. 


3 ومن دج زر 28 انعرز > ( 
- ا مد ادي وانعزرزاي> 7( ورف 3 5 3 8 ١‏ 9 
/ من لوطل ران هق و رام 8ح فس سن آأسعرا 


* صورة القاعدة: 


إذا تنازع المفسرون في آية من كتاب الله تعالى» ف 000 
ومانع مئه »6 فأصح الأقوال المنع مئه) إلا بشوت التصريح بنسخهاء أ 
انتفاء حكمها من كل وجهء وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان 
انتفاء الحكم في بعض الأوجه دون بعض» كالتخصيص ونحوه. 

0 03 0 
#د بيان ألفاظ القاعدة: 

النسخ في اللغة: إزالة شيءٍ بشيء يَتَعَقَبةُه كنسخ الشمس الظل» 
الع الشسن» فتارة يُفَهُمُ منه الإزالة» وتارة يفهم منه الإثباث» ا 
ل 
متراخ عنه'"". 

ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. 

وقيّد بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل 
لحكم العقل من براءة الذمة وليست بنسخ . 

وقيد بالخطاب الثاني؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس 

وقولهم : 0 عنه » لأنه لو كان متصلا به كان نان وإتماما 
لمعنى الكلام”". وعردف بتعاريف أخر ع في مظانها من كتب 
الك 240 

صول . 


2000 مفردات الراغب ص .8١١‏ وانظر معجم مقايبس اللغة (5/ 4 ؟5) » واللسان (75/ 51) 
مادة انسخ» 

(؟) روضة الناظر مع شرحها .)١190/١(‏ 

زفرة روضة الناظر مع شرحها .)١91-١9٠9 /١(‏ 

(5:) انظر المحصول :)4577/8/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص 270١‏ والمسودة - 


0/ 


وص أمتول(/١‏ صم 


وهو ثلاثة أقسام : 

الحلهااة خا لديف تلذرنةوحكيه 7 

الثانى : ما نسخت تلاوته وبقى حكمه. 

والثالث: ما نسح حكمه وبقيت تلاوته . 

والقسم الثالث هو مجال البحث فين هذه القاعدة» ولا علاقة لنا 

فى هله القاعدة بالقسمينالاخحرية”. 
ولا يقع النسخ إلا فى الأمر والنهى» والأخبار التى يراد بها 

الأمر وانوي" 

وقولى: «إلا إذا صح التصريح بنسخها). 

أعني بهذاء الطرق الصحيحة في معرفة النسخ التي قررها 
الأصوليون». وهي التنصيص من الشارع على أن هذا الأمر ناسخ لهذاء 
أو التصريح بلفظ يدل عليه بلا إشكال» أو إجماع الأمة على أن هذه 
الآية أو الحديث منسوخ, أو حكاية الصحابي للنسخ» دون قوله: هذا 

و . والفرق بين حكاية الصحابىء وقولهء أن الأول ينقل 

الصحابي الحكم الذي عمل به ثم نسخ إلى حكم آخرء أو يقول 

وش د الو اي ”د 0 

رخص في كذا ثم نهي عنه؛ ونحو ذلك . 

وأما "قولة فيو زآية العتجن: ذلك يآن يقولة هذه الآية' مشستوسة: 
ص »١196‏ وشرح الكوكب (0777/7). 

)١(‏ مثاله ما أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء حديث رقم (54؟». 55) من حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القران عشر رضعات معلومات 
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الْهوةِ وهن فيما يقرأ من القران. 
فالعشر رضعات نسخ حكمها وتلاوتهاء والخمس نسخت تلاوتها دون حكمها . 

(؟) انظر الأنواع الثلاثة في الإيضاح لناسخ القران لمكي ص 57: وغرائب التفسير 
وعجائب التأويل »)١78 /١(‏ وشرح الكوكب المنير (؟/ 2084 . 

إفرة انظر جامع البيان (778/9)» »)5١/1١(‏ والبرهان للزركشي (5/ 277 . 

(:) انظر العدة لأبي يعلى ("/ 80): والإحكام لابن حزم (2)491/54 وشرح تنقيح 
الفصول ص ١7”7؛‏ وشرح الكوكب (071//5). 


يف 


وعدم اعتباره لما سيأتي من اتساع مفهوم النسخ عند الصحابة 
والتابعين . 

وهناك تفريعات أخرى وقع التنازع فيها بين العلماء ليس هذا 
ال ل 

وقولي: ”أو انتفى حكمها من كل وجه) 

انتفاء الحكم من كل وجه: ثبوت النقيض أو الضد؛ لأنه متى 
ثبت نقيض الشيء» أو ضده انتفى فكان ذلك دليل الرفع”". 

وفي هذا إخراج لمفهوم النسخ عند السلف ‏ لإدخالهم فيه 
تخصيص العامء وتقييد المطلق» وتبيين المجمل» وإيضاح المبهم. 
والاستثناءء ونحو ذلك على ما سيأتي - فإن حكم الآية لم ينتف من 
كل وجهء بل من بعض الوجوه دون بعض . 

وفيه - أيضاً ‏ إخراج لقول الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ؛ 
لأن الزيادة على النص ليس فيها نفيٌ للحكم من كل وجه. 

وفيه ‏ أيضاً- إخراج لما أمكن فيه الجمع مما ادُّعي عليه 
النسخ. لظهور تعارض بين النصوص . 

وفيه - أيضاً - إخراج لما ادعي فيه النسخ ‏ لظهور تعارض بين 
النصوص - واختلفت موارد النصوص فيها. 

فهذه قاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة في النسخ وعدمهء 
فالأصل بقاء الحكم» ولا يقال بالنسخ إلا بحجة واضحة ظاهرة قاضية 
بالنسخ» أمَا إذا كان الأمر محتملاً فالأصل عدم النسخ . 


ٍ 00 
2 و 


7١ تنظر مع أمثلة ما ذكر في شرح اللمع (7/ 70؟)» وشرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
2774 والمسودة ص 5759» وشرح الكوكب (5/ 2057: وإرشاد الفحول ص‎ »١ 
وما بعدها.‎ )75١8/١( والنسخ في القران لمصطفى زيد‎ 

. 77١ شرح تنقيح الفصول ص‎ )٠( 


/ 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة» واعتمادهم 
لمضمونها واضح جلىّ» فمن هؤلاء الآئمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة 
واللراي 

١‏ الإمام الطبري: قال مقرراً هذه القاعدة بعد أن رجح 
الإحكام في آيذا اذعى «عليها" النس ده “ولبان في اليه ذلين على أن 
حكمها منسوخء لاحتمالها ما ذكرت من المعنى الذي وصفت. وغير 
جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ, المعة م 
التسليم لهاء فقد دللنا في غير موضع من كتبنا على أن لا منسوخ إلا 
ما أبطل حكمه حادثٌ حُكمّ بخلافه» ينفيه من كل معانيهء أو يأتي خبرٌ 
يوجب الحجة أن أحدهما ناسح الاخرً. اه''2 واستعمل الإمام الطبري 
هذه القاعدة را في الترجيح في 1 

١‏ - ومنهم أبو جعفر النحاس: فقد استعمل هذه القاعدة كثيراً 
في كتابه الناسخ والمنسوخ. ففي معرض ردّه لادّعاء النسخ في آية قال 
- مقررا هذه القاعدة : القياسات والتمثيلات لا يؤخذ بها في الناسخ 
والمنسوخ» وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيف .اها" 

وقال في موضع آخر: إذا أمكن العمل بالابتين فلا معنى للقول 
بالنسخ . اها*) 

وقال أبو ميحمدل ابن حرم . لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين؛ 
لأن الله عز وجل يقول: #وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ إلا يملاع يدرف 
)١(‏ جامع البيان 170/ 787) ط شاكرء وانظر )١١18/7(‏ منه ط شاكر. 

(0) انظر الإحالات إلى جملة منها في الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 
(9) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله (؟/ 177). 


هو ب؟ 


5 وقال عالق + اناما 1 نَل إِلَتَحم مّن رّيَيْ 74" فكل ما أنزل الله 
تعالى في القرآن أو.على لسان نبيه ففرضن. اشباعة فمن قال في شيء 
من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمرء وأسقط لزوم 
اتباعه» وهذه معصية لله تعالى مجردة.» وخلاف مكشوف. إلا أن يقوم 
برهان على صحة قوله. وإلا فهو مفتر مبطل تأنه .وك عاانيت 
بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله 
تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه. اه””"ا 

5 - ومنهم الإمام ابن عبد البر: قال رحمه الله -: الناسخ 
يحتاج إلى تاريخ, أو دليل لا معارض لهء ولا سبيل إلى نسخ قران 
نقرانة أو 'منة من .ما وعد :إلى امكعمال: الأقيوة آر البية 
ا 

ه - ومنهم الإمام القرطبي : ففي تفسير قوله تعالى: ## فَِمَامنا بَعَدُ 
وَِمَا هِدَآهٌ حَق ضَسَمَ أْرَ ايا 26 *؟ بعد أن اختار القول بإحكامها ونقل قول 
الفطاسن بأن الاك كدان هموك وساب “قال كن فؤل تحعيي > 
لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالايتين فلا معنى 
للقول بالنسخ”'". اه 

5 - ومنهم الإمام الشوكاني: قال بعد أن ذكر ادّعاء النسخ في 
قله ينال << اا اللن امترا كك بد ذا شر 5120 اموت عن 
لْوْصِيَةِ أَنْنَانِ دَوَاعَدَلٍ يكم 4 الآية29-: وخالفهم الجمهور فقالوا: الآية 


.)55( سورة النساء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأعراف الآية: ("؟). 

(*) الإحكام (5917/5). 

.)701//١( التمهيد‎ )5( 

(65) سورة محمد الآية: (4). 

(7) الجامع لأحكام القرآن (7578/157). 
(0) سورة الماتدة الأية: )١١5(‏ 
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ميحكمة» وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ"22. اه 


- ومنهم العلامة القاسمي”": قال مقرراً هذه القاعدة -: إذا 


دار الأمر في الاي بين الإحكام والنسخ» فالأول هو المرجّح”". اه 
4- ومنهم العلامة الشنقيطي: فقد قرر هذه القاعدة بقوله: 
النسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه . اه"* 
وقد نص الأصوليون على هذه القاعدة» وقرروا «أن الأمر إذا دار 
بين نسخ الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل 


راجح)”". 


)١(‏ فتح القدير (؟85/5). 

زهة هو: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الدمشقيء إمام الشام في 
عصرهء كان سلفيّ العقيدة لآ يقول بالتقليد» تزيد مؤلفاته على السبعين» منها محاسن 
التأويل في التفسيرء توفي في دمشق سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وألف. الأعلام 
0ه 1). 

(6)9 محاسن التأويل /١5(‏ ه/الاه) . 

(4) أضواء البيان (9/7/5). 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول ص ١١5‏ » وشرح الكوكب 2598/1١(‏ 59194). 


// 


* مفهوم النسخ عند السلف: 
كان للصحابة والتابعين اصطلاح خاص فى مسألة النسخء 
والمحدّثين» وما استقر عليه الآمر بعد ذلك في هذا المصطلح. 
فكل تغيبر في أحوال النص اعتبره السلف نسخاً. سواء أكان 
رفع حكم ليحل آخر مكانهء أو تخصيص عامء أو"تقيك مطل » 
ذلك عندهم داخل في مفهوم النسخ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و «فصل الحكايا أن لفظ 
«النسخ» مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الاية عليه 
من عموم أو إطلاق أو غير ذلك» كما قال من قال: إن قوله: 0 
21 ل # يَحَتِهِدُوأ في الله حَنَّ جها جهكادو 2374 نسخ بقو 
كد 7 3 
20704 وليس بين الآيتين تناقض ١‏ 0 قل يعهم 
ال ١‏ 2 0 00 به و #4" الأمزة يمنا 
لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا. . . فالله ينسخ ما يقع في النفوس 
من فهم معنى وإن كانت الآية لم تدل عليه؛ لكنه محتمل . اه؟) 
وقال الإمام الشاطبي: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ 
عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على 
تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
000 وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاًء كما يطلقون على رفع 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: (؟١1).‏ 
(؟) سورة الحج الآية: (/7). 


)6 سورة التغابن الآية: .)١5(‏ 


0 
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معنى واحدء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر 
المتقدم غير مراد في التكليف. وإنما المراد ماجيء به آخراء فالأول 
غير معمول بهء والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق. فإن المطلق متروك الظاهر 
مع مقيّده. فلا إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيدء فكأن 
المطلق لم يفد مع مقيده شيئاء فصار مثل الناسخ والمنسوخ. وكذلك 
العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع 
ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبارء فأشبه الناسخ والمنسوخ. إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله 
جملة» وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاصء» وبقي السائر على الحكم 
الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق. فلما كان كذلك 
استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء 


واحد. ه200 


وسرد الشاطبيّ بعد هذا التحقيق جملة وافرة من الأمثلة التي 
توضحه. فإذا تقرر هذاء فليس صحيحاً أن نحاكمَ أقوالهم 0 
مصطلح نشأ بعدهم إلا ماكان من قولهم في معنى ذلك 
المصطلح ؛ إذ إن منازعة المتأخر لهم في آية أهي محكمة أو 
منسوخة؟ نزاع منفكة جهتهء وليس له أن ينقل الآثار عنهم في نسخ 
آيةء وهي من قبيل التخصيص أو التقييد ونحو ذلك» ويحكم عليها 
بالنسخ على ما اصطلح عليه الأصوليون. 

لكنَّ النّاظر في كتب التفسير يجد بعض المفسرين - الذين جاءوا 
بعد تحديد مصطلح النسخ بمفهومه عند الأصوليين - ينقلون أقوال 


الموقعين (١/70)؛‏ ومحاسن التأويل :277/١(‏ والنسخ في القرآن لمصطفى زيد 
.)03١5/1(‏ 
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ويضعفونها27 راحلا 17 مال ؛ يعقبهم إلن ار علي ار أنها 
ليست من قبيل النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين» بل هي إما تقييد 
مطلق أو تخصيص عام»ء أو استثناء أو نحو ذلك . 

وفي الأمثلة التطبيقية على القاعدة إحالات إلى كثير من أمثلة 
ذلك. 


كك يا 2 
2 2 2 


* الزيادة على النص عند الحنفية: 
خالف الحنفية فى مسألة الزيادة على النصء» فقالوا: إن الزيادة 


على المنصوص نسخ. فكل زائد على الكتاب فهو ناسخ». كزيادة 
الإيمان في رقبة الكفارة» وزيادة التغريب على الجلد في جلد الزاني 
اليكو اقما تخا سند روط ررق القوائر فيزن بوني عنام من مطريق .لاد 
فلا يقبل؛ لأن الآحاد لا ينسخ المتواترء كقول النبيية: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»"'' فهذا عندهم زيادة على المنصوص في قوله 


0 ع + مداع 


تعالن ‏ انارو ما رفن لمان 034 وهذا يقتضي افتراض مطلق 


)010 انظر على سبيل المثال إلى قول ابن الجوزي بعد أن حكى عن السدي النسخ في قول 
الله تعالى : اعَلَاجِلٌ كم أَن مدو مِمَآ امون ين [البقرة : ؟1]. قال السدي: 
منسوخ بالاستثناء وهو قوله : 9 له أ جنان اميا ذو لله) [البقرة : عق 
قال ابن الجوزي - بعد أن ذكر هذا القول-: قلت: وهذا من أرذل الأقوال؛ لأن 
الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ. وليس بنسخ . اه من نواسخ القرآن ص .76٠١‏ 
فتأمل كيف ردّ ابن الجوزي قول السديء وحاكمه على اصطلاح المتأخرين» ولم يُنزّل 
قوله على ما كان مصطلحا عليه في ذلك الوقت . 
وقول السدي هذا مروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ انظر الناسخ 
والمسق خ لأبي عبيد ص ١١7‏ مع الإيضاح لناسخ القران لمكي ص 178 . 

4 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات 
كلَّها في الحضر والسفر. ..» من حديث عبادة بن ن الصامت. انظر الصحيح مع الفتح 
)ل وأخرجه من حديثه د أنضاً مسلم» كتاب الصلاة» حديث رقم (514). 


زفرة نور ةالمومل الآيه 1 0 


م 


القراءة لما تيسر من أي سورة» فجغل الفاتحة ركناء نسخ لهذا القاطع 
بخبر الواحد فلا يجوز"'". 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة على المنصوص 
ليست نسخا”"» وإنما هى تخصيص وبيان وتقييدء إضافة إلى أن حقيقة 
النسخ لا توجد في الزيادة؛ لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم المشروعء 
أما الزيادة فهي تقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه”". 


ءءء 5 كك 
3 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
انكل مالقا مف كد د مو منها ماجاء في تفسير قوله 
تعالى : وَإِمَامنَابَحَدُ وَإِمَا دك حَفَّ َم ) للريخ أَوَرَارَها 2474 . 


اختلف أهل العلم في هذه الآيةء» فقال بعضهم: هي 00 
نبفقنا فول انه تحال : «اَامْئوا لْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدسوَهْرٌ 4 وقو 


« فَإِمًا لتََفَتَهَمْ في الْحَرْبِ مَشَرَدٌ بهم مَنَ حَلَمَهُمَ 3174 أي لا يجوز الم 0 
الأمدرة أو الفداء به وإنما يقتل . 


)١(‏ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي (9/ 3750 6007017 وأصول السرخسي 
(87/5)»: والعدة لأبي يعلى (/ 875): وشرح اللمع (5129/5)» والبرهان للجويني 
(857/0).» وروضة الناظر مع شرحها »)75١8/١(‏ وشرح الكوكب (م/ ”دم)ء 
وإرشاد الفحول ص 2.7”#"١‏ وأضواء البيان (؟59/5؟).2 (558/95)., -15١١/5(‏ 
7 11). 

(0) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (407//5) والمسودة ص 25٠١‏ وأضواء البيان 
> (/ا/للامه _لامهة). 

(*) انظر كشف الأسرار (9/ 755 . 

(5)ن حور محمد الآنة 04 

04" «بطووة الثوية الآية؟:(9). 

(5) سورة الأنفال الآية: (/09) . 


م١‎ 


وهذا مروى عن ابن عباس والسدي وقتادة وغيرهه""2, وبه 
قالت الحنفية0". 


وقال بعضهم : هى ناسخة لقول الله تعالى: #فَأفَئلُوا الْمتَرِكينَ 
حَيْتُ وَجَدُوَهْرٌ # فلا يجوز قتل الأسيرء ولكن يمن عليه» أو يفادى 

به. وهذا قول الضحاك وجماعة”". 
وقال آخرون : بل الاية محكمة» وليست بمنسوخة. وكذا آية 

القتل محكمة. أي له المنّء أو الفداءء أو القتل» أو الاسترقاق» على 

مايراه الإمام من الأصلح للإسلام والمسلمين. وهذا مروي عن ابن 

عباس » وابن 0 والحسن» وغيرهو”*. 

وهذا القول هو الذي ترجّحه هذه القاعدة» وتقضى به ؛ لأن الحكم 
إذا دار بين النسخ والإحكام فالقول بالإحكام مقدم؛ «ولأن النسخ إنما 

يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالايتين فلا معنى للقول بالنسخ)20. 

ولا دليل لمن ادعى النسخ يحكم به؛ وليس القتل نقيضاً للمن والفداء. 

الذي رجحته هذه القاعدة هو ما اختاره ورجحه أثئمة التفسير . 

قال الإمام الطبري ‏ مرجّحاً بهذه القاعدة» بعد أن ذكر الأقوال 

فى تفليدين آلآية ة 
(/0)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 5١4‏ . 

(؟) انظر أحكام القران للجصاص (0/ 779 -771). 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس (5/ »23٠١‏ والإيضاح لناسخ القران لمكي ص؟ 4١‏ . 

(5) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» أسلم وهو 
صغير» ثم هاجر مع أبيه وهو لم يحتلم . استصغر يوم خيلا وشهد الخندق» 
وبيعة الرضوان. توفي سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
(507/9)» والإصابة .)٠١//5(‏ 


(0) انظر الروايات في جامع البيان (531/55). 
(5) الجامع لأحكام القران .)578/١17(‏ 


ىم 


* والصواب من القول عندنا فى ذلك أن هذه الاية محكمة غير 
منسوخة. وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بيّنا في غير موضع 
في كتابنا إنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة» أو ما قامت 
الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخرء وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار 

في المن والفداء والقتل إلى الرسول كه وإلى القائمين بعده بأمر 

لأمة » وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآية, لآنه قد أذن بقتلهم 


رمج زر 


0 أخرىء وذلك قوله: “# فَأفَدْلُوا الْمشرِكينَ حت و دو 04 الاي 

بل ذلك كذلك؛ لأن رسول كله كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في 

يده من أهل الحرب فيقتل بعضا ويفادي ببعض» ويمن على بعض مثل 
0 - 0 وده 00 0 َ .2 ا 3 
يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيّط وقد أت به أسيراء وقتل بني قريظة وقد 

نزلوا على حكم 0 وصاروا في يذه سلماء وهو على فدائهم » 

والمنّ عليهم تااوى لزنام عسافة” اسار المشركية, الدة . مدا 

ببدر» ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي”"» وهو أسير في يدهء ولم يزل 
ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم» إلى 
أن قبضه إليه يلٍ دائماً ذلك فيهم» وإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية 
المنّ والفداء فى الأسارىء فخصٌ ذكرهما فيها؛ لآن الأآمر بقتلهما 
والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرّراء فأعلم 

.)0( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

20 هو: : سعد بن معاذ بن النعمان الأشهلي الأنصاري» مكيل ]لا روني تيد يوا ورّمي 
بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في 
ذلك» اهتز عرش الرحمن لموته» توفي سنة خمس من الهجرة . الإصابة (؟/ /41) . 

22 أبو أمامة اليمامي» أخرج البخاري في قصة إسلامه عن أبي هريرة قال: «بعث النبي كَكِل 
خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من 
سواري المسجد فخرج إليه النبي كَلةٍ فقال: أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»» 
قتل في حروب الردة في البحرين وهو في جيش العلاء بن الحضرمي. الإصابة 
011/1). 


اذا 


ثبيه 6 


كهِ بما ذكره في هذه الآية من المنّ والفداء ماله فيه مع 


القعل . 13 


اختلاف بينهم في بعض أحكامها 


وقال بِإِحْكَام الآية أكثر العلماء من مفسرين”” وفقهاء”. على 
2 


000 
000 


زفرفق 


20 


جامع البيان (550/ 57). 

كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 2715-71١١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
) والمعاني 5/5 ومكي ىِ الناسخ والمنسوخ ص 2.4١5‏ 
والكياالهراسي في أحكام القرآن (5/ 0670377 والبغوي في معالم التنزيل (71/8/1)» 
وابن العربي في أحكام القرآن (17/5).» وابن عطية في المحرر 2)0١/١١(‏ 
والقرطبي في الجامع 71/1 )2 والقاسمي في محاسن التأويل /١6(‏ الام 
والشوكاني في الفتح (0/ ١‏ 1) وغيرهم كثير . 

انظر الأم (5/ 751 09517 والمغني /١17(‏ 55)» والمجموع »)2١7١/1١(‏ والسيل 
الجرار (0717/5)» وغيرها من كتب الفروع . 

ونظائر هذا المثال ‏ من الآيات التي ادعي فيها النسخ والتحقيق خلافه» ومحاكمة 
السلف في النسخ على اصطلاح المتأخرين ‏ كثير انظر على سبيل المثال: 

- الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ”7 . 

- وجامع البيان /١(‏ 2008 (2115/75 54 الا لاك ١5:5‏ ل// )ل 
وملا ا) كلك كلاك لاحل للك (حلرت كلل لام لض ونان 
اك اف لفن ات لك الف لف يي 4 ل ف 4400 
والناسخ والمنسوخ لآبي جعفر النحاس ,458/١(‏ ه/ا5 486, ,)01١‏ (7/ 201 
الى /ا41 455 (08/5). 

والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص 175. 167. 168. 195ء 4لااء 
070004 7. 

- والمحرر الوجيز (١/4لاك‏ اال (5/ 1954 5دثتث لامل4ف (455/5. ككل 
”لت مدي (١10/؟‏ 0 ). 

- ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ؟57١,‏ 21985 1908 1094 159 4لال دلالء 
كلاك كلاك كلمل #للء كت لت ولت خا ال تا ون 
١لا‏ 055150746 114. 

- والجامع لأحكام القرآن (9/ .)١50- ١9‏ 

- ومجموع فتاوى ابن تيمية .)17-1١١ /١5(‏ (515-5701//17). 

.)١55 /١( وبدائع الفوائد‎ - 

وأضواء البيان .)١557/1١(‏ (/9/ 4مك لاو ه). 

وغير هذا كثير جداً. 
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ويدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التى يذكرها الأصوليون من 


ترجيح غير النسخ عليه» في مبحث «تعارض ما يخل بالفْهُم» وهي : 


القاعدة الأولى: 
©#إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص» 


فال- . 1 وك 0 


00 


إفة 
إفرة 


0 
للدم 


القاعدة الثانية : 

©إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمارء فالإضمار أولى#”". 
القاعدة الثالثة : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك» فالاشتراك أولى0#". 
القاعدة الرابعة: 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والمجازء فالمجاز أولى#”““. 
القاعدة الخامسة : 

#إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل» فالنقل أولى4””. 


50 50 


2 2 2 


انظر البحر المحيط في أصول الفقه (2»)747/7 والتعارض والترجيح للبرزنجي 


(؟/55١).»‏ وانظر مثال هذه القاعدة في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي 
ص 49-88. .55١‏ وبهذه القاعدة - أيضاً - يرجح مذهب الجمهور على مذهب 
الحنفية في مسألة الزيادة على النص» فهي من قبيل التخصيص لا النسخ . 

انظر التعارض والترجيح للبرزنجي .)١9١/5(‏ 

انظر المحصول 2»20077/١/١(‏ ونهاية السول» وبحاشيته سلم الوصول لشرح نهاية 
السول »)١85 »١8٠/5(‏ والبحر المحيط (5/ 02555 والتعارض والترجيح 
3/0 ). 

انظر التعارض والترجيح .)19١/5(‏ 

انظر التعارض والترجيح (؟/ .)١9١‏ 


هم 


اك 


“ا 7 ا زا تق جا 


المبحث الأول 
قواعد الترجيح المتهلقة بالقراءات. 
ورسم المصحف_. 


وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: قاعدة: [ 
|إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء | 
وى اتطولة :اي فتلت 

ش اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه . 
|أمعنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى ظ 
القراءة الشاذة . : 
| الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف | 
|| أولى من الوجه المخالف له. ظ 


المطلب الأول: 


قاعدة: إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو ردمعنانها. 


وي دمنؤلة ابه مستقلة. 


صورة القاعدة: 

هذة القاعلة تحن » حت "القراءات: القرابة :ومعانبها الفح حدق 
عليها من طعن بعض المفسرين والمُعربين الذي شاع وانتشر بينهم في 
بعض القراءات الثابتة» فمتى تبَتَتْ القراءة فلا يجوز ردها أو رد 
معناهاء بل يجب قبولها وقبول معناهاء وكل طاعن أو رادٌ لها أو 
لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله رد عليه. 

فهذه القاعدة تضبط نظر الناظر في أقوال المفسرين والمُغْربين 
في تفسير وإعراب آيات القرآن» فلا تَعْتَبر الأقوال التي تطعن أو ترد 
قراءات كرانية كابتقة 'وكل أقراءة بسدوله آية ستفلةة. «ويذلك بتحصير 
الصواب فى تفسير الآية فيما عدا أقوال الطاعنين. 


بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: (إذا ثبتت القراءة. ..2). 

أولا : تعريف القراءة : 

أل ماذة «قزأ» ى اقرئ» ميهوزة وقير مهعتوزة دافن اللقة يذل 
على جمع واجتماع» وسمي رن ذلك الحسه مالل عن الأحكام 
والنسصى فلك 

والقواعة: ضُ الحروف والكلمات إلى بعض في الترتيل. وكل 


١5 


5 عاض أو او لعي 13 
شَىغ حْمَعْتَة فقل قرأته” 1 


والقراءة مفرد جمعه قراءات . 

وهي في الاصطلاح: اختلاف ألفاظ الوحي في كنْبة الحروف أو 
كيفيتهاء من تخفيف وتثقيل وغيرهما”". 

ثانياً: ثبوت القراءة: 

اشترط العلماء لصحة القراءة وثبوتها أن يتوفر فيها ثلاثة 
أركا0: 

أحدها: وهو عمدتهاء وعليه مدار صحة القراءة: وهو صحة 
السند والمقصود بصحة السند: أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله كذلك حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مما عرف واشتهر عند 
أئمة الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد به 


0 

)١(‏ انظر معجم مقايبس اللغة (8/0اء 79)» ومفردات الراغب ص 558» واللسان 
)١١8/1١(‏ مادة «قرأ». 

(0) البرهان في علوم القرآن .)2”18/١(‏ وانظر تعريف ابن الجزري لها في منجد 
المقرئين ص ". 


(9) انظر الإبانة لمكي 0279 والمرشد الوجيز ص ١177 11١‏ وواص 178ء2 والنشر 
(4/1) وسفجن المقركية لابن الجزرى :ص 16» والترهان للور قشي 6001/1 : 
(5) النشر »)١1/١(‏ واشترط بعض العلماء فى هذا التواترء وقالوا القرآن لا يثبت بخبر 
الأنحاف: ْ 
وهذا ظاهر كلام مكي - في الإبانة ص 79-» وبه كان يقول ابن الجزري - النشر 
)١33/1(‏ - ونقل ‏ في منجد المقرئين ص ١7‏ - عن ابن الصلاح نحوه» وقال به بعض 
أهل الأصول انظر إرشاد الفحول ص ”57 . 
وقال اخرون: بل يكفي صحة السند واشتهارها عند الحذاق من أهل الشأن» مع موافقة 
الرسم والعربية. 
قال أبو شامة: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من 
المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة» أي كل فرد فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة 
السبعة» قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب . 
ونحن بهذا نقول» ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من - 


5٠ 


فإذا تواترت القراءة فلا يحتاج إلى الركنين الأخيرين» ويُغني 
التواتر عنهما”"'» وإن كانت دون التواتر فمع الركنين الأخيرين تثبت 
القراءة . 

الثاني : موافقة أحد المصاحف ولو احتينالا : 

فقولهم : «أحد المصاحف» أي أحد المصاحف التي وجهها 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمصارء واشترط موافقة أحدها؛ لأجل 
ما كان ثابتاً في بعض المصاحف دون بعض . 

وقولهم: «ولو العونالة«لأن المؤافقة قن تكورن طرفظة لفقا 
وقد تكون محتملة تقديراء فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع 
كماع 


الثالث: موافقة العربية ولو بوجه. 


أ موافقتها بأي وحجه من الوجوهء سواء كان فصبيحا أو أفصحء 
مجيعا عله أو ملفا فيه 
ولا حجة في هذا الركن لمن أنكر بعض القراءات؛ 5 
- غير نكير له مع أنّه شاع واشتهر واستفاض» فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق 
التواتر في بعضها. 
فإن القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين» وذلك 
المروي عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم تختلف فيه الطرق» وإلى ما اختلف 
فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. ‏ 0 
فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيراء ومن تصفح كتبهم في 
ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه. 
- إلى أن قال _: فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها 
بين القراء» بل القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر» وذلك بِيّن لمن أنصف 
وعرف وتصفح القراءات وطرقها. اه المرشد الوجيز ص ١7/5‏ -178 . 
وبنحو هذا قال الحافظ الذهبي ‏ في سير أعلام النبلاء  )1١/9١(‏ والحافظ ابن 
الجزري - في النشر )١17/١(‏ ومنجد المقرئين ص ٠١‏ - والعلامة الشوكاني - في 
إرشاد الفحول ص ”57 - وغيرهم . 
)١(‏ انظر النشر(17/1١).‏ 
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مخالفة قاعدة في العربية - كما يفعل بعض النحاة وبعض المفسرين -؛ 
لأن أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في 
اللغة والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في 
النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ 
لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها"'". 

فالرواية هي الأصل» وقواعد العربية تبع لهاء لا العكس»ء 
والقران حكم على قواعد اللغة لا العكس 

قولي: «فهي بمنزلة آية مستقلة»» قد نص على هذا كثير من 
العلماء». " كانة العو 0 بق ا ل الي 
والسيوطي””'» وقرره الشنقيطي”''» وغيرهم -_عليهم رحمة الله 


جميعا -. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القراءتين كالآيتين» فزيادة 
القراءاث كزيادة الآيات؛ لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملا 
كان ذلك أخصر في الرسم. اه”" 

وقال العلامة الشنقيطي: اعلم أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما 
في آية واحدة لهما حكم الآيتين» كما هو معروف عند العلماء. اه 


)١(‏ من كلام الداني نقله عنه ابن الجزري في النشر »)2١١- ٠١ /١(‏ والسيوطي في الإتقان 
(77/1؟). 

9) انظر أحكام القرآن (1١/77؟).‏ 

إفرة انظر مجموع الفتاوى 7/١7(‏ 27591 600 

(4) انظر البرهان (7107/1) . 

(5) انظر الإتقان (777-7757/1). 

(5) انظر أضواء البيان (؟/8). 

0 مجموع الفتاوى .)500/١1(‏ 

(8) أضواء البيان (؟8/5). 
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* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


إطباق الأمة على تلقي القراءات السبع ‏ والثلاث المتمة للعشر 
على الصحيح ‏ مع صحة سندهاء وموافقتها لخط المصحف يغني في 
تقرير هذه القاعدة عن سرد أقوال بعض العلماء في الدفاع عن 
القراءات» وردّ طعن الطاعنين الذين حاكموا القراءات إلى النحو 
البصري. أو النحو الكوفي. فالقرآن هو الحجة لا قواعد النحو 
افلا يجوز الحُكم على القراءة صحةً أو ضعفاً من خلال قواعد اللغة أو 
النحوء وإنما الحكم على القراءة بالصحة أو الضعف يرجع في أساسه 
إلى الرواية وصحة النقل» فإذا ثبتت القراءة» وصمٌّ نقلها وجب 
اتباعها؛ لأنها سنة متّبعة لا بد من التزامها والمصير إليها ولو خالفت 
الأقينة اللغوية» والقواعن التعرية200, 

وإن تعجب فعجب فعلهم في اعتبار بيت الشعر شاهداً للقاعدة» 
وقبول القراءة عندهم تبع لذلك» وعدم اعتبار القراءة في تصحيح 
القاعدة إذا خلا منها كلام الشعراء. 

والقراقة بإذااجمة: كانقه آبةسون: كناف "اله تعالن: جا كما سيق 
تقريره ‏ فلا يجوز رذهاء أو رد موجبها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر بعض القراءات 
الثابتة : فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة 
منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء 
واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاء لاا يجوز ترك موجب 
إخذاهما لآجل التعرى طلم أن ذلك ارين :0 

وقرر مضمون هذه القاعدة» ورد أقوال الطاعنين في بعض 
)١(‏ مدرسة التفسير في الأندلس لمصطفى المشيني ص .77١‏ 


هع مجموع الفتاوى )991/١7(‏ . 
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القراءات كثير من العلماء كأبي جعفر النحاس”'''» وأبي شامة”"»: وابن 
المي 211 وأبي 00 والسمين الحلبي””, والزركشي" 2 

(ه4 خْ 
الجزري”"*'. وغيرهم . 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: وَأتَهُوأ أ 
ألّذِى مَسَاءَلُونٌ بهو وَالْدَيْسَام 0 اختلف القراء والمفسرون في قراءة وتفسير 
لفظ #والآرحام» . 


فقرأ حمزة”ة) #والآأرحام» بالجر. 


.)771/65( انظر إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر إبراز المعانى من حرز الأمانى له ص »7١‏ والدر المصون »)59/١(‏ والبرهان 
ور 0 ْ 
وأبو شامة هو: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي » الحافظ 
العلامة المجتهدء صاحب التصانيف» أتقن فن القراءات على علم الدين السخاوي 
وهو حَدَتْ» وبرع فيه. له شرح الشاطبية» والمرشد الوجيز. توفي سنة خمس وستين 
وستمائة . تذكرة الحفاظ (5/ »)١57٠‏ وشذرات الذهب (718/5). 

(9) انظر الإنتصاف بهامش الكشاف (5/ 07) . 

(5:) انظر البحر المحيط (5/ /ا6” -560/8). 

(5) انظر الدر المصون (0/ 2155 .)١55‏ 

. 0755١ /١( انظر البرهان‎ )5( 

0) انظر النشر /١(‏ 94)» و (75777/5)» ومنجد المقرئين ص 75 . 
وابن الجزري هو: محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الشافعي» العلامة نهاية 
المجسقع طلس السديكرر القراء شيورد وهنا واكاك عارعه اوداك كدر لد 
النشر في القراءات العشرء ونظم القراءات الثلاث المتممة للعشرء وغيرها. توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثمان مائة. الضوء اللامع (9/ 500)» وشذرات الذهب (// 5 .)5١‏ 

() سورة النساء الأية: .)١(‏ 

(9) هو: حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة الكوفي. أحد القراء السبعة» أدرك بعض 
الصحابة. إليه صارت إمامة القراءة في الكوفة بعد عاصم» قرأ عليه الكسائي من 
السبعة . توفي سنة ست وخمسين ومائة» معرفة القراء الكبار .)١١١/١(‏ 
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وقرأ بقية السبعة''2 #والأرحام» بالنصب”". 


فالمعنى على قراءة الجر: أنه يتساءل بها كما يقول الرجل: 


أسألك بالله وبالرحم». وبهذا فسرها الحسن» ومجاهد. وغيرهما”". 


وعلى قراءة النصب يكون المعنى بإضمار فعل تقديره : واتقوا 


الأرحام أن تقطعوهاء كذا فسرها ابن عباس ١‏ وفقتادة» وعكرمة» 


وغيرهم 


ع 


قال الطبري ‏ بعد أن ذكر معنى الآية على قراءة الجر_: وعلى 


هذا التأويل قول بعض من قرأ قوله: #والأرحام» بالخفض عطفا 
بالأرحام على الهاء التي في قوله: #به#. كأنه أراد: واتقوا الله الذي 


000 


فم 
زفة 
040 


وبقية السبعة هم: ١‏ عاصم بن أبي التّجود الكوفي» أبو بكر . معدود من التابعين قرأ 
على أبي عبد الرحمن السلمى» وزر بن حبيش. توفى سنة ١١1/(‏ ه). معرفة القراء 
(8/1). ا ١‏ 
؟ - علي بن حمزة الكسائي الكوفي» أبو الحسن. إمام العربية المشهورء قرأ على 
حمزة الزيات . توفى سئة ١89(‏ ه) معرفة القراء .)١7١ /١(‏ 
وهؤلاء الثلاثة عاصمء حمزة» والكسائي هم الكوفيون. 
“'- نافع بن عبد الرحمن المدني» إمام المدينة في الإقراء» قرأ على سبعين من 
التابعين» توفى سنة ١59(‏ ه). معرفة القراء (1//ا١١).‏ 
كن عبد الله بن كثير: المكي + أبو معيد»» إمام المكين» في القراءة4 ترف ره 
(١٠١ه).‏ معرفة القراء .)857/1١(‏ 

- عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي» أبو عمرانء إمام أهل الشام في القراءة؛ 
ل . معرفة القراء /١(‏ 87). 
” - زبّان بن العلاء المازني البصري أبو عمروء إمام القراءات» والنحوء واللغة. توفي 
سنة ١55(‏ ه). معرفة القراء .)٠١١ /١(‏ 
انظر الحجة للفارسي :)١5١7/7(‏ والكشف لمكي /١(‏ 7075)» والنشر (51417//7). 
انظر جامع البيان »)5١577/5(‏ والمحرر الوجيز (8/5)» وغيرهما من كتب التفسير. 
انظر جامع البيان (7117/5- 242558 والمحرر الوجيز (8/54)» وغيرهما من كتب 
التفسير . 


هه 


فصيح من الكلام عند العرب؛ لأنها لا تَنْسق بظاهر على مكنيّ في 
الخفض. إلا في ضرورة الشعرء وذلك 7 الشعرء وأما الكلام 
فلا شيء يضطرٌ المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق» والرديء في 
الإعراب منه... والقراءة التي لا نستجيز للقارىء أن يقرأ غيرها في 
ذلك النصب # وَأتَفُوأ لَه ألرِى قَََلونَ بو وَالأرسَاء ‏ بمعنى: واتقوا الأرحام 
أن "تقطعوها ولت 

وقال ابن عطية عن قراءة حمزة: وهذه القراءة عند رؤساء 
نحويين البصرة لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على 
مضمر مخفوضص... قال القاضي أبو محمد: ... ويرد عندي هذه 
القراءة من المعنى وجهان: 

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض 
على تقوى اللهء ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يُتساءل 
بهاء وهذا تفرق في معنى الكلام وغض من فصاحتهء وإنما الفصاحة 
في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة . 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بها 
والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه 
السلام -: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»226. اه2) 

وَالمُعْتَدُونَ على هذه القراءة المتواترة من النحاة والمفسرين 
كرا وأقوالهم في ردّ هذه القراءة» ورد معناها ظاهرة البطلان؛ لأن 
)١(‏ جامع البيان (0777/5 578). 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري» كتب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا 


بأباتكم . انظر الصحيح مع الفتح .)018/١1١(‏ 
ومسلمء كتاب الأيمان» حديث رقم (07) . 

إفرة المحرر الوجيز (5/ 28 8 

(5) انظر بعضهم في معاني القرآن للفراء /١(‏ 22757 ومعاني القرآن للزجاج (1/7)غ؛ 
وإعراب القرآن للنحاس »)471/١(‏ والحجة للفارسي (7/١؟7١)»‏ والكشف لمكي - 
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هذه القراءة سبعية ثابتة» وقد أطبقت الأمة على قبولها وقبول معناهاء 
وأن العمدة فى قبول القراءة وردّها هو الرواية» لا العلل النحوية. 
والقياسات اللغوية, فالإمام حمزة قطعاً أخذ هذه القراءة رواية» ولم 
يقرأ بها من اجتهاده. 

قال الألوسي: فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة» ونهاية 
اللففنا رن :اولظ علته وولنطا معش نمق االكقر ا وها دكن ل المقدة 
العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين» ولسنا متعبدين 


وقال أبو حيان: وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه 
الزمخشري وابن عطية» من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجارء ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح» بل الصحيح مذهب 
الكوفيين في ذلك وأنه يجوز. 

وقد أطلنا في الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: #وكترابوء 
وَاَلْمَسَجِدٍ الَرَاٍ 7#(" وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها 
500" 

وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان. فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛ إذ عمد 
إلى قراءة متواترة عن رسول الله يكلِ قرأ بها سلف الأمة» واتصلت 
بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول الله يك بغير 
واسطة عثمان» وعلي» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأقرأ الصحابة 
أبن بن كعب عمد إلى ردّها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارته هذه 


- (1/ 10/0”)» والكشاف .)597/١(‏ 
)2000 روح المعاني (5/ 185). 
(؟) سورة البقرة الآية: (/ا١؟).‏ 
(*) انظره في البحر المحيط (؟/ 0784-1181 . 
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لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري» فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء 
وقراءتهم... ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة 
صالحا ورغا ثقة ف الحديك: :..ولتنا متعيدين. بقول انتحاة البصضرة 
ولا غيرهم ممن خالفهم. فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام 
العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 
الكوفيون» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية .اه (© 

وأما الإمام الطبري فمنهجه تجاه القراءات واضح جليٌ في 
تفسيره فهو يعترض أحيانا على قراءات ثابتة» وأحياناً يرجح قراءة على 
أعرض.. ترحيها يكاد يسقطهاء والحق أن هذا المنهجح. مخالف 
للصواب» وهنّة وقع فيها هذا العالم الجليل - والكمال لله وحده ‏ وإن 
كان تسبيع السبعة واجتماع الأمة عليها بعد الإمام الطيرئ: 

بيد أنه لم يقتصر في طعنه على مخالفة أحدهم لبقيتهم» أو لعلة 
رآها في إسناد القراءة» بل نجده أحياناً كثيرة يرد قراءة متواترة أو ينفى 
عنها أولوية الصواب لأجل مخالفة قاعدة نحوية» أو قياس لخوي» اذ 
لطلب لطائف المعاني التي يستنبطها من سياق الآيات وإن لم يكن له 
طعن فيها من حيث الثبوت» فبهذا يتبين أن القضية ليست في عدم 
وضوح ثبوت القراءة عند الطبري» كلاء فهو إمام القراءات» ويما ثبت 
وما لم يثبت عالمء. وله كتاب في القراءات يحيل إليه في تفسيره 
را 

إذا تقرر ذلك كلهء فالذي ندين الله به أنه لا يجوز ردّ قراءة ثابتة 
0 الطعن فيهاء أو رد معناهاء وكل من فعل ذلك فقوله وطعنه ردٌّ 
عليه لا يعتمد ولا ينظر إليه.”") 


.)000- 4949 /9( البحر المحيط‎ )١( 
4» © (؟) ومن نظائر هذا المثال ماجاء في قول الله تعالى: #مدليك يَوْمٍ الدينف‎ 
- .]4 [الفاتئحة:‎ 
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- انظر جامع البيان /١(‏ 256 ل والحجة لأبي علي الفارسي 2»)١8/١(‏ والمحرر 


الوجيز »)١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)١40/١(‏ والدر المصون 
(8/1: -5:). 

ومنها ما جاء في قول الله تعالى : « وَكَدَلِلك نَل كبري المتركيرت 
صَسْلَ أوَلَددِهِمَ مُرَحكَاوُهُمَْ لِيُرَدُوَهُمٌ وَلَِلْبسُوأ عَلَيَهمٌ ديتهم * [الأنعام: /اد١].‏ 
على قراءة ابن عامر . 7 

انظر جامع البيان (8/ 4 54)» ومشكل إعراب القران »)74١/1(‏ والكشاف 
(؟/04): والمحرر الوجيز »)١58/57(‏ والبحر المحيط (508-701//4)» والدر 
المصون )١77/5(‏ وما بعدهاء والنشر (7/ 777) وما بعدها. 
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المطلب الثاني: 


قاعدة: اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه. 


* صورة الفاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى على 
أقوال» بناء على اختلاف القراءات الواردة في الآية. 

فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات في الآية على معنى واحدء 
وأمكن القول بمقتضاها جميعاًء فهو أولى الأقوال بتفسير الآية. 

وهذا من تفسير القرآن بالقرآن» فالقراءة بمنزلة الآية ‏ كما سبق 
بيانه في القاعدة السابقة . 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

من القراءات مايتحد فيه اللفظ والمعنى. وإنما يتنوع صفة 
النطق به كالهمزات» والمدات» والإمالات» ونقل الحركات» 
والإظهارء والإدغام» ونحو ذلك فهذا ظاهر أنه ليس فيه تناقض ولا 
تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء 
النفظ لا فخرحه عن أذ كو لفط وانين7" وبين اخ تحيف هذه 
القاعدة. 

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من 
وجه آخر كقوله: #يخدعونء» ويخادعون»”".» و #ويكذبون, 
)1١(‏ مجموع الفتاوى .)9975/١(‏ 


0) في قوله تعالى:. # وَمَا يَخْدَعُوتَ إل أَنَشَْهُمْ © [البقرة: 4] قرأ ##يخدّعون 4# و 
#ييخادعون4 انظر الكشف لمكي /١(‏ 22574 والنشر (7007/7). 


١. 


ويكدّبون4.) و#المستمء ولامستم*”". و«بإحتى يطهرنء 
0ن ونحو ذلك. فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها 
حق» وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب 
الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملة©». 
الأخرق 

والبحث في هذه القاعدة في هذين النوعين فإذا أمكن القول 
نمقنضى القزاءتين أى القراءات جميعاً فهو أولئ من اختلافها: 


509 59 57 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة, والأمثلة عليها: 

١‏ من هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة مكي بن أبي 
طالب. فقد ذكرها في مواضع كثيرة من كتابه «الكشف عن وجوه 
القراءات السبع)””, من ذلك عتد قوله تعالى: #وَمَا يحْدَعُوتَ إل 
نهم 74 2. 

قال: قرأ الكوفيون وابن عامر بفتح الياء وإسكان الخاء من غير 
ألف. وقرأ الباقون بضم التاق ون التديه ساد وكين الذال "اند 


)١(‏ في قوله تعالى: ط بِمَا كاف يَكْذِبْوتَ 0 [البقرة: ]٠١‏ قرأ ليَكَذْبون» بالتخفيف». 
وثر أ #يكذبون 4 "انظ ر الكضت 707/١0‏ والشو 17/90 9): 

(1) في قوله تعالى: #أَوَ لمَستُم ألْسَآء» [النباء» 14 و [المائقة:3] قرا #لمستم» 
وقرأ «لامستم»* انظر الكشف (00507/1: والنشر (590/5). 

(9) في قوله تعالى: #إولا تروُهُنَ حَقٌّ يَظهُرَنَ * [البقرة: ]17١‏ قرأ «يُطهرن»* 
بالتخفيف» و #يطهرن* بتشديد الطاء. انظر الكشف »)59”7/١(‏ والنشر 
(/3717). 

(4) مجموع الفتاوى (9941/17). 

(5) انظر على سبيل المثال فيه (1/ 209579 775 ١5ل‏ 7هلء الاك 317). 

(51) سورة البقرة الآية: (9). 

60 الكشف .)57575/١(‏ وانظر النشر (57//ا١5).‏ 


١٠١١ 


وبعد أن ذكر التوجيهات المحتملة لكل قراءة من القراءتين قال: 
قال أبو محمد : وحمل القراءتين على معنى واحد أحسن » وهو أن 
«خادّع وخدّع» بمعنى واحد في اللغة» فيكون «وما يُخادعون» وما 
يتخدعون» بمعنى واحد من فاعل واحد. اه( 
وقال في موضع آخر: وحمل الايتين على معنى واحد 
ولق 21 
" - ومنهم القاضي ابن عطية: ففي 0 قوله تعالى: # فيه 
“أبنت ينعت 384 بعك أن ذكر القراءة المتواترة ## ءَايَنث» بالجمع» وذكر 
قراءة الإفراد وهي شاذة20 2 
قال ابن عطية : قال الطبري : يريد علامة واحدة المقام وحده» 
وخئيئ ذلك عن مجاهد. 
قال القاضي أبو محمد: ويُحتمل أن يراد بالاية اسم الجنس 
فيقرب من معنى القراءة الأولى. اه(22 
6 ومنهم السمين الحلبى : فقل قرر هذه القاعدة عند مناقشته 
لجيه شن القناءانك يقر له 0 توافق القراءات2©2. اه 
)١(‏ الكشف .)5507/١(‏ وانظر تفسير ابن كثير (067/1: ويرى الإمام الطبري 
-11١94/5١(‏ )0 أَنْ المنافقين خادعوا ربهم والمؤمنين» ولم يخدعوهم بل 
خدعوا أنفسهم . على اعتبار التفريق بين خادع ونخدّعء حيث أن «خادع» هو فعل 
المخادعة دون صحتهاء وأمًا الخدع) تدل على صحة الخديعة ووقوعها. وبنى 
على ذلك أن القراءة الصحيحة # وما يَخْدَعُوتَ إل أنشَْهُمَ * دون قراءة #وما 
يخادعون 2 وقد سبق بحث حكم الطعن في القراءة الثابتة في القاعدة السابقة. 

(؟) بواسطة نقل الدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه «مكي وتفسير القرآن» 
000 

(9) سورة آل عمران الآية: (/91). 

2 وبها قرأ ادويق كعب» وعمر» واين عباس . انظر جامع البيان 6٠١/5‏ 
والمحرر الوجيز (”/ .)١560‏ 


(5) المحرر الوجيز .)١50/7(‏ 
() الدر المصون ("/ 0004). 


5- ومنهم المعلمي اليماني : فقد ذكر هذه القاعدة بقوله: 
واتحاد المعنى على القراءتين أولى من اختلافه. اها') 


ِ و 
0 2 


. التنكيل (؟/577) رقم الصفحة متسلسل‎ )١( 


المطلب الثالث: 


قاعدة: معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى 


القراءة الشاذة. 


* صورة الفاعدة: 

إذا خالفت القراءة الشاذة القراءة المتواترة في مدلولهاء ووقع 
الخلاف بين العلماء في تفسير الاية بناء على اختلاف معنى القراءتين» 
ولم يمكن حمل معنى القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة بحيث 
يتحد معنى القراءتين . 

فأولى الأقوال بالصواب في تفسير الآية» تفسيرها وحملها على 
مدلول القراءة المتواترة؛ لأن الشاذ لا يقوى على منازعة الثابت 


المجمع عليه. 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

سبق الكلام عن تعريف القراءة لغة» واصطلاحاء وعن أركان 
القراءة الصحيحة. وشروط ثبوتها في قاعدة (إذا ثبتت القراءة فلا يجوز 
وذها؛ أو رد معناهاء :: اكيها أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

«القراءة الشاذة) : 

العناذ فى اللفة معدن فك يقد شذوذا يقال هد الرج[ به" إذا 
لاتقل معنا نه اواكدالة كن لي و ا ل 
ا 

القراءة الشاذة في الاصطلاح هي: كل قراءة اختل فيها ركن من 


١ 


اكات القراةة اميد 

ويدخل تحت مصطلح الشذوذ هنا أنواع من القراءات وهي : 

الاحاد: وهو ماصح سندهء وخالف الرسم أو العربية» أو لم 
يشتهر عند القراء تلك الشهرة التي لم يعد بها من الغلط ولا من 
ايدو 

والشاذ: وهو مالم يصح سئله. 

والمدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير. 

والموضوع”'": وهو الذي لا أصل له في الرواية. 

7 أقوال العلماء ضفي اعتماد القاعدة, والأمثلة عليها: 

١‏ من العلماء الذين استعملوا هذه القاعدة في الترجيح بين 
أقوال المفسرين الإمام الطبري: ففي تفسير قوله تعالى: 9 وَمَنْعِنْدَم عَم 
ألكتّب 7429" ذكر القراءة المتواترة» ومعناها ‏ الذين عندهم علم 
الكتاب» أي الكتب, التي نزلت قبل القران كالتوراة والإنجيل» وعلى 
هذه القراءة فسَّر ذلك المفسّرون -. 

وذكر القراءة الشاذة في الآية وهي: 9وَمِنْ عِنْدِه عَلِمَ 
الكتَابٌ4”*» بمعنى: من عند الله عَلمّ الكتابٌ . 

فالذ د مقا عن :هذه القزاء 8 ومقررا تذلك» صمو هله 


القاعدة -: فإذا كانت قَرَأَة الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق 


2)577١/١( والبرهان للزركشي‎ »)١5/١( انظر الإبانة لمكي ص 2”9 والنشر‎ )١( 
.7 والقراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي ص‎ 

.)5١5- 51١6 /1١( انظر الإتقان‎ )6( 

(0) سورة الرعد الآية: (ا14). 

(:) جامع البيان )00/١(‏ ط: شاكرء وانظرها في مختصر في شواذ القراءات 
ص 2/١‏ والمحتسب »)7”98/١(‏ وهي قراءة ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وسعيد بن جبير» وابن السَّمَيْفَع» وغيرهم . 


١. ه‎ 


ير 


على القراءة الأخرى. وهي : ا رَمَنْعِنَدَمْ لم ألكتبٍ 74" كان التأويل 
الذي على المعنى الذي عليه قرأة الأمصار أولى بالصواب مما خالفه. 
إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصواب. اه”") 

١؟-‏ ومنهم القاضي ابن عطية: ففي تفسير قوله تعالى: 
« تكترزئة تلم عكرو متكي ين رس اوح لوك أو كمومه أز 
عي كر 18 يضر قزللة (الحمهور للأو كتوئية 4 بكسر الكاف: 
ويراد به كسوة الثياب. فالتخيير على هذه القراءة بين الإطعامء 
والكسوة»ء وتحرير رقبة. وذكر كذلك القراءة الشاذة في لفظ # أو 
كتَوَئْمُرَ *» وهي: «أوكإسوتهم» بكاف الجر الداخلة على 
ا 

ونقل توجيه ابن جني لهذه القراءة بقوله: قال أبو الفتحم: كأنه 
قال: أو بما يكفي مثلهم فهو على حذف المضاف بتقدير أو ككفاية 
إسوتهم» قال: وإن شئت جعلت الإسوة هي الكفاية فلم تحتج إلى 
حذف المضاف2). 

“قال القاسين ان سود دول حلي حولم لأزاءة لساك موعن 

ويه امجن د رق جد دقلو اله ع3 بسعالقه خط المسض 
ومعناها على خلاف ما تأول أهل العلم من أن الحانث في اليمين بالله 
مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق. اه" 
)١(‏ سورة الرعد الآية: (57). ٍ 
هم جامع البيان )6010//1١5(‏ ط: شاكر. وانظر مثالا ار على هذه القاعدة فيه 


(04/5) تحقيق شاكر. 

(”) سورة المائدة الآية: (89). 

(5) وهي قراءة سعيد بن جبير» ومحمد بن السَّمَيْفم اليماني» انظر مختصر في شواذ 
القراءة ص »5٠‏ وفيه «ابن المسيب» بدل «ابن جبير»» والمحتسب .)5١18/١(‏ 

(5) انظر توجيهه هذا فى المحتسب .)5١18/١(‏ 

() المحرر الوجيز .)١118/0(‏ وقد أضاف ابن عطية إلى الترجيح بهذه القاعدة 
ترجيحاً آخرء وهو ما عليه الإجماع الفقهي في أنواع الكفارة. 


١ك‎ 


8 4 ومنهم الحافظ ابن حجرء والعلامة الشنقيطي: فقد قررا 
هذه القاعدة 2 معرض جوابهما عن دلالة القراءة الشاذة في قول الله 
تعالى : ## ملا جاح عَلَيهِ عَكَيْهِ أن يَطلَوَكح بهم 774 و وهي: #فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بهما» وبها قرأ علىّء وابن عباس» وابن مسعودء وأبيّ بن 

ودلالتها أن الطواف بين الصفا والمروة سنة لا يجب بتركه 
شيء . 

وهذا قول ابن مسعود» انب وابن عباس »2 وعبك الله بن 
الزبير» وغيرهمء وهو رواية في مذهب الإمام 0 

قال الحافظ ابن حجر - بعد أن نقل توجيه الإمام الطبري لهذه 
القراءة - وسيأتي قريباً -: 

وقال غيره: لا حجة فى الشواذ إذا خالفت المشهور . اهم!؟) 

وقال العلامة الشنقيطي - معقباً على هذه القراءة الشاذة» ومعناها 
الذي دلت عليه -: إن هذه القراءة لم تثبت قراناً لإجماع الصحابة على 
عدم كتبها في المصاحف العثمانية» وما ذكره الصحابي على أنه قران» 
ولم ينبت كونه قرانء ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يستدل به 
على شىى. وهو مذهب ماألك». والشافعى» ووجهه أنه ليا لم يذكره 
إلا لكونه قرآناء فبطل كونه قرآناً بطل من أصلهء فلا يحتج به على 
شيء» وقال بعض أهل العلم: إذا بطل كونه قرانا لم يمنع ذلك من 
الاحتجاج به كأخبار الآحاد» التي ليست بقران. 

.)١90/8( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) انظر المحتسب »)١١9/١(‏ وجامع البيان (؟49/5). 

فرق انظر جامع البيان (؟/ :9‏ ٠١ه)‏ والمغني لابن قدامة (ه/99؟5؟)2 والجامع 
لأحكام القران (؟/”8١)»‏ والمجموع للنووي 02٠١5/48(‏ وأضواء البيان 


(ه/ ١؟؟).‏ 
2 فتح الباري (5/ *”امره). 


فعلى القول الأول: فلا إشكال» وعلى الثاني: فيجاب عنه بأن 
القراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترةء» وما خالف 
المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي 
والإثبات لا يمكن الجمع بينهما؛ لأنهما نقيضان.اه''؟ ولبعض 
العلماء توجيه آخر لهذه القراءة الشاذة» ومنهم الفراء» والطبري. 
فقالوا: إن «لا» التي مع «أن» صلة في الكلاه”"©. فحملوها على 
القراءة المشهورة. 

وقد ضعّف أبو بكر بن العربي هذا التوجيه فقال: وهذا ضعيف 
من وجهين: 

أحدهما: أنَا قد بينا في مواضع أنه يَبعد أن تكون «لا» زائدة. 

الثاني : أنه لا لغويّ» ولا فقيةٌ يُعادل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وفك قرزتيا: غير زافق وقلء ميت :مستافا قلذتراي: اللقراء :نولا 
لغيره. اه”" وذلك في ردّها لقول عروة بن الزبير حين قال لها : 

اريت قزق الل بالق :© غ3 :يإ لقتعا ءالمزو ف تار أن كنع 
لنت أو أعْكَمَرَ فَكَاجْكَاح عَكَيْهِ نيطو بهما4”* فوالله ما على أحد جُناح 
أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: «بئس ما قلت يا ابن أختي» إن 
هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت لا جناحَ عليه أن لا يتطوف بهماء 
ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يُسلموا يُهلون لمّناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها عند المُشَّلَقِء فكان من أهلّ يتحرَّجٌ أن يطوف 
بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله يلل عن ذلك قالوا: 
)١(‏ أضواء البيان (7/0 558 -559). 
(؟) انظر المعاني »)40/١(‏ وجامع البيان 2»)0١/5(‏ ونقله ابن حجر في الفتح 

(/ 087) عن الطبري» والطحاوي. 


() أحكام القرآن .07١/1(‏ 
(5) سورة البقرة الآية: .)١9/8(‏ 


يا رسول الله» إنَا كنا نتحرّحٌ أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله 
ا سح م برسم ممحة ع 
تعالى : # ## إِنَ الصَمَاوَالْمَروَة من سَعَارٍ الله 2١74‏ الاية)”"©. 


ففي ردٌ عائشة - رضي الله عنها ‏ لفهم وتفسير عروة ‏ رضي الله 
عنه  -‏ على القراءة المتواترة -» وتصحيحها لهذا الفهم والتفسير لو 
كانت القراءة بإثبات «لا»» دليل على أنها لا ترى زيادتها. 

ولو صح هذا التوجيه الذي ذكره الفراء والطبري لكان هذا 
المثال من أمثلة القاعدة السابقة» وهى: «اتحاد معنى القراءتين أولى 
من اختلافه»» وقد أشار إلى هذا السمين الحلبي بعد أن ذكره» فقال: 


خا ا 
وحينئد يتحد معنى القوا قي + 


.)١94( سورة البقرة الآية:‎ )1١( 
(؟) متفق عليهء البخاري. كتاب الحجء باب وجوب الصّفا والمروة» وجَعِلٌ من‎ 


ومسلمء كتاب الحجء حديث رقم 939 )0 
() الدر المصون (5/ .)١59١‏ 


المطلب الرايع: 
قاعدة: الوجه التفسيري والإعرابي الموافق: لرسم المصحف 


أولى من الوجه المخالف له. 


* صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو لفظة من كتاب الله أو في 
إعرابهاء وكان أحد الأقوال موافقا لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة 
لهء وآخر يقتضي مخالفتهء فأولى الأقوال بتفسير الاية» وإعرابها 
ما وافق الرسم العثماني» الذي أجمع عليه الصحابة» أعلمٌ الناس 
بتفسير القرآان وبلغته. 


»د بيان ألفاظ القاعدة: 

رسم المصحف هو: أوضاعٌ حروفٍ القرآن في المُضْحفٍ 
ورُسُومُةُ الخطيّة'"". 

قولي: «الوجه التفسيري والإعرابي» أخرج موافقة القراءات 
للرسم» فليست أولى» بل هي ركن من أركان القراءة الصحيحة ‏ كما 
سبق -. وأدخلث «الإعرابي» هناء ولم أفرده بقاعدة مستقلة؟؛ لتعلقه 
بالمعنى» فهو فرع المعنى . 
د أدلة القاعدة وشواهدها: 

١‏ مما يدل على هذه القاعدة» قول بعض العلماء: إن رسم 
المصحف توقيفي» فيلزم بهذا أن يراعى في تفسير معانيه. 
() مقدمة ابن خلدون ص 578 . 


١٠٠ 


أو قول غيرهم إن رسم المصحف اصطلاحي”''» ووجه دلالته 
عن" القاهذة أن المهداية :34 الجددعوا علي فق كم لكر و اه 
عثمان وبقية الصحابة”" 2‏ رضي الله عنهم جميعاً - :وأن ذلك لم .يكن 
من الكتبّة كيف اتفق» بل على أمر عندهم قد تحقق. فقد كانوا عالمين 
بأصول الكتابة والإملاء ‏ إضافة إلى علمهم بتفسيره » ومما يدل على 
ذلك كتابتهم المصحف على الذي يعلّله النحويون في ذوات الواوء 
والقاقة بواليمةع والمدة بر التضيي فكمو ا 'ذواه اليم اليا 0 وذوات 
الواو بالواو.ء ولم سنورو ا" القموة ذا كان نما قله سكا مير 
«الخبء)ء و «الدفء» ونحوها. 


رماوا" مذ على للق د ارقا ب السغالت بيه «النظائر الشف 
والإثبات» والزيادة» والنقصانء» كإطباق القراء على إثبات الياء في : 
ٍاوَأعْسَوْنٍ 4 من قوله تعالى : كلا عَْتَوهُم وََْتَوْنٍ وَلِأيمَ ينمت عَلِيَعٌ 
وَكَنّحمْ تمَتدُوست 2774 وحذفها في الموضعين في المائدة في قوله 


تعالى : ألْيومَ يس أَلَذِينَ كَمَروأ من ديد كم ملا ححسَوَهُم وأحَسو 10 ' وفي قوله 

تعالى : # قلا تخشوا 1 واالقناس حون و مقرو مق اقل 00 

)١(‏ في هذه المسألة خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول إن رسم المصحف توقيف» 
ومنهم من يقول إن رسمه اصطلاح. انظر الأقوال بأدلتها في مناهل العرفان 
(37/1)» وتاريخ القران للكردي ص 2٠١١‏ والمدخل لبي شهبة ص 208ل 
ومباحث في علوم القران لمناع القطان ص 2١47‏ ومباحث في علوم القران 
لصبحي الصالح ص ©2775 وانظر الكشاف (7720/5 - 7731)» والمرشد الوجيز 
ص 0١107”‏ وتفسير ابن كثير (0)574/5 وإيقاظ الأعلام لوجوب متابعة رسم 
المصحف الإمام لحبيب الشنقيطي ص .٠١‏ 

(؟) انظر الإبانة لمكي ص ؟75. ومناهل العرفان »0)679/8/١(‏ والتحرير والتنوير 
(207/1). 

)6 سورة البقرة الآية: .)١60(‏ 

(5:) سورة المائدة الآبية: (7). 

(0) سورة المائدة الآية: (54). 


والمخالفة بين 8 كتبِيَة 9 * و «حِمَإيّة (()* وهما سواءء في 
قوله تعالى : « عَآمُم أترجوا كيبي © إن تت أل مُق حسيّة 2074 فهذا 
كله يدل على أن الصحابة كانوا عالمين بالعربية» وبقواعد الكتابة7"'. 
وأمّا ما خالف فيها رسم المصحف قواعد الخط فلأجل اختلاف أحوال 
معاني ل 


وسواء قيل إنه توقيف أو اجتهاد فهو مرجح لما وافقه من أقوال 
المفسرين والمعربين» وخاصة فيما اطردت كتابته فيه بشكل معين» أو 
رسمت فيه كلمة واحدة» أو نحو ذلك - على ما سيأتي في الأمثلة إن 
قناع الله تغا ل نه 

؟ - ومما يشهد لهذه القاعدة: 


* أن متابعة الرسم في القراءة أمرٌ لازم» وهو من أركان القراءة 
الصحيحة ‏ كما سبق بيانه -» وأقوال العلماء فى ذلك مبثوثة فى مظائها 
مق :كت" القراءات» ولعي 7 
إبدالاً وإناتاء وحدفا وو قل : 


.)5١ -١9( سورة الحاقة الآية:‎ )١( 

(؟) انظر الصاحبي ص .١5‏ والبرهان للزركشي (١/5ل/ا2)‏ 00718 وتاريخ القرآن 
للكردي ص .»١١1‏ والمدخحل لأبي شهبة ص ١8‏ ل 

© "الفه البق العباس أحمد بن محمد المراكشي المعروف بابن البناء المتوفى سنة 
(١5/اه)‏ كتاباً سماه «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل» بِيّن فيه أن الأحرف 
إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. انظر البرهان 
»)38٠0/١(‏ والإتقان (4/ »)١45‏ والمدخل لأبي شبهة ص 807. 

(5) قد سبق في أول القواعد المتعلقة بالقراءات الإحالة إلى بعض كتب القراءات في 
ذلك ومن كتب التفسير على سبيل المثال» جامع البيان »)١45/١(‏ و (9//الا 
9 15 50/0)ى و(8/؟7),) و(1411/1). ومعاني القرآن للزجاج 
2.57/5 2.49 ”08). والكشاف »)46/١(‏ والمحرر الوجيز 2.١868 /١(‏ 7"8؟) 
4081/9 والص الديط (4©91:/1 وغيرها كتين عدا 

.)56١ /١( الإتقان‎ )5( 


١١ ؟*‎ 


* وأقوال العلماء فى المنع من تغيير خطه. ووجوب التزامه 
مشهورة20. كل ذلك مما يشهد لمتابعة رسم المصحف في التفسير 
والإعراب فيما احتملهء فالقول الموافق له أولى من القول المخالف 
لق 


2 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة في الترجيح جماعة من أتمة التفسيرء 
فرجحوا بها أقوالآء وضعَمُوا بها أخرىء فمن هؤلاء الأثمة: 

١‏ أبو عبيد: وسيأتي كلامه في الترجيح بهذه القاعدة في 
المثال الأول من أمثلتها. 

"- ومنهم الإمام الطبري: قال في تفسير قوله تعالى: 
« وَيَكارٍِ أسَّه74" بعد أن ذكر الأقوال فيها وشواهدها من العربية : 
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: القول الذي ذكرنا عن قتادة» من أن 
معناه: ألم نر ألم تعلَّمُء للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعرء 
والرواية عن العرب» وأنْ «ويكأن» في خط المصحف حرف واحد. 
ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرناه عن قتادة» فإنه يصير 
خرنيق «وذلك آنه :إن وجه إلى 'قول مق تأؤله بمعتى ويلك اغله أن 
الله وجب أن يفصل «وَيْكَ) من «أنّ»؛ وذلك خلاف خط جميع 
المصاحف, مع فساده في العربية» لما ذكرنا. وإن وَجّْه إلى قول من 
يقول: «وَيْ2 بمعنى التنبيه» ثم استأنف الكلام يكأن» وجب أن يُقَصّل 
«وَىْ» من «كأن» وذلك خلاف خطوط المصاحف كلها . 


)١(‏ انظر المقنع للداني ص .١15‏ والمحكم في نقط المصاحف له ص »١١‏ والبرهان 
(10/5/1*» والإتقان .)١55/5(‏ 


(؟) سورة القصص الآية: (85). 


فإذا كان حرفاً واحداًء فالصواب من التأويل: ما قاله 
قتادة”"2. اه 

'"- ومنهم أبو اسحاق الزجاج”"©: وسيأتي كلامه في الترجيح 
بهذه القاعدة في المثال الأول من أمثلتها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؛- ومنهم أبو جعفر النحاس: ففي تفسير قوله تعالى: #أوَإدًا 
كَالوهُمَ أو وَرََْهُمَ 00 ذكر القوليخ في الضمير «هم» قال: 
والصواب أن الهاء والميم في موضع نصب؛ لأنه في السواد بغير 
ألن7 اف يعني في رسم المصحف بغير ألف بعد الواوء وسيأتي 
بسط هذا المثال ‏ إن شاء الله -. 

5 - ومنهم القرطبي: قال في تفسير قوله تعالى: ## سَْقَرِكْكَ مد 
يع © ج00 بعد أن ذكر القولين فيهاء وسيأتي بسطها في الأمثلة -: 
والأوّل هو المختار ‏ [أي القول بأن «لا» نافية] -؛ لأن الاستثناء من 
النهى لا يكاد يكون مؤقتاً معلوماء وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع 
المصاحف» وعليها القراء . 29 

5- ومنهم أبو حيان: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيحء 
فقد صحح بها بعض الأوجه التفسيرية» والإعرابية» وضكّف بها أقوالاً 
لأجل مخالفتها الرسم. فقال ‏ مضعّفاً بهذه القاعدة قول من قال: إن 
الهاء في # هلان © من قوله تعالى: # إن هَدَآنِ لسرن 2084 ضمير 
)١(‏ جامع البيان .)١5١7/50(‏ 
() هو: إبراهيم بن السّريّ بن سهل الزجاج» كان من أهل الفضل والدين. أخذ عن 

المبرد» وثعلب؛. والجوهري, له مصنفات من أشهرها: «معاني القرآن» مات سنة 


إحدى عشرة وثلثمائة. إنباه الرواة »)١94 /١(‏ وطبقات المفسرين .)9/١(‏ 
(*) سورة المطففين الآية: (*). 
(4) إعراب القرآن .)١9/4/45(‏ 
(5) سورة الأعلى الآية: (5). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (19/70). 
0) سورة طه الآية: (58). 


١١4 


القّصة -:: وفعفة ذلك مز تجهة مخالفته بحظ المطتفف :00 

1- ومنهم ابن هشام: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح. 
ففي معرض كلامه على الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب 
من جهتهاء قال: الجهة الثامنة: أن يحمل المعربٌ على شيء» وفي 
ذلك الموضع مايدفعه.اه' ثم ذكر بعض أآمثلة هذه القاعدة 
- وستأتي - وضعّف كل قول فيها خالف الرسمء ومن هذه الأمثلة 
ما ورد في كلام أبي حيان السابق. 

- ومنهم السيوطي : فقد نيّه على هذه القاعدة عند حديثه عما 
يجب على المعرب مراعاته» فقال: ويجب عليه مراعاة أمور» - إلى 
أن قالبك العام 2 أن راغي الراسم: اها 

ثم ذكر أمثله لبعض الأوجه الإعرابية التي خالفت رسم 
المصحف . 

4 - ومنهم الألوسي: وسيأتي كلامه”*' في الأمثلة التطبيقية على 
القاعدة ‏ إن شاء الله -. 

وغير هؤلاء الأئمة كثير”*' وسيأتي بعض كلامهم في الأمثلة -إن 
قا للدت 


5 
1 


“د الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
١‏ - من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا 
)١(‏ البحر المحيط  5597/1(‏ 07690). 
30( مغني اللبيب (؟/0960). 
() الإتقان (73/ 27590 555). 
(40- كالكرمائي- في غراتبا. التفصير ‏ (9/ 41708 والزازي في سيره 8/01 
)2 والبيضاوي في تفسيره (؟/ لالاه)ء وشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي 
(569/5). 


١١ 


ل عر 


كلهم أو وَرَوَهُمْ حْسِرُونَ ( © 2374 فقال جمهور المفسرين: معناه وإذا 
كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون وتكون (هم) في موضع نصبء 
ويكون الوقف عليها 

وكان بعض العلماء يذهب إلى أنها حرفان» ويقف على «كالوا». 
و«وزنوا» ثم يبتدىء باهم يخسرون». فجعل «(هم) في موضع رفع» 
وجعل «كالوا» و «وزنوا» مكتفيين اي 

وهذه القاعدة ترجح القول الأول» قول الجمهور؛ وذلك أن 
«كالوا» و«وزنوا» لم ترسم فيهما الألف الفاصلة لواو الجماعة في 
جميع المصاحف”"). كما رسمت نظائرها من القرآن» فدل ذلك على 
أن الفعلين «كالوا» و «وزنوا» لم يكتفيا بأنفسهماء وأن الضمير الهم) 
في موضع نصب مفعول به. 

وبهذه القاعدة رجّح كثير من العلماء قول الجمهورء فقال أبو 
عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهتين : 

إحداهما: الخط؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف. ولو كانتا 
مقطوعتين لكانتا «كالوا» و «وزنوا» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت 
لك وهو كلام عر 

وقال الطبري ‏ مرجحاً بهذه القاعدة بعد أن ذكر القولين _: 
والصواب في ذلك عندي: الوقف على «هم»؛ لآن «كالوا» و «وزنوا» 
لو كانا مكتفيين» وكانت «هم) كلاماً مستأنفاً. كانت كتابة «كالوا» 
انظر جامع البيان »)41١/7(‏ وذكر هذين القولين أكثر المفسرين. 
فيه انظر م التنزيل (8/ 0035 . 


لأحكام القرن (14/ 096 اك لسر 


١.1.5 


و«وزنوا» بألف فاصلة بينها وبين «هم» مع كل واحد منهماء إذ كان 

بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك» إذا لم يكن متصلاً به شيء من 

كنايات المفعول» فكتابهم ذلك في هذا الموضع بغير ألف أوضح 
الدليل على أن قوله «هم) إنما هو كناية أسماء المفعول بهم. فتأويل 

الكلام اذقاة الأبومن ما ومقناة على نوكا 0 
وقال الزجاج بعد أن ذكر القولين -: والاختيار أن تكون ا(هم» 

في موضع نصب» بمعنى كالوا لهم. ولو كانت على معنى «كالوا». ثم 

جاءت (هم) توكيداً» لكان فى المصحف ألف مثبتة قَبْلَ «هُمْ). اه(" 
وكذلك رجّح بهذه القاعدة أبو جعفر النبخات ' 00 والبيضاوي”؟ 2 

أت 5 4 5 4" 97 . 
والسيوطي 2( والألوسي" ' وغيرهه" وفل رجح الرمخشري القول 
الذي تر جبحه هذه القاعدة» غير أنه لم يرتض هذه القاعدة حجة له فى 

ترجيحه » فقّال بعك أن علل لرذه القول الثانى بأنه يفسد النظم : 

والتعلق في إبطاله ‏ [أي القول الثاني] - ببخط المصحفء وأن الألف 

يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط .اه" 

.)941/70( جامع البيان‎ )١( 

(0؟) معاني القرآن (/598). 

(9) انظر إعراب القرآن (0/ .)١7/5‏ 

(5) انظر أنوار التنزيل /١(‏ لالاه)» والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي ناصر الدين القاضي الشافعي» المفسرء الأصولي» اللغوي» ولي قضاء 
شيراز مدةء له «أنور التنزيل» في التفسيرء و «المنهاج» في الأصول. وغيرها. 
توفي سنة خمس وثمانين وستمائة. طبقات المفسرين »)١558/١(‏ وشذرات 
الذهب (797/0). 

(5) انظر الإتقان (7017/57). 

7ع كشيخ زادة في حاشيته على البيضاوي (559/5). وابن هشام في المغني 
(095/9ه). 

(6) الكشاف (73731-5770/5). 


والجواب عن هذا أن الرسم العثماني وإن كان قد نخالف 
ما اصطلح عليه في بعض الأمورء إلا أنه في هذه المسألة ورد الرسم 
العثماني موافقا لذلك المصطلح» وذلك برسم الألف بعد واو الجماعة 
في جميع القران إلا في صورة واحدة لم يرسم فيها الألف بعد الواوف 
وهي إذا سبقت الواو بهمزة فكانت من قبيل مد البدل مثل «جاءو» 
و «فاءو' ونحوهاء وهذا المثال ليس منهاء فإخراج هذه الآية مما عمَّ 
استعماله في رسم المصحف» وإبعادها عن نظائرها تحكم بلا دليل. 

قال الألوسي ‏ في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر القولين -: وقيل 
إنه يبعد كون الضمير مرفوعا عدم إثبات الألف بعد الواو» وقد تقرر 
في علم الخط إثباتها بعدها في مثل ذلك وجرى عليه رسم المصحف 
العثمانى ف نظائره» وكونه هنأ بالخصوص الا لما تقرر. ولما 
سلك في النظائر بعيد كما لا يخفى. اه(3) 

اعد ومن أمكلة خلاه: التناضدة :ا انظ د انا ساف فى لفساير قرلة 
تعالى : أ سَنْفَرِعُكَ ملا تسح 22744 اختلف العلماء فى «لا». 

فقال الجمهور: هي «لا2 النافية. فتكون الجملة إخباراً من الله 
تعالى لنبيه كَل أنه يُعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه فلا ينساه إلا ما شاء 
الله فإنه ينساه إما بنسخ”"» وإما على أن يتذكر بعد ذلك النسيان9©». 

وقال آخرون: هي «ل29 الناهية. أي ينهى الله نيّه يكةٍ أن ينسى 
2000 روح المعاني (١؟/88).‏ 1 
(؟) سورة الأعلى الآية: (5). 
(*) كما قال تعالى: # # مَانَسَمَ مِنْءَايَةِ أَوَنُنهَا؛ [البقرة: .]١١5‏ 
)05 مما يعرض للحافظة البشرية أحياناً ثم يقيض الله له ما يُذكّر وفك قل | ادها 

عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي كَل رجلا يقرأ من اليل بالمسجدء 


فقال : اآير حمه الله لقد َدكرقي كذا وكذا اية أسقطتهن أو كنت أنسيتها من سورة 
كذا وكذا». أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 


ونكاحه. . . انظر الصحيح مع الفتح (ه/ ”)ل وأخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافر خديث رقم (94؟). 


١١/6 


القرآن الذي 0 إناف يو لبهي ف لحاس عق قواء له وزكر ارد فقسا 
إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلوق الع ”3 

وأولى القولين بالصواب القول الأول؛ وذلك لموافقته رسم 
المصحف فى إثبات الألف في «تنسى». فدل عدم حذفها على أنها 
ليست ناهية؛ إذ لو كانت ناهية لحذفت الألف علامة للجزم. وم 
توجيه ثبوتها بأنها مزيدة للفاصلة فهذه دعوى مُرْتهنة بإقامة الحجة 
عليهاء لما فيها من مخالفة الأصل”". 

ويؤيد هذه القاعدة 0 رجحثه في هذا المثال قول الله تعالى : 


3 ل 526 #بإعي بي يتن عرسا سل بدح عرز خب لخ --290 000011000 07 5-5 42 
0 ا لسانك لتعجل بهد (( 59 ا إِنَ عليّنا جمعم م وَفرءانه [ م فَِدَا َه َع انه (و) شم 
اكه كنا 
ِنَّعَبْعََا ثم (10)ا 
- ف ريه 


ورجح ما رجحته القاعدة جا من 0 0 منهم 
الطبرى2427 والكرمائم 2 الال والقرطبي”") و ل 
وغيرهم - عليهم رحمة الله - فمنهم من صرح ا أثناء ترجيحه 
بهاء ومنهم من لم يصرح بها. 


)١(‏ انظر جامع البيان »2١55/70(‏ والنكت والعيون (2507/5)» والمحرر الوجيز 
(2875/15©)» وغيرها من كتب التفسير. 

(0) انظر مفاتيح الغيب .)١47/51(‏ 

(709) سورة القيامة الآية: .)١9-15(‏ 

(5) انظر جامع البيان .)١55 /7٠(‏ 

(5) انظر غرائب التفسير وعجاتب التأويل (؟/770١).‏ والكرماني هو: محمود بن 
حيرة الكرداي + «التجخرى» "المقفين» الععر راشد :يعات «القرلحة اله لايع التششيرة 
و«غرائب التفسير» وغيرهاء كان فى حدود الخمسمائة» ومات بعدها. طبقات 
مسي 17 ١‏ 

(7) انظر مفاتيح الغيب .)١47/9١1(‏ 

(0) انظر الجامع لأحكام القران .)١9/50(‏ 

() البحر المحيط (١١//ا55).‏ 


١.164 


قال أبو حيان: والقول بأن «لا» فى «فلا تنسى» للنهىء. والألف 


ثابتة لأجل الفاصلة» قول ضعيف» ومفهوم الآية في غاية الظهور»ء وقد 
تعسفوأ في ةا 


000 


البحر المحيط (١١//ا50).‏ 

* ومن نظائر هذين المثالين: 

١‏ ماجاء في إعراب قوله تعالى: « نم صرت ون كل ب شِيِعَةٍ مم أَصَدُ عَلَ ألتّمَكنٍ 
عِنيَا )4 [مريم: 19]. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 07 وإعراب 
القران للنحاس (4/8؟7): ومشكل إعراب القرآن (؟/558) والبحر المحيط 
587/0)ء والدر المصون (770/9). ومغنى اللبيب (؟595/5)»: والإتقان 
(؟ر مك 4007). ١‏ 

١‏ - ومنها ماجاء في إعراب قوله تعالى: 8 إِنْهَدَنِ لَسَحِرّنِ» [طه: 57. انظر 
البحر المحيط (1/ 59 - 2070٠‏ ومغني اللبيب (؟/ 242046 والإتقان (7717/5). 
'"- ومنها ماجاء في تفسير قوله_تعالى: ع ل ل 7 َمُلُوَه * 
[القصص: 9]. انظر معاني القرآن للفراء (207077/5) والقطع والائتناف 
ص 047 - 2014 والمكتفى في الوقف والابتدا ص 7"0 . 

5 - ومنها تاك قن فسن قوله الى « وَتبَحَ اليرت انس سَنْوَاً ككائد بالامين بفوازة 
وتكات لَه ينظ اررق لِمن يَعَآه من يبَادو ويَقَدِرٌ * [القصص: 47]. انظر معانى 
القرآن للفراء (795/7»» وجامع البيان »)١17 -11١/70(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج (157/4): وإعراب القران للنحاس (8/ 554)» والجامع لأحكام القرآن 
708/1 19"). والبحر المحيط (794/48”")» وروح المعاني (١؟/2»)85‏ 
ومحاسن التأويل (49/78/17). 

5 ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #عَينًا فا تصن سيلا 09 »* 
[الإنسان: .]١18‏ انظر جامع البيان (94؟514/5)» والكشاف (198/4)» والمحرر 
الوجيز »)١9٠/1١5(‏ والبحر المحيط .)"56/١١(‏ والإتقان (؟5577/5), ودوح 
المعاني (9؟/ 09١‏ . 
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| قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة: ظ 
إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أ 
أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل |أ 
< يجب التسليم له. ظ 
| المطلب الثاني: قاعدة: ظ 
لاوز العدوق: حى «طافر القر ان :ا 
بدليل يجب الرجوع إليه. ْ 
المطلب الثالث: قاعدة. ظ 
[ حمل معاني كلام الله على الغالب من أ 
أسلوب القران ومعهود استعماله أولى || 


المبحث الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق: القرآنو. | 


المطلب الأول: 


قاعدة: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى 


من الخروج به عنهما. إلا بدليل يجب التسليم له. 


صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة من كتاب الله فمنهم 
من يحملها على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات» ومنهم من 
يحملها على معنى يخرجها عن معاني الايات قبلها وبعدهاء ويجعلها 
معترضة في السياق. فحمل الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في 
معاني ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه أوفق للنظم وأليق 
بالسياق ما لم يرد دليل يمنع من هذا التفسير أو يصحح غيره. 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

المقصود ب «الكلام» في قولهم: (إدخال الكلام في معاني. .»). 
هو الكلام الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء بآن كان بعضهم يدخله 
في معاني ما سبقه وما يلحق به من كلام» وبعضهم يجعله خارجاً عن 
معاني السياق. سواء أكان هذا الكلام آية أو أكثرء أو أقل ‏ بأن كان 
جيئلة من آية4 اأى كلة د 

وقولهم: (ما قبله» أي ما قبل هذا الكلام الذي وقع فيه النزاع 
وهذا يسمى «سياقا». 

قال ابن فارس: السين والباء والقاف أصلّ واحد صحيح يدل 
على التقديم . اه" 


ص 00 . 


١,"؟ء,‎ 


ونال الككفروى 197و الكا ناك بالموحلةن جنا فنا لشن ع 

وقولهم: «وما بعده) أي ما بعد الكلام المتنازع فيه. وهذا يسمى 
«لحاقا) . 

قال ابن فارس: اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شىء 
وبلوغه إلى غيره. 

يقال" لمكن فاذن قلانا ثيو ادق والكق متعافف: 

وونهما قالوا لحتئد اسل و 

واللحَق: كل شيء لحق شيئا أو لحقّ بد©2. 

وهذا السياق واللحاق مجتمعاً يسمى «سياقاً» - بالمثناة التحتية ‏ 
فهذه قاعدة في ترجيح الأقوال التي يدل عليها سياق الآيات. 

قأل 'الكفوئح. يعد أن :بذكن الشاق <الموحدة . والسياق 
- بالمثناة ‏ أعَب”*'. اه يعني أعم من السباق. 

وقولهم: «أولى من الخروج به عنهما» هذا هو الترجيح. 

وقولهم : «إلا بدليل يحب التسليم له). نبه إليه الطبري - رحمه 
5 3 3 اك اه : 5 50 230 
الله - في مواضع كثيرة في معرض تقريره لهذه القاعدة وترجيحه بها"'. 

ثم بِيّن هذا الدليل الذي يصرف له الكلام عن سابقه ولاحقه 
بأنه : 

-١‏ خبر صحيح متصل السندء يفسر الآية ويخرجها بذلك عن 


)١(‏ هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» صاحب الكليات» من قضاة الحنفية 
وُلَىَ القضاء فى (كفة» بتركيا وجالقدين وببغداد وتوفي في استانبول سنة ألف وأربعة 
وتسعين . الأعلام (08/5). ١‏ 

() الكليات ص .56١08‏ 

() معجم مقاييس اللغة (578/65) وانظر مفردات الراغب ص 7717 . مادة «لحق». 

(4) لسان العرب .)”07//١١(‏ مادة «لحق»). 

(65) الكليات ص .5١08‏ 

فت انظر على سبيل المثال لذلك جامع البيان (؟/ 87) و (90/ 558؟) و(5١/168١).‏ 


١ "5 


بناقيا و لجنيا او يكن مصيخه لحل الأقوال التي قيلت في الآية 
والتي تخرجها عن سياقها. 

7د أن إجماع: من آهل التأويل على سين الآبة: «ويكون :للك 
التفسير مخرجاً لها عن سباقها ولحاقها(©. 


2 3 
2 2 


0 أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسيرء ورجحوا بهاء فمنهم من ينص 
عليهاء ويرجح بهاء ومنهم من يرجح ما تقضي به هذه القاعدة في 
مثالها دون التنصيص عليها أو ذكرهاء وجميعهم دائر في فلك 
اعتمادهاء «فدلالة السياق متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى)”". 


فمن هؤلاء الآئمة: 


١‏ مسلم بن يسار”": قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر 
ما قبله وما بعذه. ا 

؟- ومنهم صالح بن كيسان2©: قال مستدلاً على صحة قوله 
في تفسير قوله تعالى: #إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 00 239#-: إنما 
يراد بهذا الكافرء اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك . اه”») 


(1) انظر جامع البيان (907/ 778) . 

(5) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 07). 

() مسلم بن يسار البصري أبو عبد الله تابعي ثقة» روى عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهماء توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ماثة» وقيل إحدى ومائة. تهذيب 
الكمال (719/ .)00١‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)01١‏ 

(5) تفسير ابن كثير .)١9//١(‏ 

(9) هو: أبو محمد صالح بن كيسان المدني من فقهاء المدينة» إمام حافظ ثقة كثير 
الحديث؛ يعد من التابعين» مات بعد الأربعين والمائة. تهذيب الكمال (94/1/) . 
وسير أعلام النبلاء (0/ 504) . 

(5) سورة ق الآية: .)3١(‏ 

023720 جامع البيان (55/ .)١57‏ 


١؟١/‎ 


0 ومنهم محمد بن جرير الطبري : قال - في معرض تعليله 
لأحد اختياراته في التفسير: وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية 
بالصواب؛ لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلتء» فأولى أن تكون هي 
فى معنى ما قبلها وبعدها إذا كانت فى سياق واحد. اه() 

واستدل بهذه القاعدة على صحة ترجيحه لبعض الأقوال في 
تفسير بعض الآيات» منها قوله: فإن قال قائل: وما دليلك على أن 
المقضؤد بهذء: الآية البهوة* قبل + ذليلنا على 'ذلكف:ما قيلها "من الأيات 
وما بعدها فإنهم هم المعنيون به فكان ما بينهما بأن يكون خبرا عنهم 
أحق وأولى من أن يكون خبراً عن غيرهم حتى تأتي الأدلة واضحة 
بانصراف الخبر عنهم إلى غيرهم. اه(" 

ثم بِيّن هذه الآدلة التى تصرف الخبر عمًا قبله وبعده بقوله - فى 
موضع آخر -: فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره» 
إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل» أو خبر عن 
الرسول تقوم به حُجَةء فأمًا الدّعاوى» فلا تتعذر على أحد”". اه 

واستعمل هذه القاعدة فى مواطن كثيرة جداً من كتابهء ونص 
عليها بلفظها كذلك في مواضع كثيرة» فهي من القواعد الأساسية التي 

اعتمدها في الترجيح”*». 

30 ومنهم ابن ول 220 فهي عنده من قواعد الترجيح 
(1. . جامع البيان (744/6) . 
(؟) جامع البيان (؟/ 87). 
() جامع البيان (4/ 84) ط شاكر. 
(:) انظر على سبيل المثال جامع البيان (7/ 177) و (!/ ١1/5‏ 558) و(65/94١٠»‏ 

هلال 66٠١)ء‏ و(5١/5"5”)و(59/١١1١)و‏ (50/ 00) وغيرها كثير. 

)2 هو: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي أبو محمد» صاحب المحرر 
الوجيزء كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث واللغة والأدب» توفي سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة. طبقات المفسرين .)©)56/١(‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص .6١‏ 


١١ / 


الأساسية» ورجح بها كديرا مرك الأقوال بوقيتت :نيا ذلك كيرا م 
الأقوال» في متن كتابه"". 

فمن هذه المواضع التي رجح بهذه القاعدة فيهاء قوله ‏ معلقاً 
على قول خالف هذه القاعدة : وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الاية 
لاي او ورك كوا وو العخف ل روقينا لاخر ا لو 

وقال في موضع آخر - معلقاً على قولٍ خالف القاعدة -: وهذا 
القول وإن كانت ألفاظ الآية تقتضيه فما قبلها وما بعدها يرده ويتبرأ 
كا رويك مارب اقول جل لو 

ه ‏ ومنهم الرازي: قال مرجحاً بمضمون هذه القاعدة بعد أن 
فسر آية-: وكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه الاية 
على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاماً 
عا (موعفاي ا سيردا شعو زفي و الي كك ون ند اين أرل ينا 
01 

5 - ومنهم العز بن عبد السلام: قال مقرراً هذه القاعدة _: إذا 
احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 
للسياق “كان الحم .عليه أو .اهن 

ونقل عنه الزركشي قوله: السياق يرشد إلى تبيين المجملات» 
وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحات» وكل ذلك بعرف 
الال الت 


)١05/0(و‎ )؟١5/4(و‎ )١65/١( انظر على سبيل المثال المحرر الوجيز‎ )١( 
و(75/8)و(5/9/)و(165/15).‎ 

(6) المحرر الوجيز (5/5١5؟).‏ 

(*) المحرر الوجيز .)١794/8(‏ 

(4) مفاتيح الغيب (1؟/ .)١1"0‏ 

(5) الإشارة إلى الإيجاز ص ١؟7.‏ 

(5) البحر المحيط في الأصول (07/7). 


١ "9 


1- ومنهم القرطبي"'': قال في معرض تعليله لأحد اختياراته 
في التفسير-: قال ابن عباس: هو من محاورة نوح لقومه-: وهو 
أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه. اه”) 

6 ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: حيث قرر أن من أهم أسباب 
الخطأ في التفسير هو ما فعله أقوام حيث فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ 
أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى 
المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه» والمخاطب به. فراعوا مجرد اللفظء 
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
تق و ماق الكلاه2”. 

وقال في موضع آخر: فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما 
بعدهاء. وعرف مقصود القران تبين له المراد»ء وعرف الهدى والرسالة» 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج”*'. اه 

4 ومنهم ابن القيم: فهو ممن اعتمد هذه القاعدة وقررها*». 
ورجح بها بين الأقوال في التفسيرء فصحح أقوالاًء وضعّف أخرى. 

قال في تفسير قوله تعالى: 007 1 بو لنياف بدك 
على أنها الثمار المعروفة 0 ه'". وضعّف في تفسير قوله 
نعالن ا ونال لي 1 ع3 لقتو 047 قرول من كاله زنك نطلق 


0 هو: : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن‎ )١( 
عابداً زاهداً له تصانيف كثيرة» توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة. انظر الديباج‎ 
.)59/5( المذهب لابن فرحون (؟8/5١7١). وطبقات المفسرين‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (59/9). 

(9) مجموع الفتاوى /١١(‏ 5705-1085). 

(5) مجموع الفتاوى .)95/١6(‏ 

(5) انظر بدائع الفواتد (9/5). 

(5) سورة الكهف الآية: (98) . 

00 التفسير القيم ص »١55‏ وانظر نحو هذا فيه ص 59١‏ و ص .7١7‏ 

(48) سورة الحجر الآية: .)5١(‏ 


١ ٠ 


التهديد والوعيدء بهذه القاعدة فقال: والسياق يأبى هذا ولا يناسيه 
لمن تأمله. 0 


-٠‏ ومنهم ابن جزي الكلبي'"؟: ذكر هذه القاعدة في مقدمة 
تفسيره من أوجه الترجيح» قال: السادس: أن يشهد بصحة القول 
سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. اه" 

١‏ -ومنهم ابن كثير : فقد استظهر بهذه القاعدة أقوالاً في تفسيره». 

١‏ ومنهم الزركشي: قال: الرابع ‏ من الأمور التي تعين على 
المعنى عند الإشكال -_: دلالة السياق» فإنها ترشد إلى تبيين المجمل» 
والقطع بعدم احتمال غير المراد»ء وتخصيص العام وتقييد المطلق» 
وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن 
أهمله غلط في نظيره» وغالط في مناظراته. اه" 

١4‏ ومنهم الشوكاني وصديق خان'"': فقد استعملاها في 
ترجيح بعض الأقوال في أمثلتها”"". 

6 ومنهم الألوسي: فقد رجح بها أقوالء واستبعد بها 


ا 

.١5 التفسير القيم ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد ابن جَرَىٌ الكلبي الغرناطي أبو القاسم» فقيه؛ أصولي» لخوي» 
مفسرء صاحب التسهيل» وله مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة» استشهد في عام إحدى 
وأربعين وسبعماثة . الدرر الكامنة (7/ 45 54). وطبقات المفسرين (؟/ 86). 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل .)9/١(‏ 

(:) انظر(؟5557/5) و(90/١5).‏ 

(5) البرهان (5/ .)35٠١‏ وهذا نص كلام ابن القيم في البدائع (4/5). 

(7) هو: محمد صديق خان بن حسن القنوجي» الهندي» أبو الطيب» صاحب فتح البيان 
في التفسير» مشارك في علوم كثيرة وباللغات العربية والفارسية والهندية» توفي سنة 
سبع وثلثماتة وألف . الأعلام (15717/5). 

(0) انظر فتح القدير (؟/597) وفتح البيان (5/ 1075) ط . العصرية. 

(4) انظر روح المعاني (5/ )١91‏ و .)١199/9(‏ 


١75 


57 9 ومنهم محمد عبده(1 وتلميذه محمد رشيد : 
قال رضا ولعرنا سح تيك وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معن 
اللفظ : موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه مع جملة المعنى. اه”") 


6-0 َك ِِ 
27 2 7 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
الأمثلة على هذه القاعدة كثيرة: 


١‏ - منها ماجاء فى تفسير قول الله تعالى: # وَمَاقَدَروا َه حَقّ هدرو 

د ُو مآ أَوَلَ مه عل بَشَرِ من صو 474». اختلف أهل التأويل في المعنيّ 

بقوله : # إِدْكَالوْما أَنرَلَ أنه علَ بَسَرِ مّنْسَىَء 4 وفي تأويل ذلك”*". 
فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجلا من اليهودء ثم اختلفوا في 

اسم ذلك الرجل على أقوال. فقيل مالك بن الصيف. وقيل: فنحاص 

اليهودي . . 
وقال اخرون: بل عنى بذلك جماعة من اليهود سألوا النبي كَل 

هذه الآية خبر عن اليهود. 

000 محمد عبده بن حسن خير الله آل التركماني» مفتي مصر في وقته» من رجال الإصلاح 
والتجديد, له هّات» ألف في التفسير والتصوف والعقائد وغيرهاء وله مواقف جهادية 
ضد الاحتلال الإنجليزي لمصرء مات في سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة وألف. انظر 
الأعلام (5057/5). 

(؟) هو: محمد رشيد بن علي رضاء صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي» تتلمذ على محمد عبده وضمن كثيراً من أقواله في مؤلفاته» له تفسير القرآن 
الحكيم» توفي سنة أربع وخمسين وثلثمائة وألف. الأعلام (2117/5. 

(*) تفسير القران الحكيم /١(‏ 7؟7). 

(4) سورة الأنعام الآية: .)9١(‏ 

(5) انظر الأقوال في جامع البيان (557/1) وما بعدهاء وقد أطال الرازي في تقرير 


الاعتراضات الواردة على القولين »)728/١*(‏ وانظر المحرر الوجيز (5/ 5 )١٠١‏ والبحر 


١” 


وقال اخرون: هذا خبر من الله جل ثناؤه - عن مشركي قريش 
أنهم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء . 


وهذا القول الأخير هو الأوفق للسياق» وهو الذي رجحه الطبري 
بهذه القاعدة التى نحن بصدد التمثيل لها. 


قال رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» 
قول من قال: عنى بذلك: وما قدروا الله حق قدره مشركو قريش» 
وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولاً» فأن يكون ذلك أيضاً خبراً 
عنهم أشبه من أن يكون خبراً عن اليهودء ولما يجر لهم ذكر يكون 
هذا به متصلاً مع مافي الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية من 
لكاو أذ نورق الت أنه لحار عقن يفا مر" الكفئاة تلن ذلك عنما 
تدين به اليهودء بل المعروف من دين اليهودء الإقرار بصحف إبراهيم 
وموسى وزبور داودء وإذا لم يأت بما روى من الخبرء بأن قائل ذلك 
كان رجلا من اليهود خبر صحيح متصل السندء ولا كان على أن ذلك 
كان كذلك من أهل التأويل إجماع وكان الخبر من أول السورة 
ومبتدّئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشركين من عبدة الأوثان» وكان 
قوله: وما قَدَوُوا أنَّهَ حَنَّ كدرو * موصولاً بذلك غير مفصول منهء لم 
يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصولء إلا بحجة 
يجب التسليم لها من خبر أو عقل. اه""“. 

ونصر ابن كثير اختيار الطبريء قال: والأول ‏ [يعني أنه خير 
عن المشركين] ‏ أظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال 
العطي من السعاري وتريكوء «والعربيه قاطةه كانوا بيتعدوق: إدفنال 
رسول من البشرء كما قال: 8 أَكَنَ لئاس عَجَبَا أن أوَحَيِكا إل بَجُلٍ مهم أن 


)01 جامع البيان (19/ 574)؛ وطشاكر(١١/40).‏ 


ا 


نور التاق 2374 وقال تعالن+ وَمَامتَمَ ناس أن يووا إذ جم لْهْدَى ال 
فَالْوا َك ل مرا رسُولا © قل لو كن ف الْارْضٍ مَلِحكة شورب مَظمَيِيينَ 
ْنا لبهم يب مَل سكا يوا 746 وقال ها هنا: وَمَا هدروأ أله 
حَقَ هدرو د قَالُوأم1أنوْلَ أله عل صر مّن سي ا 

- ومن أمثلة هذه القاعدة ‏ أيضاً - ماجاء فى تفسير قول الله 
تعالى : «ايَترِودنقَمَتَ أنه شر محكوو» 1 00 

قال الطبري: اختلف أهل التأويل في المعنيّ بالنعمة التي أخبر 
الله تعالى ذكره عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونهاء مع معرفتهم بهاء 
فقال بعضهم : هو النبي كَلِةِ عرفوا نبوّته ثم جحدوها وكذبوه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدّد الله تعالى 
ذكرهء في هذه السورة من النعم من عند الله» وأن الهو انهم بذلك 
عليهم» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم . 

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان 
كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. 

وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ 
أقروا بأن الله هو الذي رزقهمء ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك 
بشفاعة الهتنا. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بتأويل الآية» قول 
من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله : 8 يَحْرِفُونَ يْعَمَتَ الله 4 
النعمة عليهم بإرسال محمد كله إليهم داعياً إلى ما بعثه بدعائهم إليه» 
(؟) سورة الإسراء الآية:  484(‏ 46). 
إفرة سورة الأنعام الآية: (41). 
(4) تفسير القرآن العظيم (6/ 2998 . 
(5) سورة النحل الآية: (417). 


١ ” 4 


وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول الله كَل وعما 
بعث بهء فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعدهء إذ لم 
يكن معنى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده, فالذي قبل هذه 


00 0 


الآية قوله: « ون ول يننا عَليْكَ البَلّعْ لْجِينُ © روه قدت ألو كر 
ريا م م وام لس 2 2 2 
يتحكرونا 20104 وما بعذه 2 ووم لعف كل أمد شٍ . 20 وهو 


ع 


رسولها. فإذا كان ذلك كذلكء فمعنى الآية: يعرف هؤلاء المشركون 
يانه "للشو انل 0 يا محمد بك». ثم ينكرونك ويجحدون نبوّتك 
0 وهم الكفرورت 8 ]| #* يقول: وأكثر قومك الجاحدون 
بوي ل السشروت ها 


.)87 »235( سورة النحل الآية:‎ )١( 

.)84( سورة النحل الآية:‎ )١( 

ف جامع البيان 161//١15(‏ -198) مختصراء واستحسن هذا القول النحاس في المعاني 
(49/5). 
* ونظائر ذلك كثير جداً : 
١‏ منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # #إنَّ أله لا يَنْتَحيء أن يضْرِبَ متلا ما 
قم الله ف 5 1] ردانظلن المضرن ال 017/1 


لو م ا 
[البقرة: /ا7]. انظر المحرر الوجيز .)١955/١(‏ 
- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: »ثم ستو إِلَ ألسَمَهِ سوَّنهِنَ *. 


[البقرة: 59)] انظر المحرر الوجيز .)١5١/١(‏ 

4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَجِدٌ أله أن يُذْكرَ فيا 
أَسْمْمٌ4 . [البقرة: .]١١5‏ انظر جامع البيان (5449/1). 

ه ‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: هَهَالَ أَلَذِينَ لا يَمْلَمُونَ لوْلَا مُكَلِمنَا أَلَّهُ 4. 
[البقرة: .]١١48‏ انظر جامع البيان .)011/١(‏ 

3 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #وَمَثَلُ ألَدنَ حكَعَرُوا كَمَكَلٍ الى يَنْعِنُ ما لا 
يسْمَمْ . [البقرة: .]17١‏ انظر جامع البيان (؟/ 87). 

١ 7‏ لاا انين تيك ترد ار « سنس الب أن نولو وُجُوَهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَألْمَِْبٍ» . [البقرة: /ال١].‏ انظر جامع البيان (؟/ 10). 

ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #أنفِفُوأ من طَيْبَتِ ما كَسَبَثْرٌ *. 
[البقرة: 77377]. انظر المحرر الوجيز (7717/7) , - 


١" ه‎ 


- 4- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: لاون َصَدَّهُواْ حَن كر ». 
[البقرة: .]48١‏ انظر جامع البيان (6/ 1١5‏ . 

٠‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 9كَِنَ حِف ألا َو 4 . [النساء: "]. انظر 
التفسير القيم ص ١ .77١‏ 

.4 ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 فَإِد1 أُحَصِنَّ دن بر بِعحِكَةَ‎ -١١ 
. )781/1١( [النساء: 76]. انظ تفسير ابن كقين 08/93) وأحيت اد البيان‎ 

١‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَيحَكَتْمُوت مآ ءَاتلهُمُ أمَّدُ من 
كَضَلِء» . [النساء: 17 . انظر تفسير ابن كثير (555/7). 

.* ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: لُق جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً‎ - ١١ 
5 ١ . )161 /5( [المائدة: 8غ]. انر روح المعاني‎ 
. 4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # وَلكنّ لذن كفَروا يمون عل ألو ألْكَذْبٌ‎ - 4 
. )7١5/0( انظر المحرر الوجيز‎ .]١١7 [المائدة:‎ 

ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8سَأْوْييدُ دَارَ الْمَسِقِينَ ) 4. 
[الأعراف: 06. انظر جامع البيان (9/ 09). 

والأمثلة على هذه القاعدة ثيرة جداء انظر مزيدا منها في جامع البيان (7/ 1708؟) 
و(9/ ١6‏ كلا 58كء مدكء )0١7‏ و(لاز/ "ل ا و(خا/ره") 
4/7550 ١7١)و(0؟/اة)و‏ (59/ 74 ١16)و 60/8١0‏ 1:5). 

وفي المحرر الوجيز )/١/5(‏ و (0/ 8؟7؟) و(1/4”, )١"4‏ و(5/9لاء )١:.١‏ 
و(9١/449)و(105/15).‏ 

وفى تفسير ابن كثير (/9/ 18 51) . 

واي اتسين لقم ص لبا بولقم لعا 

وفي أضواء البيان (؟5/١٠87)‏ و(179/5. هلال ”رك )5١97‏ و(ه/0:) 
و(5/ 91١‏ 


١ ك5‎ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب 


الرجوع إليه. 


* صورة القاعدة: 

الأصل في نصوص القرآن- وكذا السنة- أن تحمل على 
ظواهرهاء وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظء ولا يجوز أن 
يُعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه؛ 
وهذا ما تقرر في علم الأصول“"'؛ ولأنه لا يُعرف مراد المتكلم إلا 
بالألفاظ الدالة عليهء والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على 
ما في نفسه من المعاني» وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه 
والفاظي 7 

فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوحء وهذه القاعدة ترد عليه 
فمن هذا المنظور كانت هذه القاعدة من قواعد الترجيح . 


ٍِ 0 
2 


د بيان ألفاظ القاعدة: 

المراد ب «الظاهر» هو ما يتبادر إلى الذهن من المعانى وأنه ليس 
يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق» وآخر 
في سياق اخر» وتركيب الكلام يفيد معنى على وجهء معن ا 
ضرف 


وجه 


.)١517//1( وشرح الكوكب المنير‎ )٠٠١ /7( أضواء البيان‎ )١( 
- بلفظه من القواعد المثلى ص 6" القاعدة الرابعة. وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )( 


يضنل 


ومعنى الظاهر في هذه القاعدة لا يوافق معنى الظاهر في اصطلاح 
الأصوليين من كل وجه. فهو عندهم, ما احتمل أمرين هو في أحدهما 
أظهر من الاخر(". وهو في مقابل النص - وهو ما يفيد بنفسه من غير 
احتمال'"©. فالظاهر في هذه القاعدة قد يكون تارة هو الظاهر في 
اصطلاح الأصوليين» وقد يكون أخرى هو النص في اصطلاحهم . 

وقد استعمل لفظ «الظاهر» عند المتكلمين استعمالاً يخالف 
ها كان شاه املف وما دنه به في هذه القاعدة. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله : وأمّا سؤاله عن «إجراء القران على ظاهره» فإنه 
إذا امن بما وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله وَل من غير تحريف 
ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 

ولفظ «الظاهر» في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك» فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبّه الله 
بخلقه فهذا ضال؛» بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولافى صفاته» ولا فى أفعاله. فقد قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما 
7 الس إلا الأسماء. يعني أن موعود الله في الجنة 3 الذهب» 
والحريرء والخمرء واللبن.» تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور 
الموجودة في الدنياء فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما يدركه 
العباد» ليست حقيقته كحقيقة شيء منها. 

وأمّا إن أراد بإجراته على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف 
الآمة» لا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يلحد في أسماء الله تعالى» 
ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة» بل 
يجري ذلك على مااقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب 


)001 التمهيد في أصول الفقه /١(‏ /ا) وروضة الناظر مع شرحها (؟/ 070 . 
(؟) روضة الناظر مع شرحها (707/5). 


١ 7/7 


والسنة» وأجمع عليه سلف الأمق فهذا مصيبا فى ذلك وهو 
ال اد 
والمراد ب «إلا بدليل يجب الرجوع إليه» . 
هذا الدليل الذي يجوز صرف الظاهر له» إما أن يكون عقلياً 
لاخر اورشييا ظاهرا أها الذليل لحت «الطاهي هو الذي يتنو يه كل 
أحد المراد» وأن الظاهر غير مراد» وذلك مثل قوله تعالى: 9# وأوتيت من 
كل شيء د فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتية من كسمن 
ما يؤتاه مثلهاء وكذلك قوله: # آلله خالق كل شيء وهوعلى كل شيء 
وكيل 40”؟) يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم. 
وأما الأدلة السمعية فهى الدلالات فى الكتاب والسنة التى تصرف 
تعفن اللو ان 497 فإ توجة الدليل جا صرف اللفظ عق ظاهره”". 
200 مجموع الفتاوى /1١1(‏ 0114 . 
(؟) انظر الموافقات ("/ 27817 591) وجامع البيان تحقيق شاكر )1/١ /١(‏ هامش رقم (؟) 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (1/ 2798 . 
690 سورة النمل الآية: (7؟) . 
(4:) سورة الزمر الآية: (57). 
(5) انظر فتاوى ابن تيمية )51١7/7(‏ وقد نص من قبل ابن جرير الطبري )91١/8(‏ على 
هذين الدليلين اللذان يُصَرَّف لهما ظاهر اللفظ . 
00 واشترط العلماء لصحة حمله على معنى معين خلاف الظاهر ‏ بعد وجود الدليل الظاهر 
على صرفه عن ظاهره -شروطا: 0 |( 
أولها: أن يكون المعنى المُدَّعَى موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وعادة صاحب 
الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . 
الثاني : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه؛ ويسلم 
انظر فتاوى ابن تيمية (5/ )7”5٠‏ وبدائع الفوائد )5١5/5(‏ والموافقات (7/ 0995 
وإرشاد الفحول ص .73٠١‏ 


١1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآبنين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره» إذ لا محذور 
في ذلك عند أحد من أهل السنةء وإن سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر 
فذلك لذلآلة القران عليه ولموافقة التهة والسلفيه غليه > الاانه 'تفسيئر 
للقزان ب القر ان مول مقو الإبارر ان و الاوطدرن نهنا هر سرف القر اذا 
عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين. ام() 

وسيأتي التمثيل لما صح فيه صرف اللفظ عن ظاهره بدلالة القرآن 
أو السنة تحت ببحث ما استثني من القاعدة. 

أما ما أحدثه المتأخرون من صرف ألفاظ القرآن والسنة عن 
ظواهرهاء وتأويلها دون دليل من القران أو السنة وإنما فعلوا ذلك كي 
توافق مذاهبهم التي اعتقدوها وأسسوها على ما أملته عليهم عقولهم. 
فمثل هذا رد على أصحابهء وسيأتي أمثلة لذلك والردٌ عليها بهذه 
القاعدة العظيمة ‏ إن شاء الله . 


عد ع ع 
”7 ترك 74 


د أدلة القاعدة: 


١‏ منها: خبر الله تعالى في كتابه أن هذا القرآن عربي لا عوج 
فيه» وأنه فصّل أياته» قال تعالى : # كيب مُصلَتَ انتم فيان عَرَسًا لعَورٍ 


اع سم ره سس ار ع مدي 


يَعَلمُوكَ 49”"' وقال تعالى : « وَكَدَِكَ وس إِلَكَ مُْمنعرَ لِذرَ م الشُرَى 
وَمَنَ حَوََا 74" ونحوها من الآيات التي أخبرت عن تفصيل آياته» وعن 
كونه بلسان عربي مبين. وتفصيل الآيات» وإنزاله عربياًء يقتضي لزاماً 
أن تكون معانيه جارية على ظاهر دلالة ألفاظه التي تدل عليها عربته» 


للك مجموع الفتاوى .)١١/5(‏ 
(؟) سورة فصلت الآية: (7). 
() سورة الشورى الآية: (7). 


1١4٠ 


ولا يحاد به عن ظاهر ألفاظه العربية» وإلا كان منافياً لتفصيله وكمال 
عربته التي أخبر الله بها عنه. 

م فول الله تعالى : « ميك نأا الل اليك ناه 

لك هْو الْحَنَّ وَيَهَدى ِل رط العزيز 0 © 2374 وقول الله 

08 « جاص 1 نا يل بيك ين بيك كني كن أن ينا دك أزذا 
لدبي (9) 74" فمدح الله تعالى العلماء الذين عرفوا الحق من طريق 
الوحي وشهدوا بهء فلو كانت ظواهره لا تدل على مراد الشارع لما 
استحقوا هذا المدح والتكريه”" 

#ترومتها قوله:تعاك: ويرك اليق. رن القرقان عل .متف يكن 
نعلي يرا 403 . وقول تغالن : 1 واو كنا ل ينم يد.صتها 
ب بم 4” ©. ونحوها من الآيات» التي تصف النبي ككلٍ بأنه منذرء وبهذا 
القرآن يُنذرء فكيف يتم البلاغ ويكمل الإنذار» وتقوم الحجة» وتنقطع 
المعذرة به وظاهر ألفاظه غير مقصودة» وليست هي الدالة على مراد 
المتكلم» ولم يبين الله ولا رسوله كِ دليلاً يدل على الذي صرف لأجله 
الظاهر. هذا مناف لمهمة الإنذار والبلاغ» وليس بمثل هذه الأحاجي 
تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. فلا سبيل إلى قيام الحجة وانقطاع 
المعذرة» وكمال الإنذار إلا أن يكون ظاهر الألفاظ مراده» ويكون بها 
الإنذار» وبها الإيمان وإليها المرجع والتحاكم"' '. 

نوكيا فول اله تماق عن هذا القران + عو مين رميات لد 


.)5( سورةسباً الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآية: .)١9(‏ 

(*) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد /١(‏ 475). 
(5:) سورة الفرقان الآية: .)١(‏ 

(5) سورة الأنعام الآية: .)١9(‏ 

(7) انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)477/١(‏ 


١5١ 


ول قنك العروان هةف 4 تاس 204. وقال تعالى: 8 إِنَّ هْذَا ألْبَانَ 
يبو لِلَتى ى قوم 2204 وقال تعالى : # أقلا سَدَبرُونَ ألْشْرَءَات أ عَلَ قو 
أكَعَا نه 9 4”". ونحوها من الآيات الدالة على أن هذا القرآن هدى 
للناس والآمرة بتدبره» فإن الله تعالى خاطب عباده جميعاً بذلك» وفيهم 
الذكي والبليدء والفقيه وغير الفقيه وأوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه» ويعتقدوا موجبه فإذا لم يكن هذا كله 
يفهم من ظاهر الخطابء. ولم يَنْصب دليلاً ظاهراً على إحالته عن 
ظاهرهء أو تَصَّبٍ دليلاً خافياً يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد 
ظاهره كان هذا تدليساً وتلبيساًء وكان نقيض البيان وضد الهدى وهو 
بالآلغاز والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان©). 


6 ؤمنها: حديث زيدل , بن أرقم”” أن النبي يل قام خطيباً فحمد 
الله وأثنى عليه ووعظ ولكراكم قال : أما بعل» ألا أيها ا فإنما أنا 


بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 0 


كتات الله ورغن "فيد + 20 


فهذا أمر عام لجميع الأمة بالاستمساك بهذا الكتاب العظيمء 
ليهتدوا بهداه فلما اشترك 0 الآمة في هذا الأمرء وكان معتصمهم 
وانخدا ول»غلنئ أن ظاهرة هو المراد» وبه المعتصمء وإلا لو كان المراد 


.)١88( سورة البقرة الآية:‎ )1١( 

(0) سورة الإسراء الآية: (9). 

(9) سورة محمد الآية: (58). 

05 انظر مجموع الفتاوى (5/ ”277 والصواعق المرسلة /١(‏ 30). 

(0) هو: زيل د بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو عمروء من مشاهير الصحابة» رد 
يوم أحد لصغر سنهء وشهد مؤّتة وغيرهاء له عدة أحاديث. . توفي سنة ست وستين 
وقيل غير ذلك . انظر سير أعلام النبلاء (9/ 154). 

00 أخرجه عن زيد مسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم (55, /98) . 


١ ؟‎ 


غير ظاهره ‏ الذي يتبادر إلى الأذهان عند قراءته وسماعه لمن صحت 
لغته واستقامت فطرته ‏ ولم يبينه النبي يلةٍ لكان ذلك طعناً في تبليغه 
الرسالة وإكمال الدين» وقيام الحجة. 

5 ومنها: إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد 
دليل شرعي صارف عنهء وأن صرفه عنه بغير دليل باطل . 

قال الفخر الرازي: إن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل 
بإجماع المسلمين"''. اه 

وقال الشنقيطي: وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل 
بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي ل المحتمل المرجوح 
وعلى هذا كل من تكلم في الأصول”". اه 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة عامة علماء الأمة فمن هؤلاء الآئمة: 

١‏ الإمام الشافعي: قال - في معرض حديثه عن السنة مقرراً هذه 
لامو اك لاد وو ال لبود يود 
وعمومهء حتى يُعلم حديثٌ ثابت عن رسول الله - بأبي هو وأمي ‏ يدل 


على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون 


1 زهرة 
بعص ٠‏ اه 


7 ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري: قال عقولا هذه 
القاعدة» ناض لها ها نيا -: وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من 
الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته”*». اه وقال في موضع آخر: وإذا 


.)14 /7٠( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)5 57 (؟) أضواء البيان (/ا/‎ 

(9) الرسالة ص .54١‏ 
(4) جامع البيان (551/1). 


تنوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر إلا أن 
يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معنيّ به غير ذلك7". اه 
واستعمل ابن جرير الطبري هذه القاعدة في الترجيح كثيراً» ولا يكاد 
يرجح بها إلا وينص عليها ويقررهاء ‏ وسترى بإذن الله في الأمثلة 
التطبيقية جملة وافرة من ذلك . 

“' - ومنهم القاضي ابن عطية: قال في معرض رده لأحد الأقوال 
التي خرّجت باللفظ عن ظاهره: وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ بِيّن 
في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
اللغق الذئ برئء القرانتهنه*"2 اه 

؟ - ومنهم الفخر الرازي: قال: إن صرف اللفظ عن ظاهره بغير 
دليل باطل بإجماع المسلمين؟؛ ولأنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب 
تأويلات الفلاسفة في أمر المعاد» فإنهم يقولون في قوله: لجَنّتٍ يجْرِى 
اي 04 لين سا بلا اهار نولا امصانر نا سكل للدة 
والسعادة... ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع وفساد 
الو ناهر 

ه ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد أبان هذه القاعدة في 
مواطن كثيرة من مؤلفاته وأوضح ماحصل من اشتراك في لفظ 
لالظاهر»”* وأن سلف الأمة كانوا يجرون ألفاظ الوحي على ظاهرها 
دون تأويل» قال رحمه الله: لم يكن في الصحابة من تأول شيئاً من 
نصوصه - [أي الوحي] ‏ على خلاف ما دل عليه؛ لا فيما أخبر به الله 


(1) جامع البيان (41/8). 


(9) المدرز الو از 

83 جر مر ادات ككيرة عدا مها اسوزة القزة آية:(18) م دوسوزة ال.عمر ان ان (5) 
وغيرها . 

(4) مفاتيح الغيب (80/ 44). 

(0) انظر مجموع الفتاوى (7/ 47 07017 . 


١ ؛‎ 


فق امنعاقهوطيفا ف بولا دربا ا حر هيا بعد الموك ا 

5 - ومنهم العلامة ابن القيم: فقد عقد فصلاً في الصواعق 
المرسلة قال فيه: الفصل الحادي عشر في أن قصد المتكلم من 
المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي البيانء 
والإرشادء والهدى. وأن القصدين متنافيان» وأن تركه بدون ذلك 
الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى . 

... فإذا بين المتكلم مرادهء بالألفاظ الدالة على مرادهء ولم 
يعلم السامع معنى تلك الألفاظ. لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن 
السامع من الفهمء وحصول الإفهام من المتكلمء فحينئذ لو أراد الله 
ورسوله يله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب 
لكان قد كلّفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه» بل بما يدل على نقيض 


مراده. ه00 


- ومنهم ابن جُرْيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من أوجه 
الترجيح التي اعتمدها في كتابه» ونص عليها في مقدمته. قال: السابع : 
أنه يكرا الك الممى القادق الور اللغروة فإن«ذلكة ولب على للهوزة 
كن 

4- ومنهم الزركشي : قال عقررا هذه القامدة 2 وك لفط 
لمهم “معتيية فهو كيتمان: 

كوف : انسكوة ادس أيهم الخد حنمن العمل عن 
الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجليّ فيحمل 
0 98 


.)5907 /11( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)71١١ /١( (؟) الصواعق المرسلة‎ 
.)4/1١( التسهيل‎ )9( 

.)١51//5( البرهان‎ )5( 


١ هغ‎ 


4 - ومنهم ابن الوزير"'؟: قال: وأمّا الأمر الثاني : وهو النقص في 
الدين برد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق 
قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل إلا مجرد التقليد لبعض أهل 
الكلام في قواعد لم يتفقوا عليها أيضاً. اى9) 

-٠‏ ومنهم محمد الأمين الشنقيطي: قال: والتحقيق الذي 
لا رشك فيهء وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله كَل وعامة علماء 
المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله كلل 
في حال من الأحوال بوجه من الوجوه؛ حتى يقوم دليل صحيح شرعي 
صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح . اه”") 

وغير هؤلاء كثير جداً» وتَقَل غير واحد من العلماء إجماع الأمة 
على وجوب الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ‏ كما سبق فهذا يغني عن 
الإطناب في سرد أقوال أئمة الإسلام في ذلك . 


. 


3 - 
2 


* المخالفون لهذه الفاعدة والرد عليهم: 

أولاً: المرجئة©»: 

دسف المرحفة إل أله يجو أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره» 
دون أن يدل دليل على ذلك*». 


مح يي 0 222221 22 2222225 22 2ر1 تن 

() هو: محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليمانيء المعروف بابن الوزير» من أئمة 
الاجتهاد في عصره» وكان من كبار حفاظ الحديث» ألف العواصم والقواصم رداً على 
الزيدية» مات سنة أربعين وثمان مائة. انظر الضوء اللامع (71707/5) . 

(؟) إيثار الحق ص ١77‏ . 

(*) أضواء البيان (578/190). 

(:) المرجتئة سُّموا بهذا؛ لأنهم يؤخرون العمل عن النية وعقد القلب» ويقولون لا تضر 
معصية مع الإيمان كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وهم أربعة فرق» مرجتة الخوارج» 
ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجتئة الخالصة. انظر مقالات الإسلاميين 
( الملل والنحل )١1١/١(‏ والفرق بين الفرق ص ١5١‏ . 

(5) انظر المحصول )255/١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي )570/١(‏ والتحصيل من - 
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والخلاف معهم في آيات وأحاديث الوعيد» وفاقاً لمذهبهم في أنه 
لا يضر مع الإيمان معصية؛ فقالوا إن ظاهر النصوص الذي يقتضي 
الوعيد غير مراد. 

فال الرركس: والخلاف في آيات الوعيد والأحاديث الدالة على 
وغيد الفساق. لاغير» على .ما فهم من أدلتهم». .وما الأمر والنهي 
خافن ا 0ه 

ومذهبهم هذا كما هو ظاهر مبني على أصل عقديّ ومعلوم بطلانه 
وليس هذا مجال مناقشته » وفيه إبطال للنصوص الشرعية في هذا 
الباب» وإبطال لفائدة الإفهام منهاء ولو فتح لهم الباب لما بقي الاعتماد 
على شيء من خبر الله وخبر رسوله ككل لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن 
ون الخو د الا وراء الإفهام» ومعلومٌ أن ذلك ظاهر الفساد'"". 
واللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل» والخطاب 
بالميكل ال 01 

ثانياً - الصاوي المالكي”؟»: 

ذهب الصاوي في حاشيته على الجلالين إلى إبطال الأخذ بظاهر 
نصوص الكتاب والسنة» بل شط حتى جعل الأخذ بظاهرهما من أصول 
الكفر» ففي تفسير قوله تعالى: َم لَدِنَ في مُلويهم رَيْعٌ مَتَبْعُونَ ما شَعَبَه 
قال أي كنصارى نجران ومن حذا حذوهم من أخذ بظاهر 


.)550/١( المحصول‎ - 

3 اند المفيط 1 

(؟) المحصول(١/١//ا25).‏ 

(*) البحر المحيط )5١ /١(‏ وانظر المحصول .)0457/١/1١(‏ 

(4:) هو: أحمد بن محمد الخلوتي» الشهير بالصاوي» فقيه مالكي» له حاشية على تفسير 
الجلالين» توفي بالمدينة المنورة سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف. انظر الأعلام 
(55/1). 

(6) سورة آل عمران الآية: (7) . 


القرآن» فإن العلماء ذكروا أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة: 201 

وهذا القول بهتان عظيمء ومباهتة بيّنة قد تولى علماء الأمة الرد 
عليه وسأكتفي بذكر بعض كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطى فى رده 
عليه . 


قال رحمه الله: فانظر رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما 
أبطله» وما أجرأ قائله على انتهاك حرمات الله وكتابه ونبيه وسنته ككل 
وما أدله على أن صاحبه لا يدري ما يتكلم به. فإنه جعل ما قاله نصارى 
نجران» هو ظاهر كتاب الله ولذا جعل مثْلّهِم من حذا حذوهم فأخذ 
بظاهر القران. . . . 

وقد قال قبل هذا: قيل سبب نزولها أن وفد نجران قالوا للنبي كه 
البيق تقول* إن عيسى روح الله وكلمته؟ فقال: نعم» فقالوا: حسبناء 
أي كفانا ذلك في كونه ابن الله . فنزلت الآية. 

فاتضح أن الصاوي يعتقد أن ادعاء نصارى نجران أن ظاهر قوله 
تعالى: # وَحكَلِمَتَهُ ألقَنهآ إِلَ مَرْمَ وَرُوح مَنَهُ 4<" هو أن عيسى ابن الله 
ادعاء صحيح» وبنى على ذلك أن العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسنة من أصول الكفر. 

وهذا كله من أشنع الباطل وأعظمهء فالآية لا يفهم من ظاهرها 
البتة»ء بوجه من الوجوهء ولا بدلالة من الدلالات» أن عيسى ابن الله 
وادعاء نصارى نجران ذلك كذب بحت. 

فقول الصاوي كنصارى نجران ومن حذا حذوهم ممن أخذ 
بظواهر القرآن صريح في أنه يعتقد أن ما ادعاه وفد نجران من كون 
() حاشية الصاوي على الجلالين .)١5٠ /١(‏ وانظر (*/ )٠١‏ منها. 


(؟) سورة النساء الآية: .)١9/1(‏ 
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عيسى ابن الله هو ظاهر القران اعتقاد باطل! باطل!! باطل!!! حاشا 
القرآن العظيم من أن يكون هذا الكفر البواح ظاهره» بل هو لا يدل عليه 
ال يكوق تاشر وقولةه «وَرُوح مَنَهُ 4 كقوله 06 

سير رما فى السَّموات وما في الْأرَضٍ يا اي كن ذللقة مر عسي 
ومن تسخير السماوات والأرض مبدؤه ومنشؤه منه جل وعلا . 

فلفظة «من» في الآبتين لابتداء الغاية» وذلك هو ظاهر القران وهو 
الحق خلافاً لما زعمه الصاوي وحكاه عن نصارى نجران. 

وقد اتضح بما ذكرنا أن الذين يقولون: : إن الأخذ بظواهر الكتاب 
والسينة من أصيول الكفر لا يعلمون ما هي الظواهر وأنهم ووو في 
ظاهر النص . والواقع أن النص لا يدل عليه بحال من الأحوال فضلاً عن 
أن كوك اهعرف فكوا باطلة مان باطزوه ززلة تنك أن الاطلن لا يتن 
عليه إلا باطل» ولو تصوروا معاني ظواهر الكتاب والسنة على حقيقتها 
لمنعهم ذلك». من أن يقولوا 5007 وقول الصاوي في كلامه 
المذكور إن العلماء قالوا: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول 
الكفرء قول باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. ومن هم 
العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ 
سموهم لناء وبيّنوا لنا من هم؟ 

والحق الذي لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم»ء و 
متعلم. . . وقد أجمع جميع ع السلمي على أن العمل اشام وجب حت 
يرد دليل شرعي صارف عنه؛ إلى المحتمل المرجوح» وعلى هذا كل من 
تكلم في الأصول”". انتهى بلفظه. وقد أطنب الشيخ في الرد عليه» وعلى 
من نفى الصفات بحجة أن ظاهرها التشبيه» فليراجعه من أراد المزيد. 


.)١7( سورة الجاثية الأية:‎ )١( 
وقد ردّ عليه الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي» في‎ »)447 - 4٠ /9( (؟) أضواء البيان‎ 
. كتابه «تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران»‎ 


١ 41 


وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل على جذور هذا المنهج 
الذي سلكه الصاويء وبنى عليه الحكم بآن ظواهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفر. وذلك تأسيساً لمذهبه العقدي المبنى على تأويل آيات 
العفاكب قال كنيع الإننلوةة :إذ1 قل القائل : :ظامر (التممرطن هزا او 
ظاهرها ليس بمراد. فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك؛ فإن 
كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من 
خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والآئمة لم يكونوا 
يسمون هذا ظاهرهاء ولا يرتضون أن يكون ظاهر القران والحديث كفرا 
وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال» والذين يجعلون 
ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : 

تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ.ء حتى يجعلوه محتاجاً 
إلى تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظء لاعتقادهم أنه 
اا عر 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


كما أسلفت في مبحث بيان متى يكون الترجيح ‏ من مباحث 
التمهيد ‏ أن الترجيح قد يكون فيه ردٌّ أو تضعيف لبعض الأقوال التي 
قيلت في الآية» وقد يكون الترجيح بتصحيح قول لموافقته القاعدة» 
وتضعيف غيره لمخالفته لهاء وغيرها من الأنواع»؛ وضربت لذلك أمثلة 


50 م 


٠. مقتصيه‎ 


.)49 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ة‎ ٠ث‎ 


وهذه القاعدة يكون الترجيح بها شاملاً لكل ذلك كما توحي 
ذلك أمتلتها' ب كما ستر ف عاذة الله 
ومن التفاسير التى تَعْمّل فيها هذه القاعدة: 
أولة؟ #قاسير الباطنية قاطية: 
كان تفاسيو اقل الأشارة و الاعسان. 
فالعا تفابيو المتكلمية.وأهل العاويل: 
رابعاً: أقوال بعض المفسرين التي ليست مما سبق وخالفوا بها 
القاعدة. 
أؤلآاء تنناسير الباطبية0©: 
ومن الباطنية الذين ترد هذه القاعدة مذاهبهم وأقوالهم في 
التفسير . 
د العامة لانن ع 
تقول الإمامية الاثنا عشرية: إن القران له ظاهر وباطن. . بل له 
سبعة وسبعون بطناً» ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا وادعوا أن الله 
تعالى جعل ظاهر القران في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة» 
وجعل باطنه فى الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما... ومن 
نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن وَجّد القائلون به أمام أفكارهم 
)١(‏ الباطنية سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل تأويلاً» 
ولهم ألقاب كثيرة منها القرامطة والخزمية والإسماعيلية والنُصيرية وغيرها. وهم 
يقولون: إنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل 
الظواهر» ولهم معتقدات هدموا بها الشريعة . انظر الملل والنحل .)558/١(‏ 
(؟) هم فرقة من غلاة الشيعة» يقولون بائني عشر إماما» ويعتقدون فيهم العصمة من الخطأ 
والنسيان وعن اقتراف الكبائتر والصغائر» ويعتقدون الرجعة» ويتبرأون ويطعنون في 
الخلفاء الثلاثة وكبار الصحابة. انظر مقالات الإسلاميين »)88/١(‏ والملل والتحل 


».)2389/١(‏ والفصّل لابن حزم (0/ 2270 والوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى 
جار الله . 
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مضطرباً بالغاً ومجالاً رحباً» يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة 
فأخذوا يتصرفون في القران كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون”"2. فليس 
هناك ضابط لتأويلاتهم» ولا تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم بأي نوع من 
أنواع الدلالة» بل هو مبني على ما تمليه عليهم عقيدتهم وأذواقهم 
ومشاربهم». فمثل هذه التأويللات لظاهر ألفاظ القرآن مردودة على صاحبها 
- ولا كرامة ‏ بهذه القاعدة المسلّمة عند أهل السنة والقرآان. 

وهاك أمثلة تبين شيئاً من تلك الضلالات والهدم لمدلولات 
ألفاظ القراث الكريم. يقول مفسرهم عن قوله تعالى: 9# رب اَلْصْرِهينِ ووَيثُ 
لغرب 0 0 0 رسول الله وعلى ‏ صلوات الله عليهما ‏ 

نعط قله تعال : ل ا تياد © مما برص لا سيان يي ماي 
َال رَيَكمَا تكبا (() يحرج ينما الولو وَالْميمَات 26 "' يقول مفسرهم: 
«مح البتزق» علي وفاطمة ‏ عليهما السلام - # يِتَمْسَابرََحُ 8 محمد َكل 
ير مِنبمَا الولو وَانْمَابٌ | © الحسن والحسين - عليهما السلاه». 
فأين هذا التفسير من ظاهر هذه الآية! تحطيم كامل لمدلولات ألفاظ 
القرآن الكريم 

سس ا يك 7 0 

وكقول سحت ره تعالى : 9 صرب الله متلا للدت كفروأ 
أمرات نوج وَأمْرَتَ لوم ل 00# مثل ضربه الله لعائشة وتعفم" أن تظاهرتا 
للك انظر التفسير والمفسرون (؟27/7/5 0 
(؟) سورة الرحمن الآية: (/ا١).‏ 


9) سورة الرحمن الآية: (57-19). 
(:) انظر تفسير نور الثقلين للحويزي 42١9١ -1١40/0(‏ وتفسير الميزان لطباطبائي 


.)١7”/19( 
.)1١( التحريم آية‎ )0( 
هي: أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» تزوجها النبي كَل‎ 000 


بعد انقضاء ا ا ا ا 
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3 قال مفسرهم : نحن وجه 0 وأمغلة ذلك 
كثير من تفسيرهم الباطني لكتاب الله تعالى وإعراضهم عما دل عليه 
ظاهر القران» مع كون هذا الباطن لا دلالة عليه من اللفظ البتة» وإنما 


أشنيو الكدلاة: 


والباطنية عامة الذين ترد عليهم هذه القاعدة» هم الذين فسروا 

القرآن بأمور باطنة تخالف ظاهره”؟» فهذا معلوم الفساد من 
- بذلك... توفيت سنة إحدى وأربعين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
(؟/7ا؟5» والإصابة (8/ .)١9‏ 

. )7145/1١9( انظر تفسير الميزان‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن الأية: (/1؟). 

(*©) انظر نور الثقلين »)١57/5(‏ وتفسير الميزان .)١١7/١9(‏ 

(4) # ومن هذه الفرق الإمامية الإسماعيلية» فهم يرون أن للقراث ظاهر وباطناً ونسبة 
الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشرء بالحمك ور رانك لإضدي 
ترك العمل بظاهره. وعلى هذا فسروا بعض آيات القرآن» وبعض الأمور الشرعية» 
كالوضوء قالوا: هو عبارة عن موالاة الإمام» و «الصلاة» عبارة عن الناطق الذي هو 
الرسول بدليل قوله: # إركتت ك السك تدمع التسكة والشكز» . [العنكبوت اية 
و «الغسل») تجديد العهة مين افك مرا من عبروقصذة و «الكعبة» النبي . وغير 
هذه الثّرّهات كثير جداً» ولا 
ومن هذه الفرق باطنية الصوفية. من تأويلاتهم ما قاله +مفسرهم في تفسير قوله 
تعالى : #وَصَريت 1ن :كل [زيت اما اقرات و عورت]إ1 فلت رب أي جد ك يتان 
لْجَنَةِ ميق من فرعت وحمل وَجحت مت أ لْقَرَمِ الطبلييت 409 . [التحريم آية .]١١‏ 
قال #وضريت ب أنه مثَلا إلذستء امنأ يعني القوى المؤمنة من قوى النفس اللوامة» 
« أمرَآتَ وغوت » يعني القوى الصالحة القاتلة تحت القوة الفاسدة الفاعلة 
المستكبرة» ما ضرها كفر القوة الفاعلة الفاسدة إذا كانت صالحة هي بنفسهاء ٠‏ 8 إذ 
قَالَتَ رَبّ أبن لي عِنْدَكَ يسا في الْجَنَّةَ)* يعني إذ قالت اللطيفة الصالحة القابلة في مناجاتها 
مع ربهاء ابن لي بيتاً في أخص أظوان القلبة..:. وأمعال ذلك كير جد وانظ التفسير 
ام ا 
# ومن هذه الفرق أيضاء فرقة «القرانيون»؛ فإن لهم دعاوى عظيمة» وتأويلات باطلة 
لآآيات القرآن» هذا بالإضافة إلى ما أسسوا عليه مذهبهم من رد كامل للسنة . انظر - 


١مم‎ 


جهة مخالفته لظاهر القرآن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .. وأمًّا إذا أريد بالعلم الباطن 
الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم فهذا على نوعين: 

أحدهما : باطن يخالف العلم الظاهرء والثاني: لا يخالفه. فأما 
الأول فناظل» قمن :ادعن لما باطنا أو. علما بباطن :وذلك يخال 
العلم الظاهر كان مخطتاء إما ملحداً زنديقاً وما جاهلاٌ ضالاً. 

وأما الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر قد يكون حقا وقد 
يكن باد 

فإن الباطن إذا لم يخالف الظاهر لم يعلم بطلانه من جهة 
مخالفته للظاهر المعلوم. فإن عُلم أنه حق قُبل» وإن علم أنه باطل 
وذ الا أمسك عنه. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل 
ما يدعيه الباطنية القرامطة'' من الإسماعيلية”؟) 


- تفصيل مذهبهم وشبهاتهم ومنهجهم في تفسير القرآن مع بعض الأمثلة لتأويلاتهم في 
كتاب «القرانيون وشبهاتهم حول السنة» لخادم حسين إلهى بخش . 

# ومن هذه الفرق أيضاً البابية والبهائية» الذين حطموا مدلولات الألفاظ وفسروا 
الآ على ما أرادوا من ير مذهبهم دون اعتبار لدلالة أو مدلول. انظر بعض 
أقوالهم في التفسير والمفسرون (؟/ 578 179). . وغيرهم من الفرق التي سلكت 
هذا المنهج في إلغاء ظاهر القرآن وتأويله وتحريفه على ما يسمى باطناً. 

000 هم: أتباع حمدان القرمطي . وكان رجلاً متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعوه إلى 
0 ب اول لك 
من فرق المسلمين» بل مجوس» وضررهم على الإسلام أعظم من ضرر اليهود 
والتضارئ انظر الفرق بين الفرقاض 955:15 ومقالات الإساافي 1 )ا 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركيخ ض 157 

(؟) هم: فرقة باطنية رافضية يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق» وقد مات قبل 
أبيهء فاعتقد بعضهم أنه حي ولم يمت» وبعضهم قال: إنه مات واعتقدوا فيه الرجعة . 
ويعتقدون أن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم» ولهم دعوة في كل زمان» ومقالة 
جديدة بكل لسان. ويلقبون بالباطنية والقرامطة وغيرها. انظر الملل والنحل 
3-519 (واعفاداك درق الستلمين: بوالمشزكيق حصن 58 وكاب 
الإبعاعلةانازض وعقيدة لأحلة إلى فهر 
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والنصيرية”" وأمثالهم ممن وافقهم من الفلاسفة'"' وغلاة المتصوفة 
والمدعلي: 7" اهف 
ثانياً: تفاسير أهل الإشارة والاعتبار : 
وتفاسير هؤلاء داخلة تحت النوع الثاني الذي سبق ذكره عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الباطن الذي لا يخالف العلم الظاهرء 
فهو بمنزلة الكلام ذ في العلم الظاهر قد يكون حقاً وقد يكون باطلا . 
وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: والثاني: ما كان في نفسه 
قا الك متدلون عليه ف القران والجدكي اجات عابر به بها ذلك» 


فهذا الذي يسمونه «إشارات»)... وهو يشتبه كثيراً على بعض الناس 
فإث الم :كن فريدييها) الذلالة الكنات: والسنة عليه .ولكن الشان 
في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه» وهذا قسمان: 

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على 
اللهء فمن قال المراد بقوله: # تَذيحا بَقَرَهّ 47# هي النفس وبقوله: 
َدْعَب إل وَرْعَوْنَ 07# ٍِ القلبء # وَلَدِنَ مَمَهُه4 أبو بكر « أَِدَُ عَىَ 
الْكَدَارٍ © عمر انح يَبِبَبُمّ 4 عثمان «اتَرنْهَُ يننا سيدا 2004 علي 


. هم: : من غلاة الرافضة الباطنية يزعمون أن الله تعالى يحل في عليّ في بعض الأوقات‎ )١( 
رفي البوم الذي اتلع على زابيا خيين كان الله تعالى قد حلّ فيه. ويقولون بتداسخ‎ 
الأرواح» وادعوا النبوة ة في رجل يقال له محمن بن تضير النهيزق وإليه ينتسبون»‎ 
واعتقادات فرق المسلمين‎ »)75١١ /١( ويقولون بنكاح المحارم . انظر الملل والنحل‎ 
.5 والمشركين ص‎ 

(؟) الفلسفة باليونانية محبة الحكمة» وأكثر الفلاسفة ينكرون علم الله تعالى» وينكرون 
حشر الأجسادء ومن أشهرهم أرسطاطاليس ونقل كتبه عن الفلسفة ابن سينا وغيره» 
وجميع الفلاسفة يعتقدون في تلك الكتب اعتقادات عظيمة. انظر الملل والنحل 
(/**”», واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١75‏ . 

فر مجموع الفتاوى /١1(‏ 7178 05725 . 

(4) سورة البقرة الآية: (/519) . 

(5) سورة طه الآية: (5؟). 

(5) سورة الفتح الآية: (59). 


١ مه‎ 


قل كن هل الله نا مكفيود ا وما مقطا : 

والقسم الثاني : أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من 
باب دلالة اللفظء فهذا من نوع القياس» فالذي تسميه الفقهاء قياساً 
هو الذي تسميه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى فيح وباطل, 
كانقسام القياس إلى ذلك. فمن سمع قول الل سال ا ا 2 
الْمطهروت ١١49‏ ' وقال: إنه اللوح المحفوظ أو المصحف. فقال: كما 
أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القران لا يمسه إلا بدن 
طاهر» فمعاني القران لايذوقها إلى القلوب الطاهرةء وهي قلوب 
المتقين. كان هذا معنى صحيحاً واعتباراً صحيحاًء ولهذا يروى هذا 
عن طائفة منٍ السلفء قال تعالى: #الم له ذَلِكَ الكت لا ند 


ال يي ع حور 2 ره 4 


هدئ مقي ن © 74" وقال: # هذًا بَيَانُ لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظةُ 


02000 


لتق 8 4<" وقال : # يَهَدِى به أله مَري أتَبَعٌ رِصُوَائَمٌ سبل 
اتلس 07 وأمقال ذلك ودحو اك أن من ذ فرافره أو 
فهو مفتر على الله. ملحد في آيات الله محرّف للكلم عن مواضعهء 
دين الإسلام . اه”*) 
وقال ابن الصلاح” 2: وجدت عن الإمام أن الحسن الواحدي”" 
)١(‏ سورة الواقعة الآية: (9/ا). 
(9) البقرة آية ١(‏ -7). 
(9) سورة آل عمران الآية: (18). 
00( ع ا 
250 هو : ل ل ا ا ا 
والتفسير» مشارك في عدة فنون» كان سلفياً حسن الاعتقاد» توفي سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة . تذكرة الحفاظ (5/ ١)ء‏ وسير أعلام النبلاء (7/ .)١6٠ ٠‏ 


١5 


التقون عوقنةه لذن نان قال؟. حقو أبى خب لوخدو الام 
«حقائق التفسير)ء فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفرء وأنا 
أقزل الظن .تدخ يوكق بها متهم أنه إذا قال ظيئا مق أمكال ذلك أنه لم 
يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القران 
العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية» وإنما 
ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القران» فإن النظير يذكر بالنظير» ومع 
ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والالتباس 


والله أعلم. اه”") 
ويكنية ما يذكره آزبات الإشازات»: ماتروئ عق الضحاك"" في 
تفسير قوله تعالى : ا يَتآيها لامهالا تَتْرَوا الصصلوة وآنثر شكرى»”*) 
قال: لم يَعْنِ بها الخمر» وإثما عتى بها سكر النوم*2. اه 
قال شيخ الإسلام اند شجةة هد ا زا قل إن الكيةاولت بعلية 
يقة الاعتبار» أو شمول معنى اللفظ العام» فلا ريب أن سبب نزول 


- البسيط والوسيط والوجيز في التفسير» وكان إماماً في العربية» مات سنة ثمان وستين 
وأربعماتةا. سير أعلام النبلاء 8184:/1/0) . ' 1 

)١(‏ هو: محمد بن الحسين السلمي» شيخ خراسان وكبير الصوفية» مُتكلّم فيه» قال 
الذهبي في تفسيره: حقائق التفسير أتي فيه بمصائب وتأويلات الباطنية . اه وقال 
السبكي: وحقائق التفسير قد كثر فيه الكلام من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات 
ومحال للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ .اه. انظر سير أعلام النبلاء (2)741//11 
وطبقات الشافعية (5/ .)١57‏ 

000( فتاوى ابن الصلاح ص 57» وانظر سير أعلام النبلاء (11/ 2795). وقال السيوطي في 
الإتقان (54/ :)١95‏ وأما كلام الصوفية في القران فليس بتفسير. اهء وانظر البرهان 
721-١7١١‏ 0). 

() هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي» صاحب التفسيرء يروي تفسيره عنه عبيد بن 
سليمان» مختلف في روايته» توفي سنة اثنتين ومائة وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء 
(/098)» وطبقات المفسرين .)777/١(‏ 

(4) سورة النساء الآية: (”57). 

(0) جامع البيان (47/0)» وانظره في الدر المنثور (2057/5): وعزاه للفريابي وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبري . 


١ /اه‎ 


الآية كان الّكر من الخمرء واللفظ صريح في ذلك27. اه 

وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم وهو اختيار ابن 
جرير الطبري”", وترجيح ابن عطية”"» والشوكاني” » وغيرهم. 

فهذا المعنى الذي دلت عليف وهو سكر الخمر مقدم في تفسير 
الآية جب ولاشقب وهو المراق قطعا» . وحمل الاك عار اهز > الففلام 
ودلالته الظاهرة هو المتعين» وإن صح اعتبار وقياس سكرة النوم عليه 
كما هو قول الضحاك قافا واعتباراً لا تفسيراً لنفس لفظ الآآية كما 
ذكر شيخ الإسلام. 
ثالثاً: تفاسير المتكلمين وأهل التأويل : 

وقد ذهب هؤلاء إلى صرف نصوص القرآن والسنة عن ظاهرها 
فيما يتعلق بصفات الباري سبحانه . 

قال أبو حامد الغزالي””': كل خبر مما يشير إلى إثبات صفة 
للباري يشعر ظاهره بمستحيل في العقل» نُظرَّء إن تطرق إليه التأويل 
قبل 007 وإن لم يندرج فيه احتمال تبين على القطع كذب 
الناقل 60 

وقرر ذلك الرازي في تأسيس التقديس. وكذلك في مواضع 
00000 


(0) اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص ١5‏ . 

(؟) جامع البيان (95/5). 

0 المحرر الويفية 10/40 

ع فتح القدير .)578/1١(‏ 

20 هو: محمل بن محمد بن محمد الطوسق الغزالي» صاحب التصانيف» غلب عليه 
التصوف والفلسفة. » قال فيه أبو بكر بن العربي : : شيخنا أبو حامد بَلَمَّ الفلاسفة وأراد أن 
يتقيّأهُم فما استطاع . اه توفي سنة خمس وخمسمائة . سير أعلام النبلاء (7537/19)ء 
وشذرات الذهب .)٠١/5(‏ 

(5) المنخول من تعليقات الأصول ص 785 . 

(0) انظر تفسيره (9/151) و(59/١58)‏ و (44/70) وغيرهاء وأساس التقديس - 
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وإن كان هؤلاء في الجملة ممن يقولون بهذه القاعدة 
ويقررونهاء إلا أنهم يخالفون في تطبيقهاء فهم محجوجون بها. فهم 
يعتقدون معتقدا ويصرفون ظواهر الكتاب والسنة لتوافق معتقدهمء 
حيث أحال العقل عندهم اتصاف الله تعالى بتلك الصفات التي نفوها 
عنه سبحانهء فهم أرادوا حمل ألفاظ القران على ما اعتقدواء وهذا 
منشأ الخطأ وأصل الضلال» وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا 
الأصل بقوله: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقلء فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ‏ إحداهما: قوم اعتقدوا 
معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. ‏ فهؤلاء ‏ راعوا المعنى 
الذي رأوه من غير نظير إلى ما تستحقه ألفاظ القران من الدلالة 
والبناتب قاوة ليون ننه القر نهنا و الوعلت رويك اروقارة بسولونة 
على ما لم يدل عليه ولم يرد بهء وفي كلا الأمرين قد يكون ما 
قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول»ء وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في 
المدلول.. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول ‏ مثل طوائف من 
أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط 
الذين لا يجتمعون على ضلالة» كسلف الأمة وأئمتهاء وعمدوا إلى 
القران فتأوّلوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا 
دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم 
عن مواضعهء ومن هؤلاء فرق الخوارج"'"» والروافض» 


)١(‏ هي: ل نا - رضي الله عنه دأ يي 
راجمترا على كل حنيرة كغرة. وصاحنها يتان في الناز, ا 


١48 


والجهمية''» والمعتزلة”"'» والقدرية”"» والمرجئة» وغيرهه”© .اه 
والذي ألجأهم إلى هذا المعتقد هو أنهم شتيننا أولة البمالق 590 
فأوّلوها ليخرجوا من ذلك. 


وهذا قول باطل أملته الأهواء والعقول الفاسدة» ولا دلالة عليه 


من كتاب أو سنةء والحق الذي لا مرية فيه أن كل ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله يَلكْةٍ فظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم هو 


كما 


010 


فرة 


00 
0) 


هو الحال في الذات. وليس هذا موطن مجاوبة القوم””» وإنما 


- الإسلاميين »)1717//١(‏ والملل والنحل .)1717/١(‏ 

هم: أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبارء وأنكر الاستطاعات كلهاء ونفى 
الصفات» وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله 
فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقطء ومخازيه كثيرة. انظر الفرق بين الفرق ص 2١١99‏ 
والملل والنحل .)91//١(‏ 

هم: أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وسبب تسميتهم : أن واصل بن عطاء لما 
قال في الفاسق: لا مؤمن ولا كافر» طرده الحسن البصري من مجلسه. فلحق 
بعمرو بن عبيد واعتزلا مجلس الحسن. من أشهر بدعهم نفي الصفات والقول بخلق 
القرآن» ونفي القدرء والقول بأن مرتكب الكبيرة بين المنزلتين» ومخازيهم كثيرة. 
القار الوق من القزق صن 8ع 47 بو الملل والتحن 95/1 , 

هم: الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله» فأئبتوا خالقاً مع اللهء وسموا بالقدرية 
لكلامهم في القدر وإنكارهم له. وهم مجوس هذه الأمة كما جاءت الاثار بذلك. انظر 
الملل والنحل .)07/١(‏ 

مجموع الفتاوى (17/ ١90‏ 01 ) ممختصراً. 

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل» ذ في الرد عليهم» 
وانظر مجموع الفتاوى (7/ 708 91/9) و (0/ 0 157 تك (7١‏ -15() 
وغير هذه المواضع كثير» والتدمرية ص 59 وما بعدهاء وأضواء البيان -371١9/5(‏ 
لرضرة ' 

وللقاضي أبي يعلى كتاب خاص بذلك مترجم ب (إيطال التأويلات لأخبار الصفات» 
طبع جزء منه . وقد ضمّن بعض أهل السنة كتبهم في العقائد الرد على المخالفين - 


١١ 


أروةف القديه على أصل الشبهة والتي من أجلها أوَلوا ظواهر الكتاب 
والسنة. 


وكتب التفسير إضافة إلى كتب العقائد مليئة بهذه التأويلات 
لصفات الباري سبحانهء ليس المقام مقام سردها وبسطهاء وإنما 
المقصود مطلق المثالء يبيّن من خلاله مخالفة بعض المفسرين لظاهر 
القران والسنة. 


فمن أمثلة ذلك» الآياث الدالة على صفة اليدين لله تعالىء 


ومعر م أذ حر و ل 


كقوله تعالى: 9# وقالن ابوه يذ ألو متلولة حلت لديو ولا ا ل 1 
وتان 237 


قال القاضي عبد الجبار الهمداني”": والمرا ف للق ان موده 
مبسوطتان على العبادء وأراد به نعمة الدين والدنياء والنعمة الظاهرة 
والباطنة» وقد يعبر باليد عن النعمة فيقال: لفلان عندي يد وأياد ويد 
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: ونفى صفة اليد الزمخشري”*' في كشافه. وجعلها من 
المجازء على أصول مذهبه الاعتزالي» وكذا ابن المنيّر”؟ في تعليقه 
على الكشاف.ء على طريقته فى تقرير مذهب الأشاعرة فى 


- لهم؛ كما فعل ابن أبي العز في شرح الطحاوية» والسفاريني. 

.)54( سورة المائدة الآية:‎ )1١( 

(؟) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني أبو الحسنء إمام أهل الاعتزال في 
زمانه» له مصنفات منها التفسير» توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة. طبقات الشافعية 
4018 رطقات المفعري 10115 

(8) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار )77١ /١(‏ تحقيق عدنان زرزور. 

(54) هو: محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي أبو القاسم. النحوي اللغوي المفسرء له 
تصانيف كثيرة. كان معتزلياًء مجاهراً به» داعية إليه» توفي سنة ثمان وثلاثين 
وتمسنافة ‏ طنقات الحيفية ((197؟). توطيقات العتسبرين 01/5 

(5) هو: : أحمد بن محمد بن منصور الإسكندري المعروف بابن المنيّر» كان بارعا في الفقه 
واللغة» تعقب الزمخشري في اعتزالياته التي تخالف مذهب الأشاعرة» له «البحر 
الكبير) ذ في التفسير. توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة . طبقات المفسرين .)89/1١(‏ 


جسيمة . اه 


١5١١ 


الانضاف27, وهكذا فعل ابن عطية0" والرازي”", والقرطبي!*,. وأبو 
حباة”: والسمين الحلبي"”» وابن جزيّ الكلبي”"» وأبو السعوو0, 


والشوكاني”" 2 وابن ا 0 وغيرهم . 


ومن قبل نقل الماوردي مذاهب أهل التأويل» ولم ينقل قولٌ 
أهل السنة والجماعة'''؟ فهذا الجمع من أئمة التفسير ذهبوا إلى خلاف 
الصحيح في تفسير الآية» وخالفوا بذلك ظاهر القرآن ‏ الذي أثبت لله 
يدا دون دليل صحيح . 


'فمن هؤلاء من اتخذ التأويل والتحريف منهجاً له فى صفات الله 

أو في بعضهاء كالقاضي عبد الجبارء والزمخشري المعتزليين» 

وكالرازي» وابن عطية» وابن عاشور. وغيرهم الذين سلكوا مذهب 

الأشاغرة: ومن هؤلاء من 5 به القلم في تفسير هذه الأية وربما كان 

)١(‏ انظر الكشاف وبهامشه الانتصاف )578/١(‏ و(07.0/9). 

(0) انظر المحرر الوجيز (5/ .)١6٠١‏ 

(9) انظر مفاتيح الغيب (؟7١/‏ 056 55)»: وأساس التقديس ص .١550-1١1٠١‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القران (7179/5). 

(5) انظر البحر المحيط (5/ 17 - 9315). 

(1) انظر الدر المصون (5/ 757 -755). والسمين هو: أحمد بن يوسف بن محمد 
الحلبي» المقرىء النحوي المفسرء لازم أبا حيان فترة طويلة» توفي سنة ست 
وخمسين وسبعماتة . الدرر الكامنة 207٠١ /١(‏ وطبقات المفسرين .)1١١/١(‏ 

0 انظر التسهيل /١(‏ 187). 

0) انظر إرشاد العقل السليم (/068). وأبو السعود هو: محمد بن محمد العمادي 
الحنفي صاحب التفسير» تولى القضاء مدة في مدن مختلفة . توفي سنة اثنتين وثمانين 
وتسكبالة: فبذراضا الذعن 0و8 ١ ٠‏ 

(9) انظر فتح القدير (01//5). 

( انظر التحرير والتنوير (5/ .)7506١‏ وابن عاشور هو: محمد بن الطاهر بن عاشورء 
رئيس المفتين في تونس» وشيخ جامع الزيتونة» من أعضاء المجمعين العربيين في 
دمشق والقاهرة» ومن أشهر كتبه «التحرير والتنوير» في التفسير» توفي سنة ثلاث 
وتسعين وثلثمائة وألف . الأعلام .)١14/5(‏ 

.)0١/5؟( انظر النكت والعيون‎ )١١( 
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لها نظائر أرء دون أن يعتقد صحة مذهب من المذاهب المخالفة 
لأهل السنة» بل هو يقرر في مواطن متعددة مذهب السلف في إثبات 
صفات الباري - سبحانه ‏ كالشوكاني . 

والصحيح الذي لا يجوز العدول عنه في تقتنين هله الآية 
ونظائرها من ايات الصفات» إثباتها لله تعالى على ظاهرها كما أثبتها 
الله لنفسه وأثبتها له نبيه يلد معلومة المعاني غير معقولة الكيف . 

فدل ظاهر هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله تعالى» وبهذا 
فسرها إمام المفسرين ابن جرير الطبري وأبطل قول من ذهب إلى 
تأويلهاء فقال: .. ومع ما وصفناه من أنه غير معقول في كلام العرب 
أن اثنين يؤديان عن الجميع ما ينبىء عن خطأ قول من قال: معنى اليد 
في هذا الموضع: النعمة» وصحة قول من قال: إن (يد الله) هي صفة 
لهء قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله يِه وقال به العلماء 
وأهل التأويل”؟. اه. 

وقال البغوي ‏ رحمه الله : # بل يَدَاهُمَتسُوَطئَانِ © ويد الله صفة من 
صفاته كالسمع والنضو لفو" .ا 

ومن القواعد التي تؤيد هذه القاعدة فيما قررته في هذا المثال» 
قاعدة: «يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة» ‏ وسيآتي الحديث 
عنها إن شاء لود ميات العف و ران رقا 1 

ولا يجوز صرفها من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل واضحء 
وتعذر حمل اللفظ على الحقيقة. وهنا لا دليل» وليس متعذرا حملها 
على الحقيقة فالله أعلم بنفسه من خلقهء فهو الذي وصف نفسه بذلك 
فنحن نثبتهاء كما أثبتها الله لنفسه. 
)1١(‏ جامع البيان (5/ 0707 . 


002 معالم التنزيل (0175/5 . 
(9) انظر البحر المحيط (5/ .)51١‏ 


١ 


قال أبو عمر ابن عبد البر"'2: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القران والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيّقون شيئاً من ذلك». ولا 
يحدّون فيه صفة محصورة:» وأمّا أهل البدع» الجهمية والمعتزلة كلهاء 
والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» 
ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء 
والحق فيما قاله القاتلون بما نطق به كتاب الله» وسنة رسولهء وهم 
اد اهء والكلام في باقي الصفات كالكلام في هذه 
الصفةء فباب الصفات واحد. 


رابعاً: أقوال بعض المفسرين التي ليست مما سبق وخالفوا فيها 
القاعدة : 


أمثلة ذلك 55 ل الله تعالى : 9# شَبِي له اموت لسع 
فمن قفو في فو سوب السَبعٌ 


اللو قود وإ 1616| ضيح رو ولك لا نمهب شَيِحَهُمَ 0 
شيء فيه روح لسع وما لا روح فيه فلا يسبح» قاله 0 
والضحاك» وغيرهما. 


() هو: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي» حافظ المغرب وشيخ الإسلام. 
صاحب التصانيف الفائقة. قال الذهبى فيه: وكان في أصول الديانة على مذهب 
السلفء لم يدخل علم الكلام . أه توفي سئة ثلاث وستين وأربعمائة. سير أعلام 
النبلاء (14/ .)١167‏ 

(؟) التمهيد (لا/ .)١504‏ 

() انظر هذه الأقوال في زاد المسير (79/5)» والمحرر الوجيز 027٠١ /٠١(‏ والبحر 
المحيط (7/ 4 29 وغيرها من كتب التفسير. 

(5) سورة الإسراء الآية: (54). 

(5) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت» وقيل غير ذلك» 
كان إماماً كبير الشأن» رفيع الذكر .رآساً في العلم والعمل» له «التفسير» رواه عنه 
جماعة؛ توفي سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء (077/5) وطبقات المفسرين 
١6٠١/1١‏ ). 
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وقال عكرمة(": الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح. وهو 
ما كان من نام من حيوان وغيره يسبح حقيقة . 

وقيل: إن كل شيء لم يغيّر عن حاله يسبحء» فإذا تغيّر انقطع 

وقيل: إن التراب يسبح ما لم يَبْتلَء فإذا ابتل ترك التسبيح» وإن 
الورقة تسبح ما دامت على الشجرة» فإذا سقطت تركت التسبيح» 
الهو ذلك 

وقيل: إن هذا التسبيح تجوّزء ومعناه إن كل شيء تبدو فيه 
صنعة الصانع الدالة عليه فتدعو رؤية ذلك إلى التسبيح من المعتبر. 

وترى هذه الأقوال كيف خالفت ظاهر الآية» فظاهر الآية يُثبت 
التسبيح حقيقة لكل المخلوقات من حيوانات ناطقة وغير ناطقة» ومن 
نبات» وجماد» وما لم نعلم من خلق الله تعالى على الحقيقة كما يدل 
عليه ظاهر الاية. فهذا هو القول الصحيح الذي دل عليه ظاهر 
القران. 

قال أبو حيان: ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فيهنّ من 
مَل وإنس وجن حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة» وأن ما 
الأعياة سول تيو غنيك ان للظم هذا عر :لاهو للف 7" ان 

وقال الشنقيطي: التحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود 
تسبيح حقيقي؛ لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبّح بها. . . . 

والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة 

مولى ابن عباسء وهو ثقة ثبت» عالم بالتفسير» لا تثبت عنه بدعة ولا كذب» توفي 

سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (5/ »)١7‏ وطبقات المفسرين 


لمكم ). 
(؟) البحر المحيط (/ 05). 


لاا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع 
0 

ورجح هذا القول أيضاً القرطبي”"» وابن كثير”"» وغيرهما. 

ويشهد لهذه القاعدة فيما رجحثّه في هذا المثال قاعدة: «يجب 
حمل نصوص الوحي على الحقيقة». 

ويقتفد لها أيضاً قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان فى معنى أحد 
الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه». 1 

وقد صحت أحاديث كثيرة في تسبيح الجمادات حقيقة بالمقال» 
وفي كلامها بغير التسبيح بالمقال حقيقة. 

منها قول ابن مسعود رضي الله عنه -: «.. ولقد كنا نسمع 
تسبيحح الطعام وهو 5" افاي ضهن وسؤل الله كله . 

ومنها حديث جابر بن سمرة”*؟ ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله 


قال : «إني لأعرف ا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث » إني 
0 


لأعرفه الان» 
ومنها حديث جابر بن عبد الله”"' ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كان 

المسجد مسقوفا على جذوع من نخلء فكان النبي كَل إذا خطب يقوم 

.)37/7/5( أضواء البيان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)778/1٠١(‏ 

(9) تفسير القران العظيم (777/65). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم 
("©). انظر الصحيح مع الفتح (11/94/5) . 

(5) هو: جابر بن سمرة بن جنادة العامري» أبو عبد الله» له ولأبيه صحبة. أخرج له 
أصحاب الصحيح » وفي الصحيح أنه قال: صليت مع النبي يَِ أكثر من ألفي مرة» 
توفي سنة أربع وسبعين. الإصابة .)17١/1١(‏ 

50( أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفضائل حديث رقم (؟). 

(0) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري»ء له ولأبيه صحبة» وأحد المكثرين 
في الرواية عن النبي كَلِلِ. مات سنة ثمان وسبعين وقيل غير ذلك . الإصابة /1١(‏ 777). 
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0 كيت العشار حتى جاء م 0 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في إثبات تسبيح الجمادات 
وكلامهاء كُشّفَهِ الله لنبيه ككل ولبعض أصحابهء وهو عن كثير من 
الناس محجوب. فهذا يشهد لصحة قول من جعل التسبيح عاما لجميع 
الخلق . 

ويشهد لهذه القاعدة - أيضا - فيننا رجحته فى هذا المثال» قاعدة 
«يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص» . 

فقوله: # ين سَّىْءٍ # عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل واضح 
جعل قوله : # من 2 7 عموماء ومعناه الخصوص في كل حي 
ونام'", فقوله مرجوح بهذه القاعدة» وهو مُرْتَهِن بإقامة الحجة على 
دعواه. 

قال الشوكانى: ومدافعة عموم هذه الاية بمجزّد الاستبعادات 
لبس د انمه مر ووم ا كن 


. )7"0860( أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ حديث‎ )١( 
وأخرجه كذلك عن ابن عمر في المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام حديث‎ 
.)595/5( بلفظ مقارب . انظر الصحيح مع الفتح‎ )"087( 

(؟) انظر الجامع لأحكام القران .)555/1١(‏ 

(9) فتح القدير .)717١1/7(‏ 

* ونظائر هذا المثال كثيرة جداً» سوف أسرد جملة منهاء أذكر جزء الآية الذي وقع فيه 
الخلاف ثم أحيل على المرجع الذي ذكر الخلاف وبين ين الترجيح بالقاعدة. 
١‏ فمنها ما جاء في تفسير قوله تعالى (١‏ ما لكب لعل ليون )4 . [البقرة آية 
6]. 
انظر جامع البيان (1/ 277١‏ والبحر المحيط »)119/١(‏ وروح المعاني 2344/١‏ : 
١‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # الَذِنَ عتَدَوَامِسَكُمَ في أَلسَبتَفَقْنَا لْهُمْ ونوا قَردةٌ 
حَنيِكِينَ © ) * . [البقرة آية 4 انظر جامع البيان /١(‏ 20977 وتفسير ابن كثير 
(1/لهن -.)1١08‏ 


١كا/‎ 


-” - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ل وَأَيَِدُوأمن مَقَامِ بوهم مْصَنٌّ 4 . [البقرة آية 
. انظر جامع البيان (1/ /0810) , ا 

؛ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #وَلَايجِلَ لَحَكُم أن تَأْحْدُوأمِمَ] ء اتَنتمُوهنّ سياه . 
[البقرة آية 179؟]. انظر الجامع لأحكام القرآن (8/ /15) . 

0 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ا َمَألَذِنَ ف لوبهم دَيَعُ4 . [آل عمران آية /ا]. 
انظ رجام الياة (6/:-138): 

.]١ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ل وَجَمَلَألظامّتٍ وَآَلتُور» . [الأنعام آية‎  ” 
.)7” 7 /5( انظر المحرر الوجيز‎ 

لاد ومهاها حاءقى سير خؤله تفال 098 اننا فزق افكت مانا 12 الرعه 
أحْسَنّ4 . [الأنعام آية .]١04‏ انظر جامع البيان (// )5١‏ . 

4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: لاملا تْْحِبَكَ موه وَلَآ أَولدَهُمْ > . [التوبة آية 
0 انظر جامع البيان .)١57 /٠١(‏ 

4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #أهَتَتَّحِدُوتَمُ وَدْرْيتَهُه أؤليسآء 4 . [الكهف آية 
.]5١‏ انظر أضواء البيان (5/ .)١77‏ 

.]41/ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #وَيَصَعْ المَزنَ لْقِسَطَ *. [الأنبياء آية‎ - ٠ 
والمحرر الوجيز (0/ 471 - 577) ط: القطرية‎ »)١75 - ١77 /8( انظر جامع البيان‎ 
ط: المغربية» مع التَنيّهِ إلى وجود تقديم وتأخير أخل بالكلام في هذه‎ )١؟/7(و‎ 
.)084 /5( الطبعة» وأضواء البيان‎ 

.]8 ومنها ما جاء فئ تفسير قوله تعالى : # وَِدِرَوَاعَتَا الْعَدَابَ» . [النورة آية‎ - ١ 

انظر أضلؤاء النيان 3 الو م1 

١‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #إدًا رَأَنْهُم ين تكن بَعِيدٍ #. [الفرقان اية 
.]١١‏ انظر أضواء البيان (5/ 278/4 3589). 

١‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ل عت مما ميات )4 . [الرحمن 
آية 75]. انظر أضواء البيان (7/ )71١‏ . 

4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # أتَّمُوأ ألّه وَءَاوأْ برسوله- مويك كين مِن 
تَحمَيّ4 . [الحديد آية 78]. انظر أضواء البيان (01/5/5). 

8 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : لصن ل يَْتَطِحْ وَِطْعَامْ يسن مشَكيناً *. 
[المجادلة آية 4]. انظر شرح مختصر ابن الحاجب (477/7): وأضواء البيان 
1 0م). 

وانظر مزيداً من أمثلة هذه القاعدة في جامع البيان »78٠ /١(‏ /451) و (1//اه. 259 
دلاء /351) و )١1١ .998/5١(و )85/١9(و )5١/48(‏ و(28/5060) والمحرر 
الوجيز (4/ ١4‏ 5) ومفاتيح الغيب (4/ 58). 


١537/8 


ذكر صور خرجت عن هذه القاعدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-: ويجوز باتفاق 
المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن 
ظاهره» إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة» وإن سمي 
تأويلاٌ وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القران عليهء ولموافقة السنة 
لمتكم سارف بولاك :ليوو للقر قر ساق 01 لمان الخيرا الا اراق 
والمحذور إنما هو صرف القران عن نحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والمدانقية م 

وقال ابن جرير ‏ رحمه الله -: ... وإنما الكلام يوجه معناه إلى 
ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على 
أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره» فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة 
لأسن 

هذا وان الؤفاء بالوقين): فهذة: أمغلة :دلت اباتك قرانية :وأحاذيث 
نبوية على أن الظاهر المتبادر منها حسب الوضع اللغوي غير مرادء 
وهذا هو ما استثنيناه من القاعدة ب (إلا بدليل يجب الرجوع إليه) . 

أ مثال ما صرفت فيه الآية عن ظاهرها بدليل قراني : 

قوله تعالى: # الظَكَنُ عَرَّنَانَ 274 فإن ظاهره المتبادر منه أن 
الطلاق كله محصور في المزفوة: :ولكنه تفال نكن أنه المراد 
بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله 
تعالى : « ون طَئَتهَا كا جَلُ لون بَنَذحَقٌ تكح وجا طة 0040 
للك مجموع الفتاوى .)5١/5(‏ 
(؟) جامع البيان .)017/1١(‏ 
() سورة البقرة الآية: (7579). 


(4) سورة البقرة الآية: (770). 
(0) أضواء البيان (6/1/). 


١ "4 


وقوله تعالى: 
نر بالق لت َي يل أذدٍ 74 فَإِن المنبادر من 

مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشدهء فلا مانع من قربان ماله بغير التي هي 
أحبيى. بولكنة تعال .ركد أن "المراة بالغاية أنه إن يلقها يدفع إليه إن 
أونس منه الرشدء وذلك في قوله تعالى: 'أحَهََإدَا بَلَعْوا يكح فَإِنَ اسم 
مهم رَسَدَا فد فوأ اس لاا 

ب - مثال ما صرفت فيه الآية عن ظاهرها بدليل من السنة : 

قوله تعلي. بعد ذكر المحرمات: 0 
2 00 تَتَعْوَا يولم 0 طُ 000 191 3 خبر تعالى أنه أحل 
باسوق كن اذك في» الاين السابقتين وظاهره لبي : ويدخل تحت 
هذا العموم الذي أفاده ظاهر الاية جواز نكاح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها والجمع بينهما؛ ولكن النبي كَل بيّن أن الظاهر المتبادر من هذه 
الاية غير مراد في نكاح امرأة على عمتها وعلى خخالتها بقوله َه : 

«لا يجمع بين المرآة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»”*'. 

قال ابن عطية في قوله تعالى : 0 خسَتَ عَكتِكََُ أ د 
لتك حرم الدب سيا طن شيع وما ان ل ا ا 
وألحقت السنة المأثورة سابعة وذلك الجمع بين المرأة وعمتها ومضى 
عليه الإجماع .اه" وعلى هذا تجري كل عمومات القرآن التي صح 
)01( سورة الأنعام الآية: (؟5١):‏ سورة والإسراء الآية: (5"). 
2 سورة النساء الآية: (5). 
(9) أضواء البيان /١(‏ 9/6). 
(4) سورة النساء الآية: (75). 
)(ه2 أخر جه البخاري من حديث أي هريرة » في كتاب التكاح» باب لا تتح المرأة على 

عدهاء حديث رقم (4 0٠‏ )انظر الصحيح مع الفتح (14/9) . وأخرجه من حديثه 


أ - مسلم في صحيحه» كتاب التكاح, حديث رقم (57). 
)25 سورة النساء الآية 75١‏ . 


0 العخرر الود ( 8/11 


تت 
355 
اعد 
0 
0-4 
اها 
0 


١/١. 


تخصيصهاء فظاهرها خارج عن الاعتبار فيما دل عليه الخاص . 
والآيات التي صح نسخها فإن ظاهرها قبل النسخ كان هو المراد 
فلما نسخت تحول إلى النص الناسخ لهاء وأصبح بعد النسخ ظاهرها 
غير داخل في التكليف. «كذا تقييد المطلق» فإن المطلق متروك 
الظاهر مع مقيّده. فلا إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيد''". 


1١14“ 11111١“‏ ة1ة1ة1ة101اااا ميري ري اراي غك 


.)٠١/87/79( انظر الموافقات‎ )١( 


١ا/ا‎ 


المطلب الثالث: 


قاعدة:حمل معاني كلام الله على الخالب من أسلوب القراح 


ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك. 


* صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة أو لفظة من كتاب الله 
فأولى الأقوال بالصواب» هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير 
موضع النزاع» سواء أكان ذلك في الألفاظ المفردة» أو في التراكيب . 

وسواء أكان ذلك الاستعمال» استعمالاً أغلبياً بأن كان لموضع 
النزاع نظائر وقع فيها النزاع ولكن الكثرة الكاثرة من الاستعمال هي 
تجا ا على معناه أو مطرداً بأن يكون استعمالها في جميع 
مواردها في القرآان متفقاً عليه. غير موضع الخلاف بأن يقول مفسر 
قولاً في آية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول20- أو 
عادة في أسلوب القرآن”". 


بيان ألفاظ القاعدة: 
المقصود ب «كلام الله ) في قولي : «حمل معاني كلام الله) هو 
الكلام الذي وقع فيه النزاع بين العلماءء سواءً أكان ذلك الكلام لفظة 
أو جملة من القران. 
() من أمثلة هذاء المثال الثاتي من أمثلة هذه القاعدة. وانظر التفسير القيم 
000 


(؟) انظر الموافقات (7/ 02708 والتبيان فى أقسام القرآن ص ١١75‏ والتحرير والتنوير 
(4/1؟7١).‏ 


١/5 


والإشارة ب «ذلك» في قولي: «أولى من الخروج به عن ذلك» 
عاتدة إلى «الغالب من أسلوب القران ومعهود استعماله». 


2 0 ك2 
١ 7 2‏ 


4 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة في الترجيح أئمة التفسير الأعلام» فمن 
هؤلاء الأئمة: 

1 حبر الآمة وتريحْمَان القران ابن عباس رضي الله عنهها ب: 

فقد أخرج الطبري عنه في ممخاصمته لنافع بن الأذوق”"” قوله: 
الورود: الدخول. - [يعني في قوله تعالى: 
ور ا نر 6 لدو ركاه لاقي له را لو عاض 

( ريسك ينا 1 فن دونك ده ب 

دوت 49" ' أورود هيو أم لا؟ وقال # يعدم قَوْمَه يوم الْقيدمَة فَأَوَرَدَهُمْ 
له وَيِنّس الْورَدُ الموروة 69 40# أورود هو أم لا؟ أما أنا وأنت 
فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ . اها" 

فاستدل ابن عباس لصحة قوله في تفسير «الورود» بمواردها في 
القرآن #”قالقانت: امكهنان الوووزة سس الغوك «فعمل: الآية "الى 
فيه الخلاف علئ ما غلب استعمالة:فى القران أولئ: ْ 

؟'- ومنهم الإمام الطبري: قال في معرض ترجيحه لأحد 


رم 


)١(‏ هو: نافع بن الأزرق بن قيس البكري الخارجي. رأس الأزارقة وإليه نسبتهم» له 

أسئلة في التفسير سأل بها ابن عباس» أن الطرارى بعضسها في مستلة ان حاف 
من المعجم الكبير» قتل سنة خمس وستين. لسان الميزان (5/ 2)١55‏ والأعلام 

7١‏ ا 

(9): .سورة ريج الكية: 1917 

(9) سورة الأنبياء الآية: (98). 

(4:) سورة هود الآية: (98). 

(5) جامع البيان »)٠١9/١5(‏ وانظر أضواء البيان (7597/5). 


١ */ا‎ 


الأقوال في تفسير قوله تعالى: #وَأَلدنَ هُم بي شروت 237425 قال : 
والقول الأوّل» أعني قول مجاهد'"”» أولى القولين في ذلك بالصواب» 
وذلك أن الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم 
ومطاعمهم ومشاربهمء لا أنهم يشركون بالشيطان. ولو كان معنى الكلام 
ما قاله الربيع'" لكان التنزيل: الذي هم مشركوهء ولم يكن في الكلام به. 
فكان يكون لو كان التنزيل كذلك» والذين هم مشركوه في أعمالهمء إلا 
أن يوجه موجه معنى الكلام» إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطان» 
ويشركون الله به في عبادتهم إياه» فيصح حينئذ معنى الكلام» ويخرج عما 
جاء التنزيل به في سائر القران» وذلك أن الله تعالى وصف المشركين في 
سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله» ما لم ينزل به عليهم سلطاتاً وقال في 
ابدام ا 0 اود ا ولم نجد في 
من التنزيل: لا تشركوا الله بشيء» ولا في شيء من القرآن» خبرا من 
ا انكر ريني تعرز نويه مني تل ا رالراشم 
به مركو :0 'إلى والذين هم بالشيطان مشركو الله فبين إذاً إذ كان 
ذلك كذلك. أن الهاء في قوله: 9م وَألدنَ هم ب © عائدة على الرب في 
قوله : # عل رَيهرْ يَترَحكَلونَ 24 00 
)١(‏ سورة النحل الآية: .)١٠١٠١(‏ 
(؟) قال مجاهد: والذين هم بالله مشركون. ومجاهد هو: الإمام شيخ القراء والمفسرين 
مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج؛ روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب» وعنه أخذ 


القرآن والتفسير والفقه. توفي سلة- ماثئة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
(55/5). 

(9) قال الربيع: أشركوا الشيطان في أعمالهم. والربيع هو: الربيع بن أنس بن زياد 
البكري الخرساني» كان عالم مرو في زمانه» سجن بمرو ثلاثين سنة» وسمع منه 
ابن المبارك» توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء (159/5). 

(5:) سورة النحل الآية: .)١١١(‏ 

(4) سورة النحل الآية: (49). 

.)١0975- ١١/5 /١5( جامع البيان‎ 03 


١ /ا‎ 4 


؟ الوحت السام ا ص قال - في معرض ترجيحه 
لتفسير السلف في قوله تعالى : ا كَل سَّيَءِ مَالِكُ إِلَّاوَجَهَةٌ 274 بأنه: كل 

ع شالف اله .ها ارول واد وهو عور الو العا 

والمتصوفة2 ومن وافقهم بأن معنى الآية: كل ممكن هو باعتبار ذاته 

قال: الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسنةء 
إنما يذكر فى سياق العبادة له والعمل لهء والتوجه إليه» فهو مذكور 
في تقرير ألوهيته» وعبادته وطاعته لا في تقرير وحدانية كونه خالقاً 

إلل4 سورة القصص الآية: (4). 

(0) قال فضيلة شيخنا د حفظه الله -: 
وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ش سيح شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية من الاستدلال 
بالآية 211111 م ' إل إِلَاهْوَ عل سَيَءِ مَالِكُ لوهم » - على إثبات 
صفة الوجه لله تعالى على مايليق به؛ لأن إضافة الوجه إلى الله تعالى أو إلن 
ضميره يحمل فيها الوجه على الحقيقة بما يليق به سبحانه» أما المعنى الإسنادي 
للجملة وحمل المراد به على ما أريد به وجه الله فإنه لا يعارض ذلك» فإن 
السلف يفسرون المعنى الإسنادي باللازم ولا ينفون حقيقة الصفة» وهذا لا بأس 
به. بخلاف من يفسرون باللازم وينفون الصفة .اه كما قال السيوطي ف الإتفان 
:)5١ /9(‏ كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسّر بلازمها. اه فاتخذوا التفسير 
باللازم وسيلة إلى نفي الصفة عن الباري سبحانه. على عكس طريقة السلف فهم 

(*) المتكلمة وأهل الكلام سموا بذلك نسبة إلى المنهج الذي سلكوه وهو الأخل يعلم 
الكلام في منهج جدلي منطقي ومقدمات ودلائل وطرق مبتدعة ادعوا أنها أحسنٍ 
الطرق لمعرفة الله تعالى ودين الإسلام. وكان السلف من أشد الناس 00 
من الكلام وأهله . وممن سلك هذا المنهج : الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية. انظر لوامع الأنوار البهية )4/١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
(77/50. 54) والعقيدة السلفية ص ؟١؟.‏ 

)2 سموا بذلك نسية إلى لبس الصوف» وهم طوائف وطرق متعددة » وكان أصل 
التصوف في أول أمره زهداً في الدنيا وانقطاعاً لعبادة الله» ثم انحرف وتحول إلى 
خرافات وبدع وضلالات اعتقادية وقولية وعمليةء بل وصل بعضه إلى إلحاد 
وزندقة وقول بوحدة الوجود. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ,4 
ومجموع فتاوى ابن تيمية )١19/١١(‏ وما بعدها. 


١ا/ه‎ 


١ 1 : 7‏ 5 7 2 
وربا... ولهذا: قدمت فى مثل قوله: © إيَاك تعبد- وإياك 
١ - 2‏ مم ريوع و امد رسه < رس ا 


فتعيرة ) # وفي مثل قوله: #فاعبده وَتَوكل عليه 2'1”4. وقال 


ٍ 


8 8 00017 ماغر ٠ ١‏ لي عا .ناض ححا ١‏ 4 اه ص مرج ٠‏ ملاوع ج28 باس عات بر 
تعالى : © وما لِإلَمَرٍ عِنْدمٍ من نَعْمةَ نجزى 3 إلا ابلغاء وجد َيه الفن (ي) ولسوف 
ير و 00 2 


2 


رص ((4”"". وقال تعالى : ل وَيِظعمُونَ ألطَعَام عل حيو سكين وبَتمَا وير ((0) 
نا يسك بوبه أ لايخ مسي جَرَة ولا سوا 4<" وقال تعالى : < وَل تلد 
يدعو بكر بالَْدَوَوَأْمَئقَ يدو و94 

وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية: على 
ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما [/ا]2*0 يدل عليه 
لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة» بل [هذا هو الواجب دون 
ذاك]""2؛ لأن هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب» والكتاب قد 
ورد بغيره حيث ذكر.اه””" 

وقال في موضع آخر- في معرض ردّه على من جعل لفظ 
السراح والفراق صريحاً في الطلاق؛ لأنها وردت في القرآن بذلك - 
قال: الوجه الثاني: وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في 
القرآن في غير الطلاق. اه وهذه النصوص عنه ‏ رحمه الله تدل 


.)١؟7( سورة هود الآية:‎ )١( 

(6) سورة الليل الآية: .)5١-19(‏ 

(50) سورة الإنسان الآية: (4/-4). 

(5)” «سئوزة الأنعام الآية: (07). 

(5) ها بين المعقوفين سقط من المطبوع. ولا يستقيم الكلام إلا به. أفاده شيخنا مناع 
القطان وشيخنا صالح آل الشيخ ‏ حفظهما الله -. 

(1) يقصد شيخ الإسلام بالإشارة ب «هذا هو الواجب» أي حمل اسم الوجه على 
ما يدل عليه في سائر الآيات. وب «دون ذاك» أي حمل اسم الوجه على ما لا يدل 
عليه لفظ الوجه فى شىء من الكتاب والسنة. 

(0) مجموع الفتاوى (6070/7. وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع نفسه 
١9 /1(‏ 3). 

() مجموع الفتاوى .)55٠/١5(‏ وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة في المرجع 
نفسه (6١7”55/1-_/ا351).‏ 


١/5 


بوضوح على اعتماده لهذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال المختلفة . 

4 - ومنهم العلامة ابن القيم: قال في معرض ترجيحه لأحد 
الأقوال بهذه القاعدة في لفسي اقولة قخاك +3 لعل يود لقا 5 074 
قال: والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدها: أنه هو المعهود 
من بظريقة القران من الأسعد لآل بالخيدأ على المعاد :هي" 

وقال وى تحرص رطضيف اكول عن فالافي تسيو الصدوم الي 
قوله تعالى: ## هَ]آ أَفَِمْ بِمَوقع شور (ذي 2474 بأنها الكواكب -: 
قال ويرجح هذا القول أن النجوم حيث وقعت في القران فالمراد منها 
الكواكب كقوله تعالى: #وَإدَبَرٌ التجُوو 29 24 وقوله: #وَالسّمْسَ 
وَالْقَمَرَوا شحوم 2274. ”2 

ومقصود ابن القيم» أن الأغلب استعمالاً في القرآن» النجم بمعنى 
الكوكب» وإلا فهو قد ذكر الخلاف في نفس الاية التي رجح فيهاء وذكر 
الخلاف عن التابعين وغيرهم في سورة النجه”*' فيحمل قوله: «حيث 
وقعت في القرآن» على الأغلب» أو فيما عدا المتنازع فيه. 


تعالى : رك 14 1 4 فى الض موت 040 . قال إلا أن 


.)8( سورة الطارق الآية:‎ )١( 

(9) والقول الأول فى الآية أن معناها: إنه على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر 
0 هل انهم 

(*) التبيان في أقسام القران ص ١155‏ . 

(4:) سورة الواقعة الآية: (5/ا). 

(5) سورة الطور الآية: (49). 

(1) سورة الأعراف الآية: (04). 

60 التبيان في أقسام القرآن ص 71794. وانظر نظير ذلك من الترجيح بهذه القاعدة في 
المرجع نفسه ص 1487 وص 777 . 

(8) انظر جامع البيان 225٠/91‏ والتبيان في أقسام القرآن ص 508. 

(109-شسؤزة لصوف الأ 


١ /ا/ا‎ 


الأظهر هو و00 لما جرت به عادة التنزيل من خواتيم أمثال 
ما تقدم. بنظائر هذا الوعيد والله أعلم.اه”) 

5 - ومنهم الشنقيطي: قال في مقدمة تفسيره: ومن أنواع البيان 
المذكو ر في هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة 
في الآبة بكونه هو الغالب في القرآنء فغلبته فيه دليل على عدم 
:5 1 - زهرفق 
د مسأل »: 

في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة: «القول الذى تؤيده آيات 
قرانية سدم ع6 2م ذلك»). 7 

إن هناك فرقا بين القاعدتين» وذلك أن هذه القاعدة تكون الآيات 
المؤيدة للقول في استعمال القرآن لهذه اللفظة أو الجملة أو الأسلوب 
بمعنى معين فيحمل موضع النزاع على ما غلب استعماله فى القرآن . 

أما في تلك القاعدة ‏ يعني قاعدة «القول الذي تؤيده آيات قرآنية 
مقدم على ما عدم ذلك» ‏ فليس الأمر كذلك» وإنما الحال أن يكون معنى 
أحد الأقوال ورد به القران في آية أخرى. فورود مضمون هذا القول فى 
القرآن مع انعدام ورود بقية الأقوال دليل على صحته وأنه أولى من غيره. 
أو يكون الوارد في القرآان معنى يَرْدٌ أحد الأقوال التى قيلت فى الآية . 

وبالجملة فهذه القاعدة أقوى في الترجيح من تلك القاعدة؛ 
وذلك؛ لأن المعنى الذي ترجحه يكون وارداً في القرآن في أكثر من 
ا لت 2 

١‏ وهو أن معنى الآية # وَلوْمَنَ جْعََاسكٌ 4 أي بدلكم لا تَلَهَكَ فى لاض يَنْيُنَ4 أى 
يكونون مكانكم 
(؟) محاسن التأويل .)078٠١ /١5(‏ 


زهرة أضواء البيان (1/ 0 وانظر تطبيق ذلك في الترجيح بين الأقوال المختلفة في 
المرجع نفسه )9١/١(‏ و(١/948")‏ و(19/4") و(49/5١)‏ و(445/5) 


وغيرها كثير . 


١/7/8 


موضع بنفس اللفظ المتنازع فيه وأمًا ضْ تلك القاعدة قالآية الأخرى 
لمسيت واردة بنفس ألفاظ الاية المتنازع فيهاء وإنما في معلى الآية) 
كما سيأتي بيانه في أمثلتها التطبيقية . 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # وَلَابَ زِينْتَهِنَ إلاما 
طهر ه74" 

قال العلامة الشنقيطى ‏ بعد أن ساق أقوال العلماء في المراد بالزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة -: وحمي :للك زاجم اف اللجملة إلى اانه أقوال: 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول أبن مسعود. 
ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب. لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل 
خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 

القول الثاني: أن المراد بالزينة» ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاًء لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحلء. ونحو ذلكء. لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثغالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه. 
07 


.)971( سورة النور الآية:‎ )١( 
.)١98-191//5( (؟) أضواء البيان‎ 


١/5 


واستعمل الشيخ هذه القاعدة في الترجيح بين هذه الأقوال» 
وذلك؛ لأن لفظ الزينة في القرآن غلب استعماله على ما يزين به 
الشيء وهو ليس من أصل خلقته» وكون هذا المعنى هو الغالب في 
استعمال لفظ الزينة في القران يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع 
- أي::في هذه الآية د .يراد به :هذا المعتى الذي غلبت إرادتة فى 'القرآن 
العظيم . 

ثم شرع يب ايعاج وبيان ف فقال: وإيضاحه: أن لفظ الزينة 
يكثر تكرره في القران العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى: 

م رد ويم سسطرءه - ا 5 5 : 2< لام موس 
9 6 يب ادم حُذُوأْ زياء عِندَ ل مَسَحِدٍ 2١74‏ وقوله لجال قل مَنَّ حرم 
يه أله ألّى أَخْجَ لاد 4”" وقوله تعالى : 8 إِنَاجَمَنَامَاعَكَ الْأرَضٍ زِيَةٌ 
2 وقوله تعالى: وما أوتسُم هن نَىْءِ فَمَنَمٌ ألْحَيَو لديا وريه 2404 


وقوله تعالى: #8 إِنَا ويا ألسَمآءَ أَلدَئيَا بزِسَةٍ الكو © 2*4 وقوله تعالى : 
«مَلليْلَ وَل وَالَْمِيرَ لَحَكَبْوَهًا وَرِيئةٌ 2904 الآية... وقوله: تعالى : 
9 فحرج عَلّ قَوَمِو في ينيد 74" الآية. وقوله تعالى: #الْمَالُ وَالبَيُونَ زِيَة 
لْحَيَوة الذَيْي94 الآية. وقوله تعالى : « أعَلَموَا آم كليو لديا لحت و1 
00 000 2 لع عسي معو مل سر ع )١.(‏ 2 
وَزِينَة 4''' الاية. وقوله تعالى: ا قَالَ موعِدَكمُ يوم ألرْيسَةٍ "١74‏ الآية. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: (31*). 

(6) سورة الأعراف الآية: (7”). 

(*) سورة الكهف الآية: (/). 

2 سورة القصص الآية: (50). 

(5) سورة الصافات الآية: (5). 

(5) سورة النحل الآية: (8). 

(0) سورة القصص الآية: (794). 

() سورة الكهف الآية: (55). 

(9) سورة الحديد الآية: .)5١(‏ 

.)609( سورة طه الآية:‎ )٠١( 


١/١ 


وقوله تعالى عن قوم موسى : # وَلِكنَا حمَلمآ وام مّنْزينَةٍ الْعَوْو ١4‏ وقو 
ساحج ‏ ا وس سر سر الوه 

تعالى : # ولا يضر بأَرَجَلهنَ ليِعْلَم مَا يحْفِينَ من ذه م 
هذه الآبات كلها يراد بها ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما 
ترى» وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن» يدل على أن 
لفظ الزينة فى محل النزاع يراد به هذا المعنى». الذي غلبت إرادته في 
القرآن العظيم» . . . وبه تعلم أن تة تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه 
0 شن 

وبهذا يُعلم أن المراد بالزينة هو ما كان خارجاً عن أصل خلقتهاء 
وكونها ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة هو الصواب الذي 
ولع غليه الأرائقء اعت به النينة: 

00 الآيات : 0 الله 0 4 بال لاقية ا كَ وا 
0 وجوههن وصدورهن» ا عن غير لكات وعن الإماء. 
: 000 ل ون ادن . (ه) 
فلا يتعرضن إلى أذية مَّن في قلبه مرض" .. 

ومنها: قوله تعالى : 

« وَدَا سَاَلَْمُوهُنَ ما موت من وراء آء حاب 0174 ومنها. قوله: تعالى: 
0 
كفيك كنيزة . مينها :+ < فقول "لفو + قلاد:* الاولآ اتسفتيه “المرأة 
)١(‏ سورة طه الآية: (/81). 
2١‏ سورة النور الآية: (939). 
(0) أضواء البيان .)١997/5(‏ 
(4) سورة اراي الآية: (09). 
القرآن 74/159 144) وتفسير ابن 0 470/5 -471) وأضواء البيان 
(08757/5) وما بعدها. وغيرها من كتب التفسير. 
(9) سورة الأحزاب الآية: (7ه). 
(0») سورة النور الآية: .)7١(‏ 


نذا 


١/١ 


المحرمة ولا تلبس القفازين)220 وهذا يدل على أن النقاب والقفازين 
كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُخرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن 
زفة 
وايديهن '. 

ومنها: ماجاء في حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها 
قالت :0 ين أنا جالسة عاسن عَيْنايَ فلكت كان 0 


المُعطّل السّلَمِئُ 58 الذّكوا: ني" '" من وراء اليش. ٠‏ فَأَصْبَحَ عِندَ مَنَزِليء 
فرأى سَوادَ إنسانٍ نائم. فأتانني» وكان يراني قَبِلَ الحجاب فَاستيْقظتٌ 
باسترجاعه (وفي رواية فخمرت وجهي بجلبابي) حَنَّى أناحَ راحلته 
0 َدَقا َرَكبتُها9). 

والآدلة ”على هذه السالة عيرة حييوا1 اكت يها دقري لأنه 
لبستث أضل.البحث» وإنما الغرض .ىنيان دوز هذه القاعدة في الترجيح 
فى هذا التفال وقن سيق تالحمل نه 


١؟-‏ ومن أمثلة هذه القاعدة ‏ أيضاً: ما جاء في تفسير قوله 
بوكر حصي ع َو 20 


تعالى : © وترى لال د حافدة وى تمر مر السَحاب 0 رعم بعض 
الناس أن هذه الاية تدل على أن الجبال الآن في الدنيا يحسبها رائيها 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب جزاء الصيدء باب ما يُنهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة انظر الصحيح مع فتح الباري (57/4). 

زم مجموع الفتاوى .)717/١/١5(‏ ٍ 

إفرة صحابي جليل قال عنه النبي مَل في قصة الإفك ما علمت عليه إلا خيرا». سكن 
المدينة وشهد الخندق والمشاهد. قتل في خلافة عمر في غزاة أرمينية شهيداً سنة 
تسع عشرة وقيل غير ذلك . الإصابة (”/ ١56؟).‏ 

(5) هذا جزء من حديث الإفك الطويل أخر جه البخاري. كتاب الشهاداتء باب 
تَعْدِيلٍ النساء بَعْضِهن بعضاً. انظر الصحيح مع الفتح (194/0) ومسلمء كتاب 
التوبة حديث رقم (05). واللفظ للبخاري والزيادة لمسلم. 

(9) قد استوعب أكثرها محمد بن أحمد المقدم: في كتابه القيّم عودة الحجاب القسم 
الثالت. 

(5) سورة النمل الأية: (88). 


١م“‎ 


جامدة: أي واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب» وذلك 
دوران الأرض حول الشمس بل زعموا أن هذا التفسير هو المتناسب 


ده 


مع الإتقان المذكور بعده 8مُمْمَ لَه الى أَنْقنَ كل شَىَءٍ © وإلا فالقيامة 
تخريب للعالم لا يتناسب مع الإتقان”'". 


وهذا القول مردود بهذه القاعدة» وذلك أن جميع الآيات التي 
فيها حركة الجبال كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى : # يَوْمَتَمُور السّمآة 


اي لد اليم مح رل #4 روم بسر 5 5 7 سس ل طوس عو مخ م 22 
مَوْرا ونب وَمَسِيِرٌ الْحِبَالُ سيا 47" وقوله تعالى: 8 وَبَوْمْ شير بال وترى 


مج ع د 2 دك 5 5 وس لصح سل كد ل سح ساسح ل 8 
لْديْضَ بَارِوَةٌ 4<" وقوله تعالى : # وَسُيْرتِ للْبَالُ فَّكَانتَ سَرَابًا )2174 وقوله 
تعالى : ## وَإِدَا لَلْبَالُ سَيْرت 2*4 فهذه الايات ونحوهاء جاء الخبر فيها 
عن حركة الجبال في يوم القيامة فهذه الآية هي كذلك''"2» كما جاء 
ماركا فى القر اند قعناة عن كرا غالات: 
ومما'تدل: على بطلان: ذلك -القول: الذي تعموهء ‏ أن .هده الآية 
جاءت فى سياق الحديث عن أحوال الآخرة» فسبقها قوله تعالى: 
#وَيَْمَ يَُفَعُ في ألصُور فَمَرْعَ مّن في ألسَّمُوتِ وَمَن في الْأرْضٍ 4" وعطفت أية 
# وَيَى لَلْبَالَ 4 على #مَمَرِعَ © أي: ويوم ينفخ في الصورء فيفزع من 
فى السموات». وترى الجبال..» فدل ذلك على أن مر الجبال مر 
)١(‏ هذا قول دعاه التفسير العلمي المجردء وعلى رأسهم طنطاوي جوهري في 
جواهره قث 36 وصاحب «الهداية والعرفان» ص 2355١75‏ ونقل هذا القول 
وردٌ عليه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (5/ 557). 
(؟) سورة الطور الآية: .)١٠١  9(‏ 
(9) سورة الكهف الآية: (/ا4). 
(4) سورة النبأ الآية: .)5١(‏ 
(6) سورة التكوير الآية: (”9). 
(5) أضواء البيان (547/5). 


0) سورة النمل الآية: (/417). 
(4) أضواء البيان (5/ 447). 


١7م1”‎ 


ويدخل تحت هذه القاعدة» جل ماذكره المفسرون من 
الكلباك؛: لآن ليا أغلين». لا كلى خطرة إل القليل نه نيحكز تيا 


)000( - ابن جريج: : الورود الذي ذكره الله في القرآن: الدخول .اه جامع البيان 
.)1١9/1(‏ مع أن الخلاف في آية مريم « وَإن ينكد إِلَّا وَاردهَا» [مريم : ١ا/ا]‏ 
مأثور . 
وكقول ابن القيم : النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها منها_الكواكب .اه 
التبيان في أقسام القرآن ص 71/5. . مع أن الخلاف في آية النجم واي الواقعة أية 
(5) معلوم وهو أعني ابن القيم حكاه كما سيق بيانه. 

* ونظائر هذين المثالين كثيرة منها: 
١‏ - ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 وَقَالوْقويَا عُلَكا4 [البقرة: 84]. 


انق التفسين القيج طن /1101. 
؟- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «وَمَا يَمْكمُ تأويكء إِلَّا ند 4 [آل 


انظر أضواء البيان (١8/1؟97).‏ 
ع - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : « وكين ين بي هََمَلَ َعَم رِبَيُونَ كنيد 4 [آل 


الذا.. ايزا الك 0 
؟ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 يَِكأيبا أَلتَّنُ حَسَبْكَ أَمَّهُ وَمَنِ أتنَعَكَ عِنَّ 


ألْمؤييت 429 [الأنفال: 14]. 

انظر أعيواة البيان (؟57/5١51).‏ 

© - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «وَالَدِينَ هم بي متْررٌت 3 »* 
[النحل: .]٠٠١‏ 

انظر جامع البيان .)١9/6 /١5(‏ 
5- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: قل أدعوا أللَهَ أو آدَغْواً آليمْنَ »* 
0 

010 ل 

ومتها ماجاء في تفسير قوله تعالى : © إِنَكَ لا ميم 
-.]4١ 00‏ 


و 


لْمَوْقَ ولا هع لذ صم الدّعاه # 
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وقد اذك ابن "قارش .فى كعاب الأفزاد: جملة من الكليات .في 
التفسير نقلها عنه الزركشي”' والسيوطي”''' وزاد عليها جملة وافرة. 


وذكر الراغب الأصفهاني في المفردات جملة منها واهتم 
بالأنتلوت اعثر من غيرء 29 واهني بها أيضا الكفوئ .في كلياتة»:واذكر 
المفسرون في مواضع متناكزة معملة ني" 
- انظر أضواء البيان (5//ا١5).‏ 
4ع ومنها حاجاء تفي لبر كوله نماي :ا كل سَيْءِ عَلِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ » 
[القصص: 188. 
انظر مجموع الفتاوى (؟/ .07١‏ 
٠‏ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: « وَمَدَ ممت لَنَهٌ نب ار ل 
[الصافات: .]١54‏ 
انظر جامع البيان (77/ .)1١9‏ 
١‏ ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : ل وَْوْ َه جعَلنَا مك مَليَكْهُ فى الرض 
لمن 4 [الزخرف: .]5١‏ 
انظر محاسن التأويل .)078٠ /١5(‏ 
- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: *( وَالتّجو داهو( [النجم: ١‏ 
انظر أضواء البيان (// 07٠١‏ . 
بك 00 ماجاء في تفسير قوله تعالى: #3 قلا قم يموق الشُجور © » 
[الواقعة: 0 
انظر 5 القرانث ص 71/9 . 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَاليّلٍ إِدَاعَسْعْسَ 49 [التكوير: 117]. 
انظر أصواء ابيا (1/+/): 
6 ومنها ما جاء فى تفسير قوله تعالى : # إِتَمَعلَيَبِيه تار( [الطارق: 8]. 
انظر التبيان في أقسام القرآن ص 175 . 
15 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ل وُجْوه يميد حَليِعَه ا عايِلأَِبةٌ 45 
[الغاشية: 27 "]. 
انظر مجموع فتاى ابن تيمية (519/17). 
)١(‏ انظر البرهان .)١١١-5١8/١(‏ 
(؟) انظر الإتقان (9/ ”1 1"9). 
ف جمع شتاتها من الكتاب في فهرس مستقل محققٌ الكتاب ص .1١848‏ 
(5:) # منها قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار: كل شيء في القرآن «أو 
كذا أو كذا» فصاحبه بالخيار أي ذلك شاء فعل . اه جامع البيان ل 


١مه‎ 


-* ومنها قول ابن زيد: التزكي في القرآن كله: الإسلام.اه جامع البيان 
:09/9 . 


* ومنها قول قتادة: حيثما ذكر الله الخير في القرآن فهو المال.اه المحرر الوجيز 
)١1727/9(‏ والبحر المحيط .)075١/1١١(‏ 


وغير هذا كثير جداً. 


١/مك‎ 


ظ الفصل الثانى: 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار 
والقرائق. 1 


وقبئه ثلاثة مياحث: 


| المبحث الأول: 
ظ قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية . 
| المبحث الثانى: 

فواك الترجدييح المتعلقة بالاثار. 
المبحث الثالث: 
قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن. 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: قاعدة: 7 

إذا ثبت الحديث وكان نصا فى تفسير || 

الآية فلا يصار إلى غيره. 00 

المطلب الثانى: قاعدة: ْ 

إذا ثبت الحديث. وكان في معنى أحد أ 

الآقوال فهو مرجح له على ما خالفه. 

المطلب الثالث: قاعدة. ظ 
كل. تفشير' خالت: القران: أو الستة أو 

إجماع الآمة فهو رد. 0 

المطلب الرابع: قاعدة: ظ 

ظ لايصح حمل الاية على تفسيرات أ 

ونفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها || 

من القران أو السنة . ظ 


المطلب الأول: 
قاعدة: إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الاية 


فلا يصار إلى غيره. 


صورة القاعدة: 

في تفسير بعض الآيات نجد تفسيراً للنبي كيده ومع ورود هذا 
التفسير عنه إلا أننا نجد أحياناً كثيرة أقوالاً أخرى في تفسير الآية» فإذا 
وُجد ذلك» وثبت الحديث» وورد مورد التفسير والبيان للآية» فيجب 
المصير إليهء وحمل الآية عليه» فالنبي كَل أعلم الناس بتفسير وبيان 
كلام الله وهذا من مهام رسالته كما قال تعالى: ##وَأَنرلَا إِلّْكَ أأزِكْرَ 
بين ناس مَاهْْلَ لم274 ولا قول لأحد بعد قول رسول الله ككل . 


بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: (إذا ثبت الحديث» يدخل تحته الصحيح بنوعيهء 
والحسن بنوعيهء وهذا موضع وفاق. أعني أنه إذا كانت درجة 
الحديث الوارد في تفسير الآية الصحة أو الحسن فهو الثابت المعتمد 
عند جميع العلماء. أما الحديث الضعيف - لا الموضوع وشديد 
الضعف - ففي الترجيح به تفصيل : 

فإذا عضد الحديث الضعيف وجوهاً أخرى للترجيح في ترجيح 
أحد الأقوال فلا إشكال في ذلك» وهو من تعاضد وجوه الترجيح, 
وفعل ذلك أثمة التفسيرء فالإمام الطبري ‏ مثلاً- كثيراً ما يقول ‏ بعد 
أن يرجح أحد الأقوال-: وقد روي عن رسول الله يه بتصحيح ما قلنا 


.)55( سورة النحل الآية:‎ )١( 


في ذلك بما في إسناده نظر”'2. ثم يسوق الحديث مؤيداً به ما اختار. 
ونص على هذا العلامة ابن القيم في جملة من وجوه الترجيح في 
ترجيح أحد الأقوال فقال: الوجه الثاني: أن هذا مروي عن النبي كَل 
ولو كان من الغرائب فإنه يصلح للترجيح . اه"") 
فلا يصار إليهء وعلى ذلك عمل الأثئمةء فهذا الإمام الطبري كثيراً 
ما يختار قولاً الفا للحديث الضعيف اعتماداً على وجوه أخرى 
للترجيح » ثم يردف ذلك بقوله: ولو كان الخبر عن رسول الله عَكَِِ 
صحيحا لم نعده إلى غيره» ولكن فى إسناده نظر يحب التشبت 
فيه". اه ونحو ذلك من العبارات المؤدية إلى أن الذي مَنَعَه من 
المصير إلن الحديث هو ضعفه فعدل عنه إلى غيره من وجوه 
الترجيح وإن خالف ترجيحها ما يرجحه الحديث الضعيف من الأقوال. 
فإن انفرد الحديث الضعيف» ولم يعضده أو يعارضه 25 وجه 
من وجوه الترجيح فالترجيح به سائغ. كما سبق في كلام ابن القيم» 
الرأي» وما أحسن كلمة الإمام عمدت صحية الت حي العديت 
خير من الرأي”*'. فهم يخرّجون على الحديث الضعيف إذا لم يكن في 
الباب ما يدفعه» وعلى هذا مذاهب الأئمة 0 
0) انظر جامع البيان (57/5١؟)2‏ و(95/8١)),‏ 001/7 
[ه6 تحفة المودود ص 0 وانظر ترجيح العلامة الشنقيطي بالحديث الضعيف 
متعاضداً مع وجوه أخرى للترجيح في أضواء البيان (؟/89) و(758/5- 
8 2ع و(/ا/ ٠5ة).‏ 
إ[فرة اسان وانظر 2))١18/5(‏ و(8/9١١)),‏ الل 


)26 انظر العدة الى ا ا والمسودة ص 2717/7 وإعلام الموقعين 
(1/1. 77)» وقواعد في علوم الحديث ص 57 . ش 
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فكذلك هنا إذا لم يوجد أيّ وجه من وجوه الترجيح إلا هذا 
الحديث الضعيف فالترجيح به سائغ غير أنه ليس تحت هذه القاعدة؛ 
ولكن تحت القاعدة التالية؛ لأن هذه القاعدة مُلزمة بالمصير إلى 
الحديث» ولا يلزم ذلك في الحديث الضعيف . أما القاعدة التالية فهي 
تقديم له على غيره دون إلزام بالمصير إليه . 

واقتضى المقام هنا تفصيل القول فيه؛ لأجل أنه وارد مورد 
التفسير للاية؛ لكن قيد الثبوت لم يتحقق فضعْفت مرتبته في الترجيح 
فاستحق درجة أقلّ من هذه القاعدة» فألحق بالقاعدة التالية. 

وقولي : «وكان نصاً في تفسير الآية» أعني به أمرين : 

احدهما: أن يكون الحديث مسوقاً في تفسير ألفاظ الآيةء سوام 
أكان جواباً عن سؤال» أو رفع إشكال ظهر لبعض الصحابة فيهاء أو 
فسّرها يلٍِ ابتداءً بتلاوتها ثم بيان معناهاء أو بذكر معناها ثم تلاوتها. 

تَعَلَّىَ الأمر بتفسير ألفاظ الآية دون بيان وتفسير أحكامهاء كما 
بين النبي كلل صفة الصلاة» وصفة الحج وأنصباء الزكاة» ومقاديرهاء 
ونحو ذلك» فمثل هذا البيان غير داخل تحت هذه القاعدة؛ لأنه غير 
متعلق بتفسير ألفاظ الآية. ومما لا يدخل تحت هذه القاعدة ما ورد في 
غير تفسير ألفاظ الآية» ووافق معناهاء أو أحد الأقوال المقولة فيها ؛ 
لأله إذا كان كذلف كاق مؤيداً للتعى الذي ظهر عتهاء لا نضا في 
تفسيرها. وسيأتي هذا في القاعدة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. ْ 

الاخر: اصطلاح الأصوليين في لفظ «النص»: وهو ما يفيد 
بنفسه من. غير احتمال. 

وقد يطلق على الظاهر ‏ وهو: ما احتمل معنيين هو في أحدهما 
أظهر ‏ ولا مانع منه. فإن النص في اللغة بمعنى الظهور""". ْ 
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وخرج بهذا ما إذا كان التفسير النبوي عاماً أو مجملاً. كتفسير 
القوة في قوله تعالى: #وَأِدَوالَهُم مَااسْتَطعَتُم يِنهُوو4”'' بالرمي2. 

فالرمي عام في نوع الرمي» وفرد من أفراد القوة» فلا تقصر الآية 
عليه ". وإن كان تفسير الآية به أَوْلَى؛ لكن الكلام في وجوب المصير 
إليه»ء وحمل الاية عليه. 

فإذا توافرت هذه الشروط - أعني بها ثبوت الحديث» ووروده 
مورد التفسير والبيان لألفاظ الآبة» وكونه نصاً أو ظاهراً فيه فى 
الشو الأدراي ‏ احشي عي نل الأ سودرف رشان لد روي 


أدلة القاعدة: 
قال ابن الوزير في بيانه لآنواع التفسير: 
النوع الثالث: التفسير النبوي وهو مقبول بالنص 0 قال 
اله تقال وم م21 رك ا عله الور 20114 قا 
#لْبينَ لئاس ما ثْرْلَ إِلهِمَ 2*4. وفي الحديث: ١لا‏ يأتي رجل مترف 
متكىء على أريكته يقول لا أعرف إلا هذا القرآن. ما أحله أحللته وما 
حرمه حرمته ألا وإنى أوتيت القران ومثله معه ألا وإن الله حرم كل ذى 
ناب من السباع ومخلب من الطير»)". ويدل على ذلك أن الإجماع قد 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: (50). 
زفق أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني في كتاب الإمارة» حديث رقم 
لهم مَاآنَ مَطَعَشّم من فو ألا إن القوّة الرّمي ألا إن القوة الرّمي ألا إن القوة الرّمي . 
(*) انظر جامع البيان .)77/١١(‏ 
(5:) سورة الحشر الآية: (97). 
(5) سورة النحل الآية: (55). 
(5) أخرجه من حديث المقدام بن معد يكرب الإمام أحمد في المسند (21+31/5 
١73‏ ) وأبو داود في سننهء كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5/ 5٠٠١‏ 
والترمذي. كتاب العلمء باب ما نَهِيَ عنه أن يقال عن حديث النبي 6لة- 
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انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارثين بحديث «لا وصية لوارث)"١‏ 
وهو حديث حسن وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه 
فكيف بسائر البيان والتخصيص» وقبوله في نسخ وجوب الوصية 
إجماع العترة والأمة. اها" 

فذكر ‏ رحمه الله بعض النصوص الدالة على وجوب قبول 
تفسيره وبيانه يل للقرآنء وحكى الإجماع على ذلك». وهذا من 
المعلوم بالاضطرار؛ فإن النبي كه أعلم الناس بمعاني القرآن» فإذا 
ثبت عنه فلا قول لأحد مع قولهء ولا رأي لأحد مع قوله كلق فربنا 
تعالى هو المنزل» ونبينا كيه هو المبيّن. 

قال الإمام الطبري ‏ بعد أن ساق بعض الآيات في ذلك: فقد 
تبين ببيان الله جل ذكرهء أن مما أنزل الله من القران» على نبيه يلو 
ما لايوصل إلى علم تأويلهء إلا ببيان الرسول كله وذلك تأويل 
جميع ما فيه من وجوه أمرهء وأجبهء وندبه» وإرشاده.ء» وصنوف 
نهيهء ووظائف حقوقهء» وحدودهء ومبالغ فرائتضهء ومقادير اللازم 
بعض خلقه لبعضء» وما أشبه ذلك من أحكام ايهء التي لم يدرك 
علمها إلا ببيان رسول الله يَكٍِِ لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول 
فيه إلا ببيان رسول الله كلِِ بتأويله» بنص منه عليه» أو بدلالة قد 
4(5/ 40190 وان جاح فى الوقديةة بان نظي خدينة رهر لال يكار" والتتليفا 

على من عارضه »)5/١(‏ والدارمي في سئنهء المقدمة» باب السنة قاضية على 


كتاب الله /١(‏ 67١)ء‏ والحاكم في المستدرك )٠١١9-5 ١8/١(‏ وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه اهء ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: : حسن غريب من 
هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه حديث رقم .١١‏ 

للك أخرجه الإمام أحمد (2875/5 لامكء 57328), والنسائى. كتاب الوصاياء» باب 
إبطال الوصية للوارث 6224 والترمذي» كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث 5لا وابن ماجهء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث (؟/06١4).‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث راثم .)١566(‏ 
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نصبها دالة أمته على او 0 


00 . 10 
593 3 33 


0 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة عامة العلماءء» وما كانت مخالفة المعخالف 
للتفسير النبوي إلا لمذهب اعتقذه» أو لعدم بلوغه الحديث» أو 
لاعتماده على ما دلت عليه ألفاظ الآية من عموم. ونحو ذلك اجتهاداً 
خالك ٠ه‏ سين الت 1804 وتفسيو اليزق كله هو اللتعدمدة ونا خالفه 
مردود» وهذه القاعدة جزء من قاعدة : «كل تفسير خالف القرآن أو 
السنة أو إجماع الأآمة فهو ردً) وسيأتيى بحثها وإنما أفردتها هنا 
لصراحتها في التفسير الذي هو مجال بحثي» وزيادة في العناية بها 
اج 

فمن هؤلاء الأئمة الذين رجحوا بها: 

١‏ الإمام الطبري: قال مقرراً هذه القاعدة ومرجحاً بها في 
تفسين قوله- تعالى + . #8 كاهَا الت أنَقوا ريسك إرت وَارلة السافة كرف ؟ 
عَظِيمٌ (4”'": وهذا القول”" الذي ذكرناه عن علقمة”* والشعبي ومن 
ذكرنا ذلك عله ») قولٌ لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول 
الله عليه بيخلافه» ورسول الله كل أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله . 

والصواب من القول فى ذلك: ما صم به الخبر عنه”*". اه 
2000 جامع البيان »)77/١(‏ وانظر الإبانة الكبرى لابن بطة (1١/75؟).‏ 

68 سورة الحج الآية : .)١(‏ 

(فرة أي : أن وقت الزلزلة في الدنيا قبل يوم القيامة. 

(5) هو: ابن قيس بن عبد الله التخبي الكوفيّ» فقيه الكوفة وعالمها وري نزل 
الكوفة ولازم أبن مسعود ختن .رامن في العلم والعمل» روى عن عمر وعثمان 
وعلي وجماعة من الصحابة» وعنه الشعبي» وإبراهيم النخعي» وخلق. ٠‏ توفي سنة 


(5) جامع البيان »)١١١/11(‏ والخبر الذي أشار إليه رواه بسنده في تفسير الآية من- 


١55 


وقال في موضع آخر: ورسول الله كل أعلم بما أنزل الله عليه 
وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول. اه" 

؟- ومنهم أبو بكر بن العربي: قال في تفسير قوله تعالى: 
وَلْقَدَ اسك سَبَعَا ين لتاق وَالْمرةَات ألْعظِم 49" غة أن 53 اللخلدف 
فيها: 

يحتمل أن يكون السبع من السُوّرء ويحتمل أن يكون من 
الايات؛ لكن النبي وَة قد كشف ص الإشكال» وأوضح شعاع 
البيان؛ ففي الصحيح عند كل فريق ومن كل طريق أنها أَمٌ الكتاب» 
والقران العظيم - حسبما تقدم من قول النبي كه لأبي بن كعب: لهي 
السبع المثاني» والقران العظيم الذي أونيت7". 

وبعد هذا فالسبع المثاني كقيرع والكل 50 والنصٌ قاطع 
بالمراد»ء قاطع بمن أراد التكليف والعناد» وبعد تفسير النبي كَل 
فل نميو دولسن للمعترضن ]ل قير إلا اكيز كيدان يمكن رولا 

- حديث عمران بن خصين» قال: بينما رسول الله ييه في بعض مغازيه» وقد 

ات لد 0 إذ 8 00 اجو بل الاية 0 لا أنَّقَوأ 


هه ته 


ا ال 6ق . قال: دهل تدرون 0 5 ذلك؟ ؟ قالوا: الله 0 أعلم: قال: 
ذلك يوم م ينادى ادم يناديه ربه» ابعث بعث النار» من كل ألف ب تسع مئة 3 
وتسعين إلى النار؟ . 
وأخرجه من حديئه - أيضاً - الإمام أحمد (5”0/5)» والترمذي كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الحج (07077/0» والحاكم في المستدرك  517/5(‏ 
1 ؛ وصححهء ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
حديث رقم (5075). وعند البخاري نحوه من حديث أبي سعيد» كتاف التفسير» 
سورة الحج؛ باب « وى الدّاسَ شُكرئ »# انظر الصحيح مع الفتح (8/ 598), 
وعند مسلم كتاب الإيمان»ء حديث رقم (571/4). 

.)١١5 /75( جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الآية: (/81). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ماجاء في فاتحة الكتاب. انظر الصحيح 


مع الفتح (5/4). 
١5 1/‏ 


ع م ل ل ا 
إبريزاء إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي يَكِْ أولى وأعلى .اه( 

“- ومنهم القاضي ابن عطية: قال معلقاً على , 
للنبي كََهِ: وهذا هو التأويل الذي لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف 
للصلاح صادر عن النبي ‏ عليه السلام. اه”") 

5 - ومنهم الإمام القرطبي: قال في تفسير سورة العاديات بعد 
أن ذكر الخلاف في معنى الكنود: قلت: هذه الأقوال كلها ترجع إلى 
معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبيّ يِه معنى الكنود بخصال 
مذمومة» وأحوال غير محمودة» فإن صح فهو أعلى ما يقال» ولا يبقى 
لاحن عد ا ل 

- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال مقرراً مضمون هذه 
القاعدة: ومما ينبغي أن يعلم أن القران والحديث إذا عرف تفسيره من 
جهة النبي يك لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة» فإنه قد عرف 
تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي كك لم يحتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه”*'. اه 

5 - ومنهم أبو حيان الأندلسي: فإذا ذكر الخلاف في تفسير آيةء 
وفيها تفسير النبي كَل فكثيراً ما يقول: وإذا صمّ هذا التفسير وجب 
المصير إليه””". 


)١(‏ أحكام القرآن ("/ 22١‏ وانظر (7558/1) منه. 

(0) المحرر الوجيز .)5١5/0(‏ 

(3) الجامع لأحكام القرآن (/2355©»).» ويشير إلى الحديث الذي ذكره )١5١/5١(‏ 
من حديث أي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله كلِيْهِ: «الكنود هو الذي يأكل 
وحده ويمنع رفده ويضرب عبده» وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 
والله أعلم بحاله . 

دع مجموع | الفتاوى .)77/١(‏ 

)20 انظر مثلاٌ البحر المحيط /١(‏ الا "07), و(505/0). 


١ 1/ 


عه + 


1- ومنهم ابن جزَيٌ الكلبى : فقدل ذكر مضمون هذه القاعدة فى 
وجوه الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره » قال : الوجه الثاني : 
حديث النبئ عَلِة فإذا ورد عنه ‏ عليه السلام - تفسير شيء من القران 
عوّلنا عليه» لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح”"''. اه 

4- ومنهم الزركشي: قال _مقرراً هذه القاعدة-: لطالب 
اللشيي ماخيك: كف 48 أمهاتها اريف 

الأول: النقل عن النبئ يل وهذا هو الطراز الأول» لكن يجب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير. .اه" 

4 ومنهم ابن الوزير: فقد حكى الإجماع على قبوله؛ وقد سبق 
نقل بعض كلامه فى فقرة أدلة القاعدة. 

-٠‏ ومنهم الشوكاني: فقد قرر هذه القاعدة في مقدمة تفسيره» 
وطبقها عملياً في الترجيح بين الأقوال» فمن ذلك قوله: فإن ما كان 
من التفسير ثابتاً عن رسول الله يِه وإن كان المصير إليه متعيناً 
قتي ما غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات 
قليلة بالنسبة إلى جميع القران. اه" 

1ت وطهم. الألوسي ١‏ قال1داراذا "على من لم يعتميل” سير 
النبي كلِِ: فمن زعم أن الحمل على ذلك -[يعني الحديث] - 
ضعيف . . . ؛ لأن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل فقد ضل ضلالاً بعيداً 
إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله كَلدُوإِلا فقد تجاسر على تفسير كتاب 


0 السرعييل 410 
(؟) البرهان .)١557/5(‏ 


(9) فتح القدير (١1/؟١)»‏ وانظر .)171//١(‏ و (5/ ٠5ل‏ 505)» و (00/0) منه. 


١] 


الصادق الأمين قول لقائل أو قياس لقائس» هيهات هيهات دون ذلك 
أثر 57 انك 

وغير هؤلاء كثير”". 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة ترد : 

أولاً: تفاسير العقلانيين التي ردّوا بها تفسير النبي يله لاعتقادهم 
الباطل . 

انياً: أقوال بعض المفسرين التي خالفت التفسير النبوي وليست 

أولاً: تفاسير العقلانيين التي ردوا بها تفسير النبي يَكلل. 

فمن أمثلة هذا النوع ما جاء في تفسير قول الله تعالى: #الَدِنَ 
َامَنوأْ وَلَرَ يَِْسُوَأ إِيمَهُم بِظُلَوٍ 74" الآية قال الطبري ‏ رحمه الله -: 
اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عناه الله بقوله: 9 وَلَرَ يَلِْسْوَأ 
إيمنتهم بِظلْرٍ » فقال بعضهم: بشرك. وعمدتهم حديث ابن مسعود 
قال لما نزلك: هته الآية « لين اموا وك نشوا إيمتوتر يطلر + شق 
ذلك على الناس فقالوا: يا رسول اللهء وأينا لا يظلم نفسه؟! قال: إنه 
ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: «إت الدَركَ لَظْلرٌ 
عظِيم 47409 إنما هو الشرك». 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من 
(؟) انظر فتح الباري »)216١5/4(‏ وجزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي 

ص ؟77ء وص 255 وفتح البيان .)5١ 218/١(‏ 
(*) سورة الأنعام الآية: (87). 
(5:) سورة لقمان الآية: .)١7(‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء انظر الصحيح 

مع الفتح :423١9/1(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» حديث رقم (191). 


.؟." 


يناي الظلمء وذلك فعل مانهى الله عن فعلهء أو ترك ما أمر الله 

بفعلهء وقالوا: الآية على العموم؛ لأن الله لم يخص به معنى من 
معاني الظلم : 

قالوا: فإن قال لنا قاتل: أفلا أَمْنَّ في الآخرة إلا لمن لم يعص 
الله في صغيرة ولا كبيرة» وإلا لمن لقي الله ولا ذنب له؟ قلنا: إن الله 
عنى بهذه الآية خاصاً من خلقه دون الجميع منهم» والذي عنى بها 
وأراده بها خليله إبراهيم يِه فأما غيره فإنه إذا لقي الله لا يشرك به 
و سم و و 0 
تكون كفرا: فإن شاء لم يؤمنه من عدّابه وإن شاء تفضل عليه» فعفا 
عنه. قالوا: وذلك قول جماعة من السلف وإن كانوا مختلفين في 
المعنيّ بالآية» فقال بعضهم: عنى بها إبراهيم. وقال بعضهم: عنى 
بها المهاجرين من أصحاب رسول الله كَل . 

قال أبو جعفر: 

وأولى القولين بالصحة في ذلك». ماصح به الخبر عن رسول 
الله ككل . 2301 

وبالتفسير النبوي قال عامّة الصحابة والتابعين» قال العلامة 
القاسمي : وبالجملة» فلا يُعلم مخالف من الصحابة والتابعين في 
تفسير (الظلم) هنا بالشركء وقوفاً مع الحديث الصحيح في 
ذلك”". اه 

وذهب الزمخشري ‏ وكذا هو مذهب المعتزلة - إلى منع تفسير 
الظلم بالشرك» وفسره بالمعصية المفسقة. 

قال # وك يدوا ستجر يطل * ي: لم يخلطوا إيمانهم 


(؟) محاسن التأويل (7789/5). 


5. 


بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس20©. اه 

قال أبو حيان: وهذه دفينة اعتزال» أي أن الفاسق ليس له الأمن 
إذا مات مصراً على الكبيرة. . . وقد فسره الرسول كل بالشرك فوجب 
قبوله”"'2. اه 


والذي حمله على هذا التفسير» ورذه لتفسير النبي كَل هو ما اعتقده 
من اعتقاد فاسد في مرتكب الكبيرة أنه في الآخرة مخلد في النار. 

والآدلة على رد ذلك كثيرة ميعوثة :فى كنب العقائد”"» .وليسن 
هذا مجال الرد على معتقده» وإنما الغرض رد تفسيره المخالف لتفسير 
النبي يد فالحديث صحيح. ونصٌُ في تفسير الآية» فقوله مباهتة في 
مقابل الحدية لا ستسق المجاؤية. 


مك 5 56 
2 2 2 


كانيا: أقوال بعض المفسرين التي خالفت التفسير النبوي وليست 
مما سبق : 


من أمثلة هذا ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَآلئَّمْسٌ يجري 
لتق ل 4 اختلف أهل التفسير فى معنى قوله: 8 لبت دي 
.9 ل 


.)30/9( الكشاف‎ )١( 

(0) البحر المحيط :)01/١/5(‏ وانظر - أيضاً - حاشية زادة (187/1)» وفتح القدير 
ام وروح المعاني 2)٠١1/10(‏ ومحاسن التأويل (75789/5)»ء وفتح 
البيان (4/ »)١87‏ والتحرير والتنوير (/ 8") . 

(9) انظر على سبيل المثال شرح العقيدة الطحاوية (؟/447): ومجموع فتاوى ابن 
تيمية (19/ 2201١‏ وما بعدهاء وكتاب الإيمان له ص 07١5‏ وما بعدهاء والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص 7١٠١‏ وما يعدها. 
* ونظير هذا المثال: 0 
ما جاء في تفسير قوله تعالى: « #لِلَدينَ أحْسَنْوا لي وَرسَادَةٌ 4 [يونس: 5؟] انظر 
الكتعاك11190) عن معناو ليان 1441110 000100 تقر أ وي 
.)١99-1١94/5(‏ 

(4:) سورة يس الآية: (78). 


لّهاأ» على أقوال: 

الأول: أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش؛ لأنه 
سقف جميع المخلوقات . 

الثاني: أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم 
القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتهاء وتكور وينتهي هذا العالم إلى 
غايتهء وهذا هو مستقرها الزماني”"©. 

الثالث: مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه. 

الرابع: نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء*") 
وقيل غير ذلك . 

والقول الأول هو الذي يجب المصير إليه؛ لأنه الثابت عن 
النبي كلْةِ فيما أخرجه الإمام البخاري ‏ وغيره- من حديث أبي ذر 
- رضي الله عنه ‏ قال: كنت مع النبي ذَلْهِ في المسجد عند غروب 
الشمس فقال: يا أبا ذرء أتدري أين تغرّبٌ الشمس؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله: 
«والشّنش يمك لِمْسْئَمَرْ لها دَِكَ تَفْدِرُ اتير الْيِيوِ © 04". وفي 
رواية له قال علد : امستقرها الك 
فهذا هو تفسير النبي كله فيجب المصير إليه» ولا قول لأحد معه. 


)١(‏ انظر جامع البيان (77/ 5)» وتفسير ابن كثير (5/ 20557 2)5577 وشرح صحيح 
مسلم للنووي (؟/:ؤهمف ممه). 

(؟) انظر زاد المسير 4)١9 2١1//9(‏ والبحر المحيط (57/4- 57)». وفتح القدير 
(/59). 

(9) سورة يس الآية: (78). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء تفسير سورة يس» باب 8 وَأَلَّمْس محري 
للشتدر نهآ » انظر الصحيح مع الفتح (407/8) وأخرجه مسلمء كتاب 
الإيمان» حديث رقم .)590١(‏ 


"3 


قال الشوكاني ‏ وغيره بعد أن ذكر هذا القول: وهذا هو 
الراجح”'". اه 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله -: والقول 
الأول هو الأصح؛ لأن النبي يِه فسر المراد بمستقرهاء ولا يجوز 
العدول عن تفسير النبي كَلْةِ إلى تفسير غيره. اه(" 


00 00 50 
2: 32 32 


.)597/11( فتح القدير (2)7597/5 وانظر فتح البيان‎ )١( 

(0) من تعليقي مع سماحته على هامش تفسير ابن كثير (077/5) بتاريخ 
// 17 ها 
* ونظائر هذا المثال كثيرة: 
انظر جملة منها في جامع البيان (١/لا"ا0).‏ و90/١٠)2)‏ و(0/١551),‏ 
و(١٠/5/)ى. 748/١١١‏ وةئ ١55)ى ‏ ا ولكا/ لا لال 
و(7١/١ه1)‏ ا و(١5/5‏ 11 وك :75د الكل 
و(56/ 1١5‏ و(157/59اي واكك "اك ار 
والمحرر الوجيز (77/4/8)ء و .)7"7/1١١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)١9١ /١(‏ و »)١41//5(‏ و(750/48). و(١8/5١7).‏ 
والبحر المحيط (١/؟5). .)5١5/0(‏ (/7”7/0). (١٠/5مه).‏ 
وفتح القدير »))5٠5/5(‏ و(007/0). 
وروح المعاني )”١5/780( .)95/١5( .)5١/١١( .)95/١(‏ وأضواء البيان 
(587/5). 


المطلب الثاني: 


قاعدة: إذا ثبت الحديث. وكان في معنى أحبد 


الأقوال فدهو مرجح له على ما خالفه. 


* صورة القاعدة: 


إذا ورد الخلاف بين المفسرين في تفسير آية من كتاب الله 
تعالى» وتعددت أقوالهم فيهاء فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي كَل 
فهو المقدم على غيره؛ وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول 
النبي وَل يدل على صحته. وترجيح غيره ترجيحٌ بلا مرجح» ومخالفة 
لحديث النبي كَلِةِ دون مستند. أمّا إذا تأيد كل قول بسنة أو قرآن فبغير 
هذه القاعدة يرجح بينها. 


ا 


* الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها: 

الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة وهي (إذا ثبت الحديث 
وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره» أن الحديث الوارد في 
هذه القاعدة لم يرد مورد التفسير لألفاظ الآية» بل كان وروده لأي 
سبب آخر في أي باب من أبواب العلم؛ لكنّ معناه يوافق معنى أحد 
الأقوال المقولة في الاية. 

أمّا الحديث الوارد في القاعدة السابقة فهو وارد مورد التفسير 
والنياث لألفاظ الايةاى كما سيق بان 


د أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة كثير من المفسترين؟ فمن هؤلاء : 
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١-الإمام‏ الطبرى : فكثيراً ما يرجح بمضمون هذه القاعدة» فمن 
ذلك قوله ‏ في معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير آية: وأولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب القول الذي ذكره الشعبى عن ابن مسعود؛ 
لصحة الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس عن رسول الله عد 
5 
5- ومنهم أبو جعفر النحاس : قال في تفسير قوله تعالى : قل 
33ل غضم لم إلا الموده فق الذن 18 عله سكن الأنواك قبي معلقا 
على أحدها: فهذا قول حسن» ويدل على صحته الحديث المسند عن 
وسول؟ اللد كلاه" كيسافة سند 
“- ومنهم أبو بكر بن العربي: في تفسير قول الله تعالى: 
0 5 م 5 - 
* وَاحِدُوأ من مَقَامِ إِبرَهِممَ مُصَنَّ ©”*' بعد أن ذكر الخلاف فى تفسيرهاء 
قالة . :رمث امف تان جنا فعا للفنلقة" المندهزةة 4 برهو 
الصحيح» ثبت من كل طريق أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: وافقت 
3 000007 020 5 ع 
مصلّىء فنزلت: ## وَأجحِدُوأ من مَّقَام نهم مَصَلْ 20# الحديث"». فلما 
قضى النبي د طوافه مشى إلى المقام المعروف اليوم . وقراً: 
رمي بر م آذه 5 - 
وَأَجدوأْمن مَقَام بهت مُصَلْ # وصلى فيه ركعتين . اه" 
؛ - ومنهم القاضي ابن عطية: قال في تفسير قوله تعالى: 
دلق جامع البيان 247/95 وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة )١ 7١/١‏ منه. 
(0) سورة الشورى الآية: (77). 
(9) الناسخ والمنسوخ (570/5). 
(5:) سورة البقرة الآية: .)١70(‏ 
(5) سورة البقرة الآية: .)١70(‏ 
(10) متفق عليه» البخاري» كتاب التفسير» سورة البقرة» باب «واتخذو! من مقام 


الصحابة» حديث رقم (8؟). 
(0) أحكام القرآن .)70/١(‏ 


. عال امودو وحقن فوقو ررك دون ا : 
# إن تدوأ الصَدَقَتِ فَنْعِمًا هىَ # الاية- : ذهب جمهور المفسرين 
إلى أن هذه الآية في صدقة التطوع. . . 

قال القاضى أبو محمد عبد الحق: ويقوي ذلك قول النبي كك : 
«صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته فى المسجد إلا 
المكونة 0 ا 

ومنهم الحافظ ابن كثير: ففي تفسير قول الله تعالى : 
قال رَتِ أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لي ملكا الآية»» قال: الصحيح أنه سأل من الله 
كا "ايكون تجاه مو رسو دادر “لكين بقلي رهد اين لاهو الستياف 
من الآاية وبه وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن 
ستول الله 7*2 اع 

5- ومنهم الشوكاني: وسيأتي بعض قوله في ذلك في الأمثلة 

1- ومنهم الألوسي : فقد استعمل مضمودن هذه القاعدة في تأييد 
اختياره وترجيحه”"'. 


4- وهذه القاعدة من وجوه الترجبح المعتمدة عند الأصوليين» 
قال القاضي أبو يعلى: وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد 
والمتن» وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه: 

200 سورة البقرة الآية: الا ؟). 

(؟) متفق عليهء البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة الليل» انظر الصحيح مع الفتح 
(؟/١56).‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديثك رقم .)5١(‏ 

(6) المحرر الوجيز »)7١/5(‏ وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة فيه (؟/١5),‏ 

.)١؟/0(‎ 

(4) سورة ص الآية: (70). 

(5) تفسير القرآن العظيم :»)5١/1(‏ وانظر نحو هذا الترجيح بالقاعدة 21١0//١(‏ 
/31) منه. 

(5) انظر روح المعاني (85/8)» و .)١51/70(‏ 


ليف 


أخدهاء أذ كوة أخدهها زافق لطاشرالقرات: آى .موافقا لسبة 


أخرئ : فيقدم بذلك .اه(١)‏ 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في اير اقولةتعاني: وق تكقف 
عَن سَاقٍِ 5294 فقد اختلف السلف فى تين .هده الانة عل 


)9 1 

قولين ': 
القول الأول: أن معناهاء يوم يكشف عن شدة وكرب» وذلك 

يوم القيامة . 
والعرب تقول: كشف هذا الأمر عن ساق» إذا صار إلى شدة» 

وتقول.شمتت الحرب .عن .شاقهاء أي إذا اشتدت: 
قل نط كان موصي الله مساك عن بده الآي؟ كنت عن 

أمر عظيم»ء كقول الشاعر”*2: 

قاف لسر ا د ا 

)١(‏ العدة »)5١47/(‏ وانظر هذا الوجه في الإحكام للامدي (4/ 227074 والروضة 
مع شرحها 25/5 وشرح الكوكب (:/ 59 والتعاررض والترجيح 
للبرزنجي (؟7517/5). 

ه64 سوره القلم الآية : (50). 

(90) نقل القولين ا المفسترين) وسيأتي الإحالة 0 بعضدهاء فلكم انها - شيخ 

2 ل عت على انط 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (18/:59- 2079 والحاكم في المستدرك (؟/١٠:٠ه).‏ 
وقال صحيح الإسناد. اه ووافقه الذهبي. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (9/ /ا7غ)» أثر ركم (077 والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ 8١‏ ). 
وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآثار ونحوها لا“تغيت» وتعرضوا لنقدها سنداً 
ومتناً. 


فمن ذلك قول العلامة ابن القنم فق الصبراعو 0811/11 وحمل الآية على الشدة 
لاا يصح يوجهء فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كَشَفَت الشدة عن القوم» - 
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والقول الثاني: أن معنى الآية» يوم يكشف الرحمن - سبحانه ‏ 
عن ساقه يوم القيامة. 

وهذا القول مروي بإسناد صحيح”'' عن ابن مسعودء وقال به 
ظاكفة ٠.7‏ وهلاة: «الكية لمعيف نضا في الصفة؛ لأنها جاءت نكرة في 
الإثبات» ولم تضف إلى الله تعالى؛ لذا وقع الخلاف بين السلف في 
تفسيرهاء المح الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إن جميع ما في 
القران من ايات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من 
الحديث». ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد 
فخ الصححانة أنه تاو كينا مق «اياث: :العقات: أو أحادرف العيناك 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» 
وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه 
إلا الله» وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. 

وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم 
يَكْشَفٌ عن سَّاقٍ» فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدةء 
الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن او عن 0 


- لاكشف عنهاء كما قال تعالى: # كَلَمَا كُمَننَا شفنا عَم لْعَدَابَ إدا هم يتكثوت 

[الزخحرف: 6+ فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه» 0 0 
تحدث الشدة وتشتد ولا تُزال إلا بدخول الجنة» وهناك لا يدعون إلى السجود 
وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. اه 
وقد ع سليم الهلالي طرق المروي عن ابن عباس والتابعين في هذه الاية 
ودَوّس أسانيدها في رسالة أسماها [المنهل الرقراق في تخريج ماروي عن 
الصحابة والتابعين في تفسير ايوم يكشفه عن ساق؛] وخلص من هذه الدراسة إلى 
أنه لا يصح منها شيءء وضعف جميع أسانيدها . 

.)0:١/5؟( انظر المستدرك‎ )١( 

زفق انظر جامع البيان (9 9/5 .)5١٠‏ 
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فى الصفات ؟ للحديث الذي رواه أنو امتعين فوخ الصحيحين . 
ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه 
قال: #بَوْمَ يَكمَّفُ عَن سَاقِ» نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم 
يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا 
دلبل اوه جؤشل عقلاه لسى يتاديل 4 إن الناوين بضرفك + الاية عن 
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروت ةا 
إذا تقرر هذاء فإن أولى القولين هو ما قاله ابن مسعودء وأبو 
سعيلك - رضي اللّه عنهما - وذلك لحديث أبي سعيك - رضي الله عنه - 
كل مؤمن ومؤمنة.» ويبقى من كان يسحد في الدنيا رياء وسمعة. 
فيذهب ليسحد فيعود ظهره طبقا 2 
فهذا الحديث ذكر الكشف عن الساق والسجود له سبحانه» وهي 
كذلك مذكورة فى الآية فهذا مما يؤيد القول الثاني» أما القول الأول فليس 
فى معداة خترمن الأسؤل له ذكر فيه العيدة والكرب مقرونا بالستجوة: 
وهذا الذي رجحثه القاعدة هو مقتضى كلام ابن جرير 
الطتري "ل وه و من نارق كتين بين 27111 واتير اله الشتوكاق 35 
وصديق خان”2»: وعليه اقتصر السعدي”"' ‏ على الجميع رحمة الله -. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1954/7- 796). 
(6) متفق عليهء البخاري في مواضع » منها في كتاب التفسير:؟ تفسير سورة القلم» 
باب يَومَ يَكْسّفُ عَن سَاقٍ» انظر الصحيح مع الفتح (01/8). ومسلم» كتاب 
() انظر جامع البيان (79/؟5) قال: ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله 
تعالى فلا يطيقون ذلك .اه 
(4) انظر تفسير القرآن العظيم (54/4؟5). 
(5) فتح القدير (1078/5). 
(5) فتح البيان (5١/1/7؟).‏ 
610 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (7/ ؟485). 
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قال الشوكاني ‏ بعد أن ساق أقوال أهل اللغة» وحديث أبي 
سعيد» وأثر ابن عباس -: وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية 
بما صح عن رسول الله يك كما عرفت» وذلك لا يستلزم تجسيماًء ولا 
دعوا كل قول عنليد قول محمد 

6 ل ا الك اك قن 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته فى هذا المثال. قاعدة: «يجب 
حمل ألفاظ الوحي على الحقيقة». فإن الكلام على القول الذي رجحثه 
القاعدة محمول على الحقيقة» أمّا على القول الأول فإنه يصرف إلى 
المجازء والأصل حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة فترجّح بذلك القول 
الثاني» وهو ما رجحته القاعدة. 

وانتضر آاخرون للقول الأول» وروا القول الثاني» وذلك لأجل 
معتقد اعتقدوه ‏ فنزّلوا الآيات والأحاديث على ذلك المعتقد ‏ لا لأدلة 
دلت على ترجيحه ورد ما سواه» بل بناءً على ذلك المعتقد ردّوا الأحاديث 
الصحيحة» وحرفوا معاني القرآن» ومن ذلك ردهم للقول الثاني في هذه 
الآية على الرغم من روايته عن السلف». وانتصروا للقول الأول لهوىّ 
وافقه» فترجيحهم ذلك مبني على اشاس عقديّ ومستندهم فيه مستند 
عقلي» ليس هذا موضع مناقشته ‏ وقد تكفل أئمة الإسلام» كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير برد حججهم في ذلك المعتقد ‏ وإنما 
الغرض هو بيان أن الحق الذي تقضي به أوجه الترجيح الصحيحة هو 
ما رده القوم» وأنهم إنما ردّوا القول الصحيح لا لدليل صحيح اعتمدوه. 
وإنما لأجل مذهب باطل اعتقدوه» وسوف أسرد بعض أقوالهم ليرى 
القارىء البصير بعض هذا الباطل الذي اعتقدوه في هذا الباب. 
)١(‏ فتح القدير (598/5). 


51١ 


قال الماوردي: فأمًا ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه فإن 
الله تعالى 'متزه عن العبعيض» والأغفناع وان يكفف أو خط ”اهن 

ونقل القرطبي هذه المقالة رفظي , 

وقال الكرماني: العجيب: ابن مسعود: يوم يكشف الرب عن 
ضاقة: 


وهذا يؤول كما يؤول غيرها من الآيات» ولا يوصف الله سبحانه 
بالأعضاف: والكجراء والأيعاض او 
وقال الزمخشري: فمعنى يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ # في معنى يوم 
يشتد الأمر ويتفاقم»ء ولا كشف ثم ولا ساق... وأما من شبّه فلضيق 
عطنهء وقلة نظره فين علم البيان» والذي غره مئه حديث ابن مسعود 
داراقي ابل غنه !"اه تو ذكره: 
تافز عله الأقوال فيحن كي 0 
)١(‏ النكت والعيون .)97١7/5(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (549/18). 
(9) غراتب التفسير وعجاتب التأويل (57/١5؟١١).‏ 
(:) الكشاف .)١57/5(‏ 
(5) انظر المحرر الوجيز 2)85/1١7(‏ ومفاتيح الغيب (80/ 45 - 40)» وأنوار التنزيل 
(؟/18ه)» ومدارك التنزيل (7/ .)١186٠١‏ 
* ونظائر هذا المثال كثيرة» انظر على سبيل المثال جملة منها: 
في جامع البيان (١/؟7١١))‏ و(956/9)ء و(98/١4)2595‏ و(15/5)ء 
و(ه/ه١٠)‏ و(لا/ اككء )ل و(55/9١).,‏ و(١٠/١٠١)‏ 
و(1/ ااا و(5١/لاهة)ء‏ و(65١/١4).ء‏ و(5١5/1١١).‏ و(95/56)ء 
والمحرر الوجيز .)785/١(‏ (7/ 4 اه الك دذمك الاا4ف و(0/؟١).‏ 
وتفسير ابن كثير (7//1كك /ا09)ك و (5/لالاا)ك (لا/ كك لاك .)1١‏ 
وروح المعاني (م/ كلف ود١98/ .)١5١‏ 
وأضواء البيان 75١ 5/١(‏ 7كلى لالال)ى 0755/57 و(71/5)ء 
و(ع/*١١1)ء‏ و(/0ا/5"5). 
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المطلب الثالث: 


قاعدة: كل تفسير خالف القران أو السنة أو إجماع 


الأمة فهو رد. 


* صورة القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» ووجه 
كونها ترجيحية من جهتين : 1 

إحداهما: رد الأقوال الموسومة بمعارضة القران» أو السنةء أو 

والأخرى: حصر الصواب فيما عدا الأقوال المردودة» على 
تفاوت بينها في القوة والضعف. وينظر في الترجيح بينها بقواعد 
أخرى . 7 

ثمّ هذه القاعدة والقاعدة التالية من القواعد المشتركة بين القران 
والسنة» وآثرت ذكرها ضمن قواعد الترجيح بالسنة النبوية؛ لأن 
شواهدهاء وأمثلتها في السنة أكثر؛ ولأن السنة شارحة ومبينة للقران. 
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* بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: «خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة» أعني به مخالفة 
قطعي الثبوت والدلالة» وظني الثبوت قطعي الدلالة إذا اقترن بوصف 
يقوّيه ويصححه. 

قال الإمام الشاطبي: إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: 
فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع 
قطعي في حكم كلي» ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني» والأدلة الظنية 


متفاوتة :+ كأخبار الأحاد. والقيائن الجزئية: فأما المخالف. للقطعي 
ناو ركغال في مراف بلكو العثنات ريما قري لأسي علي وعلن 
ما فيهء لا للاعتداد بهء وأما المخالفة للظنى ففيه الاجتهاد بناء على 
التؤاق نينةونين ما اعتمدة متايه من القياس أو غيره. اه" وكلامه 
رحمه الله - في مخالفة الدليل الظني بحكم أن الآدلة الظنية متفاوتة 
ويدخل فيها خبر الاحادء والقياس وغيره. 

فإذا كان الدليل الظني خبر الآحاد فلا سبيل لمخالفته بعد صحته 
وثبوته وقول المخالف مردود ما لم يستند قوله إلى خخبر آخر. 

قال الإمام ابن عبد البر: كل قول تعارضه السنة أو تدفعه» ولا 
دليل عليه من مثلهاء لا وجه له.اه”' وهذا لا يكون إلا في السنة 
التنوية . 

وأمّا إذا كانت مخالفة الآية أو الحديث في دلالة ظنية فالأمر 
يختلف». وهو موضع اجتهاد. والقرائن هي التي ترجح أحد الأقوال. 

قوليى: «فهو رد) أي مردودء من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول. كقول النبي ي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ررّ0"© 
أي مردود. فردّ الأقوال الآنفة الوصف» يرجح بالمقابل قولاً أو أقوالاً 
أخرى في الآية240. 

قال الإمام الشاطبي: فإذا كان بيّناً ظاهراً أن قول القائل مخالفٌ 
للقران أو للسنة لم يصح الاعتدادٌ به ولا البناءً عليه... ولا يصح 
اعتمادها -[أي زلَّة العالم] ‏ خلافاً في المسائل الشرعية؛ لأنها لم 
0 الموافقات "009 
(؟) التمهيد .)١55/5(‏ 
)6 سيأتي ذكر هذا الحديث وتخريجه في أدلة هذه القاعدة. 
(4 انظ مثلا- امتتفال الأمام' الطبري. لهذه.الطريقة :فى الترجيع :قن تامع البيان 

.)1 ه١‎ /15( 


ن ا 


تصدر في الحقيقة عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهادء وإن حصل 
من صاحبها اجتهادٌ فهو لم يصادف فيها محلاًء فصارت في نسبتها إلى 
الشرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة 
عن أدلة معتبرة في الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعف. وأما إذا 
صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل إنه 
لايصح أن يعتد بها في الخلاف. كما لم يعتد السلف الصالح 
بالخلاف فى مسألة ربا الفضل» والمتعة» ومحاشى النساءء وأشباهها 
من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خاقي نوا لعا 


2 2 
09 23 


أدلة القاعدة: 

١‏ من أدلة هذه القاعدة: قول الله تعالى: # وما كان لَمُوْمِنِ ولا 
مُؤْمَةٍ دا قصَى أله ورَسوله مرا أن يكن م لَه من مرج 2"94. فإذا قضى الله 
تعالى ورسوله يل بأمر أو نهي أو أخبر بخبر فليس لأحد قول مع قول الله 
وقول رسوله يِه فما تعارض مع قول الله أو قول رسوله أو ما اجتمعت 
عليه الأمة المعصومة من الاجتماع على ضلالة وخطأ فهو مردود. 

قال الإمام ابن عبد البر: كل قول تعارضه السنة» وتدفعه» ولا 
دليل عليه من مثلهاء لا وجه لهء قال الله تعالى: #وَمَا كن لْمَوّمِن ول 
مُؤْمَةٍ إِذاقصَى الله ورسوله: مرا أن يكن طم ره من مرجم 4 . اه 20 

وقال في موضع آخر: وليس في خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن 
جهلهاء ومن جهلها مردود إليها محجوج بها.اها*' وكذا مخالفة 
القرآن والإجماع. 


.)١97/4( الموافقات‎ )١١ 
.)"5( (؟) سورة الأحزاب الآية:‎ 
.)١55 /5( التمهيد‎ )*( 
.)١9١/1١7( التمهيد‎ ):4( 


"15 


قال الحافظ ابن كثير  :‏ معلقاً على هذه الآية -: فهذه الآية عامة 
في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد 
م ل ا ا 0 قن 

١‏ - ومنها قول الله تعالى : لون َعَم في َىء دوه | ه إل اه وَالرسُولٍ إن 


ل سا 7# يه سم ارس 


كه يُوْمبُونَ يله وَاليوْ لحر دك حي وَأَحْسَنُ تويلا ( 6ع 
قال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد من السلف أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله -عز وجل - بأن كل شيء 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى 
الكتاب والسنة» كما قال تعالى: 
ف وَمَا تلق فيه من سَىَء مَحَكُمَهُ: إِلَ أنه 4" فما حكم به كتاب الله وسنة 
رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحقء» وماذا بعد الحق 
الضلال؟ . اه ؟) 
8 - ومنها: قول النبي كَكِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
6 
قال الإمام البخاري: باب إذا اجتهد العاملٌ ‏ أو الحاكمٌ ‏ فأخطأً 
خلافَ الرسول من غير علم فحكمه مَردود لقول النبي كَّةِ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهودر ةا ةا 
)1١(‏ تفسير القرآن العظيم .)5١9/5(‏ 
زفة سورة النساء الآية : (669). 
[فة نور ة الشورى الآية: (00). 
(4) تفسير القرآن العظيم (؟/305). وانظر التمهيد لابن عبد البر (١9//1؟١).‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انظر الصحيح مع الفتح (6/هه") . 
وأخرجه مسلمء كتاب الأقضية» حديث رقم )١8(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ واللفظ له. 


9© الصحيح مع الفتح [(ضلة اخورة ” وقال ابن حجر: في رواية الكشميهني «العالم» 
بدل العامل . 


؟1١١/‎ 


وقال في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجر أو خلاف 
أهل لكلو الفرويوة 1" وماق حديث ابن عمر في بعث خالد بن 
الولين” "إن 0 1 

قال الحافظ ابن حجر: ترجمة إذا قضى الحاكم جور أو خلاف 
أهل العلم فهو مردودء معقودة لمخالفة الإجماعء» وهذه 
ترجمة إذا اجتهد العامل فأخطأ خلاف الرسول من غير علم. . 

ة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. اه © 


2-8 ع ءِ 
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* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


هذه القاعدة من الأصول المتفق عليها بين الصحابة وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . وما كانت ممعخالفة الميخالف لهذه القاعدة فى 
قول أو منهج إلا لجهلٍ بسنةء أو اجتهاد خالف محله» أو كان صاحب 
هوى وبدعة قَدَّم عقله ووجذه على الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة. 

لذلك سوف أغْرض عن سرد بعض آقوال العلماء هنا؛ لكون 
هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وتابعيهم 
بإحسان» وأكتفي هنا بكلمات ار تحبر بماء الذهب لشبخ الإسلام ابن 


000 الصحيح مع الفتح .)١97 /١*(‏ 

(؟) هو: خالد بن الوليد , بن المغيرة المخزومي القرشي. سيف الله وفارس الإسلام» 
أبو سليمان» أسلم سنة سبع ب بعد خيبرء وقيل: جلها تيد التي د افع 
مكةء وحنين» والطاتئف» مناقيه غزيرة» توفي سنة إحدى وعشرين. سير أعلام 
النبلاء »)7557/1١(‏ والإصابة (948/57). 

(6) وفيه أن النبي يلك بعث خالد بن الوليد إلى بني جُذيمة» فلم يُحسنوا أن يقولوا 
أسليكا ب تقالرا: #صيانا صبأنا؛ فجعل خالد يقتل ويأسرء فلما بلغ ذلك النبي يل 
قال: «اللهم إني أبرأً إليك مما صَنَعّ خالد ب بن الوليد. مرّتين». 

(5) فتح الباري (979/1). 
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تيمية - وسوف ترى بعض أقوال العلماء في ترجيحهم بهذه القاعدة في 
الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى. 

قال رحمه الله : ومن الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القران» 
لا برأيه» ولا ذوقه. ولا معقوله. ولا قياسه. ولا وَجِدهء فإنهم ثبت 
عنهم بالبراهين القطعيات» والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى 
ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. . . ؛ ولهذا لا يوجد في 
كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياسء» ولا بذوق 
ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلاً 
عن أن يقول: فيجب تقديم العقل. والنقل ‏ يعني القرآن والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعين ‏ إما أن يفوض وإما أن يؤول. 

ولا فيهم من يقول: إن اذوه أو وجهذا أو مخاطة أو مكاققة 
تخالف القرآن والحديثء فضلاً عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من 
جيف يحل العلف»الذئ بتي الرشول 0+ 

ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآبة إلا بآية أخرى تفسرها 
وتنسخهاء أو بسنة الرسول كَل تفسرهاء فإن سنة رسول الله مَلِلَهِ تبين 
القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. . . والمقصود أنهم كانوا متفقين على أن 
القرآن لا يعارضه إلا قرآن» لا رأي ومعقول وقياس» ولا ذوق ووجد 
وإلهام ومكاشفة. اه(7) 

وقال في موضع آخر: فكل معنى يخالف الكتاب والسنة فهو 
ال نفس دا 0 


0ت 
7 


)١(‏ مجموع الفتاوى )7"١ - 78/١7‏ باختصار يسير. 
(؟) مجموع الفتاوى .)747/١9(‏ 
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د تنبيهات: 

* التنبيه الأول: فى طرق معرفة الأقوال المخالفة للقرآن أو 
للسنة أو لإجماع الأمة. ‏ 

ليس كل أحد يدرك وجة:مخالقة تلك الأقوال للقران أو للسكة أو 
لإجماع الأمة» وسبيل معرفتها هو تنبيه العلماء المجتهدين على ذلك؛ 
لآنهم هم العارفون بما وافق أو خالف. 

قال الإمام الشاطبي: فإن قيل: فبماذا يعرف من الأقوال ما هو 
كذلك مما لسن. كذلك 5 فالجوات : أنه من وظائف المجتهدين» فهم 
العارفون بما وافق أو خالف, وأماغيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. . . 

فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط 
بده [أو]537لا؟فالجواب 2 أن اله:ضاها تقرو هوهق أن نا كان 
معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليلٌ جداً في الشريعة» وغالب الأمر 
أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا 
انفرد صاحبٌ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد 
الأعظم ,من المسعيدين: انمق المق لوي 20 

6 التنبيه الثاني : 

إذا قال قائل: كيف يتحقق الإجماع مع وجود الخلاف الذي 
أنت بصدد الترجيح فيه؟ ! 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما : أن العلماء ‏ رحمهم الله قد نقلوا الإجماع في مسائل 
كثيرة» وكذا نقلوا لنا الخلاف في بعضها. 
)١(‏ في الأصل [أم]. وهي لا تأتي بعد هل» إنما تأتيى بعد الهمز .اه من كلام شيخنا 


الشيخ مناع القطان. 
(؟) الموافقات (17/5). 
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وفعلهم هذا لا يخلو من أمرين : 

ما أنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف» ولم يعتبروه ناقضا للإجماع ؛ 
لأن مستند الإجماع النص» ومن خالفه خالف النص» فلا عبرة 
بقوله. 

أو أن يكون الإجماع انعقد بعد هذا الخلاف. 

وفي الحالتين إذا ذكرث الخلاف» إنما أذكره ليُعلم سقوط ذلك 
القول المخالف؛ لأجل مخالفته لما استقر عليه الإجماع . 

والآخر: أنيى لست بدعاً في ذلك» فلقد فعل ذلك الأثمة 
الأعلام . فتجد أحدهم يناقش خلافاً في مسألة ماء وير اأخبنا افوا 
محتجاً على ذلك بالإجماع المنعقد على القول الآخر. 

ودونك مثال يوضح صنيعهم هذا وسيأتي غيره في الأمثلة 
التطبيقية إن شاء الله تعالى -. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي في تفسير قوله تعالى: 9# فُمَن سَهِدَ 
ال وار فيه قولان: 

الأول: مَن شَهدَ منكم الشَهْرَء وهو مُقيم» ثم سافر لزمه الصومٌ 
في بقيته. قاله ابن عباس» وعائشة. 

الثاني : من شهد متكو, 'الشهن فليصم “منه “ما شهد. وَليْفْطر 
ما سافر. 

وقد سقط القولٌ الأول بالإجماع من المسلمين لم 57 
الثاني»ء وكيف يصحٌ أن يقول ريّنا سبحانه: «فمن شهد منكم الشهرَ 
فليضّمْ منه مالم يشهداء وقد رُوِيَ «أن النبيّ كه سافر في رمضان 


.)١88( سورة البقرة الآية:‎ )١( 


فصام حتى بلغ الكديد”'» فأفطر وأفطر المسلمون»”". ا 


007 30 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
الأمغلة في هذه القاعدة ريما 1 فمثلا. المثال المضروب 

لمعارضة القران قل يكون ا مدا للسنة. أو لإجماع اللأمق 

وإتما ا اقتصدرت: على ذكزه تحت حدر واجد عق جزل القاعدة تقرييا 
للأفهام» وابتعاداً عن التكرار. ثم إنني اقتصرت على ذكر القول 
المردود بهذه القاعدة دون أن أذكر القول الصحيح في الآية» أو حتى 
ننائز الأفوال قيهاة اعكمادا على .مياق القاعدة فرع رذ افو ال سوصرفة 
بالصفات المذكورة» فاقتصرت على منصوص القاعدة. وإذا سقطت 
هذه الأقوال انحصر الصواب فيما سواه من الأقوال» على تفاوت بينها 
في التقديم والتأخير بحسب النظر إليها بقواعد ترجيحية أخرى ‏ وهذا 

لا يعنينا في هذا الموضع ‏ فلذلك اثرت عدم ذكرها اختصارا. 

)١(‏ قال الإمام البخاري : الكديد ماع بين عُسْفَانَ وقَدَيْد. انظر الصحيح مخ الفتح 
(37/5). 

() الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - . البخاري» كتاب 
الصيام باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر. انظر الصحيح مع الفتح 
.)2١/4(‏ ومسلمء كتاب الصيام حديث رقم (88). وذكر ابن العربي له بصيغة 
التمريض فيه نظر كما ترى. ١‏ 

(0) أحكام القران )١١9 -1١8/١(‏ وانظر نحو هذا من ذكر الخلاف ثم الترجيح 
بحكاية الإجماع على أحد الأقوال في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 2405 
والمحرر الوجيز (15/اككء .,5055/١١( )١‏ 25 والتسهيل لعلوم 
التتزيل »2٠١5/7(‏ وأضواء البيان (١//ا6.‏ والطبري كثيراً ما يذكر الخلاف 
ويبطل أحد الأقوال بقوله: وهذا قول بخلاف إجماع أهل التأويل. و 
الطبري في الإجماع مشهور وسيأتي الحديث عنه في قاعدة: 0 جمهور 
السلف مقدم على كل قول شاذا. 
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التمهيد ذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة بما أغنى عن إعادتها في 
هذا الموضع'"» وعن ذكر نظائرها'”'. وتركت هنا التمثيل للمناهج 
التي سلكها بعض الفرق في معارضة الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة ‏ كمعارضة الكتاب والسنة بالعقل عند المتكلمينء» وكذا 
معارضتها بالذوق والوّجد والمكاشفة عند الصوفية» وكذا المنهج 
الباطني الذي سلكه الرافضة وغيرهم ؛ لأنه سبق في أكثر من قاعدة 
التنبيه على بطلان هذه المناهج. وضرب أمثلة ذلك7". 


)١(‏ انظرها فى ص 49 من هذه الرسالة. 

١40‏ لظن يفن نظائر ما ذكر هناك من معارضة بعض الأقوال لصريح القرآن في تأويل 
مختلف الحديث ص 55 501. وجامع البيان .»)2507/١(‏ والمحرر الوجيز 
(259/1).» ومفاتيح الغيب (2)57/5» ومجموع فتاوى ابن تيمية (57/5"), 
والبحر المحيط »)65١9/١(‏ وتفسير ابن كثير .)"590/١(‏ وروح المعاني 
»)”"84/١(‏ ومحاسن التأويل (7/ 7 »)2٠١‏ وأضواء البيان (/9/ 19"). 
ومن نظائر ما ذكر من معارضة بعض الأقوال للسنةء انظر المحرر الوجيز 
(5/ 4ك 45١4‏ (586/0)ء وتفسير ابن كثير .)408/١(‏ (7557/95)». والإتقان 
58/8"*).» وأضواء البيان /١(‏ 386) . 
ومن نظائر ما ذُكر من معارضة بعض الأقوال لإجماع الأمة؛ انظر المحرر الوجيز 
و06 ومجموع فتاوى ابن تيمية (70/8/5- »)3”6١‏ وتفسير ابن كثير 
»)407/١(‏ وفتح القدير (237/1 3884). 

(9) انظر ص 7١5 4196 2١٠67 2٠6١ 2١55‏ من هذا الكتاب. 
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المطلب الرايع 


قاعدة: لا يصح حمل الابة على تفسيرات وتفصيلات لأمور 
مغيبة لا دليل عليها من القران أو السنة. 


* صورة القاعدة: 


له تسيل .الى «معرفة- الأمؤن: المنية نوهي: “كل امو "الع 
لا يمكن إدراكها بطرق الاجتهاد وقوة الاستنباط ‏ إلا بنض من قران أو 
سنةء وهذا كله مما لا تعلق له بالأحكام التكليفية» ويتضمن هذا ما قد 
شين وسلف كأمور بدء الخلق» وأخبار الأمم البائدة» وما لم يقع 
كالملاحم والبعث» وصفة الجنة والنار» ونحوهاء فكل ذلك لا يصح 
تفسيره باجتهادات لا دليل عليهاء أو بأخبار إسرائيلية . 

تححلك هذه« القافدة: تعيعية ‏ لانها ترجيم: أضل ' الانهام 
والإجمال والاختصار في الآية على تلك التفصيلات التي لا دليل 
عليهاء وإنما هي مبنية على أخبار إسرائيلية. فمن هذا المنظور كانت 


بيان ألفاظ القاعدة: 
قولي : (لا يصح حمل الآية» يدخل تحت القاعدة ارات 
اس 0 المغيبة العارية عن الدليل إذا سيقت على أنها نان 
يتغل عله الآموو فوة؟ الفاعدة" إذا" سيقت مين ات 
التحديث عن بنى إسرائيل الذي أجازه النبى يَلْةِ بقوله: «حدثوا عن 
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بني إسرائيل ولاحرج)237, لا من باب التفسير والبيان لكلام الله. 
فالإذن في التحديث عنهم لفن جعل ذلك التحديث بيانا لكلامه 
ماله 

وقولي: «لا دليل عليها من القران أو السنة؟ خرج به ما ثبت فيه 
تفصيل أو تفسير أو تعيين مبهم من قبل الله تعالى أو رسوله ككل 
كتعيينه ودْةٌ اسم صاحب موسى - عليه السلام ‏ بأنه الخَضر””". 

فمثل هذا يجب الجزم به» وحمل الاية عليه إذا صح الحديث؟؛ 
لأنه وحي يوحى كما قال تعالى: ## وما نَطِقْ عن ألم شو (2) إن هْوَ إلا وح 
ه074 

والحق العلماف الويف المرفوع قول الصحابي فيما لا مجال 
للرأي فيه ولااتخلن لعويان العة وشرس ارس 

فقالوا: له حكم الرفع. وجزم به على هذا الإطلاق غير 


0 
وقيّده جماعة من الآئمة بأن لا يكون ذلك الصحابى ممن عُرف 
بالنظر في الإسرائيليات”*'. وهو الحق؛ لأن الإطلاق مشكلء» وذلك 

حت ل ا لي حي د حم 
حديث عبد اله بن عمرو - رضي الله عنهما- انظر الصحيح مع ال 00 
في كتاب 006 الأنبياء ا بعرية الخضر مع موسى 53 ا د 
الصديح مع الندم (كل/ لاةةع). 

(*6 سورة النجم الآية: 370 4). 

(5) منهم الرازي في المحصول 0)47/١/5(‏ والعراقي في التبصرة والتذكرة 
0 والتهانوي في علم الحديث ص ١77‏ وغيرهم. 

)2 منهم الحافظ أبن حجر في النكت على ابن الصلاح 0ه الام) وفي شرح 
الدخبة ص ”3ه والسيوطي في تدذريب الراوي (1/هه1), وفي الإتقان 
281١ /5(‏ والمناوي في اليواقيت والدرر 285/0 وغيرهم . هذه عبارة 
الحافظ ابن حجر في الكت » أما عبارته في شرح النخبة وكذا عبارة غيره «أن 
يقول الصحابى الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه. . .) - 
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- والفرق بين العبارتين ظاهرء وهو أن من عرف بالنظر يكون مكثراً ذ في الرواية 
عنهم غالباً. ولا يلزم هذا من غرف بالأخذ. 

غير أن التقييد بالأخذ مُشكلء وذلك من وجه أنه يلزم منه جعل كل قول ‏ مما 
لا مجال للاجتهاد فيه قاله أحد الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب من 
الإسرائيليات ولو لم يكن في الحقيقة منها؛ وذلك لأنهم وضعوا هذا القيد احترازاً 
من الإسرائيليات. قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص 0: وإنما كان له 
حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا لهء وما لا مجال للاجتهاد فيه 
يقتضي موقفاً للقائل به» ولا موقف للصحابة إلا النبي كِةِ أو بعض من يخبر عن 
الكتب القديمة؛ فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني . اه 

ومما يدل على عدم دقة هذا التقييد أنهم ضربوا أمثلة لهذا الباب» عن بعض 
الصحابة الذين أخذوا عن أهل الكتاب كابن مسعود وابن عباس» وعلي وغيرهم 
فإذا كان القيد متعلقاً بالقائل لما صح لهم التمثيل بأقوال هؤلاء. ويزيد الأمر 
وضوحاً وجلاءً عمل الأمةء فإنها قبلت أقوالاً لبعض الصحابة ممن أخذ عن أهل 
الكتاب وتلقتها بالقبول» كقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: 
وي كمه التطوت ولق 14 [البقرة: وهلا] "قال الكرسي موضع القدهين؛ 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله. روى هذا الأثر عن ابن عباس وكيع في تفسيره 
- بواسطة نقل ابن كثير في تفسيره  )451//١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 87؟) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأورده الهيثميى في مجمع 
الزوائد (71/5) عن الطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

فابن عباس من الذين أخذوا عن أهل الكتاب وتلقت الأمة قوله هذا بالقبول. فإذا 
تقر هذاء- فانم د أنعيا ب يرد إشكال على الروايات التي من قبيل الإسرائيليات 
وهي من قول من لم يُكثر منهم. فبأي قيد أخرجت من قول الصحابي فيما 
لا مجال للاجتهاد فيه؟ 

لم أجد ا ياك من دفع هذا الإشكال ابتداء أو جواباً عنه» 
ولو ظفرت به لطرت به فرحاًء وَلَمّا زاد نسبة المسألة إليه إلا وتنا ونفياة ديا 
فبحثت - على ضعفي وقَلَّةَ بضاعتي - عن أقوى الوجوه في ذلك» فرأيت أنْ تعلق 
القيد بالقول لا بالقاتل أدق من الناحية التطبيقية» فإذا كان القول مما لا مجال 
للاجتهاد فيه ولم يكن من الإسرائيليات كان له حكم الرفع. 

وعمل الأئمة يُوحي بهذا فنجدهم يقبلون أقوالاً ‏ مما لا مجال للرأي فيها ‏ لمن 
أخذ عن أهل الكتاب ‏ كقول ابن عباس السابق ‏ ويحكمون على أخرى عنهم 
بأنها من الإسرائيليات وهي كثيرة مشهورة. فالذي اختلف في الحالين القول 
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لاحتمال أن يكون ذلك المروي ‏ الذي ليس للرأي فيه مجال ‏ من 
الإسرائيليات التي أخذها عن أهل الكتاب» وهو موجود في مرويات بعض 
الصحابةء كمسلمة أهل الكتاب» وعبد الله بن عمرو(» وابن عباس» 
وابن مسعود. وأبي هريرة. وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ فإن قيل: حكم 
قوله الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. لزم منه قبول الإسرائيليات التي من 
هذا القبيل ويكون حكمها الرفع كذلك . وهذا باطل. 
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2 أقسام الإسرائيليات, والموقف منها في التفسير: 

الإسرائيليات : إمّا أن يُعلم كذبها بما عندنا من الشريعة. 

وإِمّا أن يُعلم صدقها بما عندنا من الشريعة. 

وإمّا أن تكون من المسكوت عنه؛ لكنها أقرب إلى الخرافة 
والكذب وتحيلها العقول السليمة. 

وإمّا أن تكون من المسكوت عنهء والعقول لا تحيل وقوعها. 
فهذه أريعة أقسام لالوسواقاناك: 

فالقسم الأول: وهو ما علم كذبه بشهادة شرعنا له بالبطلان يجب 
رذه واطراحهء ولا تجوز حكايته إلا على سبيل التنبيه على بطلانه . 

قال الحافظ ابن كثير: وما شهد له شرعنا منها -[يعني من 


- فالجواب: أن أهل الحديث هم أهل الشأن في الكشف عنهاء كما كشفوا عن 
علل الحديث في المتون والأسانيد» وهي خفية غامضة جدا. فقد يكون الكشف 
عن الإسرائيليات أيسر وأسهل من الكشف عن علل الحديث الخفية. 
)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» أسلم قبل أبيهء ويقال لم يكن بين 
مولدهما إلا النتيٍ عشرة سنة» له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم» حمل 
عن النبي يك علماً جماًء وعن عقي الصعارة ركان كدر القيام والصيام والتلاوة. 
توفي سنة خمس وستين» وقيل غير ذلك. . سير أعلام النبلاء (7/ 19/9). والإصابة 
.)01١/5(‏ 
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الإسرائيليات] - بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل 
الإنكار والإبطال. اها" 

والقسم الثاني : وهو ماعُلم صدقه بشهادة شرعنا له بالصحة. 
فإذا ذكر هذا القسم إنما يذكر استشهادا لا اعتقاداء ولا حاجة لنا فيه 
استغناءً بما ثبت في شرعنا. وإذا ذكر في التفسير لا يكون هو المفسّر 
للآية» بل المفسّر للاية هو ما ثبت في شرعناء فانتفى كون الآية مفسّرة 
بها ومحمولة عليها. 

والقسم الثالث: وهو ماكان من المسكوت عنه؛ لكن العقول 
السليمة تحيلهء ويغلب على الظنون كذبهء وهو أقرب إلى الخرافة . 
كجبل قاف المزعوم» والتخورة الون4 الذى تحنل عليه الأرضن: 

قال الحافظ ابن كثير: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوّزه العقلء فأما 
ما تحيله العقول» ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبهء 
فلبين ف كذ الفعدال 0 

والقسم الرابع: وهو ماكان من المسكوت عنهء ولا تحيله 
العقول السليمةء ولا يغلب على الظنون كذبهء فيجب في مثل هذا 
التوقف» فلا يحكم عليه بصدق أو كذب» وعلى هذا القسم ينرّل قول 
النبي يكهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما 
انول ]لبقا 74 


قال الحافظ ابن حجر : أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً لثلا 


.)0 /١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (0/ 37701) . 

(90) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير» سورة البقرة باب: فُولُوا ءَامَكَا يله 
وَمَآ أَنِْلَ إِلَتَنَا4 [البقرة آية ]١5‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ انظر 


الصحيح مع الفتح (م/ .)5١‏ 
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يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه. أو كذباً فتصدقوهء فتقعوا في 
الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن 
تصديقهم» فيما ورد شرعنا بوفاقه. نبه على ذلك الشافعي ‏ رحمه 
أيه _ اه ©3) 

وقال الحافظ ابن كثير في قول النبي كَل: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج»: هذا محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها 
مدنا كتين عصيدقا' ها يصلافيا" .رولا" رما وكديها عفرف «روانتعا 
عار ا 

وهذا القسم أكثر الأقسام ذكراً في كتب التفسيرء وغالبه في 
تحديد مبهمات لا فائدة للأمة في تحديدهاء كأسماء أصحاب الكهف»ء 
ولون كلبهمء ومكان الكهف. وكم عدد الدراهم التي شري بها 
يوسف عليه السلام ‏ أمّا ما تحتاجه الأمة فقد بينه لنا رسولنا كل 
وشرحه. وأوضحهء عرفه من عرفه» وجهله من جهله9”". 

فإذا كان حكم هذا النوع هو التوقف في التصديق والتكذيب؛ 
فلا يصح تفسير كلام الله بأمور مشكوك في صدقها وكذبها؛ فلربما 
حملت الآية عليها فكانت كذباً فيكون قد فسر كلام الله تعالى بالكذب 
حقيقة» أو يكون قد خولف أمر النبي كله وذلك باعتقادنا صدق هذه 
الإسرائيليات» وأيّ تصديق لها أعظم من جعلها بياناً لمراد الله تعالى 
فيما أبهمه عن خلقه. 

وكلا الأمرين باطل» فالقرآن حق ولا يحمل إلا على حق» 
واعتقادنا في الإسرائيليات المسكوت عنها التوقف. فتعين صحة عدم 
نفسير اياك القران بهذة الإسراقيليات. 


00 فتح الباري 0/00 .)5١‏ 
(؟) البداية والنهاية /١(‏ 0). 
(9) انظر البداية والنهاية /١(‏ 6). 
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قال العلامة عبد الرحمن السعدي : 

واعلم أن كثيراً من المفسرين ‏ رحمهم الله قد أكثروا في حشو 
وجعلوها تفسيراً لكتاب اللهء. 'محتجين بقوله يكله: «حدنوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج). 

والذي أرى أن وإن جاز نقل أحاديثهم على وحه »2 تكون مفردة 
طيرذ ملقووقة اي بولك عفر لعزي كاي اللقد وانه لا بضوة مجدانها: هرا 
لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله كَل . 

وذلك أن مرتبتها كما قال كِِْ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم). 

فإذا كانت مرتيعها! أن تكوة مشكوكا فيه بوكان من المعلوع 
بالضرورة من دين الإسلام أن القران يجب الإيمان به والقطع بألفاظه 
ومد انك 

فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة» 

ولكن بسبب الغفلة عن هذكء حصل ما حصل . والله 
اعرد ااا 

وقال الفلكنة الحم 0 

إن إباحة التحدّث عنهم فيما ليس عندنا دليلٌ على صدقه ولا 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .)98/١(‏ 
(؟) هو: أحمد بن محمد شاكر من آل أبي علياء» إمام من أئمة الحديث في هذا 

القرن» تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنةء له تحقيقات كثيرة من أشهرها 


وسبعين وثلثمائة وألف. عن ترجمة شقيقه محمود شاكر في مقدمة كتاب ١حكم‏ 
الجاهلية» له. 
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كذيه به - شيعء وذكدٌ ذلك في تفسين القران) وده قولاً أو رادا في 
معنى الآبات» أو في تعيين ما لم يعيّن فيهاء أو في تفصيل ما أجْمل 
فيها - شيء آخر؛ لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن 
هذا الذي: لا تعرف: صدقه .وله كذبيه: مك الجعتن ‏ قول: الله ستعائهه 
شفط الما الكل قيه انا شه لكان هن دولل 

وإن رسول الله كل إذْ أذنَ بالتحدّث عنهم ‏ أَمَّرنا أن لا نصدقهم 
ولا نكذبّهم. فأيّ تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن َقَرِنَها 
بكتاب الله ونضعها منه موضمٌ التفسير أو البيان؟ اللهمّ غَفْراً. اه © 
وبهذا التحرير يُعلم أن جميع أقسام الإسرائيليات لا يصح تفسير القرآن 
بها. 

ويدخل تحت هذه القاعدة كل تفسير لأمر غيبي - ولو لم يكن 
مق الاسراكيلياتت لينين علية «دليل مق القران أو المقة: 


2 عع‎ 20 
”١ 7١ نت‎ 


0 أقو ال العلماء في اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد هذه القاعدة كثيرة جداء فمنها: 

- قول الإمام الطبري في معرض تقريره لهذه القاعدة في تفسير 

قول الله تعالى: # وَشَرَوهسَمَن بيس دَرْهِمَ مَعُدُود 7" 

فبعد أن ذكر أقوال المفسرين في مبلغ هذه الدراهم قال: 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدٌ مبلغ ذلك بوزن ولا 
عددء ولا وضع عليه دلالة من كتاب» ولا خبر من الرسول كَلِِ وقد 
يحتمل أن يكون كان عشرين» ويحتمل أن يكون كان اثنين وعشرين» 


(6) سورة يوسف الآية: .)5١(‏ 


ضرى 


ذف كرك كاذ اسه واف عن دلت و اكترور و أى لل كان فانها 
كانت معدودة غير موزونة» وليس ١‏ في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع 
فى دين» ولا في الجهل به دخول ضر فيهء» والإيمان بظاهر التنزيل 
فرض » وما عداه فموضوع عنا تكلّف علمه 007 
؟ - نقل القرطبي قول أبي بكر بن العربي في تفرير هذه القاعدة 
في معرض رده للإسرائيليات في قصة يوت عليه السلام - قال: 
الم يشيع عن بوي في مره لاما أحبرةا العاف ابه في اتن 
الأولى قوله تعالى : « #وَأوُب إدْ تادئ رهد آي مس الع 4(" والثانية 
في (ص): « أن صق الشَّيِطنُ بنضب وَعَدَابٍ 74" وأما النبي كَلهِ: فلم 
يصح عنه أنه ذكره بحرف عدا قوله: «بينما أنوت عتسا» إذ خر 
عليه رَجُلٌ من جراد من ذهب...0”؟2 الحديث» وإذا لم يصح فيه 
قرآن» ولا ستة إلا ماذكرنا: فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب 
خبره» أم على أي لسان سمعه؟» والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء 
فإنها لأ تغط مكرك إلة سيالا ولا تزيد قؤادك :]لآ بالا انه 
ومنها: قول ابن عطية بعد أن ساق الإسرائيليات فى تحديد 
الشجرة التي أكل منها ادم عليه السلام -: وليس في شيء من هذا 
)١(‏ جامع البيان (174/15). وانظر نحو هذا التقرير فيه »)509/١(‏ (5١/لا/ا١))‏ 
وغيرها كثير انظر جملة منها في الإحالات إليها في الأمثلة التطبيقية . 
(؟) سورة الأنبياء الآية: (87). 
هرق سورة ص الآية: 020 
(4:) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن 
تستر فالتستر أفضل . من حديث أبي هريرة وتمامه «. . فجعل أيوب يحتثي في 
تُوبه» فناداه ربّه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن 
لا غنى بي عن بركتك» وفي أوله يغتسل عرياناً. انظر الصحيح مع الفتح 
(450/1). 


يشل 


التعيين ما يعضده خبر» وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم 
عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. اه”") 

4 - ومنها: قول الرزاي في البعض الذي ضرب به قتيل بني 
إسرائيل قال: واختلفوا في البعض الذي ضرب به القتيل فقيل : 
لائها ف اوفقي > هده النم د ولانشك أن القرآن لودل علبت فاق 
ورد خبر صحيح قبل» وإلا وجب السكوت عنه. اه”") 

5 ومنها: قول الحافظ ابن كثير في معرض تعليقه على ما روي 
من الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت: وقصها خلق من 
المفسرين المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى 
أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن 
بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة 
الحال. اه” 

5 - ويقرر هذه القاعدة على وجه العموم العلامة ابن الوزير 
فيقول في مراتب التفسير فيما يرجع إلى الدراية إنه يرجع إلى سبعة أنواع : 

النوع السابع: ما لم يصح فيه شيء من جميع ما تقدم ويختلف 
فيه أهل التفسير وأهل العلم» مثل تفسير الحروف التي في فواتح 
السور. وتفسير الروح ونحو ذلك مما لم يصح دليل لنا على تفسيره؛ 
ولا معنا ضرورة عملية تلجىء إلى وجوب البحث عنه» وقد يرتكب 
فيه مخالفة الظواهر ويبتني على أسباب مختلف في صحتهاء فالحزم 
الوقف فيه لما تقدم من حديث ابن عباس في وعيد من فسر القران 


.)١1880/1١( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١75 /5( (؟) مفاتيح الغيب‎ 


© تتسير القرات العظيم (70/1). وانظر نحو هذا فيه (0/ 2١56‏ (ل/ا/758). 
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ع 


)0 
برأيه 


2) 


١‏ وعن جلدب له واوا أبو داود”*؟ والترمذي : وأوضح 


منهما قوله تعالى : ## ولا تَقَفٌ مالس لَك به علي 71.237 


- وقال العلامة الشنقيطي: واعلم أن قصة أصحاب الكهف 


وأسماءهم» وفي أي محل من الأرض كانواء كل ذلك لم يثبت فيه عن 
النبي يَكْةِ شيء زائد على ما في القران» وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة 
إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها اه”") 


200 


فم 


فرق 


05 


20) 


03) 
(072 
2) 


ولفظه «من قال فى القران بغير علم فليتبوأ مقعده في النار» وفي رواية «برأيه». 


أخرجه الترمذي في سئنه؛. كتاب: التفسيرء .ياب : ما جاء فى الذي يفسر القرآن 
وليه 49 017+ والسائي فى اسن الشريم: كنات تفنانل القراته: يالا لمن 
قال كي القرآن يغير على :08/09 قال العرمي» هذا ينديع سرع سجيج. 
وضعّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم (7175, 7118). 

هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي» أبو عبد الله. صاحب النبي كَل نز 
الكوفة والبصرة» وله عدة أحاديث» و له الجماعة» عاش إلى دوه سنة 
سبعين. سير أعلام النبلاء (7/ 17/4). 

ولفظه «من قال فى كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ» أخرجه أبو داود 
في ستندع كتاب” العلمء. باب: ١‏ الكلام: في كاب الله بغير اغل 90 088 . 
والترمذي» كتاب التفسيرء باب ماجاء في الذي يفسر القرآن برأيه (0/ 187)» 
والنسائي فى السنن الكبرى» كتاب فضائل القران» باب من قال فى القران بغير 
علم (081/0. ْ 

وضعّفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود حديث رقم (707) وضعيف سنن 
الترمذي حديث رقم (7175) . 

هو: سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني الأزدي» الإمام شيخ السنةء 
محدث البصرة» صاحب السئن» أبو داودء كان على مذهب السلف في اتباع 
السنة والتسليم لهاء توفي سنة خمس وسبعين وماثتين. سير أعلام النبلاء 
0/16 ). 

هو: محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى الضحاكء أبو عيسى الترمذي الحافظ 
العَلّم الإمام ا صاحب الجامع ‏ والعلل» وغيرهاء 57 سنة تسع وسبعين 
ومائتين. سير أعلام النبلاء (1/ .)7917١‏ 

ضؤرة الاسراء الآةه ب 


إيثار الحق ص .١65‏ 


أضواء البيان (4/ .)3٠١‏ 


هه" 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أمغلة .هذه القاعدة كثيرة جذا. 

١‏ فمنها: ما جاء في تفسير قول الله تعالى في قصة نوح - عليه 
السلام -: # وَمَآءَامَنَمَعَدُه لايل 2040. 

نقل الإمام الطبري خلاف المفسرين في عدد الذين آمنوا مع نوح 
فحملهم معه في الفلك» وذكر أربعة أقوال وأسندها إلى قائليها.”") 

فقال بعضهم: كانوا ثمانية أنفس . 

وقال خرن يل كانوا"سيحة. انكس 

وقال آخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم . 

وَقال لغوؤةة نل كانوا اتعانية لفسا . | 

فهذه أربعة أقوال في تحديد العدد الذي آمن بنوح - عليه 
السلام - وحمل معه في السفينة» وكلها لا دلالة عليها من كتاب أو 
سنة» بل هي مما أخذ من بني إسرائيل» فالصواب ألا تحمل الآية على 
أي منهاء ا ا ولم تقم حجة ببيانه. 

قال الإمام الطبري ‏ بعد أن ذكر الأقوال السابقة : والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال الله: # وَمَآءَامَنَ مَعَهُء إلا فيل 746 
يصفهم بأنهم كانوا قليلاً» ولم يحدد عددهم بمقدارء ولاخبر عن 
رسول الله ككٌِ صحيح»ء ٠»‏ فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله إذ لم 
يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن رسول الله ل. اه'*) 

"١‏ ومن أمثلة هذه القاعدة دأيشا -: ماجاء عن مجاهد فى 


.)5٠0( سورة هود الآية:‎ )١( 
. 247 47 /١17( (؟) انظرها في جامع البيان‎ 
.)5٠( سورة هود الآية:‎ )9 
.)51/١١؟( جامع البيان‎ )5( 
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تفسير قول الله تعالى : الا تسم 24 . 

قال جولييه بعد حال عر شه ا 

وهذا أمر غيبي من أحوال الآخرة» ولم يقم عليه دليل عن ارات 
أو السنة» ولم يُتقل بسند صحيح عن أحد من الصحابة؛ فهو مردود 


بهذه القاعدة. 
وقد صح التفسير النبوي للاية بخلافه» فثبت في السنة أن المقام 
المحمود هو الشفاعة 00 


قال الإمام ابن عبد البر: وعلى هذا أهل العلم في تأويل قول الله 


تعالى عي أن بنك يك متاما حْمُودًا (9©) #”*' أنه الشفاعة . وقفدروي 


عن مجاهد أن المقام المحمود : أن يقعده معه يوم القيامة على العرش . 
وهذا - عندهم ‏ منكر في تفسير هذه الآية» والذي عليه جماعة العلماء من 


الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام 
الذي يشفع فيه لأمته» وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك» 


فصار إجماعاً في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة. اه(0) 


.)9/8( سورة الإسراء الآية:‎ )1١( 

(؟) جامع البيان .)١50 /١6(‏ 

(6) منها ما أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء سورة الإسراء» باب # عم أن بَعَكَكَ ريك 
مَقَامَا تَحمُووا 9 عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: (إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها. يقولون: يا فلان اشفعء حتى تنتهي الشفاعة إلى 
النبي كَِهِ فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» انظر الصحيح مع الفتح »)5951١/8(‏ 
وانظر (7397/7) منه. وفي مسند الإمام أحمد (4577/1) من حديث كعب بن 
مالك أن رسول الله كه قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل 
ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك 
الحكام المحمود) . 
وأخرج الطبري في تفسيره )١50/١0(‏ من حديث أبيع هريرة قال: قال رسول 
الله يك : # عمو أن بِبَعَكَكَ ريك ماما عحَمُودًا (* [الإسراء: 9/ا] سئل عنهاء قال: 
«هى الشفاعة» وروى نحوه ابن عبد البر فى التمهيد .)57/١9(‏ 

(4) سورة الإسراء الآية: (0/9). ْ 

(0) التمهيد (5"/19 - 58). 


ضى 


والغريب كلام الإمام الطبري بعد أن رجح أن المقام المحمود 
هو الشفاعة» قال عن قول مجاهد: فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد 
محمداً يكِهْ على عرشه» قول غير مدفوع صحتهء لا من جهة خبر ولا 
نظرء وذلك؛ لأنه لا خبر عن رسول الله كله ولا عن أحد من 
أصحابه» ولا عن التابعين بإحالة ذلك27. اه ثم شرع في بيان وجه 
عدم إحالة قول مجاهد من جهة النظر. 


وهذا التوجيه من الإمام الطبري غير وجيه» ومخالف لمنهجه في 
مثل هذه المسألة الذي يقرره كثيراً في تفسيره» وهو عدم إطلاق قول 
عن المنقولات لم يرد به نقل. وذلك؛ لأن مثل هذا الخبر الذي أخبر 
به مجاهد من الأمور المغيبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنص» ولا 
نص هنا بهذاء بل النصوص متضافرة على أنه الشفاعة . 

فالأصل في إثبات المغيبات هو ورود النص بهاء لا ورود 
الصوضن المائعة متها" : 


.)١57//١5( جامع البيان‎ )١( 
وانظر نظائر هذين المثالين:‎ «* )0( 
94٠6 241١ 50/4( (775/17ى (لار ه417‎ ,)059 3709 /١( في جامع البيان‎ 
لاك لالاا)ء 50/1 (ك/ تا ااا ا‎ /5( ١ 
.)١ه8-؟هال/”"(‎ .)”:4 095-37١8 2346 /١( وفى المحرر الوجيز‎ 
20594 0731٠١ .708/19( وفي الجامع لأحكام القرآن (؟/01).‎ 
355 ةك كك‎ (١ »)515 /5( وفي تفسير ابن كثير‎ 
وفى أضواء البيان (79//ا5- لخكى (5/د. هلال اك لالاء مدلل لاولك‎ 
8ق 4لاه).‎ 


وغيرها كثير. 
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وف سي ست ديت نيس سنوس تون نوسني سنس ندندو تيسن ينوس يمحس مجح سم 


قواعد الترجيح المتعلقة بالإثار 


ظ وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: قاعدة: ئ 
إذا صح سبب النزول الصريح فهو | 
مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير. 
المطلب الثانى: قاعدة: 

إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو 
ْ مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير. 

ؤ حجة على من بعدهم . 1 
: تفسير جمهور السلف مقدم على كل ْ 

تفسير شاد. 


ل بس سف سب سدس رسف سام سسا سام سساسب سا وساب سما بسن ب سفجسن سف م سماسسمة جوسسف سوف ب س جو سوا ساس تيد ١‏ 


المطلب الأول: 


قاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح فههو مرجح لما 
زافق ناكل التفمون 


* صورة الفاعدة: 


قرر الأئمة الأعلام أن من أهم فوائد: منعرفة أسبات التزول»: أنها 
20 


تعين على فهم الآية على وجه صحيح'"2. فإذا تنازع العلماء في تفسير 
آية من كتاب الله وتعددت أقوالهم فيهاء فأولى الأقوال بتفسير الاية 
ما وافق سبب النزول الصحيح الصريح في السببية . 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

تعريف «سبب النزول» . 

00١ : 5 7-7 

السبب لغة: كل شيء يتوصل به إلى غيره َ 

النزول في اللغة: هبوط سي ع 20 7 

سبب النزول اصطلاحاء عرف باد من تعريف» أختاث منها 
تعريف شيخنا الاستاذ مناع القطان؛ 5 جامع مانع . 

قال - حفظه الله -: ما نزل قران بشأنه وقت وقوعهء كحادثة أو 
سوال”*؟. اه فهذا التعريف يحدد لنا سبب النزول» وأنه قاصر على 
نوعين : 
)١(‏ انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص !24 والموافقات (9141//9)» 

والبرهان 2)77/١(‏ والإتقان »)87”/١(‏ والمباحث للشيخ مناع القطان ص 5" 
(؟) مفردات الراغب ص 2”5١‏ ولسان العرب )508/١(‏ مادة (سبب»). 
(9) معنجم مقاييس اللغة »)54١1/5(‏ ومفردات الراغب ص 94 مادة «نزل». 
(5) مباحث في علوم القرآن ص 78. 
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أحدهما: إما بسبب حادثة. تنزل الآية أو الآيات مبينة ما يتصل 
بعلك الآبات:: كالذي نزل. في غزوة بدر واحد.وقصة الإفك: وَاللّعَانَ 
ونحوها. 

والاحرا اند سالجه “دروا لج فول افر )ناد مامه هيد 11ل 
السؤال الذي طرح على النبي كَلِةِ كما في السؤال عن الأهلة والإنفاق 
والأنفال والروح ونحوها. 

وهذا في الآيات التي لنزولها سبب» وإلا فأكثر القرآن نزل ابتداء 
من غير سبب. والمراد ب«وقت وقوعه) أي وقت وقوع السبب». حادثة 
أو سوال :سوا أكان النزول بعد السبب مباشرة» كالسؤال عن الروح 
والآيات التي نزلت بالجواب عن ذلك. أو تأخر عنه كما في قصة 
الإفك» والثلاثة الذين خُلّفُواء ونحو ذلك» وهذا كله في عصر النبوة» 
ووقت التنزيل: خخرج. بذلك. -الآياث :الثي. تزلث ابتداء متحدثة .عن 
قصص الأنبياء والأمم السالفة» وعواقب المكذبين كأصحاب الفيل 
ونحو ذلك فليست من أسباب النزول. 

قال السيوطي: والذي يُتحرّر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية 
أيام وقوعهء ليخرج ما ذكره الواحديٌّ في سورة الفيل من أن سببها 
قصة قدوم الحبشة بهء فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل 
هو من باب الإخبار عن الوقائع 2 كذكر قصة قوم نوح وعاد 
وتموه ويناء ليق ولحو لك 0 

قولي: (إذا صح سبب النزول» هذا قيد أخرج سبب النزول 
الضعيف فلا تعويل عليه في تصحيح قول. أو تضعيف اخرء فلا بد 
من صحة الرواية عن النبي كله أو عن الصحابة”"» أو عن التابعين 
90 الإتقان 0600 ا 


(؟) إذا ذكر الصحابي السبب الذي لأجله نرلت ايات فهذا حكمه حكم المرفوع 
عند عامة العلماء» أما إذا قال الصحابي «نزلت هذه الاية في كذا) ففيه نزاع» - 
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عند من اعتمد قولهم في هذاء لذلك اعتمد العلماء الصحيح من 
أسباب النزول عند تغد3 الأسيات والتاؤلبواجن"". 


قال الزرقاني”2: لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل 
الصحيح . اها" ا هذا عَمَلُّ الأئمة الأعلام» فهذا الإمام الطبري 
يُعرض عن اعتماد سبب نزول آية لأجل ضعفه. ويرجح غيره من الأقوال 
معللاً ذلك بعدم ثبوت الخبر من طريق صحيح متصل السند”*". 

ويرجح القرطبي أقوالاً اعتماداً على صحة الرواية في سبب 
ارول 

وهذا شيخ الإسلام ابن 'شعية” يرد سيب نزول آية".لغلةضعفب 
النند قال ومن قال إن سبي نزول" الاية :سؤال البهود عن خَرزؤف 
المعجم في «الم) بحساب الجمل» فهذا نقل باطل» أما أولا :كلانه 
من رواية الكلبي. اه”") 


- فالبخاري وابن عه والحاكم جعلوه من المرفوع» والإمام أحمد ومسلم 
وغيرهما لم يدخلوه في المرفوع» وجعلوه مما يقال بالاستدلال والتأويل» وليس 
بحس الشل لها نرقم 

أما إذا قال التابعي ذلك فهو عند من اعتبره جعلوه من المرفوع المرسل» له 
أحكام المرسل. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (5/ 22750 وفتاوى ابن تيمية 
.)"”:٠0 /8٠(‏ والبرهان .)”9/١(‏ والإتقان »)9١ »89/١(‏ وأضواء البيان 
(8/ ه/ا”) وغيرها. 

)١(‏ انظر تقرير ذلك فى الإتقان »)9١/١(‏ ومناهل العرفان »)١١5/١(‏ والمباحث 
للشيخ مناع ص 75 278 والمباحث لصبحي الصالح ص 2175 والمدخل لأبي 
شهبة ص 217 والتعارض والترجيح للبرزنجي .)1١7/17(‏ 

)٠(‏ هو: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصرء تخرج من كلية 
أصول الدينء ودرّس بهاء له مناهل العرفان في علوم القرآن» توفي سنة ألف 
وثلثمائة وسبعة وستين. الأعلام (5/ .)51١‏ 

(*) مناهل العرفان .)١١5/١(‏ 

(4) انظر جامع البيان (90/ 7578). 

(4) انظر الجامع لأحكام القران 2)١75١/4(‏ و(175/5١ ‏ لالا١).‏ 

030 مجموع الفتاوى .)7987/1١1/(‏ 
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وكلام الحافظ ابن حجر في سبب نزول سورة الضحى - 
قصة إبطاء جبريل بالوحي وأنه كان بسبب كلب ميت تحت سرير 
النبي يَلةٌ مشهورٌء قال فيه: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب 
تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل 
شاذ مردود بما في الصحيح . اه() 

وقال السيوطي: كقيرا :فا يدكر ١‏ المفسيروة: القدول: الكية: سنا 
متعدّدة» وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر 
أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمراً 
آخرء فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا سبب النزول -[إلى أن 
قال]نمو]ن ذكر:واسد سيا «واخعر بغرت فاق كان تناد الحدمنا 
صحيحاً دون الآخر فالصحيح المعتمد.ام9”) 

وأعني بالصحيح هنا رتبة القبول ويشمل الحسن بنوعيهء 
والصحيح بنوعيه. 

وقولي: «الصربح» خرج به سبب النزول غير الصريح في 
اللمية 3ل يميق ترمد 4 الد للف ببعع .لاد شييفة د جييه؟ التزرل 
النظر الثاني في الترجيح بين أسباب النزول المتعددة إذا صحت»ء 
فالصريحة هي المقدّمة» والمعتمّدة في السببية. 

وأول من رأيته ألمع إلى الصراحة في السببية» واعتبارها مرجحة» 
الإمام القرطبي ‏ رحمه الله المتوفى سنة إحدى وسبعين وستمائة. 

ا 0 1 ولس انل فس ندع جزل 
ثلاث فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره 
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قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله #وَاَلضحى ري وَالتِلٍ إِدَا سب (7ه) م مَا وَدّحَكَ ريك وما 
قل 47 . أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب «ما ودعك ربك وما قلى» انظر 
الصحيح مع الفتح (8/ .)08٠١‏ وكذا أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير حديث 
رقم .)١١4(‏ 

(9) الإتقان (41/1). 


0 
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قال في تفسير قوله تعالى ليد الة ا 0 
التي يل عن وطء المسبيات ذوات الأزواج"©.اه فهذا تنبيه من 
الإمام القرطبي على أن من أسباب النزول ما تكون صيغته صريحة» 
ومنها ما تكون غير صريحة. 

ثم حدّد هذا المفهوم بشكل أكثر وضوحا ودقة بعد ذلك. 

فتكون الصيغة نصاً في السببية : 

١‏ إذا نص الراوي على السببية كأن يقول «سبب نزول هذه 
الآية كذا وكذا. 

١‏ إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادَّة النزول بعد ذكر الحادثة 

- إذا سأل سائل النبي يَكْةٍ عن شيء فينزل الوحي بالجواب عن 
السؤال. حاكيا السؤال مع جوابه» كالسؤال عن الروح أو الأهلّة أو 
جره 
ولما تضمنته الآية من الأحكام» والقرائن هي التي تحدد أحدهما : 

١‏ إذا قال الراوي «نزلت هذه الآية في كذا» فهذا يراد به تارة 
سببا النزول» ويراد به تارة أخرم أن هذا المذكور داخل تحت معنى 
الآية» وإن لم يكن السبب”". 

7ن ]ذا تقال الراوق #الحنس. هذة. الآية تزليقه في 435" أو 
لما انحيين هده الآية :نايك الأافن كدام 


.)54( سورة النساء الآية:‎ )١( 

فق الجامع لأحكام القرآن ( ه/١؟ ١‏ ). 

زفرة انظر مقدمة في أصول التفسنت: لابن ثيمية ص 1:8 2 والبرهان في علوم القران 
ال لضي قر" 
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فتلك ثلاث صيغ دلالتها على سبب النزول صريحة وهاتان 
صيغتان تحتملان السببية وغيرها0". 

وقولي: «فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير» هذا هو 
الترجيح . 

ويرد هنا منازعة قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
لهذه القاعدة في الترجيح» وسيأتي - بإذن الله ب بسط الكلام على قاعدة 
(العبرة بعموم اللفظ . .2 . لكنّي أذكر هنا الحالات التي تقدم فيها هذه 
القاعدة على غيرهاء» وذلك في صورتين: 

إحداهما: إذا نزلت الآية بسبب معيّن ولا عموم للفظها ‏ أي 
ليس فيها صيغة من صيغ العموم ‏ فإِنّ أصح الأقوال في الآية هو 
ما وافق سبب النزول» وذلك كما في المثال الأول من أمثلة هذه 
القاعدة . 

قال السيوطي: أمّا آية نزلت في معيّن ولا عموم للفظها فإنها 


الأخرى: إذا خصّص العموم بدليل» فأولى الأقوال بهذا 
الخصوص ما وافق صورة سبب النزول من الأقوال؛ لأن صورتها 
قطعية الدخول في العموم”"» وليس ذلك لغيرها. كما في المثال 
الثانى من أمثلة هذه القاعدة. 


1 ع 
3 4 


)001 انظر ذلك في مناهل العرفان )١١4/١(‏ والمباحث للشيخ مناع ص 285 
والمباحث للدكتور صبحي الصالح ص ١55‏ والمدخل لبي شهبة ص ؟"21 
وأسباب النزول وأثرها في التفسير ص »5١‏ رسالة ماجستير في قسم القرآن لعصام 
الحميدان . 

(؟) انظر الإتقان (317//1). 

(9) انظر المنخول ص ١5١‏ ؟5٠١ء‏ وشرح الكوكب »)١817//9(‏ والإتقان (١//ل4)ء‏ 
وأضواء البيان (١١/لالا»‏ 2.3185 .)١9١0‏ 
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* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة فى الترجيح أئمة التفسير ؛ فصحصوا بها 
أقوالًء وضكّفوا بها أخرى. وهذا شائع منتشر في تفاسيرهمء» سوف 
أذكر جماعة منهم هناء وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في الأمثلة ذكر 
لحري استعملوا هذه القاعدة و في الترجيح » فمن هؤلاء الأكمة : 


الى أن كسفن النتطا 2 قدنن كاقطه على اقول انا شال 1 
ََيَوَ 2174 ذكر خلاف العلماء في معناهاء ومحكمة هي أو منسوخة» 
ومن هذه الأقوال التي ذكرها قول عبد الله' وضروة "اذى الريير: 
أنزل الله تعالى : # خْذِالْعَنْوَ4 من أخلاق الناس”*©. اه 

قال أبو جعفر: وهذا أولى ما قيل في الآية» لصحة إسناده» وأنه 
عن صحابي يخبر بنزول الآية» وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع 
أحداً مخالفته: والمعنى عليه # حَذ الْمَثَوَ * أي السهل من أخلاق 


الناس» ولا لظ عليو عع أي" 

١‏ ومنهم أبو بكر بن العربي: ففي تفسير قوله تعالى: « و 
لين بآن تَأَنوَأ الْحَيُوتَ من ظهُورها 2# قال بعد أن ذكر الخلاف في 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: .)١919(‏ 
؟) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي» أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» ولد عام 

الهجرة. حفظ عن النبي 246 وهو صغير» ودلة عنه») وعن ص بكر وعمر 

وعثمان وغيرهم قتل سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. الإصابة .)/١/5(‏ 

(90) هو: ابن الزبير بن العوام القرشي» حدّث عن أبيه بشيءٍ يسير لصغرهء وعن أمه 

أعلام النبلاء 400/4 
(:) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير ا 

ادرف وَأَعْرضَ عَنِ لكتهايت ١‏ (469. انظر الصحيح مع الفتح (8/ 002١95‏ وأخرجه 

النحاس في الناسخ والمنسوخ (70/5) وغيرهما. 

(5) الناسخ والمنسوخ (؟750/5). 
(5) سورة البقرة الآية: .)١189(‏ 


1 مه 


5 1/ 


تفسير الآية -: وحقيقة هذه الآية البيوث المعروفة بدليل ما رُوي فى 
سبب نزولها من طرق متعددة. اه'') 

“- ومنهم أبو محمد ابن عطية: استعمل هذه القاعدة في 
الترجيح. ففي معرض مناقشته للأقوال في معنى الأنفال ضكّف ما 
لا يوافق أسباب النزول» ورجّح ما وافقهاء فقال: وهذا قول بعيد عن 
الآية غير مقع مع الأسبات: المذكونة :ب [إلق: أن قال]ات:..وأولن 
هذه الأقوال.» وأوضحها القول الأول الذي تظاهرت الروايات بأسبابه 
وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه.اه”) 

4 - ومنهم القرطبي: وسيأتي ترجيحه بالقاعدة” في الأمثلة 
التطبيقية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

© ومنهم ابن افيه 15 

5 ومنهم الشوكاني: قال في معرض ترجيحه لأحد 
الأقؤال سن زالاول آولن بدليا سيبيه التزول 1ه 

- ومنهم الشنقيطي: قال في تفسير قوله تعالى: #8 وَل 

مكحو مَانَكَمَ #ابآؤْحكُم 4”'' بعد أن ذكر الخلاف في ١ما»‏ موصولة أو 
مصدرية -: والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن (ما» 
موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء...؛ لأنهم كانوا 
ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول. اه”© 

6- ويقول الدكتور صبحي الصالح -مقرراً مضمون هذه 
)١(‏ أحكام القرآن .)١57/١(‏ 
(0) المحرر الوجيز (7/8). 1 
() وانظر الجامع لأحكام القران (5/١؟١)‏ و .)١١١/94(‏ 
(5) انظر التفسير القيم ص .١87‏ 
(5) فتح القدير .)١١/5(‏ 
(7) سورة النساء الآية: (77). 
0) أضواء البيان )"17/87/١(‏ وانظر /١(‏ 7/87) منه. 
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القاعدة -: ولئن كانت معرفة جو القصيدة. والظروف التي نظمت 
خلالها تعين على الفهم السديدء وتسعف بالذوق السليم» وتواكب 
الشرح الأدبي جنباً إلى جنب» لتكوننَ معرفة قصة الاية والأسباب التي 
اقتضت نزولها أعون على دقة الفهم وأدنى إلى استلهام أرجح التأويل 
وأصح التفسير . اه'') 

وغير هؤلاء كثير. 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قول الله تعالى: 
« وَلَيْسَ اليد بآن كَأَنوأ الْعَيُوتَ من عهُوره 4(" اختلف العلماء في تفسير 
هذه الآية على اقول +0 ١‏ 

أحدها: أن المراد بالبيوت هي المنازل المعروفة» والإتيان هو 
المجيء إليها ودخولها. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. 

والثاني: أن المراد بالبيوت» النساء أمرنا بإتيانهنَ من القَيّل لا 
ف الذيره #الفاين ريق 

والثالث: أنها مَثَلَّ. فقيل أمر الناس أن يأتوا الأمور من 
وجوهها. 

وقبل ‏ الم + لينن :الي "أن ندا" في الشسكلة عن الأعلة 
وغيرها فتأتوا الأمور على غير ما يجب. وقيل غير ذلك. 

وأولى هذه الأقوال بالصواب هو القول الأوّل» وذلك لما صح 


.١59 مباحث في علوم القرآن ص‎ )١( 

(6) سورة البقرة الآية: .)١89(‏ 

() انظر هذه الأقوال في النتكت والعيون )5594/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
-1١47/(‏ 145) والمحرر الوجيز (؟/98» 44) والجامع لأحكام القرآن 
(؟/54”. 556) والبحر المحيط (؟7739/5) وغيرها من كتب التفسير. 
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في سبب نزول هذه الآية من حديث البراء بن عازب”١؟ ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا 
من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه» فقيل له 
ذلك :فنرلت :هذه الآبة © ويس الي بآ مأو اتوت ين لهو رت 204 

وهذا ما ترجحه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها. وقد رجّح 
هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة التفسير» منهم ابن العربي20, 
وان عي والقرطبي*, وَأبق 00 وغيره. 

قال أبو بكر بن العربي ‏ بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية : 

المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال: 

أن القوك :إن النواود نهنا 'الشساءةة فهو كارن نيه لايضنا النه ال 
بدليل» فلم يوجد ولا دعَتْ إليه حاجة . 


وأما كونه مثلاً في إتيان الأمور من وجوهها : فذلك جاك ئز في كل 
رلك عقف ناد مدياها عدج سا له 


وحقيقة هذه الآية النبوث. المعروفة + #بدليل: ما زُوئ: فى نبب 

نزولها من طرق متعددة ذكرنا أَوْعَبهاء عن الزهري”"'» فحقَقَ أنها 

)١(‏ هو: البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري» له ولآبيه صحبة» رد يوم 
بدر لصغر سنه» رَوى عن النبي لَه جملة من الأحاديث». وعن أبي بكر» وعمر» 
وغيرهماء توفي سلة اثنتين وسبعين. الإصابة (1//ا#١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة باب: ‏ وَلَيْسَ لير بآن تَأوأ 
لْحَيُوتَ مِن ظهُورها» انظر الصحيح مع الفتح (1/4"). ومسلم كتاب التفسيرء 
حديث رقم (77)» وغيرهما. 

(9) انظر أحكام القران .)١47/١(‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز (494/7). 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (947/5). 

(5) انظر البحر المحيط (؟710//5؟). 

(0) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشيء الإمام العَلّم 
حافظ زمانه» روى عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وغيرهم» 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (577/6). 


ده" 


المراد بالاية» ثم ركب من الأمثال مايحمله اللفظ ويقرب. ولا 
فاه اق ا 0 

وقال القرطبى . بعد أن ذكر الأقوال فى الآية-: قلت: القول 
الأول أصح هذه الأقوال؛ لما رواه البراء . -[وذكر حديث البراء 
السابق] ‏ إلى أن قال: وأمّا تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من 
الآبةه فعامله :1 

واقتصر على ما رجحته القاعدة آخرون من أتمة التفسيرء ولم 
يذكروا غيره مستندين إلى سبب النزول» منهم ابن جرير الطبري”", 
والزجاج”*2. والنحاس7* والبغوي'", وابن 6ن وغيرهم. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته 6 - ا(ييحب حمل نصوص 
الوحى على الحقيقة»). وذلك أن القول الذى رجحته هذه القاعدة هو 
الحقيقة فى لفظ «البيوت» على عكس غيره من الأقوال فهى تحمل لفظ 
البيوت على المجازء والأصل في الكلام الحقيقة. 

قال أبو حيان ‏ بعد أن ذكر سبب نزول الآية-: وهذه أسباب 
تضافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة» وأن الإتيان هو المجىء 
إليهاء والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع مخالفة 
ما تضافرت من هذه الأسباب .اها" أي : أسباب النزول. 

اومن أمكلة :هذة. القافدة ب أيضا د نا عناء فى افير قوال: الله 
)١(‏ أحكام القرآن .)157/١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (757/5). 
9 انظر جامع البيان (؟75857/5). 
(5) انظر معاني القران وإعرابه /١(‏ 557؟). 
(5) انظر معاني القرآن .)٠١6 /١(‏ 
(7) انظر معالم التنزيل .)5١7/١(‏ 


0 انظر تفسير القرآن العظيم .)57/١(‏ 
(6) البحر المحيط (؟7710//5). 


أه؟ 


تعالى : 4# وَالْمِْحَصَكَدتُ من ايسآ إِلَامَا مَلَكتَ أ يكم 204 اختلف ختاة 
المفسرون في المراد بهذه الآية : 

فقال بعضهم : الوا بالمحصنات هنا المزوجات». والاستثناء 
في ل« إِلَّاما مَلكتَ سكج » أي: السيايا" اللواتي قرف انين وبين 
أزوجاهن السباء . 

ؤقال اخزون الاأسفينات. المدوجات ؛ والسفى عن الامافة 
فتحرم المزوجات إلا ما ملك منهنْ بشراء أو هبة أو صدقة أى إرث»؟ 
فإن مالكها أحق ببضعها من الزوجء والبيع والهبة والصدقة والإرث 
طلاق لها. 

وقال احزوى؟ المشمكاض هر العنانت» وتاوين :الآيةتعلن هذاء 
0 من النساء رم 2 إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح 

وقال اعووة: المحصنات 0 والمعنى : حرمت عليكم 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم أي بنكاح. على جعل الاستثناء متصلا . 
وأمّا إن كان منقطعاً فيكون المعنى: حرمت عليكم الحرائر إلا 
ما ملكت أيمانكم» أي بالتسري”". 

وأولى هذه الأقوال بتفسير الايةء القول الأول؛ وذلك لما صح 
في سبب نزولها من حديث أبي سعيد الخدري”' - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله كه يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس - وهو واد بديار 


.)58( سورة النساء الآية:‎ )١( 

0) انظر الأقوال وقائليها في جامع البيان ١/6(‏ - 24258 والنكت والعيون ))559/١(‏ 
وأحكام القران لابن العربي »)5940/١(‏ والمحرر الوجيز (277/54): والجامع 
لأحكام القرآن 6 ة والبحر المحيط جر لمهة). 

هوق هو: سعد بن مالك ؛ بن سئان الخزرجي الأنصاري» مشهور بكنيته » استصغر بأخد 
واستشهد أبوه بها ورا هو ما بعدهاء مُكثر في رواية الحديث» توفي سنة أربع 
وسبعين وقيل غير ذلك. الإصابة (87/9). 


؟ه؟ 


هوازن”'- فلقوا العدوٌ فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء 
فكأن ناساً من أصحاب النبي كلةِ تحرّجوا من غشيانهنٌ من أجل 
أَزواحَين من المشركين فأنزل الله عز وجل : ### وَالْمُخصكدت من اليْسَآهِ 
2 م روا 


| 
فهذا سبب نزول الآية صحيح صريح في السببية» مصحح للقول 
الأول لموافقته له. وقد رجّح هذا القول بهذه القاعدة جماعة من أئمة 
التفسيرء منهم أبو جعفر النحاس”*'» وابن العربي””» والقرطبي'"2, 
والشنقيطي”"» ومال إليه ابن كثير”» وابن جزي”' وغيرهم - عليهم 
رحمة ين 
قال القرطبي ‏ بعد أن ذكر القول واستدل له بحديث أبي سعيد -: 
وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي كَل 
عن وطء المسبيات ذوات الأزواج» فأنزل الله تعالى في جوابهم : 8 إِلَّا ما 
مي اك ويم قال 017 وان معيو 407 بو مسقا 


.)57١ /5( هُوازن: حيّ من اليمن يضاف إليه مخلاف باليمن. معجم البلدان‎ )١( 

0909 :سور البباء الآية (84). 

() أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء حديث رقم (77). 

(4) انظر معانى القران (؟://01). 

(5) انظر أحكام القرآن (497/1). 

(5) انظر الجامع لأحكام القران (5/ .)١7١‏ 

0) انظر أضواء البيان /١(‏ 7857). 

(8) انظر تفسير القرآن العظيم (777/7). 

(9) انظر التسهيل .)1١71//١(‏ 

.)785( سورة النساء الآية:‎ )٠١( 

(1) هو: شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك ؛ بن أنس بن 
مالك الأصبحي» طلب العلم وهو ابن ب عشرة سنقٌ وتأهل ليا وجلس 
للإفادة» وله إحدى وعشرون سنة» وحدّث عنه جماعة وهو حئيٌ شاتٌ طري » 
توفي سئة تسع وسبعين ومائة. سير أعلام النبلاء (48./8). ْ 

)١١(‏ هو: : الإمامء أعالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» 8 بطلب 
الآثار» وارتحل في ذلك» وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. فإليه - 


7م ؟" 


والشافعي؛ وأحمد وإسحاق"'"» وأبو ثور”"» وهو الصحيح إن شاء 
الله تعالى . 1ه9© 

وقال الشنقيطي ‏ معلقاً على القول الذي رجحته هذه القاعدة بعد 
أن ختم به الأقوال في الآية -: وهذا القول هو الصحيحء. وهو الذي 
يدل: لقزاث المنسته ٠‏ :ورؤيده تسصية اللذول ا 

أما القول الثاني»ء وهو حمل قوله تعالى 9 إلا ما مَلَكتْ 
تنك # امن العو فل الاناء :دون مقصيعه بالستاكه اذا 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيكون بيع الأمة طلاقا لها من 
زوجها. وعليه يكون هذا من باب تنازع قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» مع هذه القاعدة التي يُمثل لها. وقاعدة «العبرة 
بعموم اللفظ . . .2 مقدّمة كما هو مبين في مبحث تنازع القواعد. 

والجواب عنه هو ما تقدم تحريره في أول هذه القاعدة» من أن 
قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ...» مقدّمة إلا في صورتين» هذه 
إحداهماء وهي ما إذا ثبت تخصيص العموم» وقد أحلتٌ هناك على 
هذا المثال لبيان هذه الصورة» وهذا موطن البيان. 

ذلك اكول تال ع لاما ملكت اتتتحك اين علج درط 


- المنتهى والناس عليه عيال في ذلك» توفي سنة خمسين ومائة. سير ى 
النبلاء (5/ .)59٠‏ 

)١(‏ هو: ابن راهوّيه» أبو يعقوب. الإمام الكبير سيّد الحفاظ» كان إماماً في التفسير» 
ورأسا ف الفقه» من أئمة الاجتهاد. توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. سير أعلام 
النبلاء .)508/1١1(‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهدء مفتي العراق» 00 
الكلبي البغدادي. كان اج أثمة «الذنا ثقيا وعليا وورها رتفا صبّف الكتب 
وفرّع على السّئنء وذب عنها. توفي سنة أربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء 
١1١1/؟م/7).‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن .)١7١/6(‏ 

(:) أضواء البيان /١(‏ 7"85). 


4 نه ؟ 


في جميع الإماءء وليس بيع الأمة طلاقاً لهاء لما في الصحيحين 
وغيرهما أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترت بريرة وأعتقتهاء وكانت 
ذات زوج فخيرها النبي يل بين البقاء مع زوجها أو الفراق» فاختارت 
لرا 20 

ففي تخيير النبي كقْةٍ لها دليل على أن عقد الزوجية لم ينفسخ 
بالبيع»ء ولم يعد شراء عائشة ‏ رضي الله عنها طلاقاًء ولو كان 
شراؤها طلاقها لم يكن لتخيير النبي كله معنى» ولوّجب بالشراء 
والعتق الفراق. فدل ذلك على أن عقد النكاح السابق ثابت» فتحرم 
على غير زوجها حتى يطلقهاء أو تختار هي الفراق» أو تنقضي عدتها 
ا 

فإذا انتفى العموم في «ملك اليمين» كان أولى الأقوال بتفسير 
الآية فيه على الخصوص هو ما وافق سبب النزول. وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول في العام كما هو معروف عند 
الي ا | 

قال الزوكشى: وقد فوائك: أسنابه النوول- أنه قن .يكرت «اللفظ 
عامء ويقوم الدليل عل 'الخضييضى»- هاه تس الس لا نوز 
إخراجه بالاجتهاد والإجماع. كما حكاه القاضي أبو بكر في 


)012 أخرج القصة البخاري في مواضعء منها في كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة 
طلاقا. انظر الصحيح مع الفتح (915/9). 
وأخرجها مسلمء كتاب العتق» حديث رقم (5 .)١5‏ 

(0) انظر جامع البيان (8/5)» والجامع لأحكام القران 2)١١7/5(‏ وتفسير ابن كثير 
(2550/5». وروح المعاني (5/ ؟)» وأضواء البيان .)7817/١(‏ 

(9) انظر المنخول ص 2٠١١2‏ وشرح الكوكب »)2١817/9”(‏ وانظر أضواء البيان 
(/لالاء كحك حون وه« و(5/ له., لالاه) منه. 

(4) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» أصولي متكلم» صاحب 
التصانيف. صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم» وانتصر 
لمذهب الأشاعرة» توفي سنة ثلاث وأربعماثة. سير أعلام النبلاء (117/ 190). 


هعه؟ 


افير النقروين7 لان حول البميت 0 اه 


أما حمل قوله: #ما ملكت أن يسنك 4 على السئي» والتكاح 
الشرعي.ء فهو خلاف الظاهرء وخلاف استعمال القران : وقاعدة: 
«حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن أولى من 
الخروج به عن ذلك» تضعفهء بل [إن ملك اليمين لم يرد في القران 
إل ممعي ١‏ الولاك برا تولك كت لد نان : كين 7 ا 
نيك الْمؤمتتْ4”" وقوله : « وما ملكت ينك سنآ أنه ليك 4 
وقوله: ##وَالصَاحِب بالبحنب وين أَلْسَبِيلٍ وم ل ج20 


1 


وقوله: « وَلدنَ لوي بر © ردك وي 1ك م 0374 
فجعل ملك اليمين قسماً آخر غير الزوجية. وقوله: #وَآلذِينَ يبون 

لْكِتبَ مِمَا مَلَكتٌ أَيَمَدُكمَ 74" فهذه الآيات ‏ [ونحوها] ‏ تدل على أن 
المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر]". 


)١(‏ هو: كتاب ف في أصول الفقه لخصه إمام الحرمين من كتاب ابن الباقلاني (التقريب) 
ويطلق عليه: «مختصر التقريب» ‏ (مخطوط) - ويقوم بتحقيقه أحد منسوبي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لنيل درجة الدكتوراه. عن رسالة موسى فقيهي 
(تحقيق تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي) ص "الاء هامش (7). 

(؟) البرهان (١/؟77)»‏ وانظر الإتقان 87/١(‏ 47)»ء ومناهل العرفان .)١١7/١(‏ 

(*) سورة النساء الآية: (56). 

(5:) سورة الأحزاب الآية: (60). 

(6) سورة النساء الآية: (75). 

(1) سورة المعارج الآية: (59 2 .)3:٠‏ 

(0) سورة النور الآية: (737) . 

(40) أضواء البيان .)785/١(‏ 

* ومن نظائر هذين المثالين: ١‏ 

- ماجاء فى تفسير قوله تعالى: #كَيِمَا بِالْقِسَطٌ »© [آل عمران: .]١8‏ انظر 
التفسير القيم ص 187. 
؟- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 9 ولا دَكحْوأ مَانَكمَءَابَآوْكم يت 
اكد [ له ما قن كلت > [النساء: ؟؟]. انظر أحكام القرآن لابن العربي 
»)56/١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)٠١7/5(‏ وتفسير ابن كثير »)5١4/5(‏ - 


"5 


- وفتح القدير (1/ 757)» وروح المعاني (554/4)» وأضواء البيان .)7178/1١(‏ 
#- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: خُذٍ الَو وَأَمْ بآلغفٍ » 
[الأعراف: .]١199‏ انظر الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (1094/5 
0 

4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ا يَكَنُونَكَعَن الال [الأنفال: .]١‏ انظر 
المحرر الوجيز (8//). 

ه ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 إنَّ لَلْسَكَتٍ يِدْهِيْنَ أَلتَيَكَاتِ »* 
[هود: .]١١5‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (5/ .)1١١‏ 

5 ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 9 يالل أذأرا الفتيل مد والمّحدٍ 
[النور: 77]. انظر فتح القدير »)١7/4(‏ وأضواء البيان (5/ 150 .)١51١‏ 

- وانظر مزيداً من الأمثلة في بدع التفاسير للغماري ص 8١‏ "ام 40غ. ٠٠١‏ 
150. 


اسح يه 


باه ؟ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: إذا ثبت تاريخ نزول الاية أو السورة فحهو مرحح 
لما وافقة من أوجه التفسير. 


* صورة القاعدة: 

إذا اختلف العلماء في تفسير آية من كتاب الله» فالقول الذي 
يوافق تاريخ نزول الآية هو القول الراجح» والقول الذي يخالف تاريخ 
نزولهاء ولا يتفق معه فهو قول ضعيف أو مردود. 

وإنما قلت: أو مردود؛ لأن تاريخ نزول الآية لا يخلو إما أن 
يكون متفقا عليه أو مختلفاً فيه فإن كان متفقا عليه فالقول الذي 
يخالفه ولا يتفق معه مردود؛ لأجل مخالفته أمراً مجمعاً عليه . 

وإن كان تاريخ نزولها مختلفاً فيهء غير أنه تبين الصحيح 
والراجح بأدلته فالقول الذي يوافق الصحيح والراجح». هو الراجح. 
والقول الذي يخالفه ويوافق القول الضعيف في تاريخ نزولها.ء هو 
ضعيف مرجوح. 


بيان ألفاظ القاعدة: 
«اثبوت تاريخ النزول» أعني به في هذه القاعدة أمرين» أحدهما: 
اتفاق العلماء عليه» وذلك كاتفاقهم على السور المكية» وكذا المدنية» 
والآيات التي نزلت في تبوكء أو في حجة الوداع» ونحو ذلك. 
والآخر: ثبوت تاريخ النزول برجحان أحد الأقوال وظهوره دون 
غيره»ء وذلك كأن تكون الرواية فيه صحيحةء والقول الآخر روايته 
ضعيفة» وهذا يقع في الآيات والسور المختلف في تاريخ نزولها. 
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وأصل هذه القاعدة» هو المكي والمدني» ولكنها ليشت قصرا 
عليه وإنما هي أعم وأشمل منه. فهي تتعلق بتاريخ نزول الآية أو 
السورة» فقد يقع الترجيح بين أقوال في التفسير بناءً على التاريخ ف 
قرآن مكي فقطء أو مدني فقط. وإن كان العلماء تنازعوا في المراد 
بالمكي والمدني» غير أن المشهور والصحيح في 2508 المكي 
والمدني - وهو الذي يتفق مع هذه القاعدة التي تُحرر- هو: ما نزل 
قبل هجرة النبي يده إلى المدينة» فهو مكي. وما نزل بعدهاء فهو 
مدني» وإن نزل بمكة"'". 

وإنما اخترت هذا الاصطلاح للمكي والمدني؛ لتعلقه بزمن 
النزول» وهو الذي يعنينا في هذه القاعدة؛ ولأنه حاصر لجميع 
القران» ومطرد فيه» على عكس غيره من تعريفات المكي والمدني . 

وأما سبيل معرفة المكي والمدنيّ» فهو الرواية عن الصحابة 
والتابعين"» فالصحابة رضي الله عنهم ‏ هم الذين شاهدوا التنزيل» 
(1) انظر البرهان (1810//1)+ والاتقان /١(‏ 09+ ومناهل العرفان (1/ 0195 
(؟) نقل الزركشي في البرهان »)١89/١(‏ والسيوطي في الإتقان »)48/١(‏ قول 

الجعبري ‏ وهو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري ت: ”11-: لمعرفة المكيّ 

والمدنيّ طريقان: سماعيّ وقياسي؛ فالسماعيّ ما وصل إلينا نزوله بأحدهماء 


والقياسيّ» علقم عن عيد الله: كل سورة فيها «يا أيها الناس» فقطء أو «كلا» 
أو أولها “احروف تهج سوى الزهراوين والرعد في وجهء أو فيها قصة آدم وإبليس 
سوىقن الطولى - [أي البقرة] - فهي مكيّة وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم 
الخالية مكية» وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية .اه 

والذي يظهر والله أعلم أن الطريق القياسي مبني على استقراء المنقول» وجمعة 
في ألفاظ كلية كالأمثلة المذكورة انف . 

أو يكون القياس مبنيّاً على العلم بواقع معين في مراحل تنزّل القرآن» فمن خلال 
ما ورد من الحديث عن هذا الواقع بُحكم عليه بأنه مكي أو مدني . فمثلا : النفاق 
لم يظهر إلا في المدينة» ونزلتٍ ايات تعالج هذه القضية » وتكشف عور 
المنافقين» فلا شك أن تكون هذه الآيات مدنية؛ لأنه لم يكن له وجود في مكة. 
ومع ذلك فإن النقل لا ينفك عنه حتى ولو في نقل هذا الواقع الذي وُجد في 
مرحلة فعينة. وما نقل عن الصحابة والتابعين في بيان المكي والمدني أكثر من - 
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فعلموا متى نزل؟ وأين نزل؟ وكان النبى كَل إذا نزلت عليه السورة 
تاذماء وعلميا لفيا . ْ 

والتابعون تتلمذوا على الصحابة. وأخذوا العلم عنهم ‏ رضي 
الله اعتهت. اجتميعا د زولا “يعتى. القول: إن “هذه البتورة «مكية أن يكون 
جميعها مكياء بل قد يكون فيها بعض الآيات مدنية» والعكس صحيح 
على أن يكون هذا جاريا على الاصطلاح الذي اخترته للمكي 
والمدني في هذه القاعدة''- فالعمدة على ثبوت تاريخ الآية المفسّرة» 
سواء استقلت بتاريخ غير تاريخ بقية السورةء أو كان تاريخها هو 
تاريخ نزول السورة. 

ولا أعني بالتاريخ ضرورة معرفة الساعة واليوم والعام» بل قد 
يكفي في التاريخ مرحلة زمنية كالعهد المكي قبل الهجرة» أو حادثة 
معينة كالإسراءء أو غزوة معينة» أو القبلية والبعدية بالنسبة لسورة 
أخرى» كأن يقال سورة كذا نزلت قبل سورة كذا. فهذا هو ما أعني به 
«تاريخ النزول). 

وأعني بقولي: «لما وافقه من أوجه التفسير» أي ترجيح التفسير 
الذي يتفق مع تاريخ النزول على غيره مما لا يتفق 

مثلاً إذا اختلف العلماء في تفسير آية على قولين» أحدهما يلزم 
منه أن تكون الآية مكية» والآخر يلزم منه أن تكون الآية مدنية. واتفق 

- أي علم آخر من علوم القرآن. 
)١(‏ احترازاً من الحكم على ايات أو سور بأنها مكية أو مدنية على غير الاصطلاح 


الذي اختر نّه في هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان على غيره لم يفدنا في الترجيح بهذه 
القاعدة . 

وذلك مثل قول الماوردي في النكت (20) في سورة البقرة : ' في قول 
الجميع » إلا آية منهاء وهي قوله تعالى: ا ا و 4 
[البقرة: ]١18١‏ فإنها نزلت يوم التجرافي حينة الوداع وى .اه 

فعلىٍ الاصطلاح الذي سار عليه الماوردي ليست مدنية أما على الاصطلاح الذي 
اخترثه فهي مدنية» فتكون السورة مها ملنة: 


لحن 


العلماء على أن هذه الآية المفسّرة مثلاً مكية» فالقول الذي يلزم منه 
أن تكون الآية مكية هو الراجح . 
وسترى في الأمثلة التطبيقية ‏ إن شاء الله إيضاح ذلك . 


ءِ 1 
2 0 


82 7 


أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


افقاوك جع لناغرة نك انديب قمع اترواالوالة لمكنو 

بها أخرى بناء على ما تقضى به هذه القاعدةء فمن هؤلاء الآئمة: 
(00. ]ء 

١‏ التابعي الجليل سعيد بن جبير' ': أخرج ابن جرير الطبري 
بسنده عن أبي بشر”" قال: قلت لسعيد بن جبير #وَمَنَ عِنْدَم عَم 
الكتّب 7423" أهو عبد الله بن سلام» قال: هذه السورة مكية» فكيف 
يكون عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرأها ##وَمنْ عِنْده علمَ الكتّابٌ» 
يفول من قن ل . 

7 ومنهم مسروق بن الأجدع : فقل أخرج أبن جرير الطبري 

٠. : 5‏ 00 5 5 5 نا 0 ايا جر يو ل ا 
سلده عنه في تفسير قوله تعالى : لا وَسَبِدَ سَاهِدٌ مِنْبَ إِسْرَهيلَ عَلَ نه 
الآية» أنه قال: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» ما نزلت إلا بمكة» 
)١(‏ ابن هشامء الإمام الحافظ المقرىء المفسّر الشهيدء أبو محمد الكوفىي» أحد 

الأعلام: روى عن ابن عباس فأكثر وجوّد.» وكان من العتاد العلماء قتله الحجّاج 

في شعبان سنة خمس وتسعين. سير أعلام النبلاء (5/ 0951١‏ . 
(؟) هو: جعفر بن إيآس بن أبي وَحْسْيّةَ الواسطي» روى عن سعيد بن جبير» 

وطاوس بن كيسان» وعامر الشعبي وغيرهم وعنه أيوب السختياني» وشعبة بن 

الحجاج» وخلق. قال الحافظ ابن حجر: ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 

وقيل غير ذلك . تهذيب الكمال (ه/ ه). والتقريب ترجمة (970). 

(9) سورة الرعد الآية: (47). 
(5) جامع البيان /1١57(‏ 005) تحقيق شاكر. 
(5) سورة الأحقاف الآية: .)٠١(‏ 
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قومه» قال: فنزلت: # كل ٌَََْ إن كدان ند أله وكفرم بو ود ايد هد من 


2-4 


-027 ع 


َف إِسَرَهِيلَ عل مغل فحَامَنَ وس 2 قال: فالتوراة مثل القران» وموسى 
مثل محمد كك فامنوا بالتوراة وبرسولهم» وكفرتم.اه""© 

'- ومنهم الشعبي”©: أخرج الطبري بسنده عنه أنه قال: أناس 
بكعموة أن اشاهدا مر ارات على حلا اعيك لين ببوادم؛ وإنما 
أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة» وقد أخبرني مسروق أن آل حم إنما 
ةا 


4 - ومنهم ابن جرير الطبري: فقد أسند إلى ابن زيد في تفسير 
قوله تعالي: #سيفولٌ ل 1ر0 
006 نو له: قال الله الو ةن غزوه سر نوك 
لِدُحُروج ققّل أن جوأ مى أبذا ولن تُمَدلواً مى عَدُوَا * الآية». يريدون أن 
يبدّلوا كلام الله : أرادوا أن يغيرواأ كلام الله الذي قال لنبيه عبد 
ويخرجوا معه »2 وأبى الله ذلك عليهم ونبيه ذه . قال الطبرى - 
على هذا القول -: 

و الذي قاله ابن زيد قول لا وجه له؛ لآن قول الله عز وجل : 
«تلستندو1 ينخزوج فثل ل كبوأ م بدا ون تقوم عدو 4 إنما نزل 
عل مول اشع تن درت وعُني به الذين تخلَّفُوا عنه حين 
توجه إلى تبوك لغزو الروم» ولا اختلاف بين أهل العلم بمغازي 
)١(‏ جامع البيان (4/55). 
(؟) هو: الإمام عامر بن شراحيل الهمداني ثم الشعبي أبو عمروء علامة عصره. رأى 

علياً - رضي الله عنه ب وصلى خلفه وسمع من عدَّة من كبراء الصحابة.» قال 

العجلي: لا يكاد يرسل إلا صحيحاً .اهف توفي .سنة أزيع وتكائة» وقيل غير ذلك . 

سير أعلام النبلاء (595/5). 
() جامع البيان (9/57). 

2 سورة الفتح الآية: .)١6(‏ 
(5) سورة التوبة الآية: (47). 


امنا 


رسول الله يل أن تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة أيضأء ؛ فكيف 

ام معد ماه : # يدوت دار 

00 يريد اث فصذه حر ان د 

اح وروت وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم نزلت هذه الآية» 0 

كان أوحيّ إلى رسول لله يك قوله : « كَأَسْعَتَدَوُكَ لِلَخْرُوج مكل أن حخرجُوأمَعِىَ 

مركي 204 (0) 

5 ومنهم القاضي ابن عطية: ففي معنى «الإثم» من قوله 
تعالى : # قُلَّ إِنَمَا حرَمَ رن الْموحس مَا ظَهِرَ مها ومَا بَطنَ الات 74" قال : قال 
بعض الناس : هي الخمر»ء واحتج على ذلك بقول الشاعر: 

شريت الإثم حتى طار عقا . 

قال القامي ال وهذا قول ةا ماتيا 
الصحابة 558 يوم لحن اتنا ا وهي في اه وأا 
فبيت الشعر يقال إنه مصنوع مختلق» وإن صح فهو على حذف 
020 كن 

1 - ومنهم أبو عبد الله القرطبي : قال في تفسير قوله تعالى : 
« وَكَدَ مَل لك يَاحيّمَ 200:53 _: 

200 سورة التوبة الآية” ظم). 

(؟) جامع البيان (81/55). 

69 سورة الأعراف الآية: (737) . 

(4) هذا البيت كما ترى حكى ابن عطية أنه مصنوعء وكذا قال أبو حيان في البحر 
(5/ 55)» والسمين في الدر (27201777/5. والبيت في تهذيب اللغة (6١1/١51١)غ2‏ 
والصحاح »)١1858/5(‏ واللسان (؟7١//)‏ مادة (أثم). وفي البحر بدل «طار»)» 
«زل» وعند غيرهما «ضل). 

(0) المحرر الوجيز (/ 59 - »)6٠‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة (2))07/5 
(مرحى ؟احل أادلل /١١(‏ :هده )١7/١60(‏ منه. 

(1) سورة الأنعام الآية: .)١١9(‏ 
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ا 


قيل: # فصل فصل *# بين وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله: 
0 انا 
قلت [القائل القرطبي] -: هذا فيه نظر؛ فإن «الأنعام» مكيةء 
و «المائدة» مدنية» فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد. اه9) 


- ومنهم ابن المثيّر: ففي تفسير قوله تعالى: كاي 
وم حكى الزمخشري قولاً مفاده أن النبي وَل كان فى مرط 
لعائشة يصلي وقت خطابه بهذه السورة. ْ 

قال ابو الونتن علق على هذا القول-: وأما نقله -[أي 
الزمخشري] - أن ذلك كان في مرط عائشة رضي الله عنها ‏ فبعيد؛ 
فإن السورة مكية؛ وبنى النبي كَلةٍ على عائشة رضي الله عنها - 
بالمادينة. اة) ١‏ 


/- - وملهم اث شيخ الإسلام ابن تيمية: قال في منهاج السنة في 
في معرض رذه على الرافضي الذي ادعى أن سورهة ة «هل أتى) تلك فى 

حق علي وفاطمة”*؟ والحسن”2 والحسين0-: إن سورة «هل أتى» 

.)"( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

زه الجامع لأحكام القران م ا وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه 
عط طرف 

() سورة المزمل الآية: .)١(‏ 

() الإنصاف بهامش الكشاف .)١75/5(‏ 

)0 عي فاطمة الزهراء بنت إمام المتقين رسول الله عَلِنهِ ورضي عنها.ء روت عن 
أبيهاء وروى عنها ابناها وأبوهما وعائشة اوغيرهم ‏ رضي الله عنهم - تزوجها 
عليّ بن أبي طالب رضي أله عنه - في أوائل المحرم سنة ثنتين» وقيل غير 
ذلك توفيت سنة إحدى عشرة. الإصابة (8/ لا6١).‏ 

4 هو: : سبط رسول الله كَلكِيَدَ وريحانته. الحسن بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي» أمير 
المؤمنين أبو محمدء» ولد في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة» وقيل غير 
ذلك» روى عن رسول الله يك أحاديث منها دعاء القنوت» توفي سنة تسع 
وأربعين وقيل غير ذلك. الإصابة .)١١/5(‏ 1 
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مكية باتفاق العلماء» وعلىّ إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة» 
ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدرء وؤلد له الحسن في السنة الثالثة من 
الهجرة؛ والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول «هل أتى» 
بسنين كثيرة» وقول القائل: إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى 
على من له علم بنزول القران» وعلم بأحوال هؤلاء السادة 
الأسان ةا 

-٠١ 8‏ ومنهم أبو حيان الأندلسي» وابن جِرَيٌ الكلبي : فقد 


3 


هه حب ا 
ل ص هه 


ذكرا في تفسير قوله تعالى : #يربِدُوست أن يدلو كنم أله 4”" قول ابن 
زيد في الآية» ورداه بهذه القاعدة”"» وقد سبق ذكر قول ابن زيد وردّه 
بهذه القاعدة. في كلام ابن جرير الطبري في اعتماده لهذه القاعدة. 
بما يغني عن إعادته هنا. 


وغير هؤلاء كثير يطول المقام بسرد أقوالهم في ذلك60», 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
سبق فى «أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة» الإشارة إلى بعض 


- أبو عبد الله ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة» وقيل غير ذلك» حفظ 
أحاديث عن النبي كله قتل في معركة كربلاء في يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين. الإصابة (؟5/5١).‏ 

))70/4( وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه‎ 27١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 299/10 

(0؟) سورة الفتح الآية: .)١6(‏ 

(*) انظر البحر المحيط (589/4)» والتسهيل (07/5). وانظر ‏ أيضا ‏ الترجيح 
بالقاعدة فى البحر المحيط (55/0). 

(8) منهم الفخر الرازي في تفسيره (196/1)» والسمين الحلبي في تفسيره 
7٠07 -*:/6(‏ والحافظ ابن كثير فى تفسيره (5/ 2109 55")/ (8/ 2)597, 
(97/5)» والحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 224717 والعلامة الألوسي في تفسيره 
»)١4/4(‏ (755/17)» والعلامة الشنقيطي في تفسيره .)27١9/5(‏ 


ن لين 


أمثلة هذه القاعدة» والترجيح بهاء بما يُغْني عن الإطناب والبسط فى 
هذا الموضع؛ لذلك سوف أذكر مثالاً واحداً مختصراً» ثم أحيل بعده 
على جملة من الأمثلة فى مظانها. 


فمن أمثلة هذه القاعدة» ماجاء عند الرافضة في تفسير قوله 
تغالى ف ل تن 5 ال مد 2 رلك لمرو الثرة 34 ارييف مياق مفسرهم 
ا تقال لما ولك هذه الأية: 
قل لآ تدج عه كرا إلا امد فى الَْرَقُ 4 قالوا: يا رسول الله من قرابتك 
الذين افترضص الله علينا مودتهم؟» قال: علي»ء وفاطمةء 
وله اع 


وقال مفسر آخر منهم في تفسير هذه الآية: قال أبو عبد الله9© 
عليه السلام -: ... إنما نزلت فينا خاصة أهل البيت في علي» 


.)77( سورة الشورى الآية:‎ )١( 

(0) تفسير فرات الكوفي (5940/9)» وأخرجه اين أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
189/0 والدر المنثور 48/0 وعزاه أيضاً إلى ابن المنذرء والطبراني» 
وابن مردويه» وضعّف إسناده. وإسناد فرات الكوفي وابن أبي حاتم يدور على 
حسين الأشقرء وهو شيعي» ولا يقبل خبره في هذاء قال الحافظ ابن كثير بعد أن 
ساق إسناد ابن أبي حاتم: وهذا إسناد ضعيف. فيه مبهم لا يُرف» عن شيخ 
شيعي متخرّق» وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا المحل . اه والتخرق 
- قال في اللسان )76/1١(‏ مادة خرق -: لغة في التخلّق من الكذب. وخرق 
القليه . وتقرن !ردقه كلد الخدلقه .اه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
20 وإسناده وأه وفيه ضعيف ورافضي .اه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن هذا الحديث: إن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
وهم المرجع إليهم في هذاء وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يُرجع 
إليها. اه منهاج السنة (494/9). وانظر أيضاً تخريجه في الكاف الشاف حديث 
رقم 0 0 والفتح السماوي (9/ .)48٠‏ 

إهرة أي جعفر بن محمد بن علي بن 2 طالب» الملقب بالصادق» سادس أئمتهم » 
ولد سئة ثمانين» ورأى بعض الصحابة» كان ثقة ماني : مكثر في الرواية عن 
أبيه. افترى عليه الرافضة الأكاذيب» وقد توفى سئة ثمان وأربعين ومائة. تهذيب 
الكمال (5/ 0/4» وسير أعلام النبلاء (5/ 6ه 5). 


١ 


وفاظعة» :و خسن والحين > ]متعاسة الكناء""' عليه اللام اه" 

وهذه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها ترد وتبطل كذب 
الرافضة؛ وذلك أن علياً لم يتزوج فاطمة الزهراء إلا في المحرم من 
السنة الثانية”© للهجرة» ولم بولة لها الحبدم إلا في الشنة الكالقة 07 
والتسين فى البدة الكاسة م المج "ات رمى اها عليه جمينا ب 
وهذه السورة مكية» فكيف تكون نزلت فيهمء وعليّ لم يتزوج فاطمة 
تملا عن انايؤلة: لينا أولاه!! 1 غيذا يدل خلى كدت القوم ويظلان 
ما يدّعون على كتاب الله وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في إيطال 
تفسيرهم لهذه الآبة» وأكتفي بذكر الأوجه التي لها تعلق بهذه القاعدة 
التي نحن بصدد التمثيل لها. 

قال رحمه الله: الوجه الثالث: أن هذه الآية في سورة 
الشورى وهي مكيّة باتفاق أهل السنة» بل جميع آل حم مكيّات» 
(1) أصحاب الكساء عليّء وفاطمة» والحسنء والحسين» وذلك لما جاء في حديث 


: سلمة أنه لما نزلت آية: ل إِنَّمَايرِيدُ أنه يذْهِبَ عبحكم أ لجس أل الت يهو 
تطهيا © * [الأحزاب: “*] دعا النبي يَكْل فاطمة رعيهنا ‏ واسشنا فجلّلهم 
بكساءء وعليَّ خلف ظهره ه فجلّلهم بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا». أخرجه امام أحمد في المسند ,»)9١5/5(‏ 
والترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب (71//0- 02758 والطبري 
في تفسيره (7//55)» وقال الترمذي: حديث غريب» وحسّنه في موضع ا 
(5057/0)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم (5410). 
(؟) نور الثقلين (5/ الاه ‏ 7/اه). 
(9) انظر الإصابة (8/ /ا6١).‏ 
(8) " انظن الإصابة 110/59). 
زعام انان لاما 0 
030 ومن قال إنها مكية إلا أربع آيات من قوله تعالى : «ثل لا الي عَكَد لا » 
[الشورى: 7؟] اعتمدوا على آثار ضعيفة من رواية الكلبى وأمثاله من الضعفاء 
و المعر وكين رقن نتيا وقتي كران هن انسح اليا الأكنة #المسافط بان تين قن 
يتيوه 40010110 بوالشافظ "إن حشر اف الفدد (/49100 )4ه بوالشوكاتي في 
تفسيره (0125/5) وغيرهم. - 


"1/ 


وكذلك آل طس. ومن المعلوم أن عليّاً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد 
غروة بدرء والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة» والحسين في 
اده" الرايعةة "كرون هلام الآية: قله ززلته قيرد وجوه اليه “وا المصيية 
سفن » تداق كيف ,قشو “لق كلك الارةة. وجوه مور ةد قرانة 
لا تعرف» ولم تخلق بعدٌ. 

الوجه الثامن: أن القربى معرّفة باللام» فلا بد أن يكون معروفاً 
عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: قل لا آَصَلمْ علي ج274 وقد 
ذكرن أنها لما فلك ال يكن قد خلق الستن ع وله التحسين: 
تزوج عليّ بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن 
تكون هذهء بخلاف القربى التي بينه وبينهمء فإنها معروفة 
عندهم . اه”") 

وقال الحافظ ابن كثير: وذكرٌ نزول هذه الآية في المدينة بعيد» 
ار م أولاد بالكلية» تداق ل 2 هف 

والبسق توي تالاه بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان 
القرآن عبد الله بن عبان + كما رؤاه عنه البشازني 29:29 

ولفظه أن ابن عباس رضي الله عنهما سمل عن قوله «ٍاإِلَاالمَودَه في 
ِف * فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد كله فقال ابن عباس 

- وحكي الإجماع على أن جميعها مكي كما ترى في كلام شيخ الإسلام. وقال 

ابن عطية )٠١ ٠١ /١5(‏ هذه السورة مكية بإجماع من أكثر المفسرين .اه 
() سورة الشورى الآية: (72؟). 
زفق ا ان 0 

المغيرة البخاريء أمير المؤمنين في ال للع ٠‏ وصاحب اصح كنات مصئف » 


4 ا العظيم (189/1). 
557 


عجلت» إن النبي كَليِ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» 
فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة”'". 


05 


وصحح هذا القول في تفسير الآية ابن جرير ار وشيخ 


الإسلام امن تيئية”البرواره كقير7 وان حي "زو الشوكاتي""' ٠‏ والطاعر 


000 


فم 
0 
050 
للدم 
002 
0700 
00 
)04 


انزقاغا قب وال تيل كن وعبره 7ك عليهم رحمة الله - يا 


أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة الشورى» باب (إلا المودة في 
القربى» انظر الصحيح مع الفتح (5/4؟:). 

انظر جامع البيان (55/55). 

انظر منهاج السنة النبوية (5/ 275 057)» (ا/ 7 .)٠١‏ 

انظر تفسير القران العظيم .)١189)/19(‏ 

انظر فتح الباري (5717/4). 

انظر فتح القدير (5/ 01). 

انظر التحرير والتنوير (0؟87/1). 

انظر أضواء البيان (9/ .)١9٠‏ 

انظر ردّ دعوى النسخ في هذه الآية» والقول بإحكامها في الإيضاح لناسخ القرآن 
لمكي ص 405» ومعالم التنزيل »)١97/7(‏ والمحرر الوجيز ))5١8/١5(‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 2505 والجامع لأحكام القرآن (57/17)» 
- الباري 20000 وأضواء البيان (ا/ .)١91١‏ 

* ومن نظائر هذا المثال: 

١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى: #الم © أّهُلَآ إلَهَ إلا 8 هُوٌ الح الْقيوم 47 [آل 
عمران: ١-5؟].‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)5997/1١١/(‏ 

.]93١ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: وما قروا اق كي در » [الأنعام:‎ - ١ 
. )791 /9( وتفسير أبن كثير‎ »)١١ 5 /5( انظر المحرر الوجيز‎ 

اوها عاجاء اق تتقيق قرله الى ارتو فقل 26:47 كه 4 
[الأنعام: .]1١19‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (0/ 20 00 البيان 
6١5-5١4 /(‏ 

5 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8اوَمَنَ عِندمٌ عِلْمَ الكتب 9©) » 
[الرعد: 157]. انظر المحرر الوجيز »)55/٠١(‏ والجامع لأحكام القران 
اكد 

- ومنها ما جاء في تفسير مول غالن ::-#سعيول المكشورت إذا طلقم إلك 
كور لك اردائ توا ين ثيك ل كذ كد 41 [الفتح: .]1١‏ انظر جامع 
البيان (7؟5/١8)»‏ والمحرر الوجيز 220٠٠١ /١6(‏ والبحر المحيط (2))589/9 - 


فآ» 


- والتسهيل (07/5)» وتفسير ابن كثير (/ا/ ,2)70١‏ وروح المعاني ,)٠١١/55(‏ 
وفتح القدير (59/5)» ومحاسن التأويل .)0517/١6(‏ 

- وانظر مزيداً من الأمثلة في المحرر الوجيز (55/5). (49/7). (8/8ت. 
.)77/1١5( .)١48 -1417/15( ,)70١ 5‏ ومنهاج السنة النبوية (5/ 207١‏ 
494/0 ). وتفسير ابن كثير (57/ 169 745), (4/لاة). 


"١ 


المطلب الثالث: 


قاعدة: تفسير السلف وفهمهم لتصوص الوحي حجة 


على من بعدهم. 


صورة القاعدة: 

هذه القاعدة ترد تفاسير أصحاب الأهواء والبدع الذين خالفوا 
تفاسير الصحابة وتابعيهم بإحسان» فحملوا القران على معان 
اعتقدوهاء وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين ولا من أئمة 
المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. 

وترجّح فهم وتفاسير السلف على فهم وتفاسير أولئك القوم 
وبالجملة فأقوال السلف هي المعتمدة دون أقوال من خالفهم من 
أصحاب الأهواء والبدع . 


#د بيان ألفاظ القاعدة: 

- المراد ب «السلف» - 

السلف هم: الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم - وأعيان 
التابعين لهم بإحسان وأتباعهم, وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة. 
وغرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف 
دون من رمي ببدعة» أو اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج». 
والروافض» والقدريةء والمرجقةء والجبرية 4 والجهميةء 


)١(‏ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف» 
فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل» والجبرية 
المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. الملل .)1//١1(‏ 


"؟ا/١‎ 


والسحعه لةم وال ا ونحو ل 


2 أدلة القاعدة: 


أدلتها كثيرة منها 
ده مير وو و سحجيرم دسل ّ 10 
أ اتيف يمحن تي لق وح وشاع وده كم 4ب , جَنْتٍ تَِْرِى 


ته لاز حَيينَ نيا لَداككَ الترذ اللي ه54 
ووجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهمء فإذا قالوا قولاً 
ا فيجب أن يكون 
ميحكوة ا على ذلك وأن ستحق الرضوان:. 
والرضوان عمن اتبعهم دليل على أن اتباعهم صواب ليس بخطأ. فإنه 
لو كان خطأ لكان غاية صاحبه أن يُعفى له عنهء فإن الممخطىء إلى أن يُعفى 
عنه أقرب منه إلى أن يرضى عنه» وإذا كان صواباً وجب اتباعه . 


والاتباع عام في كل الأمور التي يأتي فيها الاتباع» في أصول 
الدين وفي الشرائع”*' ومن ذلك تفسير كتاب الله تعالى . 
3 وا الله 00 يم هه 6 


00 م ددم 3 


له ا 


220 0-0 أصحاب بين عبد الله محمد بن كرام» وهو ممن يثبت الصفات إلا أنه 
ينتهى إلى التحسيم والتشبيه» وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشر فرقة» وهم 

متفقون على أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع» وقالوا: الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط دون التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال. الملل والنحل 
.)١ 71/1‏ 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسَفاريني .)35١/١(‏ 

(9) سورة التوبة الآية: .)١١١(‏ 

(4) إعلام الموقعين (5/ 2177 2155 .)١18‏ 

(5) سورة النساء الآية: .)١١6(‏ 


ا" 


وتفسير القرآن بمعان لا تدل عليها ألفاظه ولم يسلك ذلك أحد 
من سلف هذه الأمة وإنما حمله على ذلك معتقده الذي خالف فيه 
سبيل المؤمنين» فهذا من اتباع غير سبيلهم المستوجب للعقوبة العظيمة 
المذكؤزة فى الاية: 
 "“‏ ومنها: حديث عبد الله بن مسعود عن الندئ د قال: «خير 
5 « ا 2 3 5 03 3 3 5 ادف 
الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. . ٠١‏ الحديث : 
فأخبر النبى كَلٍ أن خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضر 
تقديمهم في كل باب من أبواب الخير» وإلا لو كانوا خيراً من بعض 
الوجوهء فلا يكونون خير القرون مطلقاء فلو جاز أن يخطىء الرجل 
منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب - وإنما ظفر بالصواب مَنْ 
بعدهم وأخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك 
الوجه؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على 
الخطأ في ذلك الفن» ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة. . 
ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل 
3 ( 
وأشرفها"". 
:- ومنها: حديث أبى سعيد قال: قال رسول الله َلِةِ: 
وو 0 ع 2 0 7 ع ٠.‏ 8 3 
«لا تسَبُوا أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا 00 وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد ولأقرانه من 
مُسْلمة الحديبية والفنّح. فإذا كان مُدُ أحد أصحابه أو نصيفه أفْضَلَ 
000 متفق عليه » البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي عبد 
انظر الصحيح مع الفتح (0/ )0 ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم 
.)51١ 2” »51٠١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)١77/4(‏ 
زفرة متفق عليه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي لد : «لو كنت 
متخذاً خليلاً؛. انظر الصحيح مع الفتح (10/9). ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» حديث رقم (؟؟١5).‏ 


ا" 


غك طمن “كل اجن ذها عق قل خالن واضرانهفة أمجحابة كيت 
يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوى ‏ [وفي تفسير وفهم كتاب 
الله ]اك ويف به مَنْ بعدهم؟ هذا من أَبْيّنِ المحال0©. 

وأدلة هذه القاعدة كثيرة جداًل"». أكتفي بما ذكرت منها طلباً 
للاختصار. 


5 ع 
9١‏ حك 00 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


النقول عن الأئمة في ذلك كثيرة جداء وتعظيم شأن الصحابة 
وسلف هذه الأمة فين فهمهم لكتاب الله مشتهر » فمن أقوال هؤلاء 
الآئمة : 
ناظرهم: جتتكم من عند أصحاب رسول الله كَل وليس فيكم منهم 
هن ومن عند ابن عم رسول الله كد وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم 
بتأويله”". اه 

فهذا الأثر يدل على أن الصحابةء هم أعلم بتأويل القرآنء وأن 
الخوارج لم يكن فيهم لحك منهم ‏ وكذا باقي الفرق ‏ فمن سار على 
نهج الصحابة في العلم والعمل كان أعلم بتأويل القران من جميع 
الفرق الضالة . 

" - وأقوال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في اعتماد مضمون 
هذه القاعدة مبثوثة في تفسيره» فكثيرا ما يحكى الخلاف فى تفسير آية 
)000 إعلام الموقعين )١187/5(‏ وما بين المعقوفين ليس من كلام ابن القيم . 
(6) انظر جملة منها في إعلام الموقعين 2)١55 ١7/5(‏ ومختصر الصواعق 

المرسلة (؟ 57*/5‏ 556). 


(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» باب إثبات المناظرة والمجادلة 
وإقامة الحجة ص ١١5‏ /ا7١.‏ 


1” / 


ثم يردف القول بترجيح تفسير الصحابة والتابعين على تفسير مّن دونهم 
بقوله: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول 
الله بلةِ بأن ذلك عنى به [كذا] ‏ وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا 
أعلم بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به”"". 

وقول احيانا :> ولول أن أقوال: آمل 'التاوول مهيف بها (دكريت 
كيو فو الناريل» وأنّا لا نستجيز خلافهم فيما جاء عنهم»ء لكان وجهاً 
نعل العأريل' أن" قالك ب 

ويستعمل مضمون هذه القاعدة في رد أقوال ليس لها سلف في 
أقوال مَن سلف فيقول: وهذا قول لا نعلم له قائلاً من متقدّمي العلم 
قاله وإن كان له وجهء فإذا كان ذلك كذلك» وكان غير جائز عندنا أن 
قودق ما أجمعتك عله البححة) فما صح من الأقوال في ذلك إلا أحد 
الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم”". 

وأعانة قزة نحن ٠.مفنوة‏ علد «الناهدة من رزراهيه :على 
تضعيف بعض الأقوال» لكونها خلاف تأويل السلف. ولخروجها عن 
أقوال أهل التأويل والعلماء بالتفسير”؟؟. 

بل جعل مخالفة أقوال الصحابة والتابعين شذوذاً فقال: ولا 
يعارض بالقول الشاذ مااستفاضص به القول من الصحابة 
والقاتهد زرفي بو لعي مولن ١‏ الفرازااك الندرت ”انا ماهر 10 
القاعدة. 


“ - وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القاعدة أتم تقرير فقال: 


.)١؟ جامع البيان (5؟/‎ )1١( 
.)١188/1١6( (؟) جامع البيان‎ 
. 077 جامع البيان (9؟/‎ )( 
.)١١١ /5١(و‎ ,))09"/١6(و‎ ,)47 /9( انظر جامع البيان‎ )4( 
.)094٠0 جامع البيان (؟/‎ )5( 


"0 


فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول. 
وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوهء» وذلك 
المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا 
مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

و«في الجملة» من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطتاً في ذلك» بل مبتدعاً وإن 
كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته 
وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم. وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله يل فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً. ام7) 

وقال في موضع آخر بعد أن تكلم عن تفاسير الصوفية: وقد 
تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث» وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله» ملحد في آيات 
اللهء محرف للكلم عن مواضعهء وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. اه" 

-ومنها: قول العلامة ابن القيم : فإن قيل . . ما تقولون في أقوالهم 
- يعني الصحابة -في تفسير القرآن هل هي حجة يجب المصير إليها؟ 

قيل: لا رَيْبَ أن أقوالهم في التفسير أصُوَبٌ من أقوال مَنْ 
بعدهمء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم 
المرفوع» قال أبو عبد الله الحاكم”' في مستدركه: وتفسير الصحابي 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)7”515-51/١(‏ ٍ 
() مجموع الفتاوى .)5147/١7(‏ وانظر تطبيقه للقاعدة عمليا في الترجيح في «درء 


تعارض العقل والنقل» .)"14/1١(‏ 
إفر4 هو: معحمال بن عبدك أللّه بن محمد النيسابوري» الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ - 


ا 


عتدنا فى حكم المرفوع”". ومراده أنه فى حكمه فى الاستد لال به 
والاحتجاج» لا أنه إذا قال الضحابن 'فن الآية 'قولاً فلنا أن تقول هذا 
القول قول رسول الله كله أو قال رسول الله كل 


وله وجه آخرء وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول 
أللّه كك بين لهم معاني القران وفسّره لهم كما وصفه تعالين بقوله : 
# لِعْبَينَ لاس مَادْرْلَ إِلهم4”'" فبين لهم القرآن بياناً شافياً كافياًء وكان إذا 
أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له كما سأله الصديق 
عن 'قولة تعالن:. 9# مق يعمل بشو اد بق 74" فين لذ -المراد” "نكما 
سأله الصحابة عن فول تيان 981 لق 6 اقنواوة للبشوا وود واو 
فبين لهم معناها"» وكما سألته أم سلمة'" عن قوله تعالى: # مَسَوْفَ 


- المحدّثين» رمي بالتشيع» له تصانيف كثيرة من أشهرها «المستدرك»). توفي سنة 
خمس وأربعمائة» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (177/11). 

.)047 2157“ 758 - ”ال/١( انظر المستدرك‎ )١( 

(9) سورة النحل الآية: (55). 

() سورة النساء الآية: .)١71(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره »)١75/١(‏ وأحمد في المسند »)١١/١(‏ والترمذي 
كل ون كتاج الففصيو» وادا نود نور القواة أزأو وترنقي 11 )بالط رقن 
تيرك :(4/ :83 اتتحقيق شاكزة أن زقم 6104802188107 بالفاظ كنا 
أن أبا بكر سأل النبي 4 كيف الصلاح بعد هذه الاية. قال النبي ككةِ: «غفر الله 
لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيك اللأواء؟ قال: فهو 
ما تجزون به) وضعف هذا الحديث الترمذي وقال: وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح. اه (517/0). 
وذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم (081). 

(5) سورة الأنعام الآية: (85). 

000 وفيه ١حين‏ نزلت هذه الاية شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لا يظلم نفسهء فقال 
ير «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يم اشر بآلَه 

رك الشَرِْك لَطلٌ عطيم 9 4 [لقمان: .]١‏ متفق عليه» وقد سبق تخريجه 
0 الكتاب . 

(0) هى: أم المؤمتين .هدن بنت أ أمية المخزومية ؛ بنت عم خالد بن الوليدء دخل 

بها النبي يَكةِ سنة أربع من الهجرة» وكانت آخر أمهات المؤمنين موتاً. توفيت - 


ا" 


0 


ناا سير 0 ' فبين لها أنه الع ل وكما سأله عمر عن 
الكلالة فأحاله على اية الصَّيّف التي في آخر السورة””"» وهذا كثير جداًء 
فإذا نقلوا لنا تفسين القران فتارة ينقلونه عنه بلفظه. وثارة بمعناهة» فيكون 
ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى» كما يَرْوُونَ عنه السنة تارة 
بلفظها وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين» والله أعلم . اه" 

5ه ونص على هذه القاعدة في الترجبح ابن جزيٌ الكلبي في 
مقدمة تفسيره . 

قال: الرابع أي من وجوه الترجيح] -: أن يكون القول قول 
من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن عباس لقول 
رسول الله َيِه : «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل)”*'. اه(20 

5 - ومنها: قول الإمام الشاطبي بعد أن ذكر حال الفرق الضالة 
بأنها. تسعدل" بأذلة: شرعية قال فلهذا كله يجب على كل ناظر فى 
الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الآولون وما كانوا عليه فى العمل به 
فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل”". اه 

- سنة إحدى وستين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء .)3١١/5(‏ 
)1١(‏ سورة الانشقاق الآية: (8). 
(؟) السائلة عائشة لا أم سلمة» وهو متفق عليه من حديثهاء البخاري» كتاب التفسير» 

تفسير سورة الإنشقاق» باب 3# صََوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يسِيرًا ((0) > انظر الصحيح مع الفتح 

اكه 00 الل لي رمي حديث رقم (ةلل ١6م‏ ). 
)05 إعلام 0 (5/ 16 كفلم وانظر الا المرسلة (0:094/7)) 

ومختصرها (؟557/5). 
)2( أصل الحديث في الصحيحين » البخاري. كتاب الوضوء, باب وضع الماء عند 


حديث رقم 2)١748(‏ وزيادة «وعلمه التأويل» ليست في الصحيحين انظر الفتح 
(١6/1١75)»ء‏ بل هى فى المسند (1/ 15 75ل لكالل ااال وعم 


(5) التسهيل .)94/١(‏ 
0) الموافقات (0/1//8) . 


للخلا 


وذكر السيوطي في التحبير نوعاً هو أشبه ما يكون بهذه 
القاعدة : 

قال: النوع الحادي والفيتيوة مه قتا تقطو “وف برو هد 
ٍ ذكر مآخذ التفسير وأنه يؤخذ عن الصحابة والتابعين؛ لأنه كان 
عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب» وحصّلوا بقية العلوم من 
القرآن والسنن التي تلقوها عن النبي يِه وذكر أن هذا العلم ‏ أعني 
التفسير ‏ يؤخذ - أيضاً - ممن استكمل علوم الآلة التي تعينه على تفسير 
كتاب الله ثم ذكر أن من لم يستكمل تلك العلوم يرد تفسيره ويكون 
من باب الرأي المنهي عنه. 

ثم قال بعدها: وممن لايقبل تفسيره: المبتدع موه 
الزمخشري في كشافه فقد أكثر من إخراج الايات عن وجهها إلى 
معتقده الفاسد... 

إلى أن قال: ولا يقبل ممن عرف بالجدال والمراء والتعصب 
لقول قاله وعدم الرجوع إلى الحق إذا ظهر لهء ولا ممن يقدّم الرأي 
على السنة» ولا من عرف بالمجازفة وعدم التثبت أو بالجرأة والإقدام 
على الله وقلة المبالاة. اه(" 

وعلى ذلك درج مفسرو أهل السنة ‏ وإن كانوا قليلآ - فإنهم 
يقدمون أقوال السلف في تفسير القران ويردون تفاسير أهل الضلال 
الذية تعرقوا تصضوسن القران الوافقر ينا اعتقدوه مق البدة الت اصلها 
لهم شيوخهم» والسيوطي من المحجوجين بهذه القاعدة» فكما قرر رد 
تفاسير المبتدعة أمثال الزمخشري» فكذلك تأويلات الأشاعرة لبعض 
الآيات مردودة. 


.771 التحبير في علم التفسير ص‎ )١( 
.”"1١ "980 التحبير ص‎ )0( 


5/8 


وبالجملة فتقديم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم مسألة معلومة 
مشتهرة قد سطرها أهل العلم في كتبهم حيث جعلوا تفسير الصحابي 
بعد التفسير النبوي في المرتبة في أحسن طرق اللسيو 7 

وكذلك هي قاعدة معتمدة من أوجه الترجيح عند اراي 0 


0 ا عد 
7 2 92 


* مسألة فى حكم إحداث قول فى تفسير الآية مخالف 
لأقوال السلف: 

إذا" علقت البلف: فى "تسيو آي على قر لين عقاة -قهلل اجون 
إحدات 'قول ثالث :فى تفسين الألية أو 'له؟ 

أن الخلاف نوعان: خلاف تنوع. وخلاف تضاد. 

فإن كان هذا القول الثالث المُحْدَث في تفسير الآية مع القولين 
السابقين من خلاف التنوع فهو جائزء وحمل الآية عليه لا يُخْرجٍ الآية 
عما قال السلف. وهو إلى الوفاق أقرب منه إلى الخلاف. 

وإن كان القول المَحَدّث مع القولين السابقين من خلاف التضاد 
فالصحيح أنه لا يجوز إحداثه» ولا تفسير الآية به؛ لأن إجماعهم على 
قولين إجماع على بطلان ماعداهماء كما أن الإجماع على واحد 
إجماع على بطلان ما عداه» ولا فرق بينهما0". 


»)١/١( انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 2460 وتفسير أبن كثير‎ )١( 
والإتقان‎ ١57 1١45 وإيثار الحق ص‎ »)١54/9( والبرهان للزركشي‎ 
.)07/١( ومحاسن التاويل‎ »)181/5( 

)١(‏ انظر التمهيد في أصول الفقه (4)288/4 والمسودة ص //ا» وانظر العدة لأبي 
يعلى (/ 751 - 0754). 

() العدة في أصول الفقه .)11١/4(‏ 


5 


ويلزم مّن أجاز إحداث قول مخالف لأقوالهم إذا اختلفوا أن 
نحو كذنك إلعزانة فقول ذا اح 

وق دوين اتناف ف عع لفت نولي نوكيه شوة لبا إلى 
تضييع الحق؛ لأن اختلافهم على قولين اقتضى حصر الصواب فيهما 
فلو كان القول الثالث المُحْدَثْ حقا لكانت الأمة قد ضيعته» وهذا غير 
جائز لأن الأمة معصومة من الاجتماع على غير الحق”. 

وهذا القول هو الذي اعتمده إمام المفسرين الإمام الطبري 
وصرح به فيما سبق من كلامه”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر من يُفسر القرآن 
بمجرد الاحتمالات اللغوية» وأنهم أكثر غلطا من المفسرين 
المشهورين -: وأعظم غلطاً من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده 
معرفة مراد الله؛ بل قصده تأويل الاية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج 
بهاء وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ولهذا جوز من جوز منهم 
أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا: إذا اختلف الناس في 
تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث: بخلاف 
ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» وهذا خطأء فإنهم إذا أجمعوا 
على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غير هذين 
القولين خلافاً لإجماعهم؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد 
معرفة المراد» وإلا فكيفف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القران» 
ويفهمون منه كلهم غير المراد» والمتأخرون يفهمون المراد؟ !© 

وقال في موضع لع ءواة الكل تمة: وو إتخدات :فول كال : 
37 انظ المي في امول الو ا 000 
(0) انظر روضة الناظر مع شرحها »)778/١(‏ وشرح مختصر الروضة (89/9). 


80ت امار مين 04 عن هله اسان 
ددع مجموع الفتاوى .)860/1١6(‏ 


م" 


فوووا أن الكرة الأنة تديية غلي» الفلال” فن: اتسين . القران 
والسد يك او أن كوة الث انل الدب وأراكيها فض لينو الفصابة 
والتابعون؛ ولكن قالوا: إن الله أراد معنى آخرء وهم لو تصوروا هذه 
«المقالة» لم يقولوا هذاء فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة» 
ولا يقولون قولين كلاهما خطأ والصواب قول ثالث لم يقولوه؛ لكن 
قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهمء والتأويل عندهم مقصوده بيان 
احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظء ولم 
يسشعرق أن الجا لهو سوه لمراة الأرة؛فوكتر عن الله مالي أنه أراد 
هذا المعنى إذا حملها على معنى . 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم 
يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذاء فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم 
يخبر به الأمة» وأخبرت أن مراده غير ما أراده؛ لكن الذي قاله هؤلاء 
يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه 
مرادء وتكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة بمراد الله ضالة عن 
معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا معنى الآية؛ 
ولكن طائفة قالت: يجوز أن يريد هذا المعنى» وطائفة قالت يجوز أن 
يريد هذا المعنىء وليس فيهم من علم المراد. فجاء الثالث وقال: 
ههنا معنى يجوز أن يكون هو المرادء فإذا كانت الأمة من الجهل 
شغاق"القرانوالضلذل غم «مواد ارت :بيده الحتال :ترجه نا هالو 
وا وق ياي 

وهذا القول هو الصواب فى المسألة وعليه جمهور علماء 
الأميول”. ْ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (59/17). وانظر 275/119 )75١‏ منه. 


(؟) انظر العدة لأببي يعلى »)١١١7/5(‏ وأصول السرخسي 71/5 والتمهيد. لاب 
الخطاب فرذت غرةة وروضة الناظر مع شرحها /١١‏ لابوا وشرح ميختصر 2 


مف 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


وذلك مثل تفاسير أهل البدع كفرق الخوارج والروافض 
والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والصوفية وغيرهم. 

فهؤلاء يتأولون القرآن على آرائهم»ء فتارة يستدلون بآيات على 
مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم نذا يحوقون 
به الكلم عن مواضعه”"2. وقد سبق في أكثر من قاعدة ذكرٌ جملة وافرة 
من تفاسير هؤلاء القوم؛ فلذلك 00 هنا فالمقصود مطلق المثال» 
وخاصة في تفاسير هؤلاء. 


فمن ذلك قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في تفسير قول الله 
تعالى : « نش أنتوا عل الصرْضٍ برد لكر ماين مفيع إلا يمد اذ 4 7 قال: 
المراد بالاستواء هو الاستيلاء والاقتدار... . وييّنا أن القول إذا احتمل 
هذا والاستواء الذي هو بمعنى الانتصاب.» وجب حمله عليه؛ لأن 
العقل قد اقتضاهء من حيث دل على أنه تعالى قديم» ولو كان جسماً 
يجوز عليه الأماكن لكان محدثاء تعالى الله عن ذلك؛ لأن الأجسام 
لابد من أن يلزمها دلالة الحدث». وهى أيضا لا تنفك من الحوادث 
ولهال فقي از ١‏ 

وذهب إلى تأويل صفة الاستواء بالاستيلاءء أو الملك 
والسلطانء أو نحوها كثير من المتأخرين من أهل التفسير 
 "‏ الروضة (7/)» والشتردة م95٠‏ وشرح الكركث 054/0 وإرشناد 

الفحول ص ١6‏ . 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية .)705/1١1(‏ 


فم سورة يونس الآية: 9). 
(9) متشابه القرآن )"01١/١(‏ وانظر )9/7/١(‏ منه 


اننا 


اراي إد4 230 8 7 1 
كالرمخشري 4 وابن عطية("2 والوازي” ل( وابي و2 
٠.‏ )ه22 


فخالفوا بهذا فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة في 
باب الصفات» ومنها الاستواء» فإن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
أكمة الإسلام كان الإثبات منهجهم» وعدم التقدم بين يديّ الله ورسوله 
طريقتهمء فهم يثبتون ما أثبته الله ورسوله كلِةِ من غير تحريف ولا 
تكييف ولا تمثيل» وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه 


زشؤله ولق مسدتديق 'فى كل .ذلك !إلى :دلائل الكتابة:والسنة» واجيعوا 
على ذلك., مع تأييد العقل والفطرة له. 


أهل: التاويل. نقد .وعئة29: ٠‏ لأن الفرن .من هذا الفا فى هله 

القاعدة هو بيان مخالفة المتأخرين من أهل التأويل لفهم السلف 

.)07١/9؟( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 2»)١51١/١(‏ و(ل/ ه/)» و(8/94). 

(5:) انظر إرشاد العقل السليم (/775), و (5/ 0). 

)2 انظر مدارك التنزيل ,)6019/١(‏ وروح البيان للبروسوي (ه/ >5 ). 

(5) ألف الذهبي في إثبات صفة العلو كتابه «العلو للعلي الغفار» استوعب فيه كثير من 
الأدلة» والنقول عن السلف,» وفيه الرد على أهل التاويل» وانظر ذلك في الرد 
على الجهمية للإمام أحمد ص 2١756‏ والرد على الجهمية للدارمي ص 077 
والإبانة للأشعري ص .٠١5‏ ورسالة أهل الثغور للأشعري ص 2777 والشرح 
والإبانة لابن بطة ص 2١89‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 
(9/ 17م *)ء والأسماء والصفات للبيهقي (؟557/1١)2‏ والتمهيد لابن عبد البر 
7 ومجموع فتاوى ابن ثيمية م/م 6001-2 0201 و(ه/؟ه, 
1978)». واجتماع الجيوش الإسلامية ص 38 وما بعدهاء وشرح العقيدة 
الطحاوية (؟/7”9/77)» ومحاسن التأويل (1/ 7١7؟)‏ وما بعدهاء وأضواء البيان 
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فإن تأويل صفة الاستواء ‏ وكذا باقى الصفات ‏ مذهب محدث 
بإحسانء. والنقل عنهم في إثبات صفة الاستواء لله رب العالمين ‏ وكذا 
فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: ما بين نهنا 
خمسمائة سنة والعرش فوق الماءء والله فوق العرش لا يخفى عليه 
شيء من أعمال بي د10 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: إن الله كان على عرشه 
قبل أن يخلق شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وكان لعبد الله بن رواحة”" جارية فوقع عليهاء فقالت: له امرآته 
إملوالام فجاحدها ذلك» قالت: إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن. قال: 
17 0 فَوْقَ الماء طاف وَفَوْقَ العَرْشٍ رَبٌّ العَالَمِينا 
و مَلائككة كرام ملائكة الإله مدو ميتن] 
فقالت: امتث بالله» وكذيتٌ البصر» 
فأتى رسول الله كَللِلهِ فحدّثه. فضحك ولم يغير عليه”*). 
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت في قول الله تعالى: 
)2 رواه اللالكائي في ع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة م أثر رقم 
(59 والبيهقي في الأسجاء والصفات (؟/ه4١).‏ 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0795/70 أثر رقم (550). ٍ 
(*) هو: ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» الأمير السعيد الشهيد أبو عمروء شهد بدرا 
والعقبة» أن الأمراء في غزوة مؤتة وفيها استشهد» وكانت سنة ثمان للهجرة. 


(:) أخرج القصة الإمام الدارمي في الرد على الجهمية ص 257 والذهبي في سير 
أعلام النبلاء (18/1). 


نالا 


# ليحن عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 2 2374: الكيف غير معقول» والاستواء غير 
مجهولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر"'". 
وقال الضحاك في قول الله تعالى: # كا ككرون بن رو : تَلمَوَ إلا 

هُوَرَاعْهُمَ 74" الآية : هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه”*". 
وقال الأوزاعى”: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 

ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعاه0©. 
وقال إسحاق بن راهويه: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش 

استوى » ويعلم كل شيء في , أسفل الأرض السابعة 0 

والآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في إثبات صفة 
الأنكواء قر :عدا لها تعض إلا كلف ل وهم مجمعون على ذلك 
وكل من صِئّف في العقائد من المتقدمين نقل عن السلف مذهبهم في إثبات 
الصفات ‏ ومنها الاستواء _لله عز وجل» ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة (7”910/9) أثر رقم (7537)» 
وجاء نحو هذا الأثر عن ربيعة الرأي شبخ الإمام مالك أخرجه عنه اللالكائي 
48/0" أثر رقم (575)» والبيهقي في الأسماء والصفات 2)١5١/5(‏ وجاء 
كذلك عن الإمام مالك أخرجه اللالكائي (798/17) أثر رقم (575)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات .)١65١/9(‏ 

(0) المجادلة آية (/9). 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره .)١7/78(‏ 

(65) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يَحمّد» شيخ الإسادم» وعالم أهل الشام أبو 
عمرو» ولد في حياة الصحابة» وكان ثقة فاضاك مأموتاً كثير العلم والحديث 
والفقه. توفي سنة سبع وخمسين ومائة . . سير أعلام النبلاء (17/ 7 0 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (؟7/ 2.2١5١‏ وانظر فتح الباري .)411//١1(‏ 


(0) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )7170/١11١(‏ بإسناد أبي بكر المرُوذي إلى 
إسحاق . 


(4) جمع الذهبي في كتابه «العلو»ء وابن القيم في إجتماع الجيوش ص ١١8‏ وما 
بعدهاء وغيرهما جملة وافرة منهاء فمن أراد المزيد فلينظرها ‏ غير مأمور -. 
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مدحييم الإثبات بلا كيف». وبلا تمثيل» وبلا تحريف». ولم ينقل عنهم 
أنهم اختلفوا في تفسير آية من آيات الصفات» بعضهم يثبتها وبعضهم 
ينفيهاء لم ينقل عنهم مثل هذا البتة""2. 

وهذا هو ما آثبته مفسرو أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين 
كالطبري”", والنشوع 0 5 6 والعاي 61 والسعدئ 7 
والاشقييل 0 وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وقد «طالعت التفاسين "المتفولة فرع "الضحكابة:.. وما.زؤوة هن 
الفويق روقص من فرغل مانناة اله تعالى ون الكني لكان 
والمبدان اكتر مرج يان نشيو فلم اجداي إلى مناطني أمددى عن لخدامين 
الصحانة انه تاول: كينا من أيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. 
وكذلك فيما يذكرونة اثرين وذاكرين عنهه شىء كنين ابورثه) 

وكفى بمخالفة الصحابة والتابعين لهم بإحسان دليلاً على بطلان 
قول مخالفهم . 

والقول في باقي الصفات كالقول في هذه الصفة فالقاعدة ترد 
عليهم : وكذلك نفاة الأفعال والقدرء وغيرها من المحدثات التي 
ل ل ويدخل في ذلك تفاسير الإشارات والباطنية 


. 07954 /5( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)١197 1١91١ /١( إفهة جامع البيان‎ 

(9) معالم التنزيل ("/ 310). 

(5) تفسير القران العظيم (7/ .)57١‏ 

(5) محاسن التأويل (1/ 7١/1؟)‏ وما بعدها. 
(1) تيسير الكريم الرحمن (7”8/9). 

0) أضواء البيان (؟/ )"٠8‏ . 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 0795 . 


لام ؟" 


المطلب الرابع: 


شاك. 


* صورة القاعدة: 

إذا انفرد مفسر في تفسير آية من كتاب الله تعالى بقول خالف فيه عامّة 
المفسرين» ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية فهو قول شاذء وقول 
الجماعة أولى بالصواب» وهم إلى الحق أقرب» ومن الخطأ أبعد. 


اي 10 0 
75 


03 3 


بيان ألفاظ القاعدة: 

مما يشكل في هذه القاعدة هو تحديد مفهوم الشذوذء والشاذ 
من الأقوال. والذي يظهر أن تحديد هذا المفهوم يختلف باختلاف 
الناظر فيهء فإذا كان الناظر لتحديده من أهل الاجتهاد. فإنه يُحدّد 
مفهوم الشذوذ عنده بمخالفة دليل ثابت. وقد تكون هذه المخالفة 
لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي» وقد تكون المخالفة 
لدليل ظني كأخبار الاحاد. 

وكل قول كان كذلك فهو شاذ ‏ وإن صدر من عالم مجتهد 
فهو منه زلةء فلا يصح اعتمادهاء ولا الأخذ بها تقليداً لهء كما أنه 
لا ينبغي أن يسب صاحبها إلى التقصير»ء ولا أن يشنع عليه بهاء ولا 
قسن عن اللي 


)00( انظر الموافقات 560 وقد سبق عرض هذا القسم فى قاعدة مستقلة وهي 
«كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رده رقد وعدتٌ هناك 
بالقسم الآخر وهو هذه القاعدة. 
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وإن لم يكن الناظر لتحديد هذا المفهوم من أهل الاجتهاد. فإنه 
لا يتخذ حكمه على قولٍ بالشذوذ مسلماء وليس من السهل بمكان 
تحديد ذلك» وإنما وَضّع له العلماء ضابطاً تقريبياً ليعرف به أُوْلَى 
الأقوال وأصحها وأبعدها عن الشذوذ. 

وهذا الضابط التقريبي هو هذه القاعدة التي نحن بصدد عرضهاء 
قال الإمام الشاطبي ‏ محدداً هذا الضابط الذي يُعرف به الخطأ والزلل 
في الأقوال-: فإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك 
ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أنَّ له ضابطاً تقريبياء وهو أن ما كان 
معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليلٌ جداً في الشريعة» وغالب الأمر 
أن أصحابها منفردون بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا 
انفرد صاحبُ قول عن عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد 
الأعظم من المجتهدين. لا من المقلدين. اه”') 

وقه يك حفن الآفوايية هذا الفيايظ ددا ليغتي السدرةة: 
فقالر 1+ الكنلورذ فقول الواحد؟ روتوك فون الاق" 

وهذا هو ما اعتمده إمام المفسرين ابن جرير الطبري في معنى 
الشذوذء فقال: ولا يعارّض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من 
الصحابة والتابعين.اه”' فجعل مخالفة الواحد والاثنين للجمهور أو 
إجماع اللوحة دون 

فسبيلنا في تطبيق هذه القاعدة هو تنصيص أحد العلماء أو 
جماعة منهم على شذوذ قول معين» فإن لم يوجد هذاء وخالف مفسر 
عامة المفسرين ولا دليل على تصحيح وترجيح أحد الأقوال فهذه 
القاعدة هي المرجحة لقول جمهور السلف . 
)١(‏ الموافقات .)١7//5(‏ 


(') انظر البحر المحيط في أصول الفقه (018/5). 
(9) جامع البيان (؟/ .)0949١‏ 
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إنما قلت «جمهور السلف» ولم أقل «جمهور المفسرين»؛ لأنه 
قد كثر الخطأ عند المتأخرين» وخاصة في أبواب العقائد وتواطأت 
عليه أقوالهم وهم كثيرء فيلزم من ترجيح قول جمهور المفسرين 
ترجيح قولهم في ذلك. وتصحيح مذهبهم وهذا باطل؛ فلأجل هذا 
قلت «جمهور السلف)»). 

والشاذ هنا يشبه الشاذ في علوم الحديثء» فإنهم يُعرّفون الشاذ 
بأنه: رواية الثقة حديئاً يخالف ما روى الناس”(2 فمخالفة الراوي الثقة 
لرواية الثقات ومن هو أولى منه رككرة عدد أو 5يادة تفط بعد شدوذاء 
ويكون حكمه الردء وكذلك المفسر إذا خالف عامة المفسرين. 


أدلة القاعدة: 

الأدلة على أصل هذه القاعدة كثيرة”" منها : 

١‏ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اصلّى بنا النئ ككل 
الظهر ‏ أو العصر ‏ فسلَّم فقال له ذو اليدين”": الصلاة يا رسولٌ الله 
أنقصّتءٍ فقال النبئٌ كله لأصحابه : انحن نا يقول» قالوا: نعم. فصل 
رَكعتين أَخرَيين ؛ ثم سجدّ سحدتين)”2. 

فهذا الحديث واضح الدلالة على تقوية قول الأكثرء وذلك أن 
النبي ك2 ة قوّى قول ذي اليدين بقول الصحابة: «نعم». فوافقوه على 


() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ”257 وانظر تدريب الراوي 
)١19/١(‏ واليواقيت والدرر »)78١/١(‏ ومنهج النقد ص 578 . 

(؟) انظر روضة الناظر مع شرحها لبدران (؟409/5). 

() ذو اليدين هو: الخرباق ‏ بكسر المعجمة وسكون الراء ‏ السلمي» على ما رجحه 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 0 والإصابة 8/9 .)١‏ 

(5) متفق عليه» البخاري» كتاب السهوء. باب إذا لم في ركعتين أو ثلاث فسجد 


سجدتين » انظر الصحيح مع الفتح .)1١ ١/9‏ ومسلم» »؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» حديث رقم (99 - .01٠١‏ 
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ما قال» فأخذ بقولهم وونجحة خلق فلئةا الناي نه يانه صل أرييعا: 

 "*‏ ومنها: حديث قبيصة بن ذؤيب(22 قال: «جاءت الجدة إلى 
أبي بكر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء» وما علمت لك 
في سنة رسول الله يَِةِ شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال 
المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله يَلئِةٍ أعطاها السدس فقال هل معك 
غيرك فقام محمد بن مسلمة'"' فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه 
لها أبو بكر" . 

فهذا يدل على ترجيح أبي بكر رضي الله عنه ‏ خبر المغيرة بن 
شعبة لما عضده خبر محمد بن مسلمة. 

وأمثال هذا كثير عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مما يدل على 
أنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد. 

“- ومنها: أن قول ورواية الأكثر أقوى في الظن وأبعد عن 
الخطأ وأقرب إلى الصواب من رواية وقول الأقل» وتقديم الأرجح 
والأغلب في الظن متعين”*". 


)١(‏ هو: قبيصة بن ذويب الخزاعي» الفقيه» أبو سعيد المدني ثم الدمشقي » ولد عام 
الفتح ‏ وروى عن جماعة من الصحابة» وكان ثقة مأموناً كثير الحديث. ٠‏ توفي سنة 
ست وثمانيق» وقيل غين ذلك:: سير أعلام النبلاء :0147/40 

(؟) هو: ا لا بن سلمة الأنصاري الأوسيّ» شهد بدراً والمشاهد كان ممن 
اعتزل الفتنة فلم ب يحضر الجمل ولا صفين» ٠»‏ قال عنه النبي كك : «لا تضره الفتنة). 
توفي سئة ثلاث وأربعين. سير أعلام النبلاء 59/7١‏ 

(0) أخرجه أبو داود»ء كتاب الفراتض» باب فى الجدة (7/7 22١51‏ والترمذي» كتاب 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة (4/ 0750. وابن ماجهء كتاب الفرائض» 
باب ميراث الجدة (؟404/5)» ومالك في الموطأء كتاب الفرائعض» حديث رقم 
(4)» وضعفه الألباني في الإرواء حديث رقم ١54 ٠(‏ ). 

(:) انظر العدة لأبي يعلى »223١19/(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7/ 227١4‏ والروضة 
مع شرحها لبدران (408/7). 
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* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسيرء فنصوا عليهاء ورجحوا بهاء 
فكثيراً ما يذكرها ويرجح بها إمام المفسرين ابن جرير الطبري» ويعرف 
هذا عنده بالإجماعء فيقول أولى الأقوال ما أجمع عليه أهل 
التأويز 20. 

ويرد القول المخالف لها بقوله: وهذا قول خلافٌ لقول أهل 
التأويل» وحسبه من الدلالة على فساده خروجه عن قول جميعهه”". 

وأحياناً يقول: وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على 
ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً» وقولاًء وعملاً. 0© 

ومذهب الإمام الطبري في الإجماع معروف عند الأصوليين» 
فهو يرى انعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين - ووافقه على هذا 
اغتووة1 كن لأنه عدن إضانة الزائحك :والاقيح «وخطا "اللاقيي: ,هله 
المسألة مدونة في كتب الأصول". 


ونص على هذه القاعدة ابن جزي الكلبي في وجوه الترجيح التي 
سردها فى مقدمة تفسيره. قال: الثالث: أن يكون قول الجمهور وأكثر 


() انظر على سبيل المثال جامع البيان (١/؟2)5505 ,)١57/١5( 2))09١0/5(‏ 
"لم شااى (دا/الاى (اطالرادكن "اماي 8/55 1). 

زهة جامع البيان 2)١177/١(‏ وتحقيق شاكر .)585/١5(‏ 

(9) جامع البيان (5087/15). 

(54) منهم أبو بكر الرازي الحنفي» وابن حمدان» وبعض المالكية» وبعض المعتزلة» 
وحكاه الآمدي في الإحكام /١(‏ 115) رواية عن الإمام أحمد. وقال أبو يعلى في 
العدة )١١١87/5(‏ أومأ إليه أحمد. وكذا قال ابن قدامة في الروضة .)50/8/١(‏ 

(5) انظرها في المنخول ص "١١‏ والإحكام للامدي 2»)795/١(‏ والروضة مع 
شرحها لبدران 2)9508/١(‏ والتحصيل من المحصول (5/5/): والمسودة 
ص 37759 وشرح تنقيح الفصول ص ”277 وشرح الكوكب (97/75؟١75)»‏ وإرشاد 
الفحول ص .١١٠١‏ 
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المفسرين» فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي حيط لهذا 7 تق ذلك 
ل 1 


١ 00- . 9‏ ( 
ورجح بها جماعة من المفسرين منهم ابن عطية20 والرازي”* 2 


والقرطبي”” 2 والألوسي"' 2 والشنقيطي”", وغيرهم ‏ عليهم رحمة الله . 

قال العلامة الشنقيطى: وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من 
المرجحات» كذلك كثثة الأدلة» كما عقّده ذ اقم ا داه 

و عي مراكي في 
مبحث الترجيح باعتبار حال المروي: 
وكثرة التدتفحلن والرواية مير جع تدع ذوي الدراية 

والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف2". اه 

وكذلك هي من وجوه الترجيح بين الأحاديث المختلفة عند علماء 
الحديث كما هو مسطر في علوم الحديث”"". 


03 اهيل 04/17 

(9) انظر التسهيل (47/7)» وانظر ابن جزي ومنهجه في التفسير (8577/5). 

(10 انظن امسر الومخير 43 13 ْ 

(4) انظر مفاتيح الغيب .)77/1١(‏ 

(5) انظر الجامع لأحكام القران (؟/ 705). 

(5) انظر روح المعاني ("/ مك و(59/ 0 .)1١‏ 

0) انظر أضواء البيان /١(‏ 786). و(507/0). 

(48) أضواء البيان »)7598/1١(‏ وانظر البيت وشرحه فى نشر البنود على مراقي السعود 
(084/0). ش ْ 
والقول بعدم الترجيح بالكثرة قول أكثر الحنفية» انظر كشف الأسرار (5/ 207017 
وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص 0795 7947. وانظر مسألة الترجيح 
بالكثرة في العدة لأبي يعلى 4230١١94/(‏ والمنخول ص 047١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب :)7١7/7(‏ وروضة الناظر مع شرحها (؟458/7)». والتحصيل من 
المحصول (؟/0١77):‏ وشرح تنقيح الفصول ص 475» والمسودة ص 2”١5‏ 
والبحر المحيط للزركشى (5/ »)١78 .١5٠١‏ وإرشاد الفحول ص »)45١‏ 456. 

43" انطو الكنانة المعطرين: من 1000 .رو لاعن اللسا قد ير وا والكفي تو التدكرة 
للعراقي (1/ :)2 وتذريت الراو 09 اللاي * 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: « وَلْمَدَ عَلنْمُ 
لّذِنَ أعتَدَوأْمسَكُمْ في ألسَبْتَ مَمُلَْالَهُمْ وا ورَدَةٌ حَنيِدِينَ 20469 

ذهب عامّة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن 
المسخ في هذه الابة كان مديا فقا ويا وري مسخت قلوبهم 
ومسخت صورهم قردة. 

روي هذا من طرق عن ابن عباس» وقتادة» والسذي» وغيرهم» 
وهو قول عامّة المفسرين بعدهم. 

وذهب مجاهد إلى أن المسخ كان معنوياً لا صورياً. مسخت 
قلوبهم» ولم يمخسوا قردة» وإنما مثل ضربه الله لهم مثل ما ضرب مَكّل 
الحمان يبحمل أسفار ]20 

وهذا القول من مجاهد قول غريب”"» خالف فيه عامّة المفسرين» 
قال القرطبي ‏ بعد أن ذكر قول مجاهد: ولم يقله غيره من المفسرين 
فنا اعلن هزلا 

وقد رد هذا القول أهل التحقيق؛ لأجل مخالفته لقول عامّة 
المفسرين». وللظاهر من السياق في هذا الجقام وفي غيرهء قال الله 
تعالى : # قل هَل أ يدك بتر عن لِك م سد مه من هه وَعَضِس حَلنهِ عل 
تبه ايده وير وَحبَدَ لوت 00 3١‏ 

قال الإمام الطبري ‏ في معرض رده لقول مجاهد : 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (56). 
(؟) انظر الروايات عنهم في جامع البيان (779/1- 20775 وتفسير القرآن العظيم 

لابن أبي حاتم .)75١09/١(‏ 
() انظر غرائب التفسير وعجائب التأويل .)١56/١(‏ 
(5) الجامع لأحكام القران »)55”/١(‏ وانظر زاد المسير .)98/1١(‏ 
(9) سورة المائدة الأية: .)5١(‏ 
(5) تفسير ابن كثير »2١5١7/1١(‏ وانظر روح المعاني /١١(‏ 587). 
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قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله مجاهد»ء قولٌ لظاهر ما دَلَ 
عليه كتابٌُ الله مخالفٌ. وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جَعل منهم 
القردة والخنازير وعد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم : 
« أَرِا أسّهجَهَرَءُ 277 وأن الله تعالى ذكره- أصعقهم عند مسألتهم ذلك 
رجهم وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم فقتل أنفسهم ‏ وأنهم أمروا 
يدخؤل الآوضن ‏ النقدسة فقالوا اسهد : دق أن ولق فشي إذا 
مهنا سَعِدُورت 9 4" فابتلاهم بالتيه. فسواءٌ قائلٌ قال: هم َم 
يمسخهم فردة» وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير - واخر 
قال: لم يكن شيء مما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم - من 
الخلاف على أنبيائهم» والتكال والعقوبات التي أحلها الله بهم. ومن 
أنكر شيئاً من ذلك وأقر بآخر منهء سُئل البرهان على قوله»؛ وعورض 
فيما أنكر من ذلك - بما أقر به. ثم يُسأل الفرق من خبرٍ مستفيض أو 
أثر صحيح . 

هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها 
الأقظا والكدب قبا تقلنة مجع غلنه:..وكنن ليل علن. قساد. فول»؛ 
إجماغها على تخطتته . اها" 


.)١51( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: (585). 

(*) جامع البيان (؟/177) تحقيق: شاكر. 

* ونظائر هذا المثال كثيرة جد انظر جملة منها فى 

جامع البيان (ردى حكن كلاف ألا لاحم ممع وزكر كوك "و 
١/152 17/47‏ 1194/1531 155) و(ودا/رتلاك, 
و(5طا/"8١)ء‏ و(5كلرككف 56ا)ى و(7/560١. .)١59‏ والمحرر الوجيز 
.)١١5/4(‏ والجامع لأحكام القرآن (؟/07014). وتفسير ابن كثير (؟/40). 
وأضواء البيان (84/5). و(05/ 1/5١‏ و(5/ 517 و(60/0). 
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ا ا ا ١‏ ا ا اا ان 011ص 


المبحث الثالث 
| قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن. 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قاعددة: ظ 
القول الذي تؤيده قرائن في السياق أ 

مرجّح على ما خالفه. 

[ القول الذي تؤيده آيات قرانية مقدم على || 
ما عدم ذلك. ئ 
المطلب الثالث: قاعدة. ظ 
القول الذي يعظم مقام النبوة ولا تسب أأ 
ظ إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الاية. 
كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود. 


اج يي 2 1 ا م ل سي ا سس سسا يا 


المطلب الأول: 


قاعدة: القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على 


ما خالفه. 


صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان في السياق 
قرينة ‏ إما لفظة» أو جملة» أو غيرها ‏ تؤيد أحد الأقوال المقولة في 
الآية» فالقول الذي تؤيده القرينة أولى الأقوال بتفسير الاية. فإن تنازع 
المثال قرينتان»ء كل قرينة تؤيد قولآء رُجّح أرجح القرينتين 
واه . 

والقرينة هي : ما يوضح المراد لا بالوضع. بل تؤخذ من لاحق 
الكلام الدال على خصوص 0 أ ا 

“د أدلة القاعدة: 

١‏ - منها قول الله تعالى عن شاهد يوسف: # وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ 
هلآ إن كانت قَمِِضُمٌ فد من مُيلٍ فصَدَقَتْ وَهْوَ من لبي (©) ون كان 
قن كت ال ككنيك وين القيية () لمارا َمِيِصَم دمن دير فََالَ 
اتوك 1 إن دعقم للا 

في هذه الآية الكريمة أقر الله فيها حكم شاهد يوسف عليه 
السلام - حين حكم تشكية: إعديادا على قرائن الحال وهي «قد 
القميص» فجعل قده من قبل قرينة على أنه كان مقبادٌ عليها فيكون هو 


)١(‏ انظر المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة لترى تنازع القرينتين وترجيح أقواهما. 
(0) انظر الكليات للكفوي ص 7/54. 
(9) سورة يوسف الآية: (75. /ا23 78). 
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المراود لها وتكون هي صادقة في دعواها. وإن كان القدٌ من دبر فهذه 
ريه دك على أنه كان مولياً مدبراً عنها فتكون هي المراودة» ويكون 
هو صادقاً في دعواهء فاستحق يوسف البراءة عند سيده بهذا الحكم 
المبني على القرائن» مما يدل على صحة اعتماد القرائن في الترجيح 
بين الأقوال وتصحيح الصحيح منها في الأحكام والدعاوى» وكذا هو 
في تفسير وفهم كتاب الله. 

؟- ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كلل 
قال: «كانت امرآتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب 
بابنك. فتحاكمتا إلى داود ‏ عليه السلام - فقضى به للكبرى. فخرجتا 
على سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ فأخبرتاه فقال: اتتوني بالسكين 
أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل ‏ يرحمك الله هو ابنهاء 
فقضى به للصغرى)"''. 

فترى في هذا الحديث الصحيح حكم سليمان بن داود ‏ عليه 
السلام - وتصحيحه لدعوى الصغرى وذلك اعتمادا على القرينة التي 
استنبطها من حالهماء فإشفاق الصغرى على المولود وتنازلها عنه 
مقابل بقائه حياًء يدل على إشفاق الأمومة الحانية» فإن الأم ترضى 
ببقاء ابنها حياً ولو كان عند غيرها ‏ كما فعلت أم موسى عليه السلام - 
أما الأخرى فهي إما أن تظفر به أو يموت حتى تستويا في المصاب""". 

فهذا الحكم من هذا النبي الكريم بتصحيحه قول الصغرى 
وإعطائها المولود يدل على اعتماد القرائن في تصحيح أقوالٍ وتضعيف 
أخرى على حسب ما تقضي به القرينة. 


الصحيح مع الفتح )05/١7(‏ ومسلمء كتاب الأقضية حديث رقم .)5١(‏ 
(0) انظر فتح الباري (015/5) . 


5 لضن 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة أئمة التفسير وغيرهم» ونص بعضهم على 
مضمونها ورجح بهاء ورجح بها آخرون دون التنصيص عليهاء وكلٌ 
معتمد لها في الترجيح. فمن هؤلاء الآئمة: 

١‏ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: فقد اعتبر قرائن السياق في 
لي الله تعالى . 


)ع 
لي ٠‏ فقال في قوله تعالى : 0 ا يحورب ين رين 
اه 0 المراد به علم الله؛ لآن الله افتتح الآية 


الررعفها العلبا” 


؟- ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري: ففي معرض 


00 بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى : # حاننا 
متشي 34 أو قال ب واولى الأقؤال فى بؤللك بالضوانب قول م قال 
معنى ذلك : أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا و 
المطر والنبات» ففتقنا السماء بالغيث» والأرض بالنبات. وإنما قلتا 


200 هو شيخ الحنابلة محمد بن الحسين بن محمد البغدادي» صاحب التصانيف المفيدة 
في المذهب» افتى ودرّس وإليه انتهت الإمامة في الفقه مع معرفة بعلوم القرآن 
وتفسيره» توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (89/14). 

(؟) سورة المجادلة الآية: (لا). 

69 نقض أساس التقديس مخطوط ج ” لوحة ا/ ب» مصور في جامعة الملك سعود رقم 
)١/001(‏ «وعندي صورة منه» . 
تنبيه: لا يفهم من كلام الإمام أحمد أنه صرف اللفظ عن ظاهره؛ لأنه ليس ظاهر المعية 
ومقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق. وذلك أن كلمة لمع 1 في اللقة إذا 
أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة» 
فإذا قَيّدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى . انظر مجموع فتاوى 
ابن تيمية (0/ )١١5 23١7‏ و .)١7/5(‏ 

(4) سورة الأنبياء الآية: (75؟). 


اميل 


ل صرح سر لوم 


ذلك أولى بالصواب فى ذلك لدلالة قوله: #ويحعلنا ين الْمَاء كل شَيْءٍ 

سََ عل ذلك» ونه جل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه 

الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه. اه(" 

'- ومنهم البغوي”": فقد اعتمدها ورجح بها 

4 - ومنهم ابن عطية : قال في معرض ترجيحه بهذه القاعدة : 
وهذا قولٌ يردّه قوله: «في قلوبهم».اه©© 

5 ومنهم الرازي: قال في معرض 0 بهذه القاعدة: 
الحجة الخامسة قوله تعالى: 9# مل من ء ا يعني أنهم امنوا بما 
عرفوه على التفصيل» وبما لم يعرفوا تفصيله تاريل فلو كانوا 
عالمين بالتفصيل في الكل لم يبق لهذا الكلام فائدة. اه”"© 

6 ومنهم القرطبي: قال في تفسير قوله تعالى: #كَالَ كم 
53 ج200 اختلف في القائل فقيل : الله عرز وجل... 0 سمع 
هاتفاً من السماء. . . وقيل: خاطبه جبريل. - [وقيل غير ذلك]. 

قلت : القاتل القرطبى - والأظهر أن القائل هو الله تعالى» لقوله: 

.)"5( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان .)١19/11(‏ وانظر نحو هذا الترجيح في )١59/9(‏ و(159/4١5١)‏ 
و (44/1) منهء وفي الأمثلة التطبيقية على القاعدة أمثلة كثيرة. 

(9) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» محبي السنة. أبو محمد» كان إماماً في 
التفسيرء والحديثء» والفقه.» مات سنة ست عشرة وخمسمائة. سير أعلام النبلاء 
(5"9/19) وطبقات المفسرين .)١151/1١(‏ 

(5) معالم التنزيل (73077/5): وانظر نص كلامه ص ١97‏ من هذا الكتاب . 

(5) المحرر الوجيز »)5950/١(‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة في )١58/١(‏ 
و(7/5١)‏ و (44/5)منهء وغيرها. 

(7) سورة آل عمران الآية: (7). 

60 مفاتيح الغيب (9/ .)١97‏ 

(6) سورة البقرة الآية: (869؟). 
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#واظ رك ال جك ب ده م .يس متدرا كم تَكْسُوَهَالحَما 204 ا( 

- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد قرر هذه القاعدة أتم 
تقريرء قال في معرض كلامه على مذاهب نفاة الصفات ومثبتيها: إذا 
تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل 
ذلك اللفظ ‏ حيث ورد - دالا على الصفة ظاهرا فيها. ثم يقول النافي: 
راك ا موا ليد رركي عار را لض الحو اكلم 
على الصفة فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل على 
الصفة» جاراك خقي ل ريو اناك إلى اوالعالى افيا 
صفة ‏ من آيات الصفات» كقوله تعالى: # َرَت فى جَْب أله 74" وهذا 
يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلطء فإن الدلالة في 
كل موضع بحسب سياقهء وما يحفف به من القرائن اللفظية 
والحالية . اه؟) 

6 - ومنهم أبو حيان: قال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال -: 
ولأن الله مدح الراسخين في العلم بأنهم قالوا «امنا به» ولو كانوا 
عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل لما كان في الإيمان به مدح؛ لأن 
فو عل قينا على الللصيل لاد موف م اج 

4 - ومنهم الحافظ ابن كثير: قال في تفسير قوله تعالى: « ألا يَعَلمُ 
لكان أي : ألا يعلم الخالق» وقيل : معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ 


.)509( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)591١ /9( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)05( سورة الزمر الآية:‎ )9( 
.)١5/5( مجموع الفتاوى‎ )4( 
البحر المحيط (58/7؟).‎ )5( 
.)١5( سورة الملك الآية:‎ )7( 


والاول 1 لقوله: وَهْوَ اللليث لبر 204©9. اه 
-٠‏ ومنهم العلامة ابن القيم: ففي معرض ترجيحه بهذه 
امكنم قال - معلقاً على قول من قال في تفسير قوله تعالى : #ذَهَبَ 
لَّهُ سورهم 27# إنه مثلٌ للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي 
يوقعونها بين أهل الإسلام -: وهذا التقدير - وإن كان حقاً- ففي كونه 
ماقا بالآبة “نظو :قات السسياق: نذا قصد الغيزمة: كوياناف قرله تعالن»: 
# لما أَصَادَت مَا حَوَلُمٌ 20# وموقد نار الحرب لا يضيء ما حوله أبداً 
ويأباه قوله تعالى: #ذَهَبَ ألَّهُ يرهم * وموقد نار الحرب لا نور له 
ويأباه قوله تعالى : « وَررَكَهُمٌ في ظلْمَت لا ببْصِرُوقَ 0 20204. امرلة) 


١‏ ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي: قال مقرراً هذه 
القاعدة في مقدمة كتابه: ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في نفس الآية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول.اه7) 


وطبق ذلك عملياً في كتابه في مواضع كثيرة جداًء سوف ترى 
- بإذن الله - جملة وافرة منها فى الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة. 


8 5 اك 
2 : 
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.)١5( سورة الملك الآية:‎ )1١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)7١7/4(‏ تكون «من» على القول الأول فاعلاً» وعلى القول 
الثانى مفعولا . 

(9) سورة البقرة الآية: (19). 

(5) سورة البقرة الآية: (/ا١).‏ 

(0) سورة البقرة الآية: (/ا١).‏ 

(5) التفسير القيم ص ا١١8-1١١.‏ 

(0) أضواء البيان /١(‏ 2075 وانظر نحو هذا التقرير والترجيح بها في المرجع نفسه 
0141/1١‏ ")و (5/الاء ١8ه).‏ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


١‏ منها: ما جاء في تفسير قوله تعالى : « وحن في تَفَسِلَما 


7 عن اميت 0 مح سا 2 ١‏ 
ا لد مد يد وتحشى الناس واه أحق أن مَخْسَنه#( ِ 


اختلف المفسرون في الذي أخفاه النبي يَكِْهْ في نفسه. 

فقيل: هو وقوع زينب”" في قلبه ومحبته لها وهي في عصمة 
زيد"»: وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو. ومستندهم في 
ذلك روايات عن قتادة”*'» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضمونهاء 
أن النبي يَلهِ أتى 35 ذات يوم لحاجة» فأبصر زينب فوقعت في قلبه 
وأعجبه حسنها فقال: سبحان الله مقلب القلوب وانصرف. 

وتناقل هذه الروايات كثير من المفسرين. 

وقال أهل التحقيق: إن الذي أخفاه النبي كله هو زواجه من 
زينب بعد أن يطلقها زيد. فعاتبه الله على قوله لزيد: #أَمِْكَ عَلَيِكَ 
روبك © بعذا أن أغليه الله أنها ستكون زوجةء. وآئة ما فعل .ذلك إلا 


خشية أن يقول الناس تزوج امرأة ابنه. 


. )3107/( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(0) زينب بنت جحش الأسدية» أم المؤمنين» تزوجها النبي يَلْهِ سنة ثلاث» وقيل خمس» 
ل ا ماتت سنة عشرين . انظر الإصابة (// 47). 

إفرة بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وكان يُدعى زيد بن محمد حتى نزلت « أدعوهم 

َمَيهمَ 4: ٠‏ لم يسم الله في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن حارثة . استشهد في غزوة 

عونا رحو امير المشيض سلة لجاة . الإصابة ("/ 5 ؟). 

(:) هو: ابن دعامة السدوسي» الحافظ العلامة» المفسرء كان ضريراًء ولا يسمع شيئاً إلا 
حفظه روى «تفسيره) عنه شيبان بن عبد الرحمن التميمي» مات بالطاعون في سنة ثماني 
عشيرة. ومائة ا وين غير اذلف سين" أغلكر التبلام. (54/0]): وطكات المسرين 
7/9 اغ). 


وهذا القول مروي عن علي بن الحسين زين العابدين٠‏ 
00 

وهذه القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها تصحح القول الثاني 
وترد القول الأول. ووجه ذلك أن في الاية قرينة تدل على صحة القول 
الثاني وهي أن الله تعالى عاتب النبي كَل لإحفائه في نفسه ما الله 
مبديه» والذي أبداه الله هو زواجه من زينب» ولم يبد حب النبي كَل 
وشغفه بزينب» وذلك قوله بعدها: #كلًَا فَصَئ ريد ينا وطلرًا 
ووحتتكي ١‏ 15934" . قهلة. 'قزينة واضخة الدلالة .على “خدة ناقاله 
درن ومبطلة لما اذعي من حبه كةٍ لهاء وقد رجح ما رجحته 
القاعدة جماعة من أئمة المفسرين وأهل التحقيق. 

قال الإمام البغوي بعد أن ذكر قول علي بن الحسين السابق : 

وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء» وهو مطابق للتلاوة؛ لأن' 
00 يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: 
#رَيحَكَهَا © فلو كان الذي أضمره رسول الله يل محبتها أو إرادة 
طلاقها لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه 


)١(‏ هو: اين أمير المؤمنين .علي بن أبي طالب الهاشمي» حَدَّثْ عن أبيه » وعن جذه 
مرسلاء كان عابداً زاهداً» قال لأهل العراق: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام ولا 
تحبونا حب الأصنام . .. مات سنة أربع وتسعين وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء 
85/5" . 

(؟) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة» الإمام المفسرء أبو محمدء أحد موالي 
قريش» صاحب التفسير» حدّث عن أنس وابن عباس» وغيرهما. مات سنة سبع 
وعشرين وماثة. انظر سير أعلام النبلاء (6/ 3754) وطبقات المفسرين .)1١١ /١(‏ 

(*) انظر الروايات في جامع البيان (؟7/1١)‏ ومعالم التنزيل (5/ 705) وما بعدهاء 
وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (/ 84 وعزاها إلى ابن أبي حاتم» وقال: 
وتفسير السدي أوضح سياقاً وأصح إسناداً - [يعني أصح اسنادا من رواية زين 
العابدين] - ووردت اثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من 
المفسرين لا ينبغي التشاغل بها . اه يقصد الآثار عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد. 

(5) سورة الأحزاب الآية: (/71) . 
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فلا يظهرهء فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها 
محكرن ويه ل ةا 

وصحح هذا القول القاضي عياض”"2» وأبو بكر بن العربي"". 
والقرطبي © وأو عا وان و وان ا والشنقيطي 
وغيرهم - عليهم رحمة الله يا 

قال الشنقيطي في تفسير الاية: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه كَل 
في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه زينب بنت 
جحش حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 


ويد يس سح طخ اوس 


حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: # فلمّاقضئ ريد ينها 
طرف كهَا4 وهذا هو التحقيق في معنى الاية الذي دل عليه القران 
وهو اللائق بجنابه كلةِ وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن 


.)7"05/5( معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) انظر الشفا (817/9/7 -887) ونسب هذا القول إلى الرهري . 
والقاضي عياض هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي الأندلسي. استبحر من العلوم» وجمع وألف» وسارت بتصانيفه 
الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق» توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. سير أعلام 
النبلاء (777/7). 

إفرة انظر أحكام القرآن (7/ لالاه) . وأبو بكر بن العربي هو: محمد بن عبد الله بن محمد 
الأندلسي» الإمام الحافظ» صاحب التصانيف» ألف «أنوار الفجر فى التفسير» ثمانين 

ألف ورقة» في عشرين سنة» كان موجوداً في خزانة ملك مراكش في منتصف القرن 

الثامن . توفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . سير أعلام النبلاء ( /)) وطبقات 

.)١51//57( لمفسرين‎ 

(5) انظر الجامع لحكام القرآن .)١96 /١5(‏ 

(8) انظ الددر اليخيبظ ودر 417 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم .)57١/5(‏ 

(0) انظر فتح الباري (4/ 785) وابن حجر هو : شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث» 
حافظ الإسلام في عصره؛ء أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجرء 
صاحب التصانيف المنيفة قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته ود تهادتها الملوك 
وكتبها الأكاير» توفي سنة اثنتين وخمسين وثمان ماثة. الضوء اللامع قف هرهم 
وشذرات الذهب (97/ )777١‏ . 


/ا. ”م 


ما أخفاه في نفسه يكو وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها 
وهي تحت زيد وأنها سمعته قال: «سبحان مقلب القلوب» إلى آخر 
القصة فإنه كله لا صحة له والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاً 
مع أنه صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسوله كلِةِ. اه( 

وهذا ما أردت بيانه في هذا المثال على هذه القاعدة» وهو بيان 
وجه الترجيح بهذه القاعدة» وهناك أوجه أخرى تؤيد هذه القاعدة فيما 
قررته في هذا المثال. 

منها: أن القول الأول فيه خدش لجانب العصمة النبويةء 
وتجاوز على مقام النبوة. وأن القول الثاني هو الذي يوافق جانب 
العصمة ومقام النبوة وذلك لما فيه من بيان وتشريع للأمة(". 

ومنها: أن هذه الروايات ضعيفة سندا ومتناًء بل هي ساقطة””. 

ومنها: أن النبي كه كان يعرف زينب أتم المعرفة فهي بنت 
عمتهء ولم يزل يراها منذ ولدت». ولا كان النساء يحتجبن منه كَل 
وهو زوّجها لزيدء ولم تقع في قلبه» فكيف يتجدد له هوى لم يكن. 
حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة9©). 

-١‏ ومن أمثلة هذه القاعدة ‏ أيضاً-: ماروي عن الحسن 
البصري في تفسير قوله تعالى : 7 #وَاتَل عَلْهمَ تبأ بَىَ ءاد يألْحَق إِد هَرَيَا 
مُر46. 

1 .)08٠0/5( "الا) و‎ /١١( أضواء البيان‎ )١ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (/ /ا/01) والجامع لأحكام القرآن )١191/١5(‏ والبحر 
المحيط (8/ 487) و مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي كِ بزينب بنت 
جحش» للدكتور زاهر الألمعي . 

(9) انظر أحكام القران لابن العربي /٠(‏ /ا/01) وتفسير ابن كثير (7/ )57١‏ وفتح الباري 
8/١‏ ). 


(4) انظر الشفا )88١/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (8/ لالاه) . 
(0) سورة المائدة الآية: (لاا). 


لون 


قال: كان الرجلان اللذان في القرآن واللذان قال الله: # # وَأتَلَ 
علي نبا أب ءَادم* من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني ادم لصلبه» وإنما 
كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول من مات"'". 

فَلَحظً الحسن قوله: # فَرَناُرْبَانَا4 فكانت عنده قرينة تدل على 
صحة قوله؛ لأن القرابين إنما كانت في بني إسرائيل. 

وقال جماهير المفسرين: إن الابنين كانا لآدم من صلبهء وهو 
ظاهر التلاوة. ويؤيد قول الجمهور قرينة في السياق» وذلك أن الله 
تحال قال :2251 أنه حا يدك فق الاصن لبركة كمه وارموةة 
كيو 4< فإنها تدل على أن هذه الحادثة حدثت قبل أن يعلم الناس 
دفن الموتى» وذلك في عهد ابني آدم لصلبه'". فإذا نظرت إلى 
القولين وجدتٌ تنازعاً بين القرينتين في الترجيح. وبالنظر في القرينتين 
نجد أن القرينة التي استدل بها الحسن البصري قرينة ضعيفة» إذ العلم 
بأن القرابين كانت في بني إسرائيل لا يدل على أنها لم تعرف من قبل 
ذلكء هذا إذا كانت على المعنى العرفي وهو اسم للتّسيكة التي هي 
الذبيحة» أما على المعنى العام فلا حجة ولا قرينة لقول الحسن فيهاء 
وذلك أن القربان عام في كل ما يتقرب به إلى الله”؟» وهذا هو الذي 
يظهر من سياق الاية. 

أما القرينة التي تؤيد قول الجمهور ‏ وهي تعليم الغراب 
لأحدهما كيف يدفن الميت - فهي قرينة قوية على أن هذه الحادثة 
حدثت في العهد الأول إذ لم يُعرف دفن الموتى» وهما أول أبناء آدم 


.)١189 /5( رواه الطبري بسنده عن الحسن في جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الاية: .)71١(‏ 

(9) انظر أضواء البيان )/5/1١(‏ و (08/75). 

(4) قال المناوي في التوقيف ص 078 القربان: ما يتقرب به إلى الله» ثم صار عرفاً: اسماً 
للنسيكة التي هي الذبيحة . | ه وانظر الكليات للكفوي ص 7/77 . 


ام 


وجدوا على الآأرض» فعدم العلم بالدفن عندهما مقطوع به» أما في 
بني إسرائيل فالدفن كان معروفاً قطعاء نظراً لتوالي الموتى من أول 
الخليقة إلى عهدهم. فلا ينتقل من أمر مقطوع به إلى أمر محتمل 
لمجرد قرينة محتملة» فدلٌ ذلك على صحة قول من قال هما ابنا ادم 
ممه ضحد الماك 


00 


* ونظائر ذلك كثير جداً منها 
١‏ ومنها ما جاء في تفسير وله تعالى : 8 قَلَمّآ أَصَآَتٌ ما حَوَلَمُ ذهب ألَّهُ برهم 4. 
[البقرة: /11]. انظر التفسير القيم ص ١١7‏ . 
؟ - ما جاء في تفسير قوله تعالى : «وَكُدم أَنومًا كَِلحكُمٌ ثم فك كأ 
ب . [البقرة: 78]. انظر المحرر الوجيز .)١9/ /1١(‏ 

ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : وهم يون لا يَنْكَمُو الكتبَ إِلَد أمَانَ4 . 
0 : 4لا]. انظر أضواء البيان .)١51١7/١(‏ 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #حَدُوأ م1 ءاتَدْنحكم بِفْوَّةَ وأسمعواً 4. 
5 : 97]. انظر أضواء البيان .)١57/١(‏ 

- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «وَأُشْريوأ في كُلُويهِمٌ الْهجِل *. 
0 : 97]. انظر المحرر الوجيز /١(‏ 7590) . 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ا لعل يَكْونَ لئاس عَكَِكُمْ حب إلا اليرت ظلمُوا 
مِنَهُم* . [البقرة: .]١5١‏ انظر المحرر الوجيز (؟//١١).‏ 
- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ين حورم ها أسْتسَرَ ون ْدَق *. 
[البقرة: .]١95‏ انظر أضواء البيان ٠ .)١85 /١(‏ 
8 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #َالَ كم لِنّتَ #. [البقرة: 759]. انظر 
الجامع لأحكام القرآن (7/ ١591؟)‏ . 
4 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى « يأب الشهدكة ذا مَا مغو » . [البقرة: 75857]. 
انظر جامع البيان (/ )١179‏ . 0000000 
٠‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَمَايَمَكَمُ تَأوِيله إلا س4 [آل عمران: 7]. 
انظر جامع البيان »)١185 /٠(‏ ومفاتيح الغيب :»)١97 15٠/0‏ والبحر المحيط 
الملل ل الي ا ل ا سير 
-١‏ ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #لِلرَجَالٍِ نَصِيبٌ هِمَا أحَصَبوا *. 
[النساء: ”77]. انظر المحرر الوجيز(99/5). 
ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: ##ومَن كَْلمٌ من مُتَعِيَدَا دآ »* 
[الماتدة: 96]. انظر أضواء البيان (؟/ .)17١‏ 
١‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 يَليْكَا رد ولا كُكَدْبَ يات وَيْنَا #. - 


2 عت ل تي 


و 


-[الأنعام : /71] تقار المعرو الرجيز 71/70 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « تله 
يلَتٌ) . [الأعراف: 175]. انظر جامع البيان (174/9). 

.* 9 ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #صََدلٌ أَنَّهُ عَمَا ممْرِكْونَ‎ ١ 
. )7” 5٠ /5( انظر أضواء البيان‎ .]1١5١ [الأعراف:‎ 

5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : © وَإِدًا لم كأتهم ب َايَمَ هَا وأ ولا أْحِيَيِئَها *. 
[الأعراف: .]7١7‏ انظر جامع البيان (151/9). 

وانظر مزيداً من أمثلة هذه القاعدة في جامع البيان )١87/9(‏ و(919/15) 
و(7١/9١)و(8١/4ت‏ 5:5١)و(5750/١١1).‏ 
وفي المحرر الوجيز (08/4) و .05١/1١(‏ 

وفى تفسير ابن كثير (/ 07١57‏ 

و أضواء البيان 15/9 1ولء /511) و (74/5, 207558255557 20518 
36 05) ور (ه/ 4١لا‏ ")و (5/١1ا. 2415881١98‏ 157). 


وغيرها كثير. 
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المطلب الثاني: 


قاعدة: القول الذي تؤيده ايات قرائية مقدم على 


ما عودم ذلك. 


* صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان أحد الأقوال 
تؤيده آية أو آيات أخرى أو قراءة متواترة في نفس الآية -؛ لأنها بمثابة 
الآية 01ب قوق أولن سيل الكشعهله الأو نايت القرافة له يدل عل 
صحته واستقامته. فإنْ تأيّد كل قول بآية أو آيات خرج الترجيح بينها 
عن هذه القاعدة ويطلب من قواعد أخرى(77 

ويداخلن تحت .هذه 'القاعدة ما إذا كانتت الآيات: تَرْدٌ أحد 
الأقوال» وتقضي ببطلان مقتضاه؛ وذلك لأنه إذا رُدَ أحد الأقوال أو 
ضَعّْف ترجح القول الآخر أو انحصر الراجح في بقية الأقوال. 


)١(‏ انظر الإشارة إلى الإيجاز ص 55١‏ والإتقان (١/77؟77. )7١7‏ وأضواء البيان 
(/6). 

(؟) مثل نزاع العلماء في المراد بالقرء في قوله: #8اثَلَتَدَ فَوَءٌ» [البقرة: 4؟7]. هل 
هي الحيضات أو الأطهار؟ فالذين قالوا هي الحيضات أيدوا ا هذا بقول 
الله تعالى : «وَألتى بسن من الْمْحِيضٍ من ايك إن أزتدر معدن تَلئَهُ أَمْهَر وَالَىٍ لَرّ 
جضن [الطلاق: 4] قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن 
أصلٍ العدة بالحيض» والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. وبقوله: # وَلَايحلُ 
َنَّ أن يكْتْمْنَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ فه أَرْسَامِهنَ # [البقرة: 4؟؟] والذي خلق الله في أرحامهن 
الولد أو الحيض. وأما الذين قالوا هي الأطهار فأيدوا تفسيرهم هذا بقول الله 


تعالى : # فَطْلَفُوهُنَ لِعِدَِّرتَ* [الطلاق: ]١‏ قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لهاء 
الطهر لا الحيض كما هو صريح الآاية. انظر أضواء البيان (١1/؟7١5).‏ 
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د أدلة القاعدة: 


تمن أدلة هذه القاعدة: ماوصف الله به ايات كتابه من 
التفصيل والإحكام. كقوله تعالى : #وَكَدَلِكَ نَضِلُ لبت وَلِتَسَيِينَ سيل 


وقوله تعالى : #وَلْفَدحِنْنَهُم يكنب صََلَنََهُ عَلَ علو 4” "' وقوله تعالى : # كِب 
لكك الثم 8 فيلة ين ان كك ر خبر 494 وتحرساتمن الآبات التى 


أخبر الله تعالى فيها عن تفصيل آيات كتابهء والتفصيل هو الإيضاح 
والبيان» مشعق :من الفصل بمعتى التفريق بين الشىء:وقغيره بما بميزه0©». 
وتفصيل الآيات تبيّنُها وشرحها وإيضاح معانيها"”» سواء كان 
هذا البيان والإيضاح من أول خطابه. فتكون معاني الآيات واضحة بيّنة 
ابتداء. أو كان هذا الإيضاح والبيان من اياته الأخرى؛ بأن أوضح 
بعضه بعضاء - وهذا هو مضمون هذه القاعدة- أو كان الإيضاح 
والبيان من النبي كَل - وسيأتي إن شاء الله . 
؟" - ولهذه القاعدة أصل في التفسير النبوي: فإن النبي يَكِةِّ قد 
استعملها في تفسيره لبعض الآيات؛ ففسر القرآن بالقرآن» وصحح فهم 
الصحابة لآيات بمقتضى هذه القاعدة. كالذي جاء فى حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت « اد اموا ولو يدوا 
ماهم بِظُنِوٍ 24 شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله أينا 
لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك. إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان 
)١(‏ سورة الأنعام الآية: (00). 
(0) سورة الأنعام الآية: (/ا9). 
(*) سورة الأعراف الآية: (؟0). 
(54) سورة هود الآية: .)١(‏ 
(5) انظر التحرير والتنوير .)"186/1١1١(‏ 


(5) انظر المحرر الوجيز )1١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (475/5). 
(0) سورة الأنعام الآية: (؟85). 


عردم 


2 1 


لابنه وهو بعظه : « يكار بهرت القَرَلك لَدُرٌ عي 204 0 

فهذا الحديث وأمثاله أصلٌّ في تفسير القرآن بالقران» وأن الفهم 
إذا وافق القرآن فهو أولى من غيره» كما صحح النبي كَِهٍ فهم الصحابة 
أ لقمان. ٠‏ ثم جاء الصحابة ومن بعدهم وطبقوا ذلك في تفسيرهم» 
ففسروا القرآن القوان ما وجدوا إلى ذلك سَبياة) على ما سيأتي ق 
الأمثلة التطبيقية . 

إجماع العلماء: فقد أجمع العلماء على أن أشرف أنواع 
التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم بمعنى 
كلام الله من الله جل وعلا .”5 
* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

إن تفسير القرآن بالقرآن في طرق التفسير أشهر من أن يُعرّى إلى 
مصدر معين» واعتماد العلماء له مستفيض ومشتهر» من عهد النبي وَل 
ومروراً بالصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا؛ لذلك فإن تتبع أقوالهم في 
اعتماده يطول جداًء وسوف أكتفي بذكر بعضها بما يكفي في تقرير 
القاعقة ع هه كونها ترجدرة تأصيلة »أو تطييقيا . 

فمن هؤلاء الآئمة: 

١‏ أبِيَ بن كعب”'' وعامة الصحابة: أخرج الطبري عن 
محمد بن كعب القرظي”*' قال : 


.)١7( سورة لقمان الآية:‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» وقد سبق تخريجه ص ١590‏ من هذا الكتاب. 

(9) أضواء البيان .)71//١(‏ وانظر أصول التفسير وقواعده لخالد العاك ص-75. 

00 اك بن كعب بن قيس الأنصاري أبو المنذر سيد القراء» كان من أصحاب العقبة 
الثانيةء وشهد بدراً والمشاهد»ء توفي سنة ثلاثين وقيل غير ذلك. الإصابة 
(15/1). 

(4) محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» كان أبوه من سبي بني قريظة ولم - 
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1 در 2 


مرّ عمر بن الخطاب برجل يقرأ #وَالسّيفُوت الْأوَلْوْنَ من 
لْمُهنْحِِنَ وَالْأَنَصَارٍ #. .. حتى بلغ ا وَرَضُوأ عَنَهُ 2374 قال: وأخذ عمر 
بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أبىّ بن كعب. فقال: لا تفارقنى حتى 
أذهب بك إليهء فلما جاءه قال 0 أنت أقرأت ذا كك الآية 
هكذا؟ قال: نعم. قال: أنت سمعتها من رسول الله كل ؟ قال: نعم. 
قال: لقد كنت أظنّ أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أي 
الى ا ا اك موذة التحنة لواحن مهم لََايلْحَفووم 
مَهْوَ عير فلكم 42 40 » وفي سورة الحشر: وَاليسَ جَامُو من بَحْرِهِمَ 
انارت ا اندر تاولا الكت سَمَُْونَا لمن 78" وفي الأنفال 
لد امثوأ مث بذ وَكاب أ وَجَهَدُوا متخ فيك م224.. . إلى آخر 
الاية0* 


فكان اختلاف القراءة سبب الحادثة» ولكن عمر - رضي الله 
عنه ‏ أبان عن فهمه من قراءته» فأثبت أب رضي الله عنه ‏ صحة 
القراءة'"'» ثم تحول ليثبت عدم صحة المعنى الذي كان يفهمه عمر 
رضي الله عنه ‏ من الآية» فاحتج عليه بهذه الآيات التي تلاها من 


ينبت يومئذ. كان إماماً من أوعية العلم» ومن أئمة التفسيرء توفي سنة ثمان 
ومائة وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء (4/ 56) . 

.)١١١( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة الآية: ("). 

(») سورة الحشر الآية: .)٠١(‏ 

(:) سورة الأنفال الآية: (6/ا). 

() جامع البيان .)8/1١(‏ 

() ومراد أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أن هذه الايات التي استدل بها تدل على أن 
التابعين غير الأنصارء وأن الأنصار من السابقين الأولين. وكان فهم عمر رضي 
الله عنه للاية على حسب ما كان يقرأ من رفع الأنصار وإسقاط الواو في #والذين 
اتبعوهم # أي اختصاص السبق بالمهاجرين. والأنصار هم التابعون بإحسان. انظر 
المحرر الوجيز (8/ )5١١‏ وروح المعاني .)8/١١(‏ 


نت احا 


نتورة الجمغة» والحشر» والأنفال؛ مما يدل على اعتمادهم لمضمون 
هذه القاعدة ذ في الترجيح ب بين الأقوال. 

١‏ - وفي استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أقل مدة 

الحمل من قوله تعالى : محلم وَفصَلمُ م م017 ومن قوله: 
+ وَالْوداتُ برْضِعنَ أَوَلْدَهَنّ حولين 0 4" واعتراضه بذلك على 
حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بالرجم على المرأة التي ولدت 
لستة أشهرء ونزول عثمان على رأيه”" لأكبر دليل على اعتمادهم لما 
تشرر هذه القاعدة . وأمثال ذلك د سيائئ بعضه فى الأمثلة على 
القاعدة . 
00 ريف 42 من قوله تعالى: وَل عَدَاتُ صق () 94 95 
57 التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال : معئاه : دائم 
خالصء وذلك أن الله تعالى قال: موي14 فمعلوم أنه لم 
يصفه بالويلام والإيجاع وإنما وصفه بالثبات والخلوصض 0 

4 - ومنهم مكي بن أبي طالب”": قال في تفسير قوله تعالى: 
«وَإن حدم في رب يْمَا دنا عَلَ عَبِْنا مانأ ِسُورَوَ من مَمْلِدِء 4 قال: أي 
وإن كنتم أيها الناس في شك من القرآن أنه ليس من عند الله فأتوا 
)١(‏ سورة الأحقاف الآية: .)١6(‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: (7819). 

(9) انظر تفسير ابن كثير (9/ 7354). 

(4) سورة الصافات الآية: (9). 

(5) سورة النحل الآية: (607). 

() جامع البيان (40/77). 
علم القرآن؛ وكان من الراسخين فيهء توفي سنة سبع وأربعمائة. الديباج المذهب 
(؟/577”) وطبقات المفسرين (771/57). 

(8) سورة البقرة الآية: (77). 


5ام 


بسورة من مثل القران» وقيل: من مثل محمد كلة-. . . وقيل: من 
مثله: من التوراة والإنجيل» والاختيار عند الطبري من مثل القران في 
بيانه»ء دليله قوله نكال الى مر تيع ا © مانأ يسورق مل 20 
ولا يحس؛ هنا إلا مثل القرآن» فحمل الآيتين على معنى واحد 
اول ةا 
6 ومبهم البغوي : قال في تفسير قوله تعالى : # وَإِدٌ هَلَنَا 

0 كد ا عاو وألددم274: 

واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة» فقال بعضهم: 
مع الذين كانوا سكان الأرض والأصح أنه مع جميع الملاتكة لقوله 
جالري» 3# سبد المتشكة يك كد حل مون 4 رده 

5 - ومنهم ابن عطية: ففي تفسير قوله تعالى: # وَأَحَدَ رأ أَحِيِهِ 
2 إلتد 4" رد قول من. قال كان “ذلك لساذه “فسن -هاروزنة أن 
يتوهم الناظر إليهما أنه لغضب. . بقوله: وهذا ضعيف. والأول هو 
لسع لاه الغضب] - لقوله 0 « هَرَقتَ بَينَ ب إِسْرَِيلَ وَلِم 
رشب وبي 94©9". ا( 

- ومنهم الرازي: قال معللاً اختياره لأحد الأقوال الذي 

تؤيده / أخرى: فوجب أن يكون ههنا مفسراً بذلك؛ لأن تفسير كلام 
)١(‏ سورة يونس الآية: (78). 
(؟) الهداية إلى بلوغ النهاية مخطوط. بواسطة نقل د. أحمد حسن فرحات في «مكي 

وتفسير القرآن) ص 74 . : 
(*) سورة البقرة الآية: (8"). 
(84) سورة الحجر الآية: (70). 
(0) معالم التنزيل .)8١/١(‏ وانظر «البغوي الفراء» وتفسير القرآن» للدكتور محمد 

إبرافية شريف ان 11 
(75) سورة الأعراف الآية: .)١5٠0(‏ 
0) سورة طه الآية: (44). 
(8) المحرر الوجيز .)١1587/19(‏ 


/ 1م 


الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصواب . اه"' 

ومنهم العز بن عبد السلام: قال في معرض بيانه ضروب 
التفسير والترجيح بينها: وقد يتردد بين محامل كثيرة يتساوى بعضها 
مع بعض» ويترجح بعضها على بعضء» وأولى الأقوال ما دل عليه 
الكتاب في موضع آخرء أو السنةء أو إجماع الأمة. .اها" 

4 - ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر في مقدمته في أصول 
التفسير أن أصح طرق التفسير هي تفسير القران بالقران. فقال: إن 
امع الطرق في ذلك أن يفسر القران تالقران فما حمل فى مكان فإنه 
قد فْسَّر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
ا 

٠‏ - ونص ابن جزِيّ الكلبي على هذه القاعدة على أنها وجه 

من أوجه الترجيح عندهء فقال: 6 وجوه الترجيح فهي [اثنا]”؟2 
عشرء الأول: تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن 
على المراد بموضع آخر حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره 
من الأقوال. اه*) 

-١‏ وتميز ابن كثير في هذا الجانب» فهو يهتم بتفسير القرآن 
بالقرآن» ويرجح بين الأقوال بما تقضي به هذه القاعدة» ومُدْمِن النظر 
في تفسيره يجد ذلك واضحا جلياء فمن ذلك قوله عند تفسير قوله 
ال # وَلَقَدَ حلفا ألْوضَنّ ين صَلْصَلٍ من حم سو 2740 بعد أن ذكر 
الخلاف في المراد بالصلصال قال: والظاهر أنه كقوله تعالى: #حَلَقََ 
)١(‏ مفاتيح الغيب .)47/١١(‏ 

(؟) الإشارة إلى الإيجاز ص .7١١‏ 
(9) مقدمة في أصول التفسير ص 7 . 
(8): كتبت في الأضل: [الني]. 

.)4/١( التسهيل‎ )5( 

() سورة الحجر الآية: (55). 
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ارتو امير السطار 0 ) وََلَقَ لجان من مَارِجٍ ين مَّارٍ 0749 
وتفسير الآية تألاية أولى 0 

7 - وللعلامة ابن الأمير الصنعاني”" «مفاتح الرضوان في تفسير 
الذكز بالاثان والقران)”*. وهذا جاتب من جواتت تطبيق .هذه الطريقة 
في التفسير. 

ا وختم هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بتفسير القرآن بالقرآن 
وطبقوا ذلك عملياً في تفسيرهم» وفي الترجيح بين 00 مَنْ سلف 
بالقرآن» معتمدين هذه القاعدة» ختموا بالعلامة محمد الأمين الشنقيطي 
في كتابه العظيم «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» والذي حدد 
مقاصده من تأليفه في مقدمته فقال: أولها: بيان القران بالقران لإجماع 
العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله ؛ 
إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا**". اه 

وقدم لهذا الكتاب بمقدمة قيّمة في أنواع بيان القران بالقران» 
وقد استعمل هذه القاعدة كثيراً في الترجيح بين أقوال العلماء» وسترى 
بإذن الله في الأمثلة التطبيقية أمثلة ذلك . 

ومضمون هذه القاعدة اعتمده الأصوليون في الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة؛ بأن يكون أحد الدليلين موافقاً لظاهر القرآن» فيقدم لأجل 
موافقنه لاآية أو آيات من كتانب الله 29. 


.)١5 »١5( سورة الرحمن الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم »)45١/5(‏ وانظر نحو ذلك فيه (؟//اه) و (/785). 

(©) محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» المعروف بالأميرء الإمام العلامة 
المجتهد صاحب التصانيف. توفي فى صنعاء سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف. 
الأعلام (98/5). 000 

(4) وقد حقق بعضه في رسالة علمية فى الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» وبعض 
المخطوط مفقود. وعنوان الكتاب يغني عن التنبيه على طريقته فيه. 

(4): افوا البزاذر 31/1 ١‏ 

(5) انظر هذا الوجه من أوجه الترجيح في العدة لأبي يعلى »23١577/7(‏ والمنخول - 


اسن 


فالترجيح بين أقوال المفسرين لأجل موافقة آية أو آيات لأحد 
الأقوال من باب أولى. بل يجب أن يرجح ذلك القول الموافق للقران 
إذا لم ينازعه وجه آخر مثله أو أقوى منهء لدلالة القرآن على صحته . 

وكذلك اعتمده المحدّثون كوجه من أوجه الترجيح عندهم بين 
الأحاديث المختلفة» كما هو مسطر في علوم الحديث”'". 
* مسألة: في تحرير مفهوم مصطاح «تفسير القران بالقران» 

يذكر العلماء «تفسير القران بالقرآن» على أنه من أنواع التفسير 
بالمأثورء وأنه أبلغ أنواع التفسير وأصحهاء وما وجدت لأحد منهم 
عناية بتقرير حدّ وضابط واضح يضبط هذا النوع الذي استحق هذه 
الرتبة العظيمة في التفسيرء وإنما هو كلام عام فيه وتطبيقات عليه 
لا يظهر منها تحديد دقيق له. 

وبعد طول تأمل في هذا المصطلح وأمثلته ظهر لي - والله تعالى 
أعلم ‏ أن تفسير القرآن بالقرآن ينقسم إلى قسمين» أحدهما: توقيفي. 
لا اجتهاد فيه ولا نظر. والاخر: اجتهادي» يعتمد على قوة نظر 
المفسر وتجرّده» في قربه من الصحة أو بعده عنها. 

فالقسم الأول: التوقيفي هو: «أن يكون في الكلام لبس وخفاء 


زفق 


فيأتي بما يزيله ويفسره"”"2 إما بعده مباشرة» أو في موضع آخر وارد 


مورد البيان له. 


دص 479+ والبحن الفحيط: للزركشي ‏ (6)1099/5. وشرخ: الكوكب. المتير 
يعة ا | 

)غ2 انظر الاعتبار للحازمي ص 2/4 والتبصرة والتذكرة للعراقي رةه وتدريب 
الراوي :)١8١/7(‏ وقواعد في علوم الحديث ص 707. 

(؟) معترك الأقران /١(‏ 7/9 7). 


لضن 


لطن مي ملت 04 بقوله : 2 0 0 


و ررض رورسم عرص مه 


مَتْوَعَنَا © 4" وتفسير الطارق في قوله: ع وَالسعاء والطارة ف 7 مآ درنك ما 
الطَايكُ 4 بقوله : الهم الوب 74" . 
وتفسين أؤليةة المذافي الولدة أل انك أو ل سر 
ع سس سا .م 2 ا 22 
هم رنوت | 4 بقوله: 3# ل ءَامَوْأَكَاوُاأ 0 0 
ومثال ما فسر في موضع آخر قوله 00 8 َلَ ألِينَ هادوأ رمام 
ار 29000 ِ وذلك في قوله: وَعَلَّ ارت اموا ل 
كل ذى ظمر وَهرَت لْبِفَرِ وَالْقَسَعِ حَرَمَنَا عليه 0 إِلَامَا حمل 


210 ل سآ أَوَمَا أَختَلَط يعظ 274 

وغير ذلك من الأمثعلة9"» فهذا القسم ولا كتلكم. أنه ]ا ابلق أنواع 
التفسير ولا قول لأحد معهء ومثله لا يُختَلّف فيه. وهو الذي يُصَنَّب 
من التفسير بالمأثور. 

والقسم الثاني: الاجتهادي» وهو المعتّمد على صحة النظر وقوة 
الأسححاطة» بو الباق تسمل معو آنه علق ايه" أخرق “كان فده 
وشارحة للاية الأولى» وهذا النوع منه المقبول ومنه المردود كأيّ 
اجتهاد في تفسير آية» ولا اعتبار في قبوله بكونه فسّرت آية بأخرى» 
كديا ها تتعدل: الآية" او لفقل مقي لحرا" للها لسن قله" قف يكون 


.)١9( سورة المعارج الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المعارج الآية: 70 .)5١‏ 

(9) سورة الطارق الآية: (23 “ا "). 

(5) سورة يونس الآية: (505. 57). 

(5) سورة النحل الآية: .)١١8(‏ 

(1) سورة الأنعام اقيق .)١5(‏ 

(0) انظر جملة منها في البرهان للزركشي (؟47/5١-95١)‏ و7/90) ومعترك 
الأقران (1/ 077 


(4) كما يفعل أهل البدع والأهواء من المعتزلة ومن نحا نحوهم» فهم يقررون - 


مين 


حمل الآية غلى الأخرى اجتهادا مجردا خالياً من الهوئ. والبدغة؛ .لكنه 
خلاف الراجح. لوجود معارض أقوى منه؛ واعتضاد غيره بوجه من 
وجوه الترجيح"١"2.‏ إذا تقرر هذاء فالمعتبر في هذا هو صحة النظرء 
وقوة الاستنباط. والتجرد من كل هوى وبدعة»ء فإذا توفر هذا وسلم 
من المعارض الأقوى منه فهو مرجّح للقول الموافق له على ما خالفه 
من الأقوال» وهو مضمون هذه القاعدة. 


50 00 
2 2 23 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


000 


ا 00 ص و لاما 


١‏ منها ما جاء فى تفسير قول الله تعالى: # فَلَْمَاجَنّ عَلَْيهِ أَلْيَل رءا 


- بدعهم» ويجعلون بعض الآيات نظائر بعض - وهي ليست كذلك - لتصحيح 


ما ذهبوا إليه . كمن جعل قوله تعالى : ٍمَامَمَكَ أن مهد لِمَاحَلَددِيدط4 لص : 7ع ] 
مثل قوله تعالى: ور يرو أن الهم يناعت ييا أنمكمًا» [يس: .]7١‏ والحق 
أن هذه الآية ليست مثل تلك؛ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي ضار شننهاً 
نول «يمَا كُسَبّتْ يِدِى لتايس [الروم: ]4١‏ وهنا أضاف الفعل إليه فقال «لما 
خلقت» ثم قال «بيدي». وأيضا: فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفردء» وفي 
اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله: #ا بَلَ يداه مَبَسُوطتَانِ» [المائدة: 54]ء وهناك 
أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» ٠‏ فصار كقوله: 9 تمق ع4 [القمر: .]١4‏ 
وهذا في (الجمع» نظير قوله (بيده الملك» «بيده الخير» في «المفرد) فالله سبحانه 
وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد 0 أو ضعت اء وتارة بصيغة الجمع 
كقوله : 8 إِنَاسحَنا آكَ نا ميا 49 [الفتح: ]١‏ وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة 
التثنية قط؛ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه» وربما تدل على 
معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن 
ذلك. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (/ 10). 5 
من أمثلة ذلك قول ابن كثير  )071١/5(‏ في تفسير قوله تعالى: وو لماج 
صلخ ينه امار ليس : “7] : وزعم قتادة أنها كقوله تعالى: بويج لني 
التَهَسارٍ وتولج التَهكارٌ في أَلٍ » [السع: ١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة» 
ههناء وقال: إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا خرادا في هذه 
الآيقء وهذا الذي قاله ابن جرير حق .اه تفسير ابن كثير (071/5) وجامع البيان 
(7/ 0). وانظر من نظائر هذا في جامع البيان (58/55) و (780/ 00). 
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كيك قَالَ داري 2274 اخختلف المفسرون في قوله: « هَذَارقُ 4 هل هو 
مقام نظر أو مناظرة”"؟ 

فقال بعضهم : هو مقام نظرء» كان إبراهيم عليه السلام - 
محارق ا طاليا [امرسي سحن لقند الله واكاة الرشد فلم يضره ذلك فى 
حالة الاستدلال. 

وقال آخرون: بل هو مقام مناظرة لقومهء ليبين لهم بطلان 
ما كانوا عليه من عبادة الأصنام . 

وهذا القول هو الحق الذي يدل عليه القران . كما فى سورة 
مريم وال تبياء والشعراء وغيرهاء فمجادلة إبراهيم انيه وقومه هي التي 
جاءت في القران» ولم يرد حرف واحد في القران أنه كان مشركا في 
زمن ما. 

والقرآن أيضاً يدل على بطلان القول الأول» الذي جعل إبراهيم 
مشركاً بالله في فترة من الزمن وقت نظره سواء قبل أن يوحى إليه أو 
في صغره» وقد نفى الله تعالى عن إبراهيم الشنك6 وذلك في قوله 
0 « جمد © لتاق نال 4 لني 7447 
رجي 04 5 0 ل رط لتتفبر كينها 
18 إتراهير نيما وما 25 من المشر كان 0 6 08 ٠‏ ونفي الكون الماضي 
يستغرق جميع الزمن الماضي »ء فثبت أنه لم يتقدم عليه كرك يوم كا 
)1١(‏ سورة الأنعام الآية: (2/5). 
(؟) حكى القولين عامّة المفسرين» انظر على سبيل المثال جامع البيان (7482/19) وما 

بعدهاء ومعالم التنزيل »)١7١/7(‏ وتفسير ابن كثير (/ 786 -787). 
(9) سورة النحل الآية: .)١٠١(‏ 
(5:) سورة النحل الآية: .)١77(‏ 


(5) سورة الأنعام الآية: .)١51(‏ 
(5) أضواء البيان .)7١١7/5(‏ 


م 


فكيف يصح أن يكون ناظرا وشو الذي 6 الله بكمال توحيده» ونفى 
الشرك عنه. مما يدل على بطلان القول الأول» وصحة القول الثاني 
حسب ما قررت هذه القاعدة» وهذا ما صححه أئمة التفسير ورجحوه» 


كالزجاج”", والتخاب 50 وابن عطية 270 وابن العر 0 


52 س6 اع 07 2 للم 
والرازي ٠."‏ وابن تيمية 6 وأبى حيان "2 وابن جزيٌ"'. وابن 


2 والالؤست * 5 والقا )10 2 والث قف | '"'وغيرهم - ل 


مخ ال 


ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته فى هذا المثال. قاعدة «القول 
الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه». 


وهذه القرائن هي أن السياق قد دل على أن إبراهيم عليه 
السلام - قل عرف ره قبل حدوث هذه القصة» وذلك فين موضعين ؛؟ 
أحدهما: إخبار الله عنه بأنه خاطب أباه ناهياً له عن عبادة الأصنام مقرراً 
ضلال مق قعل للك فى قولة > 3# ووز قال هيع ايو ءادر أتتحد اما 
َالِهَهَ إن أَرَكَ وَقَوْمَك فى صَلَلٍ مُبِينِ 9© 37#”*' ؤالآخر: ترتيب قوله 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (778-57757/5). 
(؟) معاني القرآن (؟/ 550 .)50١-‏ 
(*) المحرر الوجيز .)5١/5(‏ 
(4) زاد المسير ("/ 09/5. 
(5) مفاتيح الغيب (1/ 50 -05). 
60 البحر المحيط (056/4). 
(0) التسهيل .)١5/7(‏ 
(9) تفسير القرآن العظيم (587/5؟). 
)١0‏ روح المعاني .)١1994/97/(‏ 
)١١(‏ محاسن التأويل (7775/5) وما بعدها. 
(؟١١)‏ أضواء البيان (؟5/١١7).‏ 
)١1(‏ سورة الأنعام الآية: (075. 
)١5(‏ انظر مفاتيح الغيب .)00/١1(‏ 
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تعالى': كلما جَن َيه لل با 21 4" الآيات «بالفاء» على قوله 
تعالى : © وَكَدلِكَ -- إِبدَهِيمٌَ لت الت ا كن سن 
لْمُوقِيِينَ 4/29" فدل علي أنه قال ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهم كما 
قال تعالى : +3 مَعَاجَه و 0 الآية» وقال: #8 وَبَلْكَ حَجَمنًا داتيتهة 
هيم عل قوم 404 27 

ويؤيد هذه القاعدة - أيضاً - فيما رجحته في هذا المثال» عصمة 
النبوة فإن الأنبياء معصومون ممّا يخدش هذه العصمةء أو ينال من 
مقام النبوة» والشرك أعظمهاء وما ابتعثوا إلا لنفي الشرك وتقرير 
التوحيد. 

قال السيوطى”“©: والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة 
ونان ا ل 


؟"- ومن أمثلة هذه القاعدة شيا ما جاء في تفسير قوله 


تعالى : # قَالُوأ ربا آنا سين وَلْحيِيسَنَا انين 208 اختلف المفسرون في 
وز عله :الاي 

فقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وغ ورم هي كقوله 

03 غا م 2 م 


تعالى : # كُيَفَ تُكفرُوت ينه وَكُنحُمْ أَمْو ا فاخيلحكم ثم بمب ثم 


.095( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: (01/0. 

(1) سورة الأنعام الآية: (86). 

(4) سورة الأنعام الآية: (87). 

(5) أضواء البيان )3١١/5(‏ وانظر مفاتيح الغيب (01/11). 

() هو: عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطى»: صاحب المؤلفات الفائقة 
النافعةء نشأ يتيماًء واعتزل الناس في الأربعين من عمره واشتغل بالتأليف» توفي 
بن إحدى عجره زميات درات الذعني 81/0 1 

.)5077/١1( الإتقان‎ )0 

(6) سورة غافر الآية: .)١١(‏ 


م 


يكم ثم إَِيّهِ دبْجَعُوتَ © 27.204 أي : المراد بالإماتتين فى هذه 
الأيق الإماتة الأولى : كونهم فى بطون أمهاتهم لم ولف 10 
قبل نفخ الروح فيهم ء والإماتة الثانية : إماتتهم وصيرورتهم 8 
وأن المراد بالإحياءتين» الإحياءة الأولى فى دار الدنياء والإحياة 
الثانية» البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي إما في 
الجنة وإما في لين ٠‏ 
وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء 
ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 
وقال انود زيف 0 ف ا ين ا 00 الميثاق» 
أحياهم يوم القامة40) 
وأصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية قول ابن مسعود وابن عباس 
ومن تبعهما» وهو الذي تقرره هذه القاعدة» وذلك لموافقة قولهما 
لكتاب الله . 
وصحح هذا القول» وضعًف ما سواه أئمة التفسير» كالطبري©» 
وابن عظية”"' وابن كثير والشنقيطي وغيرهم. 
قال ابن كثير ‏ بعد أن ذكر قول ابن مسعود : وهذا هو الصواب 
وقال دمعقبا غلن فقول السدى: وابق. ويد :هداق القولان 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (58؟). 
(؟) جامع البيان (51/55). 
(9) أضواء البيان (/ 9/7). 
(4) جامع البيان (18/715) وتفسير ابن كثير (9/ 177). 


(5) جامع البيان .)١189/١(‏ 
(5) المحرر الوجيز .)١١9/١5(‏ 


امن 


ضعيفان؛ لأآنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات. والصحيح 
قؤل" از مشعوية وان عباس وفرة تابعهها ‏ ا 0 

وقال الشنقيطي ‏ بعد أن ذكر معنى قول ابن شعو والدليل 
فقن" القرانغلن: أن هنذا القول في الآية هو التحقيق» أن الله صرح به 
واقيي في قوله جل وعلا: ات تَكفرُوت يله وَكُنتُم أَمُوامًا 
تيصع ذه ب 4ك كأ ميسكم م ده تجوت 149" وبذلك تعلم 


أن ما سواه من الأقوال لا معوّل ل ا 


.)١7/1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: (58). 

(9) أضواء البيان (/0/ 1/9 . 
* ونظائر هذين المثالين كثيرة جداً انظر جملة منها فى 
جامع البيان (95/9) و(146/1) و (40/98) و(4)11/99 وأضواء البيان 
لك ريحي اش الت كي ال ف ل ا 7 
5 ) و(5/١ك.‏ 6:) و(ه/لا1ا) و(5/ 51" )1١*‏ ولام" االا/ا). 


وحن 


المطلب الثالث: 


قاعدة: القول الذي يحظم مقام النبوة ولا ينسب إليها 
ما لا يليق بهها أولى بتفسير الاية. 


وقاعدة: كل قول طهن في عصمة النبوة ومقام 
الرسالة فهو مردود. 


* صورة القاعدة: 

يرد في تفسير بعض الآيات التي تتحدث عن قصص الأنبياء أو 
أعمالهم أو خطاب الله تعالى لهمء خلاف بين المفسرين في تفسيرهاء 
وهذا الخلاف لا تخرج أقواله عن أربع صور. 

الأولى: أن يرد قول في تفسير الآية فيه وصف نبي بأنه ترك أو 
فعل أمراً لاف الأولى به. 

كالذي ورد في تفسير قوله تعالى: #مَطْفِقَ مسا بالسوق 
َالْأَمََاقٍ 7409 بأنه عقر الخيل وضرب أعناقها(". 

الثانية: أن يرد قول في تفسير الآية يفهم منه وصف النبي بما 
لا يليق بمقام النبوة ومنزلة الرسالة. 

وقد يصح توجيه هذا القول إلى معنى اخر ليس فيه ذلك» لكن 
هذا التوجيه ليس الظاهر والمتبادر إلى الذهن من القول. 

كما في المثال الآول من أمثلة هذه القاعدة. 

الثالثة: أن يُذكر قول على أنه وجه في تفسير الآيةء لكنه 
متضمن للطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة» كأن يصف بعض 
الأنبياء بأوصاف ينزه عن مثلها كل مؤمن فضلاً عن نبي» أو يطعن في 
(؟) انظر الأقوال واختيار الطبري في جامع البيان .)١95/55(‏ 


578 


رسالته أو تبليغه لهاء أو يُلمّْقَ له قصصاً وحوادث تطعن في نبوته» 
كنس إن التق و اعفن أو التكنيدة وال 03 ْ 

وذلك كما في المثال الثاني من أمثلة هذه القاعدة. 

الرافة ماوع اق العنوقه والعن ننس فيا كما كشوت 
وهي متفقة مع عصمة النبوة وعظم وكانة الوجالة معطي <تالق 
الجوانب معتمدة على دلائل الكتاب والسنة وقواعد الشريعة» وسياق 
الآيات» وما صح من لغة العرب. فهذه الصورة أقوالها هي المعتمدة 
في تفسير الآية بالنسبة للأقوال التي تندرج تحت الصور الثلاث 
المنايقة 2 

وأما الأقوال التي تندرج تحت الصورة الأولى والثانية» فالقاعدة 
الأولى هي التي تضعّفها وتقدم عليها أقوال الصورة الرابعة» وهذا 
التقديم لا يعني أنه يجب رد تلك الأقوال» ولوم من قالها أو من تقلها 
واعتَّمّدَهاء كلاء وإنما هو تقديم الأصح في تفسير الاية» وقد يكون 
من باب تقديم الأولى. وأما الأقوال التي تندرج تحت الصورة الثالثة» 
فالقاعدة الثانية هي التي تردهاء وتوجب اطراحهاء فكل طعن في 
الرسالة والنبوة وأصحابهاء فهو مردود على قائتله ولا كرامة. 

فهذا قن الخطات ون الخلاف الذي يرد متعلقاً بجناب الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً. 


د بيان الفاظ القاعدة: 


العصمة هي : صرف دواعي المعصية عن المعصوم. بما يلهم 
الله المعصوم من ترغيب وترهيب. 


. ١9١ انظر بحوث في أصول التفسير للصباغ ص‎ )١( 


م 


كما قال تعالى : # قل إِيْه لَمَاكُ إِنَ عَصَيِتٌ رَنَ عَذَابَ يَرَمٍ 

ل 4 اننا 
واتفقت الأمة على أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله”” 

ويستحيل عليهم الكذب» والكتمان» والخطأ. والسهو. والإغفال» 

والتورية» والألغاز فيما طريقه البلاغ والأداء عن الله؛ وقد حرسهم الله 

برف المولة ولو الف 57 وحكى غير واحد من أهل العلم الإجماع 
على عصمتهم من الكبائر ومما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق 

والدناءات وسائر ما يُنفر عنهم» وهي التي يقال لها صغائر الخسة20©. 
ثم اختلفوا في الصغائر التي لا تزري بمنصب النبوة. 

العصمة هل هي في الفعل أو في الإقرار؟ وهل قبل البعثة عصمة؟ 
ثم من قالوا بجواز وقوع شيء منهم بعد النبوة» أجمعوا على أنه 

لا يقر عليه البتة'"'2. وأما قبل النبوة» فالحق أنهم معصومون من الكفر 

والإشراك بالله.؛ وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك”". 

.)١6( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.7١ الفحول ص‎ 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية »589/٠١(‏ 510). وانظر الإحكام للآمدي (١/4؟5),‏ 
وشرح الكوكب المنير (؟1597/5١).‏ 

(5) رسالة في تفسير آيات أخطأ فيها كثير من المفسرين لابن تيمية مخطوطة لوحة 
(5/ب)» وانظر مفاتيح الغيب (07/5)» والبحر المحيط لأبي حيان »)551/1١(‏ 
وانظر البحر المحيط للزركشي (159/5). 

(5) البرهان في أصول الفقه )9١14/١(‏ والإحكام للأمدي )7١5/١(‏ وشرح مختصر 
ابن 56 )2 والبحر المحيط للزركشي ١/١/0‏ الاك وشرح 
الأنوار البهية للسفاريني (؟/0707. 

(5) انظر المسودة ص »15١‏ وشرح الكوكب »)١775/1(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
/1١‏ ”93 5). 

(60 انظر مفاتيح الغيب /1١(‏ 797)» والإتقان (١/07؟).‏ 


يض 


وروى عن الإمام أحمد أنه قال: من قال إنه كان كك على دين 
قومه فهو قول سوء. اها" 

ومستلد هذا الباب 0 ولم يود في الكتات والسنة والإجماع 
ما يخبر أن من الأنبياء أخيذا بُعث واصطفي وكان 0006 بالكفر أو 
البرك قب »دلت 

قال القاضي عياض: إن قريشاً قد رمت نبينا بكل ما افترتهء 
وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله تعالى 
عليه» أو نقلته إلينا الرُواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييراً لواحد 
منهم برفضه آلهتهء وتقريعه بذمّه بترك ما كان قد جامعهم عليه. 

ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين » ويد دنه ل معبوده 
محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع 
في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم الهتهم» وما كان يعبد اباؤهم 
من قبل . 

ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليه؛ إذ لو كان لثقلء وما سكتوا عنهء كما لم يسكتوا عند تحويل 
القئلةء وقالوا: اما وَلَنهُمْ عن َبَلَمُ ايت كوا ليها 74" كما حكاه الله 
عنهم . اه7) 
البشوية كا فال: الله 00 عنهم : : # قَالَوَا إِنْ أَسْرٌ إِلَا مسد ا 
دع د ل 


لاا م ل اتا لطن مي 2499469. 


تت يتب ا ا ل ل ا لي ليزت 

200 رسالة في تفسير آيات أخطأ في تفسيرها كثير من المفسرين» لابن تيمية ميخطوط 
لوحة (5/أ). 

(؟) سورة البقرة الآية: .)١57(‏ 

.)7٠١ الشفا(5/‎ )9( 

(5) سورة إبراهيم الآية: .)1١(‏ 


06 


فلو كانوا مشتركين معهم في عبادة الأصنام والإشراك بالله لكان 
أكبر حجة لهم في الطعن في إرسالهم. والقدح في إرسالهم بحجة 
الاشتراك في الشرك أقوى وأعظم من الاشتراك في البشرية كما 
لا يخفىء. فلمًّا لم يرد ذلك دل على أنهم لم يكونوا معهم على ملة 
واحدة. 

فإذا تقرر ذلك كلهء فلا يجوز أن يفسر القرآن بتفسير فيه قدح 
في مقام النبوة» وله في غير ذلك محمل صحيح سليم . 


فك 


د أدلة القاعدة: 

امو ا ا والرسل كثيرة نقلية وعقلية» فإذا ثبت 
ذلك» فالتفسير الذي يتمشى مع هذه العصمة أولى بتفسير الآية» 7 
قول طعن فيها وخالفها فهو مردود لمخالفته للدلائل الصريحة 

00 كقوله تعالى: #8 ## وَإِد أَسَلَ إوهمر ريه وكيد انو ذال إن‎ ١ 

لياس إِمَاماكَالَ ومن ُرَيَيَّ مَالَ كَايمَالٌ عَهَرى لمن )74 6 

قال السدي: العهد: النبوة وقال مجاهد: الإمامة'"؛ أي 
الإمامة في الدين خاصة” 

قال الرازي: 0 تدل على عصمة الأنبياء من وجهين : 

الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد الإمامة» ولا شك 
أن كل نبي إمام» فإن الإمام هو الذي يؤتم بهء والنبي أولى الناس» 
وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاًء فبأن تدل على أن 
الريكول الا تمحر أكون قامقا فاقلا للناني» والسعضية اول 


.)١؟55( سورة البقرة الآية:‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز .)7690/١(‏ 
(9) محاسن التأويل (؟/557). 


ام 


الثاني : قال: ‏ لَايَنَالُ عَهُدى الطَلِِينَ 49 فهذا العهد إن كان هو 
النبوة؛ وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين وإن كان هو الإمامة؛ 
فكذلك لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به» وكل فاسق ظالم 
لنفسه؛ فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين والله أعلم . اه" 

؟ - وقوله تعالى مخبراً عن اصطفائه لهم : # أله يَضَطيى يرت 
الْمَكَوِِكَةَ ذَ رسلا ورت التَايينَ 2704 وقوله: 9# # إنَّ أن آصَطفح عَادَمَ وَنوحًا 
ََالَ برسم وَءَالَ عون عَلَ الْعَِينَ © 74" وقال تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام : «اوَلَمَرِ أخطميئة في لدي #” وقال في موسى - عليه 
السلام -: #إنّ أصَطَفَيَتْكَ عَلَ آنا رسك وَيِكلَيِى 2*4 ونحوها من 
الآيات. فلا يفسر القرآن ويحمل على أوجه تنافي هذا الاصطفاء وهذه 


الخيرية وله في غيرها محمل صحيح 
اولان قال ( و6 لبي أ يون يقث أن يا ع ََ 
لْقِبَمَة 204 


ل 
و 


وقال تعالى : #آ مَا كان لسر أن مُؤْتَيَه لَه الكتتب والْحكر وَالشَبِوَة كم 
يَقوَلَ المّاس كرنوا اذا لى من دون د 0004 , 

قال ابن حزم: ‏ في معرض استدلاله بهاتين الآيتين على عصمة 
الأشياء :: 

فوجدنا الله تعالى وهو أصدق القائلين قد نفى عن الأنبياء عليهم 

السلام الغلول والكفر والتجبرء ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن 
)١(‏ مفاتيح الغيب (4,/4 4258 وانظر عصمة الأنبياء له ص 77 . 
(0) سورة الحج الآية: (05). 
(9) سورة آل عمران الآية: (8”) . 
(4) سورة البقرة الآية: .)١5(‏ 
(0) سورة الأعراف الآية: .)١55(‏ 
(9) سورة آل عمران الآية: .)١51(‏ 
60 سورة آل عمران الآية: (9/). 


24 


م 


حكم الغلول كحكم سائر الذنوب» وقد صح الإجماع بذلك. وأن من 
جوز على الأنبياء ‏ عليهم السلام - شيئاً من تعمد الذنوب جوز عليهم 
الإجماع على أنها سواء والغلول. اه"') 

5 -وقال النبى ككل : «إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين»”". 
السلام ‏ أن تكون لهم خائنة الأعين» وهو أخف ما يكون من الذنوب» 
ومن خلاف الباطن للظاهر؛ فدخل فى هذا جميع المعاصى صغيرها 
وكبيرها سرها وجهرها.اه7" والدلائل على عصمة الأنبياء كثيرة» 
أكتقى :نما كرت طلا فعس 40 

* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 
اعتمد العلماء مضمود هذه القاعدة» ورس نينا أقرالة وردوا 
بها أخرى؛ لأجل ما رأوه من مخالفتها لعصمة النبوة» ولما علم من 

فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ الصديقة بنت الصديق عائشة ‏ رضي الله عنها - وسيأتي نص 
)١(‏ الفصّل .)0١/5(‏ 

() أخرجه أبو داودء» كتاب: الحدودء باب: الحكم فيمن ارتد (8/54؟١).‏ 
والنسائي» كتاب : تحريم الدم باب : الحكم فيمن ارتد (ل/ا/ 5 .)١١‏ وصححه 


الألباتن في صحيح سنن أبي داود حديث رقم (2)4709 وفي صحيح سنن 
النسائي حديث رقم (7141). 

(9) الفصّل (05/54). 

(4) انظر الفصل لابن حزم )04-51١/5(‏ وعصمة الأنبياء للرازي ص .55-١9‏ 
ومفاتيح الغيب (8/9 22٠١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية .)597/1١(‏ 


4م 


كلامها في المثال الأول من أمثلة هذه القاعدة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
؟- ومنهم ابن قتيبة: قال - بعد أن ساق أقوال المفسرين في 
تفسير قوله تعالى: # حي إِذَا انكس الشمل © الآية ‏ .زهذه مذاهب 
مختلفة» والألفاظ تحتملها كلهاء ولا نعلم ما أراد الله عز وجل . غير 
أن أحسنها في الظاهر وأولاها بأنبياء الله صلوات الله عليهم ‏ ما قالت 
أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها. ”")ه 
"- ومنهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري: قال في 


م الي 


معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير قوله تعالى عن يونس: # فَظنَّ 
أن لذ وي 0 

وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب قول من 
قال: عَنَى به: فظنْ يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه؛ عقوبة له على 
مغاضبته ربه. 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن يُنْسب إلى 
الكفرء وقد اختاره لنبوّته»ء ووصفه بأن ظَنّ أن ربه يعجز عما أراد به 
ولا يقدر عليهء وصف له بأنه جهل قدرة الله» وذلك وصف له 
بالكفر» ا لاحك وفيفة للك لك 


في قوله 0 ل وهر فلن حكانن 
العصمة -: . فما تعركتض لامرأة العزيزء ولا أناب إلى المراودة 


0 بل أدبر عنهاء وقاضتهاء جكية بحف وديا وَعَماد 
)١(‏ سورة يوسف الآية: .)١١١(‏ 

0 :«تأويل مشكل القران ض 41 

(؟) سورة الأنبياء الآية: (/81) . 

62 جامع البيان .)1/4/1١1/(‏ 

(4) سورة يوسف الآية: (54). 


مم 


بمقتضى ما علمه الله سبحانه» وهذا يطمس وجوة الجَهّلة من الناس 
والعَفّلة من العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق بهء وأقلٌّ ما اقتحموا من 
ذلك أنه هتك السراويل» وهم بِالمَئّك فيما رأوه من تأويل» وحاش لله 
ما علمت عليه من سوءء بل أبرته مما برأه منهء فقال: # وَلْمَ بلمَ أده 
الق 5 ريلك > الكن كولف. الصرواته نه العوة و الفتحفاء إنه ين 
عبادنا الذين استخلصناهم. والفحشاء هي الزنا والسوء هو المراودة 
والمُعَارّلة» فما ألم بشيء ولا أتى بفاحشة. اه'") 

ه- ومنهم ابن عطية الأندلسي: في تفسير قوله تعالى: 8 حَفَ إن 
تيمس الرُسْلُ وَطيُوَا نَم قد حك نبوأ 74 بضم الكاف وكسر الذال - 
قال: وتحتمل هذه القراءة أيضا أن يكون الضمير في «ظنوا» وفي 
«كذبوا» عائدا على الرسل. والمعنى: كذبهم من أخبرهم عن الله. 
والظن على بابه ‏ وحكى هذا التأويل قوم من أهل العلم - والرسل بشر 
فضعفوا وساء ظنهم - قاله ابن عباس وابن مسعود أيضاً وابن جبير - 
وقال: ألم يكونوا بشراً؟ وقال ابن مسعود لمن سأله عن هذا: هو 
الذي نكره. وردّت هذا التأويل عائشة أم المؤمنين وجماعة من أهل 
العلم . وأعظموا أن توصف الرسل بهذا. وقال أبو علي الفارسي: هذا 
غير جائز على الرسل . 

قال القاضى أبو محمد: وهذا هو الصوابء. وأين العصمة 
والعلم؟ . اه”؟) ْ 

"- ومنهم الفخر الرازي: ففي معرض رذه لقول من قال إن 
إبراهيم حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس كان مستدلا لا مناظرا. 
)١(‏ سورة يوسف الآية: (57؟). 
(؟) أحكام القران (//(5). 


(6) سورة يوسف الآية: .)١١١(‏ 
(5) المحرر الوجيز (595/9). 


م 


قال: إن القول بربوبية النجم كفر بالإجماع والكفر غير جائز 
بالإجماع على الأنبياء. اه”') 
0- ومنهم القرطبي: قال في تفسير قوله تعالى: #وتختى لنَاسَ 


م و 2 اح ب ل 
وَألنّهُ أحق أن تخشله 76" 


والدراة بقرله سنال + 98 وض التاشن 4 إنينا هو إرجاتك «النافقيد 
بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج بزوجة ابنه. فأما ما روي أن 
النبي يلق هَوِي زينب امرأة زيد - وربما أطلق بعض المّجَان لفظ 
عَشْق ‏ فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي يِه عن مثل هذاء أو 


ليت 1 4 


/- ومنهم أبو حيان الأندلسي: قال في معرض نقده للأقوال 
التي قيلت في بيان (هَمَّ يوسف) - عليه السلام -: وأمًا أقوال السلف 
فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة 
يناقض بعضها بعضاء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين» 
فضلدٌ عن المقطوع لهم بالعصمة. . . 

وقد. طهرنا كتابنا هذا عن نقل .ها فى كتب التفسير مما لا يليق 
ذكرهء واقتصرئا على ما دل عليه لسان العرب» ومساق الآيات التى فى 
هذه السورة مما يدل على العصمةء وبراءة يوسف - عليه السلام - من 

2 5 

4- ومنهم العلامة الشنقيطي: قال - في تفسير قوله تعالى: 
« وطن دَاوودُ أَنَمَا فَََهُ "© الآية : واعلم أن ما يذكره كثير من المفسرين في 
)١(‏ مفاتيح الغيب .)00/1١7(‏ 
(؟) سورة الأحزاب الآية: (/ا7). 
(*) الجامع لأحكام القرآن .)١191/15(‏ 


2 البحر المحيط 5ه ؟). 
0 سورة ص الآية: (). 


رم 


تفسير هذه الآية الكريمة مما لا يليق بمنصب داود ‏ عليه السلام» وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ‏ كله راجع إلى الإسرائيليات» فلا ثقة به» ولا معول 
عليه» وما جاء منه مرفوعاً إلى النبي كَل لا يصح منه شيء . اه( 

وغيرهم من أئمة التفسير”". 


ب ف 5 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


١‏ منها: ماجاء في تفسير قول الله تعالى: 9# حَوََ إِذَا سيكس 
لرْسْلُ وَطنْوَا مهم قَدَ حك إزِبوأ 74" في «كذبوا» قراءتان”*». 

الأولى: «كذَّبوا) بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها*". 

والأخرى: «كذبوا» بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها9©. 

فعلى قراءة التشديد: 

يكون المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان من كذبهم من 
قومهم. وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ لما لحقهم من البلاء 
والامتحان وتأخر النصر. 

وبهذا قالت عائشة رضي الله عنها وصحت الرواية عنها 
)١(‏ أضواء البيان (97/ 5 7). 


(؟) كالكرماني في غرائب التفسير »)0057/١(‏ والقاضي عياض في الشفا (87/5), 
وابن الجوزي في زاد المسير 202١١17 -1١١7/17(‏ والحافظ ابن حجر في الفتح 
(215/4»)» والألوسي في روح المعاني .077/١17(‏ 

(9) سورة يوسف الآية: .)١١١(‏ 

(:) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي (؟/5١)»‏ والنشر (597/5): 
والبدور الزاهرة فى القراءات العشر ص ١18‏ . والمغنى فى توجيه القراءات العشر 
المتواترة (؟/ 581؟). 0 

20 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر»ء ويعقوب الحضرمي من العشرة. 

(1) وهي قراءة حمزة وعاصم والكسائي» وأبي جعفر المدني وخلف العاشر من 
العشرة. 


0١ 


بذلك”"2» وبه قال قتادة'""'. ورجحه أبو جعفر النحاس. وقال: هو 
أشبه بالمعنى وهو أعلى إسناداً. اهم 
وذهب الحسن وقتادة إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل 
من قومهم أن يؤمنوا بهمء وأيقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم. 
فيكون الضميران في «ظنوا» و«كذبوا» يعودان على الرسل» 
وظن بمعنى اليقين وضعف هذا القول الطبري؛ لأجل مخالفته لجميع 
أقوال الما في الآيةع ل 9 الططرة مع ل 


فذهب ابن 5 وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك وغيرهم إلى أن المعنى: حتى إذا استيأس الرسل من أن 
يستجيب لهم قومهمء وظن القوم أن الرسل قد كَذَبوهم20©. فيعود 
الضميران في «ظنوا» و«كذيوا» إلى المرسل لبهم وهم القوي0, 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير أن معنى 
الآية : حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم» وظنت الرسل أنهم 
كذ كويوا فيما وغادزا فنصي , 


فيكون الضمير في «ظنوا» وفي «كذبوا» عائداً على الرسل 0©. 
وهذه القاعدة ضعت هذا القول؟؛ وذلك لما فيه من وصف 

2000 وسيأتي لفظه وتخريجة صن 111 

20 انظر تفسير القرآن العظيم لعبد الرزاق الصنعاني (9/5؟2). 

كا ماني افر 51 : 

ع6 انظر الروايات عنهم في جامع البيان .)88/١7(‏ وانظر المحرر الوجيز 
(9/؟9"). 

(5) انظر الروايات عنهم في جامع البيان /١7(‏ 47 - 

(65 المحرر الوجين (و/ «وم). 

0): انظر المجزر الوحين له عوم)ر 


م 


فضّل بالنبوة والرسالة. فمقام النبوة عظيمء قد اصطفى الله لها أفضل 
الخلق على الإطلاق وأعرفهم بالله. وقد ردّت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ هذا القول بما ألمحت له من رفعة مقام النبوة» ولما علم من 
حال الأنبياء والرسل . 

أخرج البخاري ‏ وغيره ‏ بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة 
عرق الله عنها ‏ قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: # حَيََّ إِدَا 
سَتَيعَسَ الدُيْثُل4 7" قال: قلت: أكذبوا أم كذّبوا؟ قالت عائشة: كدذَّبوا 
قلتُ: فقد استيقنوا أنَّ قومّهم كدّبوهم» فما هو بالظن. قالت: أجل 
لعَمري» لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كزبوا؟ 
قالت: معاذ الله. لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بريّها. قلت: فما هذه 
الآية؟ قالت: هم أتباعٌ الرسل الذين آمنوا بربهم وصدّقوهمء فطال 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن 
كذَّبهم من قومهمء وظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر 
الله عند ذلك)0"©. 

وكذلك ضعّفه أئمة التفسير؛ لأجل مخالفته لعظم مقام النبوة» 
ونسبة ما لا يليق إلى الرسل . 

قال الطبري ‏ بعد أن ساق الأسانيد إلى ابن عباس وغيره بهذا 
القول -: 

وقول غيره من أهل التأويل أولى عندي بالصواب». وخلافه من 
القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل» إن جاز أن يرتابوا بوعد الله 
إياهمء ويشكوا في حقيقة خبره مع معاينتهم من حجج الله وأدلته ما 


.)١١١( سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة يوسف» باب #حَوَه إِذَا أَسَتَيئس 
َليْسُلُ * انظر الصحيح مع الفتح 2)7١1/8(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 
(6ا/ كم - /اى). 


سين 


لا يعاينه المرسل إليهم. فيعذروا في ذلك أن المرسّل إليهم لآولى في 
ذلك منهم بالعذر. اه" 

وقال الكرماني ‏ بعد أن ذكر هذا القول من عجائب التفسير- 
وهذا بعيد لا يعتقد مثله في الأنبياء والمرسلين. اه”"ا 

وسبق نقل كلام ابن عطية في ردّه لهذا القول؛ لأجل 
العصمة20"©, 

وصدر القرطبي تفسير هذه الاية بقوله: هذه الآية فيها تنزيه 


الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم ء وهذا باب عظيم ء وخطره جسيم ) 

بتي الوقوف عليه . . له 
وقال الألوسي ‏ بعد أن ساق توجيه بعض العلماء لقول ابن 

عباس هذا: ... وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل» والأبعد عن 

الحوم حول حمى ما لاا يليق بهم» القول بنسبة الظن إلى غيرهم 
- والله تعالى أعلم'*؟. اه”") 

.)85/17( جامع البيان‎ )١( 

(0؟) غرائب التفسير وعجاتب التأويل .)067/١(‏ 

(9) المحرر الوجيز (795/9). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (700/9). 

)0 روح المعاني ام ا . 

() كان هذا المثال من نوع تقديم الأَوْلى بتفسير الآيةء لوجاهة توجيه بعض العلماء 
لهذا القول وأنه لا يقتضي طعناً في العصمة. ولا قدحاً في الرسالة ؛ لصحة 
ل على هذا لوخي ولصحة الرواية عن حبر مذ وترجمان القرآن» وابن 
0 وكتوحة الظن بأنه اوم اروف يلك في لناب والسنة كها تمر 
لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى .)١1/5 /١6(‏ 
ونحوها من التوجيهات. انظر الجامع لأحكام القرآن (777/94): وروح المعاني 
(1/ 6564© وكل هذا توجيه لإزالة الإشكال الذي يظهر من ظاهر هذا القول. وقد 
صحت الرواية عن عائشة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم بتفسير الاية على 
خلاف هذا القول؛ فحملها على تلك التفسيرات المروية عنهم الخالية من 
الإشكال أولى وأحسن وأسلم. 


:م 


اا روفن أكلة دهده القامة ات انها 5 مطاف فى التي قله 

يذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الشيطان الذي 
أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسي سليمان» وطرده عن ملكه. 
وتسلط على نسائه في الحيضء. واستمر على ذلك حتى وجد سليمان 
الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من كان يعمل عنده بأجرء 
تظرودا عن ملكا إلى: الخو الق71: 

وهذه القصة باطلة مردودة؛ لأجل طعنها في عصمة النبوة» وقد 
نص على بطلانها بما تقرر هذه القاعدة أئمة التفسير وغيرهم. 


- قال الحافظ ابن حجر في توجيه قول ابن عباس: كانوا بشراً ضعفوا وأيسوا 
وظنوا أنهم قد كذبوا. 
وقول الراوي عنه: قد ذهب بها هناك: إنه أراد مَن آمن من أتباع الرسل لا نفس 
الرسل» وقال: وقول الراوي عنه «ذهب بها هناك» أي إلى السماء معناه أن أتباع 
الرسل ظنوا أن ما وعدهم به الرسل على لسان الملك تخلف» ولا مانع أن يقع 
ذلك في خواطر بعض الأتباع... ولم يأت عنه التصريح بأن الرسل هم الذين 
ظنوا ذلك» ولا يلزم من قراءة التخفيف... وإذا كان ذلك محتملا وجب تنزيه 
ابن عباس عن تجويزه ذلك على الرسل» ويحمل إنكار عائشة على ظاهر مساقهم 
من إطلاق المنقول عنه. 
-ثم ساق الرواية الأخرى عن ابن عباس بأن المراد ظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا. إلى أن قال: وإسناده حسن» فليكن هو المعتمد فى تأويل ما جاء عن ابن 
غباس' في ذلك :وه و 'أعلج يمراد نفسه. من غيرة, انف ,من لفقم (8/ :057271 
)١(‏ سورة ص الآية: (98). 
(؟) انظرها في جامع البيان »)١51//5(‏ وتفسير ابن كثير 59/1 - )1١‏ وغيرهما من 
كتب التفسير. 


5": 


ع 


كالقاضى عياض”2, والقرطبى”"2, وابى بع كي وابن ا 
والألوسي””,. والشنقيطي”". 


)١(‏ انظر الشفا (؟8757/5). 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن .)501/١5(‏ 

() انظر البحر المحيط (9/ .)١50‏ 

(؛) انظر تفسير القرآن العظيم 09/1 

(5) انظر روح المعاني (199-1948/51). 

© ص0 البيان (5/ لالا)» (لا/ 80) . 
* ومن نظائر هذين المثالين: 0 
(١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى: ## قَلَمَّا ا الْفَمَرَ بَازِضَا مَالَ هَذًَا رق * 
[الأنعام : لالا]. انظر معالم التنزيل »)١5١/5(‏ والمحرر الوجيز »)41١/5(‏ 
0 الغيب (17/ 24200 والجامع لأحكام القرآن (7/ 6؟). 

- وماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَآَلَقَ الْأَلوَح وَأَحَدَ أن أحيه رم ليد 4 
ا انظر المحرر الوجيز .)١712/7/90(‏ 
“- وماجاء في تفسير قوله تعالى: #إفتعنلى لله ا 
[الأعراف : انظر جامع البيان »)١59 - ١58/4(‏ مع الإتقان .)597/1١(‏ 
ا تعالى : اليس من أَهْيِلَكَ ِنَم عمَل عير مح الى لك 
يد عِلَمٌ إِنّ أَعطْلَكَ أن كَكْونَ مِنّ الْجَهِلِنَ )ا 4 [هود: 47]. انظر المحرر الوجيز 

(9/ تل 15) وما قبلهاء وبدع التفاسير ص 548 . 
ه ‏ وماجاء في تفسير قوله تعالى: ل وَلَقَدَ هَمَّتَ به وَهَمَّ يبا [يوسف: 4؟]. 
انظر أحكام القران لابن العربي  57/*(‏ 517)» والمحرر الوجيز (598/9)» 
والبحر المحيط (560/8/5). 
-١‏ وماجاء في تفسير قوله تعالى : لوَححْقى في تَفْسِلكك مَا أل مدِيهِ وحن لاس » 
[الأحزاب : ]. انظر أحكام القرآن لابن العربي (251/5/5)»: والجامع لأحكام 
القران .)١91١/1١5(‏ 
- وما جاء في افير قله تباليي 3 لوطل تازه أت قن 4د اصن 1©؟ ]+ لظ 313 
المسير :)١١9-1١77/19/(‏ وأضواء البيان (9/ 5 ؟). 
4 - وما جاء في تفسير قوله تعالى: اتيت سن كيده [الأحقاف: 9]. 
انظر أضواء البيان (31/8//10") . 
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تلجع ةوقدملة 


يله اليب ناميل القظات 


بر الكَايقَ 


الفصل الثالث: 
| قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب. 


| المبحث الأول: 


تراع الا عمج القنلقة رانتمينال: لتر | 
ْ للألفاظ والمباني. 
( قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير. 
أ المبحث الثالث: 

ظ قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب. 


ااا ا 21122292 لت شتا 


المبحث الأول 
قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ 
والمبائي. 


وفيه ثمانية عشر مطلياً: ئ 
المطلب الأول: قاعدة: كل تفسير ليس مأخوذاً من دلالة |أ 
ألفاظ الاية وسياقها فهو ردّ على قائله. [ 
المطلب الثاني: قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح |أ 
حمل ايات 0 عليه . 
المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر. ْ 
| المطلب الرابج: قاعدة: يجب حل نصوص الوحي على الحقيقة ٠‏ |أ 
| المطلب الخامس: قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية |أ 
والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية. || 
| المطلب السادس: قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة العرفية أ 
| والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قُدمت العرفية . | 
| القول بالإضمار. 1 
[ المطلب الثامن: قاعدة: القول بالترتيب مقدم على القول أ 
| بالتقديم والتأخير. 


#موس يي اا يننا 


و مر ا ا 2 2222 22ر2 2 ا ااا 0 


| المطلب التاسج: قاعدة: لا ينبغي حمل الاية على القلب 
ولها بدونه وجه صحيح . 

| المطلب العاشر: قاعدة: إذا دار الكلام بين التأسيس 
والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. | 
| المطلب الحادي عشر: قاعدة: حمل ألفاظ الوحي على | 
التباين أرجح من حملها على الترادف . ْ 
المطلب الثاني عشر: قاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة || 
والتأصيل فحمله على التأصيل أولى . 

المطلب الثالث عشر: قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن 
|| يكون مشتركاً أو مفرداًء فإنه تحمل على إفراده. ئ 
| المطلب الرابع عشر: قاعدة: القول الذي يؤيده تصريف || 
الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية. ١‏ 

| المطلب الخامس عشر: قاعدة: يجب حمل نصوص أ 
| الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص . ظ 
المطلب السادس عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ أ 
| لاستصودن الس 
|| المطلب السابج كشر: فاعدة: إذا دار الكلام ببن أن | 
ْ يكون مقيداً أو مطلقاً فإنه يُحمل على إطلاقه . 

المطلب الثامنى عشر: قاعدة: الأصل في الأوامر أنها 
اللوجوب. وني النواهي أنها للتحريم . 


المطلب الأول: 


| قاعدة: كل تفسير ليس مائخوذا من دلالة ألفاظ الاية 
وسياقها فهو رد على قائله. 


د صورة القاعدة: 


كل تفسير خرج بمعاني كتاب الله عما تدل عليه ألفاظه وسياقه. 
وم يدل اللفظ على هذا المعنى بأيّ نوع من أنواع الدلالة: مطابقة» أو 
يا أق التزاماًء 3 وما موافقاء أو منهوما عا لفيا فهو مردود 
عل قائله سولة كرامة يه لاه إذا كا عيذه الضقة: كان «قرياً .من 
التخوطية :والقوضيطلة». والتلاضي. بكتات الله فال لا ثقره لعش ولا 
يرضاه دين » ولا عقلء وليس من تفسير كلام الله في شيء . 

فبالألفاظ يكون التخاطب والإفصاح عن المرادء وهي قوالب 
بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي : «دلالة ألفاظ الاية) 

دلالة اللفظ هي : ما ينصرف إليه هذا اللفظ في الذهن من معنى 
مدرك أو محسوس . والتلازم بين الكلمة ودلالتها أمر لا بد منه في اللغة 
ليم التفاعم نيين :الئاس 07 «وإتما جعلت الألفاظ آدلة ندل باعل 

اد اله زفق 
مراد متكلم : 

قولى: «دلالة»ة حتى لا يُقصر التفسير المقبول على التفسير 
)١(‏ الترادف في اللغة لحاكم لعيبي ص 1١‏ . 
(؟) أعلام الموقعين »)75١4/١(‏ وانظر الخصائص (”/ »23٠١‏ والموافقات (87/5). 
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بالمطابق» فيدخل ببذاء التفسيرٌ باللازم» سواء قيل دلالة اللازم لفظية 
أو عقلية. فمعنى اللازم ليس من الألفاظء وإنما هو أمر خارج عن 
اللفظ دل عليه اللفظ"'"» فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن 
من مدلول اللفظ إلى لازمهء ولو قَدّر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان 
ذلك اللازم مفهوماً9". 

وقولىي: «ألفاظ» أدخل الدلالة اللفظية الوضعيةء» وهى: كون 
اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له”". فشمل دلالات المطابقة 
والتضمنء» ودلالة الالتزام» ومفهوم الموافقة على الصحيح”*». 

وأخرج الدلالات غير اللفظية» وهي: الدلالة الوضعية كدلالة 
السبب غل اميتي والدلالة العقلية كدلالة الأثر عل ل 220 

وقولي: «وسياقها» قيد هام في إدخال مفهوم المخالفة. فإنه 
لا يفهم من اللفظ المفردء بل يفهم من النظم والتركيب. 

ومثله على الصحيح دلالة مفهوم الموافقة لفظية فهمت من السياق 
والقرائن المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي لا المانعة من إرادته"»** , 


(0) شرح الكوكب (49/5/7). 

(؟) الإحكام للامدي .)757/١(‏ 

فرة شرح الكوكب .)١55/1١(‏ 

(8) انظر شرح الكوكب (8/ 5817). 

)0( شرح الكوكب .)١76/١(‏ 

(5) شرح الكوكب (”/ 585). 
قد اهتم الأصوليون» واللغويون ببيان طرق دلالة اللفظ على المعنى» فعقّد ابن 
جني في خصائصه (/48) باباً قال فيه: «باب في الدلالة اللفظيةء» والصناعية» 
والمعنوية» وشرع في بيان هذه الدلالات وأمثلتها من العربية. وكذا اعتنى بها 
الأصوليون عناية فائقة» وسبب ذلك أن بحثهم فيها كان لاستنباط المعانٍ 
والأحكام من النصوص الشرعية» وخلاصة ما قالوا: إن دلالة اللفظ على الحكم 
تنقسم إلى قسمين: دلالة منطوق. ودلالة مفهوم . 
فدلالة المنطوق هي: اقل عه مان عزن عن 
وتنقسم إلى مطابقة» وتضمن» والتزام. 


,وهم 


قولي: «فهو ردّ على قائله» هذا حكم التفسير الموصوف سابقاً. 
ورذه يقتضى حصر الصواب فيما سواه. 

وهذا الحكم أخرج الترجيح بتقديم الأَوْلَ» وبتضعيف بعض 
الآقوال؛ لأنه لا يوجب ذلك رذهاء واطراح حكمها. 


2 ِْ 2 


ّْم” رك 7١‏ 


أدلة القاعدة: 

١‏ منها أن الله تعالى هدد وتوعد الذين يلحدون في آياته تعالى 
بأنه عالم محيط بهم» وأنه دروي على ذلك العقوبة والنكال» فقال: 
إن أدبن يلَحِدُونَ ف اننا لا ححْعَوْتَ كنا أشن يل في ألْدَارِ حَيرٌ أم من يَأ ءَمَا يوم 
لْمِيَمَدَ #( "١‏ والإلحاد في آيات الله: أن يوضع الكلام على غير موضعه. 
قاله ابن عباس”'' ‏ رضي الله عنهما -. 


- فدلالة المطابقة هي: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. 
ودلالة التضمن هي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى. 
ودلالة الالتزام هي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البدِّنء» وهو اللازم 
له في الذهن . 
وآمّا دلالة المفهوم فهي: مدل عليه لفظ لأ ى محل نطق 
وهي تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 
فمفهوم الموافقة هو: ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق . 
ومفهوم المخالفة هو: ما كان حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق. 
وفي بعض هذه المفاهيم خلاف بين العلماء» وللحنفية تقسيم آخرء وليس هذا مجال 
بسط الخلاف في هذه الدلالات» وهى مبسوطة في مظاهها من كتب الأصول. انظر 
الفذة آي يحل 8/10 8080م والرعاة لسري 1 
وللحضول :955/5719 18/1/03 وزوقية. الناطر - ,6/19 
و(؟/141): والإحكام للامدي 2)75/١(‏ و(8/١2)9‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص “2575-77 وص 077١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي »)١9/1١/١(‏ 
وشرح الكوكب »)١76/١(‏ (//40)» ومذكرة الشنقيطي ص ”2787 وتفسير 
النصوص )291١7/١(‏ وغيرها من كتب الأصول. 

.)5٠( سورة فصلت الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان 2»)2١77/75(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور - 


"ه١‎ 


وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: إن هذا القرآن كلام الله 
عز وجل فضعوه على مواضعه» ولا تتبعوا فيه أهواءكم . اه'". فتفسر 


الآية بغير ما تدل عليه ألفاظها وضع للكلام في غير موضعه»ء وتحريف 
له عن مواضعه؛ فهو من الإلحاد في ايات الله تعالى . 


عل :مخ تعاطى 'تفيسس القران يها لا يدل عليه جوهر اللفظل» كنا بفعلء 
الباطنية» والاتحادية”"») والملاحدة”")» وغلاة المتصوفة. اه؟) 


” - ومنها ذم الله تعالى لليهود الذين وصفهم بتحريف الكلم عن 
مواضعه فقال تعالى: من ادن هَادوأيحَرَفْوَنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضِيِهٍ 2*4 وقال 
تعالى: #خَرَووْ الحكيرَ عن مَوَاضِعِ- ووأ حَظا صَمَا د وروأ يد 20704 
ركان تيال 2< صخرت لقاو وكرة 21 12 غرورة الك وا د 
مَوَاض ع 304 


- (7/ 2370 إلى ابن أبي حاتم» وذَّكرّه عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 

)770 /90( أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص 45» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه له.‎ 

(؟) الاتحادية: من غلاة فرق الصوفية القائلين بوحدة الوجودء أي: أن الله تعالى 
وتقدس - اتحد بخلقه فكان الخالق هو عين المخلوق» وأول من فتح باب القول 
بوحدة الوجود الحلاج» وتبعه ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهمء وكفر 
هؤلاء أعظم من كفر النصارى. 
انظر الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد للشوكاني» والمعجم 
الفلسفي ص ؟. 

(9) الملاحدة: جمع ملحدء والإلحاد هو: الميل عن الحق». ويطلق على كل من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وينكر مسلمات العقائد» أو من لا يؤمن بأي إلهء فهم ينكرون 
جميع الأديان. 
انظر الكليات ص »54٠‏ والمعجم الفلسفي ص .١97‏ 

(4) الإكليل في استنباط التنزيل ص 579» وانظر محاسن التأويل .)571١/1١5(‏ 

(0) سورة النساء الآية: (55). 

(5) سورة الماتدة الآية: .)١7(‏ 

(0) سورة المائدة الآية: .)5١(‏ 


هم 


قال الحافظ ابن كثير -في قوله: #جَرَهَْْ الكيرَ عن 
مَوَاضعهء # -: أق #فسلات ميونية: وساء تصرفهم في آيات الله وتأولوا 
كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل. اه" 

وقال - أيضاً -: أي: يتأولون على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد الله -عز وجل - قصداً منهم وافتراء. اه(" 

فمن أعرض عن تفسير كتاب الله بما تدل عليه ألفاظه وسياقاته 
فهو بهذا الذم أولى» وبذلك الوصف أحرى. 

“"- ومنها خبر الله عن كتابه بأنه عربي فقال: 8 إن أنزلته قينا 


عرَيًا 74 وقال تعالى: # نَيْلّ يد الروح الْامِينُ 9 عَلَ َلك ! 70 
كزين 9 سل ع ثم )4 0 تعالى : 9# وَكَدالِكَ وحن َك 0 


عَرَيًا لنذِرَأه الْشُر وَمَنّ كوه حو | 6 ى'ث ونحوها : من الآيات . 
قال الإمام الشافعي ‏ بعد أن ساق الآبات السابقة ونظائرها ‏ 
فأقام حَُبجّه بأن كتابه عرنٌ» في كل آية ذكرناهاء ثم أكّد ذلك بأن نفى 
عنه جل ثناقة كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه : 


سح سح يو ل سوو سل د 


فقال تبارك وتعالى: وقد لم أتخر ست 5 ما ساح ار 
لا ألََى دلشدورتك اكه عي هذا ات ع ميت 9 6 


ذ#آ#ه د تي 
ذا -- م 0 ا رام ووعط 2 عور 


وقال: ول 5 ءانا أعحم لْعَالوأ لْوَلِا 0 0 206 
200 
وَعَرََ 7#" هن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/ 2257 وانظر (/ )1١6‏ منه. 
(؟) تفسير القران العظيم (؟/ 584). 

(9) سورة يوسف الآبة: (؟). 

(4:) سورة الشعراء الآية: .)١96  197(‏ 

(5) سورة الشورى الآية: (ل9). 

(5) سورة النحل الآية: .)٠١(‏ 

0) سورة فصلت الآية: (55). 

(8) الرسالة ص 4 . 


وم 


إذا تقرر هذا فسبيل معرفة معانيه هو هذا اللسان الذي به نزل» 
فمن أراد فَهُمَ القرآن وتفسيره فمن هذه الجهة؛ إذ دلالة اللفظ على 
المعنى سمعية» كما قرر ذلك أئمة الإسلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس كل معنى صحيح يفسر به 
اللفظ لمجرد مناسبة» كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير»ء وإن كانت 
خارجة عن وجوه دلالة اللفظء كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالة 
اللفظ. على المعتى سمعية. فلا بد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك 
المعنى بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح 
وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم 
توضع لها لا يحصي عددها إلا الله . اه'') 

وقال الإمام الشاطبي: كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على 
اللسان العربي فليس من علوم القران في شيء» لا مما يستفاد منهء ولا 
تما يستفاد به»ء ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل . اها" 

وقال في موضع آخر: فمن أراد تفهم القران فمن جهة لسان 
العرب يفهم. ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. اها 

فيجب أن لا يحمل القرآن إلا على المعاني التي تدل عليها الألفاظ 
المفردة» والأساليب المركبة بأيّ نوع من أنواع الدلالة على تفاوت في 
تقديم بعضها على بعض - سواء كانت قطعية أو ظنية» وعلى هذا كافة 
تفاسير السلف الصالحء وأهل العلم والإيمان من هذه الأمتء كلّها 
جارية على ما تقضى به العربية في مدلولات ألفاظهاء وما تدل عليه أدلة 
الفروةة عل شقن الشبير النافتى فل ذلك امتووة. فيه 

قال الإمام الشاطبي: وما تُقل من فهم السلف الصالح في القرآن» 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/17). 


(؟) الموافقات (7/ .)0791١‏ 
(*) الموافقات (55/5)» وانظر (/ 395) منها. 


+همب؟ 


فإنه كله جار على ماتقضى به العربية»ء وما تدل عليه الأآدلة 
الشرغية ايد 1 
* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المسلَّمة عند أهل العلم من سلف هذه 
الأمة» ومَنْ تبعهم بإحسان» إذ جميع تفاسيرهم جارية وفق دلالات 
ألفاظ القران ول يخرج منها شيء عن ذلك . 

فهم جميعاً بهذا معتمدون لهذه القاعدة» وأقوالهم في إبطال تفاسير 
الباطنية التي أخرجت الألفاظ عن مدلولاتها كثيرة ‏ سيأتي بعضها في الأمثلة 
إن شاء الله تعالى -. ولم يعض عن هذه القاعدة إلا الباطنية ‏ قبحهم الله -؛ 
فلذلك سأكتفي هنا بذكر مقالتين لإمامين جليلين من أئمة الإسلام» 
اختضبارا و اتعفناة كبا ظور ءاشعو من عتما ف شيم مزه القباعدة: 

أحدهما: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فقد قكّد هذه القاعدة» وقررها أتم تقرير» وأصاب المحز في بيان 
وجه مخالفة المخالفين لها. 

فقال ‏ رحمه الله -: 

وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف» وهو مايعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر مافيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد 
تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. . . 

«إحداهما» قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن 
عليها. و «الثانية» قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه 
من كان من الناطقين بلغة العرب. من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
والمنزل عليه والمخاطب به. 


.)5١04/9( الموافقات‎ )١( 


ووم 


ف «الأولون» راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه 
ألفاظ القرا "هه اللالالة لبان 

وهم «صنفان»: تارة يسلبون لفظ القران مادل عليه وأريد به» 
وتارة يحملونه على مالم يدل عليه ولم يرد به» وني كلا الأمرين قد يكون 
ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خطؤهم في الدليل 
والمدلول» وقد يكون حقاً فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. . . 
[وهؤلاء] - عمدوا إلى القرآن فتأولوه على ارائهم. تارة يستدلون 
بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما 
يحرفون به الكلم عن مواضعهء ومن هؤلاء فرق الخوارج» والروافض» 
والجحهمية» والمعتزلة» والقدرية» والمرجئة» وغيرهم ا 

ثم إنه لسبب تَطرْف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية, 
ثم الفلاسفة» ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك» وتفاقم 
الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضةء فإنهم فسروا القرآن بأنواع 


- 
آذ[ رس الت سس سس ل 


لا يقضي العالم منها عجبهء فتفسير الرافضة كقولهم: 9تبَّت يَدَآ أبى 
هب 274 هما أبو بكر وعمرء و لين رك ِبلنَ نَْك74 أي : بين 
أبي بكر وعلى في الخلافة. . 

وأعجب من ذلك قول بعضهم: #واآلئين» أبو بكر ا وَاليوْنِ 3©)»* 


رمام رورم برح همه 


عمر # وَطُورِ سين )#4 عثمان ا وَمَدَا لد الَذَّيِينِ (©)* علي » وأمثال هذه 
الخرافات التى تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال» فإن 
هذه الألفاظ لا تدل عل هؤلاء الأشخاص .اه 
والاخر أبو حيان الأندلسى : قال 7 مقدمة تفسيره -: وربما 
)١(‏ سورة المسد الآية: .)١(‏ 
(6) سورة الزمر الآية: (16). 
() مجموع الفتاوى (1/ 050 710) مختصراً. وانظر تطبيقه للقاعدة في الترجيح على 
سبيل المثال في درء تعارض العقل والنقل 2)7١57/1١(‏ وجموع الفتاوى (ه/ ١٠وه).‏ 


م 


ممت بشيء من كلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظء 
وتجنبت كثيراً من أقاويلهم وسعاتيوة الى مكلينا ب الالقافكة رترت 
أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة 
إلى هذيان افتروه على الله تعالى» وعلى علي - كرم الله وجهه ‏ وعلى 
ذريته» ويسمونه علم التأويل. وقد وقفت ا 
وهو اتتبيين عنكيية يكل :فيه أقاويل. الشلف مزدريا علييم: وذاكرا انه 
ما جهل مقالاتهم» ثم يفسر هو الآبة على شيء لا يكاد يخطر في ذهن 
عاقل» ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الاية وهذه الطائفة لا يلتفت 
إليهاء وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصول 
الدين. نسأل الله السلامة في عقولنا وأدياننا وأبداننا. اه"") 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ترد كل قول لم تدل عليه 
القاكك الآية الكزيية متطرفا. أو سقهوما : 

ومن التفاسير التي تَعْمَل فيها هذه القاعدة: 

أولاً : تأويلات الباطنية قاطبة. 

ثانياً: تأويلات دعاة التجديد» والشطط في التفسير العلمي التجريبي . 
أولآ: التفسير الباطني 

: التفسير الباطني عند الرافضة‎ - ١ 

من أمثلة ذلك قول مفسرهم في تفسير قوله تعالى: ##خُدُوا زِيتَتَكرٌ 
عند كل مَسَحِوِ4”" قال: الغسل عند لقاء كل إمام .01 


(1)” الحقى 'المحيظ :015/12 “وانظر ٠‏ عاك اتظيقه! تهلة: القاعدة 49-1713 
و(١١50/1١5)‏ منه. 

(؟) سورة الأعراف الآية: (091). 

(9) تفسير الميزان (8/ 45). 


/نوم 


ومنها - أيضاً - قول مفسرهم عند قوله تعالى: وَاآلئْنِ ليون () 
سنن () وَهَدَا اكد لين 42 237. 

قال: #وَآلئينِ * رسول الله يكللة. و 8 وَالرَيونِ © * أمير المؤمنين 
عليه لخادم -» و # وَطْورِ سِدِينَ (©) * الحسن والحسين» و 3 وَهُدًا للد 
لْأَمِين (4 الأئمة - عليهم السلام”'-.1.ه وكتبهم مليئة بمثل هذه 
الخرافات والبهتان على كتاب 09 فما علاقة هذه الألفاظ بتلك 
لكان المذعاة؟ 111 امتكر حمق القوك وإزوان. 

: التفسير الباطني عند الصوفية‎ - ١ 

من أمثلته 0 تفسير قوله تعالى: # وَإِدْ قال هعم رَيّ 
جَعَلُ لد بدا امنا وَأروْقَ أهلمُ من لتمردتٍِ من امن متهم باه ووو الجر دَالَ ومن كثرٌ 
متعم وكا ته أَمْسَدٌمه إل عَدَابٍ لثَا روَيْس الْمصِير 09 2104. 


اما 


وَإِدَ قَالَإ هعم رَبّ لَجَعَلٌ هادا الصدر الذي هو حرم القلب» 26 
مما # من استيلاء صفات النفس » واغتيال العدو اللعين» مك جن 
القوى البدنية» أهلهء ا وَأنرْقَ أَمَلَمُ *# من ثمرات معارف الروح» أو 
حكمه وأنواره 8 عن ءَامَنَ متهم باللَه وَالْبوَو لآل 4 من وحّد الله منهم 0 


.)"”-1١( سورة التين الآية:‎ )1١( 

(؟) تفسير نور الثقلين (5057/8). 

(؟) كتفسير مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار للكازراني» وتفسير الحسن العسكري» 
والصافي في تفسير القرآن لمحسن الكاشي» وتفسير العياشي» وتفسير فرات الكوفي» 
ونور الثقلين للحويزي» وتفسير الميزان للطباطبائي وغيرها كثير» وقد اعتمدت في 
قولى ختهم عل الأخررين. 
وقد نقل بعض أهل السنة بعض أقوالهم وردّوها عليهم» انظر على سبيل المثال 
الموافقات للشاطبي (/7944) وما بعدهاء ومجموع فتاوى أبن تيمية (0690/8) 
و(0/18ا؟ ٠غؤكى‏ لاه" .)”"5١-‏ وانظر المحرر الوجيز /1١(‏ 201454 0508)»ء 
وغيرها كثير. 

(4) سورة البقرة الآية: .)١75(‏ 


مه" 


المعادء ثَالَ ومن كثّرَ * أي: ومن احتجب أيضاً من الذين سكنوا 
الصدرء ولا يجاوزون حذه بالترقي إلى مقام العين لاحتجابهم بالعلم 
الذي وعاؤه الصدرء 9 كَأمْتَمُمُ كَكَا* من المعاني العقلية» والمعلومات 
الكلية النازلة إليهم من عالم الروح على قدر ما تعيشوا به. اه" 

وقال آخر في تفسير قوله تعالى: 9 وَآلَْارٍ زى الْقَرَقَ والجارٍ 
الكل والقاسي الحتك وان المرنل 74 

فاكك. .كماو اناك بالنها“فاطار ذو "القريى :هو القلية وتان 
الجنب هو الطبيعة» والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة. 
وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله وهذا باطن الآية.اه”) 

قال الإمام الشاطبي ‏ معلقاً على كلام التستري”؟ السابق -: وهو 
من المواضع المشكلة في كلامهء ولغيره مثل ذلك أيضاً؛ وذلك أن 
الجاري على مفهوم كلام العرب في هذا الخطاب ما هو الظاهرء من أن 
المراد بالجار ذي القربى وما ذكر معه ما يفهم منه ابتداءء وغيرٌُ ذلك 
لايعرفه العرب» لا من آمن» ولا من كفرء والدليل على ذلك أنه لم 
ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقران يماثله» 
أو يقاربه» ولو كان عندهم معروفاً لنُقل؛ لأهم كانوا أحرى بفهم ظاهر 
القرآن» وباطنه باتفاق الأئمةء ولا يأ آخر هذه الأمة بأهدى نما كان 
عليه أولهاء ولا هم أعرف بالشريعة منهمء ولا أيضاً ثَمّ دليل يدل على 
صحة هذا التفسيرء لا من مساق الآية ‏ فإنه ينافيه » ولا من خارج» 


.)85/١( تفسير القرآن لابن عربي‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: (95). 

إفرة من كلام سهل بن عبد الله التشري في تفسيره صن ل 

(4) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد الصوفي الزاهدء روى عنه أبو 
نعيم قوله: أصولنا ستةء التمسك بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال» وكفٌ 
الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة. وأداء الحقوق. له:كتاب في التفسيرء توي سنة 
تلات وثمانن ومافيك مير أعلام الله 10 00 


م 


إذ لا دلي علية كذلكاء بل مدل 'هذا آقرب إلى ما ثبت رده وثفيه عن القران 
من كلام الباطنية» ومن أشبههم. . . وهذا كله إن صح نقله» خارج عن 
ما تفهمه العرب» ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله بكلامه . ”2 

وهكذا كل تفسير باطني فهو مردود بهذه القاعدة» فلا يُقبل تفسير 
لا تدل عليه ألفاظ القرآن الكريم بدلالاتها؛ فالألفاظ قوالب المعاني» 
فهي التي تدل على المعنى» ومتى حاول المفسر للقرآن إلغاء ألفاظه 
ومدلولاتهاء وفسّره بما هو خارج عن ألفاظه. وعما تدل عليهء ألغي 
تفسيره ورد عليه. 

واقتصرت على ذكر هؤلاء من الباطنية وهم كثُر؛ لأخهم هم الذين 
أفردوا التفسير بالتأليف ‏ على قصور علمي -» وأما غيرهم فحرفوا آيات 
معينة ولا يوجد لهم تفسير للقرآن كاملٌء وقد سبق في قاعدة «لا يجوز 
العدول عن ظاهر القران إلا بدليل يجب الرجوع إليه) شىيء من 
تأويلاتي”©. 

والله المستعان هو حسبي ونعم الوكيل. 


0 058 58 


2 أ 


.)5 ١07" 2407 /9( الموافقات‎ )١( 
(؟) وأمثلة هذا كثير جداًء فقد ألفوا كتباً على طرائقهم في فهم نصوص القرآن» سواء‎ 
كانت من باب الإشارات الاعتبارية» أو من باب قرمطة الباطنية. ومن كتبهم‎ 
حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي» وتفسير القرآن العظيم لسهل التستري‎ 

وتفسير القرآن المنسوب لابن عربيء ولطائف الإشارات للقشيري وغيرها. 

وانظر مزيداً من الأمئلة في تفسير التستري ص 21١‏ 5كء لاك لاا ١لا‏ 74. 
وتفسير القشيري /١(‏ "الاء )١١7‏ و (9/ 397 3945 .)07١107‏ 

وتفسير اابن غوي 0ل كاف لوو تا 1م 

وقد نقل بعض أتمة التفسير بعض آقوالهم وردوا عليها. انظر على سبيل المثال 
المحرر الوجيز (5/5د”ء ‏ 56 "5/٠١0‏ فط و(901/9) 
و(599/17). والجامع لأحكام القرآن )4١١/١(‏ و(١٠١/5١٠)‏ و(١/١١)»‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية /١5(‏ /الا2 ل607”-١405.‏ والموافقات للشاطبي 
(/ 2937 وما بعدها. 


8 


انياً: تأويلات دعاة التجديد, والشطط فى التفسير العلمي 
من أمثلة ذلك ما قالة صاحب «الهداية والعرفان في تفسير القرآن 


ل[ ساب سا صا 2 


بالقرآن"2 عند تفسير قوله تعالى: وا ار لَحِبَالَ فيحن 


مقر مك قوت 9 ونه تنص لوس لََكُمْ ا و اا 
هَل .أ سَكْزوة © وَلشيسَنَ ع مامه مق يمر ِل لض 00 7 
فب 4”") ايسبحن) يعبر عما تظهره الحبال من المعادن التي كان يسخرها 
داود في صناعته الحربية» و «الطير» يطلق على ذي الجناح. وكل سريع 
النعين “سيط القن بو القطاراك» اللبحاريةة :<والطياوانقه الموافب . ترق 
بأمره» الآن تجري بأمر الدول الأوربية وإشاراتها في التلغرافات» 
والتليفونات الهوائية. اه7© 1 

قال الدكتور محمد حسين الذهبي - بعد أن تَقَل القول السابق -: 
وهذا بلا شك خروج صريح عن مدلولات النصوص القرانية» وإلحاد 


قن اناف الله متحانه اع 


5 


)١(‏ للهالك محمد أبو زيدء وحين طبع هذا الكتاب أحدث ضجة في الأوساط العلمية 
والمجتمع المسلم» وقد توليك ماقي الأزهر وغيرهم الرد عليه» ركم على صاحبه 
بالزيغ والضلال والكفرء وصودر كتابه من الأسواق. وقد وَقَفتٌ على نسخة منه 
بحوزة د . فهد فهد الرومي واطلعت على بعض ما فيه. وانظر منهج هذا الرجل في 
تفسيره في «التفسير والمفسرون») (؟0777/5) و«اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر) (7/7/ا١٠)‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الأنبياء الآية: (1/9- .)8١‏ 

(9) الهداية والعرفاندص 751 . 

(5) الإتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ص .٠١5‏ وتفسير الجواهر مليء بمثل 
هذه الخرافات» انظر على سبيل المثال /١(‏ 85 - 868) . 


"5١ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل ايات 


التنزيل عليةه. 


* صورة القاعدة: 

هذه القاعدة تضبط التفسير اللغوي»: وتقيده بقبول السياق لهء 
وأنه لا ينظر في التفسير اللغوي إلى ثبوته في اللغة فحسب بل لا بد مع 
ذلك من مراعاة السياق القرآني؛ لذلك خطىء قول من أهمل جانب 
السياق القراني» وأسباب النزول» والقرائن التي حفت بالخطاب حال 
التنزيل» واعتمد على مجرد اللغة فحسب؛ لأن في ذلك إهمالاً لغرض 
المتكلم به سبحانه ‏ من كلامهء ولكل كلمة معنى في سياق قد 
لا يصلح في سياق آخر. 
* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي عليها عامة المفسرين» وصنيعهم في 
تفسير الآيات يدل على هذاء حيث نجدهم يضعّفون أقوالاً ويردون 
أخرى على الرغم من ثبوت هذا المعنى للكلمة المفسرّة في اللغة. وهذه 
القضية من الظهور بمكانء وأشهر من أن يُستدل لهاء وفي أمثلة هذه 
الرسالة الشيء الكثير من ذلك . 

١‏ فمن هؤلاء الأئمة الإمام الطبري: سيأتي في الأمثلة التطبيقية 
بعض النقول عنه في تقرير مضمون هذه القاعدة. 

١؟-‏ ومنهم الزغشري: فنجده أحياناً يردّ بعض الأوجه 
التفسيرء ويطلق عليها أنها من بدع التفاسير» مع أن لها وجهاً 


ا 


م 


العربية غير أن السياق لا يقبلهاء فمن هذه المواضع قوله في تفسير قوله 
تعالى: ‏ إِلَّا مَنْ أق اله عَلْبٍ سَلِيِمٍ 0 ومن بدع التفاسير تفسير 
بعضهم السليم باللديغ من خشية الله . اه'") 

والعرب تطلق لفظ السليم على اللديغ تفاؤلاً بالسلامة» والسّلْمُ : 
لدغ لوو 

"- ومنهم ابن عطية: ذكر في تفسير قوله تعالى: 9أوَمَنَ هو 
ار كر ب بِالتَارِ (9© 174 القول بأن معنى مُسَتَخَفٍ # : 
الظاهرء من ترلكم كنك ااانيء ء إذا أظهرته. 

قال ابن .عطية: وهذا القول: وإن كان تعلقة باللغة بيناً - 
فضعيف؛ لأن اقتران الليل بالمستخفى» والنهار بالسارب يرد على هذا 
القول: اه" ْ 

5 - ومنهم الإمام القرطبي: قال: فمن لم يحكم ظاهر التفسير 
وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غلطهء ودخل في زمْرة 
من فسر القرآن بالرأي» والنقل والسماع لا بُدَ له منه في ظاهر التفسير 
أوَلا ليتقي به مواضع الغلطءه ثم بعد ذلك يتسع الفهم 
والاستقاط 1 

5 وقد ألمع إلى مضمون هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية 
حين ذكر الخلاف الذي مستنده الاستدلال لا النقل» وذكر الجهات التي 
يكثر فيها الخطأ. وحَصَّرَها في جهتين. 


.)89( سورة الشعراء الآية:‎ )١( 

(؟) الكشاف (118/9). 

() انظر مادة «سلم» في تبذيب اللغة »)50٠/١17(‏ ومعجم مقاييس اللغة .)9١/7(‏ 
ولسان العرب .)7597/١17(‏ 

(4) سورة الرعد الآية: .)١١(‏ 

(5) المحرر الوجيز .)35١/١٠١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)75/١(‏ 


م 


قال: الجهة الثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم 
بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به... فهؤلاء راعوا اللفظ وما يجوز 
عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق 
الكلاه”!". اه 

5 - ومنهم الحافظ ابن كثير: فقد راعى هذه القاعدة في اختياره 
وترجيحه. ففي معرض ردّه لقول الطبري في تفسير قوله تعالى: #ذو 
ِو ماسَتَو (©) وَهْوَ اله الَقَلَ 2 4" إن المعنى : استوى هذا الشديد 
القوي ذو المرة هو ومحمد صلى الله عليهما وسلم بالآفق الأعلى أي: 
استويا جميعاً بالأفق وذلك ليلة الإسراء””". 

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه؛ ولكن 
لانياعةه الس عل ك7 اك 

- وذكر مضمون هذه القاعدة الزركشي؛ قال في البرهان: اعلم 
أن القران قسمان: 

أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. 
- إلى أن قال: الثاني: مالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل» 
وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب 
ومدلولاتهاء واستعمالاها بحسب السياق» وهذا يعتني به الراغب كثيراً 
في كتاب «المفردات» فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول 
اللفظ ؛ لأنه اقتنصه من السياق.*؟اه 
(0) سورة النجم الآية: (5-(0). 
)6 انظر جامع البيان (510/ "47). 


(؛:) تفسير القرآن العظيم .)47١/9(‏ 
(5) البرهان (؟/9/7١).‏ 


دم 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة كثيرة» متمثلة في المنهج الذي انتهجه أبو عبيدة 
تمن يق اللنى ".فق #عان القرآنة تحييف تفعل "القران نضا عريياً خرداء 
ولم يراع في تفسيره سياق الآيات ولا أسباب النزول ولا المعاني الشرعية 
التى تدل عليها ألفاظ القران» ولا ما أثر من التفسير عن الصحابة 
والايفق دلا عاذاريع "الاطيك هذا" القرامم سدق سيو للحياك زة 
هذا كلهء ونرّله على المعاني العربية دون أن يحتكم إلى غير استعمال 
العرب للألفاظ والتراكيب ‏ وقد أنكر عليه هذا المنهج جماعة من تلاميذه 
ومعاصريه ومن بعده”") 

فمن أمثلة اعتماده للعربية فقط دون نظر لسياق أو أسباب نزول 
أو مأثور التفسير عن 0 الكرام وأئمة التابعين في التفسير قوله في 
البو قر لة قسال 3 ا بَكلِمَةِيِّنَ أيه 7 : بكلمة من الله أي بكتاب 
من الله» تقول العرب رجز أنشدني كلمة كذا وكذا أي قصيدة فلان 
وإن طالت.اه29) 

قال الطبري: وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل 
النضر 8 أن التق ١‏ قوالبدة ظل مق ذا بكلمة ون انر 4 ركقاني امو اله من فول 
العرنك: اشدنق فلان كلمة كذاء يراد به 'قطييذة كذ هلا منه بتاويل 
الكلمة واجتراء عن ترحمة القران برأية :90 اه 

اخرين» كان يميل إلى مذهب الخوارج» له تصانيف كثيرة» توفي سنة تسع ومائتين» 

وقيل غير ذلك إنباه الرواة (/70777)» وطبقات المفسرين (؟/37757). 
(؟) انظر مثلا جامع البيان )08/١(‏ و(؟١/”2)57‏ وإنباه الرواة (727287/7)» والنحو 

وكتب التفسير لإبراهيم رفيدة .)١55 /١(‏ 
(9) سورة آل عمران الآية: (79). 


(:) المجاز .)9١/١(‏ 
(5) جامع البيان ("/ 707 555). والذي ذهب إليه أهل التفسير في تفسير هذه - 


"555 


يَعَصِرَون 2 ج20 : أي به يلجون.» وهو من العصرء وهي العصرة 
عايها دوهن لعجاف قال: 


وَلَقَدْ كان عَصرَة المنجود”) 
أي : المقهور المغلوب. 
قال الطبري - معلقاً على هذا القول: وكان بعض من لا علم له 


بأقوال السلف من أهل التأويل من يفسر القرآن امن كلام 
العرب يوجّه معنى قوله: 8 وَفِيهِ يَصِرُونَ (9©) 244 - ثم ذكر قول أبي 
عبيدة ثم قال: وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئهء خلافه قول 
جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. اها" 


010 
00 


إفرة 
00 
)2 


- الآبة أن معنى مصدقاً بكلمة من الله. أي بعيسى بن مريم. وبه قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن والسدي والربيع بن أنس وغيرهم. 

سورة يوسف الآية: (49). 

هذا عجز بيت صدره «صَادِياً يَنْتَعِيت غد مقاك» لأى زد الطائن + والفينه فى 
جامع البيان (788/17)» ولسان العرب مادة «(عصر)»  .)91/8/5(‏ 

المجاز (1/ 7317 - 154"). 

سورة يوسف الآية: (59). 

جامع البيان /١1(‏ 5 595). والذي قاله الصحابة والتابعون في معنى 
« يصون 409 قولان : 

الأول: يعصرون العنب والسمسم وما أشبه ذلك. 

والآخر: يعصرون أ علبون. 

وسياق الآيات يدل على هذين المعنيين دون معنى ينجون. 

* ومن نظائر هذا: 

١‏ قوله في تفسير قول الله تعالى: # وَيْكيَتَ هدام (2* [الأنفال: .]١١‏ انظره في 
المجاز /١1(‏ 22747 وجامع البيان (1517/5). 

١‏ - وقوله في تفسير قوله تعالى: # وَأَقْرّبَ يُتمَا(8)» [الكهف: .]8١‏ انظره في المجاز 
56 وجامع البيان /١5(‏ 5). 

*“- وقوله في تفسير قوله تعالى: #وَطلَى مَنضُور 39 * [الواقعة: 79]. انظره 
في المجاز (؟/ »)59٠١‏ وجامع البيان (ا؟/ .)١8١‏ 

؛ - وقوله في تفسير قوله تعالى: #وَعَدَوَأعَلَ حَرْم قَدِيتَ ]4 [القلم: 6؟]. انظره في - 


م 


ويدخل تحت أمثلة هذه القاعدة بعض أقوال المفسرين واللغويين 
في تفسير القرآن على وجه تحتمله العربية غير أن سياق الآيات لا يحتمله؛ 


وإن لم يكن ذلك منهجاً لقائله. 
وقد سبق ذكر بعض ذلك عند الحديث عن اعتماد العلماء لهذه 
القاعدة . 


- المجاز (؟/ 770)» وجامع البيان (9؟/ 077 . 
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المطلب الثالث: 
قاعدة: يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من 


كلام العرب دوق الشاذ والضعيف والمنكر. 


صورة القاعدة: 

يجب أن يفسر القرآن ويحمل على أحسن المحامل» وأفصح 
الوجوهء فلا يحمل على معنى ركيك» ولا لفظ ضعيفء» وإنما يحمل 
على المعروف عند العرب من الأوجه المطردة دون الشاذة والضعيفة» 
ويحمل على الأكثر استعمالاً دون القليل والنادر» ويحمل على 
المعاني والعادات والعرف الذي نزل به القرآن والسنة» دون ما حدث 
واستجد بعد التنزيل؛ وذلك لأن القرآن أفصح الكلام» ونزل على 
أفصح اللغات وأشهرهاء فلا يعدل به عن ذلك كله وله فيها وجه 


يي . 


بيان ألفاظ القاعدة: 

المراد ب «المعروف من كلام العرب» أي المستعمل 2 كلامهم. 
سواء أكان ذلك الاستعمال مطردا وهو: الذي لا يتخلف البتة» ولا 
تعرف: الغرك: غيره" "2 أو غالبا :وهو + "اكد الاسيان هله لعن 
بتكاف أحيانا قليلة0, 

وعلى كثرة الاستعمال مدار الفصاحة» فما كثر استعماله في 


ا ا ا ا 0 
)١(‏ انظر الخصائص 2)95/١(‏ والمزهر »)525/١(‏ والأشباه والنظائر في النحو 
0/1 2» والكليات ص 5759. 


قالابن بحن : أصل مواضع «ط ر دا في كلامهم التتابع والاستمرار. 
فم انظر الكليات ص 5059. 


م 


ألسنة العرب الموثوق بعربيتهم فهو الفصيح. فإن تعارض قوة القياس 
وكثرة الاستعمال» فكثرة الاستعمال هي المقدمة» وقد نص على ذلك 
كله قير والحك مز آثمة العريية””. 

والمزاد" ان «القاذ- والضعيف ٠‏ والمتكرة .يجمعها: جميعا قلة 
الاستعمال فالشاذ: هو الذي يكون وجوهده قليلاآً؛ لكن لا يجيء على 
القيارر 59 بو الشقوة العف القياسءوالامععيال7. 

والضعيف: ما انحط عن درجة الفصيح, ويكون في ثبوته كلام”*. 

والعكر #حقن افع من الحكنت» وآقل: انعفن لذ ديف ادكه 
بعض أئمة اللغة ولم يعرفه”"'. 

ومثلها القليل. ومثلها النادر: وهو ماقل وجوده وإن لم يكن 
بخلاف القياس» وهو أقل من القليل”"'. 

ويدخل تحت هذه القاعدة دخولاً أوَّلِياً مالم تستعمله العرب 
البتة ولم يرد في لسانها وقت نزول القران» وذلك كالاصطلاحات 
والمعاني الحادثة المستجدة والتي حدثت بعد عصر التنزيل؛ لأن الله 
تعالى خاطب العرب باللغة» والعادة» والعرف التي كانت موجودة 
وقة لوول القران: لأنيا عدت تعدا :ذلك وم قمر القران يتلاك 
المعاني الحادثة فقد زعم أن الله خاطب العرب بما لم يعرفوا من 


لغتهم ‏ وهو في زعمه مبطل . 
)١(‏ انظر الخصائص .)١590 -174/1١(‏ والإضباح في شرح الاقتراح ص ١4"؛‏ 
والمزهر (1417//1). 


(؟) الكليات ص 078. 

(*) انظر الخصائص »)45/١(‏ والمزهر »7”77/١(‏ 777)» والأشباه والنظائر في 
النحو /١(‏ 559). 

(:) المزهر »)75١5/١(‏ والأشباه والنظائر فى النحو »)777/١(‏ والكليات ص 579 
وص ملاه . ١‏ 

(5) المزهر »)5١5/١(‏ والكليات ص هلاه . 

(5) المزهر »)775/١(‏ والكليات ص 079. 


ا 


فيجب أن يفسر القران وتفهم نصوصه بحسب مدلولاتها الشرعية 
و العرفية واللغوية في عصر نزول القران. 


ِ 0 
ف 1 


- 


أدلة القاعدة: 

ذلآلة القران:غلى هذه القاغذة واقحة جلية 4 :وذللكة مو وجوه 
أذكن منهااها 37 

أب أن أله :تغان. فى عناةه. على ديز ' القران: وتيقل نقال 
تعالى : « كتنب أَرَلَهُإليّكَ مبَرَكُ يَكَتَوَأ ليه وَلِتدَكرَ ولوأ لني 9 04 
وقال تعالى: 9 َلآ يتَديرُونَ ألمرَْات أمّ عَلَ ُو أَقَمَالْهَآ 74" وأخبر 
سبحانه عن تيسيره للقرآن في تلاوته وحفظهء وفي فهمه وتدبره بقوله 
تعالى : 9 وَلَقَدَ مسرن لفان للدم هَل من مُدَكر (0:609؟2. 

وتدبره لا يكون إلا بفهم معانيه» ومن تيسير الله تعالى له أن 
تفهمه الأمة ثم تعمل به» وفهمه والعمل به لا بد لهما من العلم بمعانيه 
التي يحمل عليهاء وهذا خطاب عام للأمة جميعاًء ولا يكون لجمهور 
الآمة تدبر وتفهم لمعانيه إلا إذا كانت تلك المعاني هي المعروفة 
والمشهورة من لسان العرات» لاما قل استعمالة بوندر. .وإن: بحكله غلى 
المعاني الغريبة» أو النادرة» أو قليلة الاستعمال ينافي التيسير الذي 
امتنّ الله به على هذه الأمة في فهم كتابه والادكار به» فليس كل 
مخاطب بهذه الآيات يعلم ما قلّ وندر في استعمال العرب» فضلاً عن 
كون العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لا يعرفون هذا المعنى؛ «لأن الله 


)١(‏ أفدت في بعض هذه الوجوه من كتاب «منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد) 
(؟/لاهة). 

(0) سورة ص الآية: (59). 

(0) سورة محمد الآية: (55). 

(5») سورة القمر الآية: (9ا١).‏ 


الام 


جل ثناؤه ‏ إنما خاطبهم بما خاطبهم بهء لإفهاهم معنى ما خاطبهم 


6 


قال الإمام الشاطبي: إنما يصح - في مسلك الأفهام والفهم ‏ 
ما يكون عاما لجميع العرب». فلا يتكلف فيه فوق مايقدرون عليه 
بحسب الألفاظ والمعاني؛ فإن الناس ‏ في الفهم وتأتي التكليف فيه - 
ليسوا على وزان واحد ولا متقارب ٠»‏ إلا أنهم يتقاربون في الأمور 
الجمهورية وما والاهاء... فيلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة» بحيث 
تكون معانيه مشتركة لجميع العرب. ولذلك أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه. . 
فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة 
على وزان الاشتراك الجمهوري الذي يسع الأميين كما يسع 
غيرهه”. اه 
نوها آن "الله تحال أحبو أنه" آنل القران: لسان عر مبين 
فقال سبحانه : « نكرل رت الك (6 تك به ال الدينْ ( عل ملك 
عون من الْسَذِينٌ (ه) بلِسَانٍ عَري مين )74 فهو نزل على أفصح اللغات 
راكيلها وأظهرها وأبينها. فحمله على خلاف ذلك مخالفة للسانه 
الذي نزل بهء وخروج به عن حكمة الله تعالى في إنزاله على هذه 


ال 
لا وسقي "أن ااه كال عنقم هذا القوانة يالنيانة بوالهدى 
والرحية)* فقال: منتغا : .لا وَررَلَا عَكَلك الكش يكنا لكل عو وهر 


عو سد سوه مر 03 اي 5 توي 
وَيحَمَةٌ وشريئ لِلْمُسْلِمِينَ 749 مما يدل على أنه بسَُ واضح في الفاظه 
)١(‏ جامع البيان (؟١/ .)5١‏ 

(؟) الموافقات (75/ر ه24 487). 

(*) سورة الشعراء الآية: (؟95١1 .)١98‏ 

(5:) سورة النحل الآية: (89). 


م 


ومعانيه» قيه الهدى والرحمة للمسلمين جميعاء فلا يحتاج في إدراك 
معانيه تكلف وعناء» ومطاردة شواد وغرائب المعانى وهذا لا يكون إلا 
بحمله على أفصح الوجوه وأشهرهاء وأغلبها في استعمال المخاطبين . 


+: ِ 
7 2 0 


03 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

نص على هذه القاعدة» ورجح بها كثير من العلماء : 

١‏ منهم الإمام الطبري: قال مقررا هذه القاعدة: إنما يوجه 
الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه» دون الخفي» 
حتى تأتي بخلاف ذلك مما يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة يجب 
التسليم لها من كتاب» أو خبر عن الرسول كل أو إجماع من أهل 
الناويل 1 

وقال في موضع آخر: إن الكلام إذا تُنوزع في تأويله. فحمله 
على الأغلب والأشهر من معناه أحق وأولى من غيره ما لم تأت حجة 
مانعة من ذلك يجب التسليم لها اه'") 

وقال في موضع آخر: وغير جائز حمل كتاب الله تعالى ووحيه 
جل ذكره ‏ على الشواذ من الكلام وله في المفهوم الجاري بين 
الناس وجه صحيح موجود. اها" 

وهذه القاعدة من القواعد التي ذكرها الطبري ورجح بها في 
مواضع كثيرة جدا ‏ وستأتي الإحالة إلى بعضها في الأمثلة التطبيقية . 

١‏ - ومنهم أبو جعفر النحاس: قال: والواجب أن يحمل تفسير 
كتاب الله عزو وجل على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع 
شن 


)1١(‏ جامع البيان (/1/ 009) تحقيق: شاكر. 
(؟) جامع البيان (771/9). 
() جامع البيان (538/7). 
(4) إعراب القرآن (0/ +1 


م1١‎ 


'- ومنهم مكي بن أبي طالب: ففي معرض رذه على من جعل 
«إلا» في قوله تعالى : «الِبنَ يتك كر الإثير وَالْمَويِشَ إلا الله 074 

بمعنى الواو أي: 0 قال: وكون (إلا» بمعنى الواو بعيد شاذ» 
السك (إلا» بمعنى «لكن» لكان أقرب وأجود.اه”) 

5 - ومنهم الزمخشري: ففي تفسير قوله تعالى: # وَجَعَلُوأ َم مِنَ 
0 قال: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وادعاء 
أن الجزء لغة اسم للإناث» وما هو إلا كذب على العرب» ووضع 
ماسح دف لعل ل 

65 ومنهم القاضي ابن عطية: فقد اعتمد هذه القاعدة في 
معرض ردّه لقول ابن زيد في تفسير السّنّة في قوله تعالى: # لا تَأحَد 
يِنَة2*”4 قال ابن زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل. 

قال أبو محمد: وهذا فيه نظر وليس ذلك بمفهوم من كلام 
العرو اهن 

5- ومنهم العز بن عبد السلام: قال -مقرراً مضمون هذه 
القاعدة : وعلى الجملة فالقاعدة في ذلك أن يحمل القرآن على أصح 
المعاني» وأفصح الأقوال» فلا يحمل على معنى ضعيف» ولا على 
لل اك مه 


24 


'- ومنهم شيخ الإسلام اين تيمية : كال سقور] ده القاعدة رادا 
على من خالفها بحمل ألفاظ الكتاب والسنة على معان حادثة _: 
)١(‏ سورة النجم الآية: (075. 
(؟) بواسطة نقل السيوطي في الأآشباه والنظائر في النحو (587/54). 
(0) سورة الزخرف الآية: .)١5(‏ 
(5) الكشاف .)581١/7(‏ 
(0) سورة البقرة الآية: (550). 


(5) المحرر الوجيز (1/ 22505 وانظر نحو هذا الترجيح فيه .)١57/4(‏ 
0) الإشارة إلى الإيجاز ص ١؟5؟.‏ 


4 ا 


الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنةء 
وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ». فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسولهء لابما حدث بعد 
ذلك”'.اه واستعمل هذه القاعدة في الترجيح ونبّه عليها في 
اع ' 

ومنهم العلامة ابن القيم: فقد قرر هذه القاعدة تقريرا يشفي 
الغليل قال فيه: للقران عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره 
بغيرها ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظمء فكما أن ألفاظه ملوك 
الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز 
عنها قدر العالمين فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء 
فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل غيرها أعظم 
منها وأجل وأفخم. فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي . 

فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في 
معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد 
المتكلم تعالى بكلامه. وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى بيانا وبسطا في 
الكلام على أصول التفسير. فهذا أصل من أصولهء بل هو أهم 


أصوله 0 


وقال في موضع آخر في معرض ذكره لأنواع التأويل الباطل قال 


الرابع : مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة 
)١(‏ الإيمان ص .٠١١‏ 


فم انظر درء تعارض العقل والنقل .)5157/١(‏ 
(9) بداتع الفوائد (1//5؟ -58). 


ام 


المخاطب». وإن ألف في الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه 
أقدام كثير من الناس» وضلت فيه أفهامهمء» حيث تأولوا كثيرا من 
ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتةء 
وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين» وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه 
حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل اه" 

وطبق هذه القاعدة في تحقيقه وترجيحه لبعض الأقوال في 
ال 0 

4 - ومنهم الإمام الشاطبي: قال مقرراً هذه القاعدة: إنه لا بد 
في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين ‏ وهم العرب الذين نزل 
القرآن بلسانهم ‏ فإن كان للعرب في لسانهم عرفٌ مستمر» فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة. وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن 
يجري في فهمها على ما لا تعرفه. 

وهذا جار في المعاني» والألفاظ والأساليب.. وإذا كان 
كذلك» فلا يستقيم للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله أن يتكلف 
فيهما فوق ما يسعه لسان العرب .اه" 

٠‏ - ومنهم العلامة ابن الوزير: ففي معرض بيانه للتفسير باللغة 
قال: وينبغي التنبيه في هذا النوع لتقديم المعروف المشهور على 
الشاذ. . .اه ”*) 

وغير هؤلاء كثير» تركت بعض أقوالهم خوف الإطالة”*'. 


.)1897/1١( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) انظر على سبيل المثال بدائع الفواتد (9/ لاا 78 .)”٠‏ وتحفة المودود 
ص .7١‏ 

(9) الموافقات (؟5/ 2487 80). 

(5) إيثار الحق ص .١605‏ 

(0) انظر بعضها في العدة لض يعلى ("/ .2٠١5‏ والبرهان للجويني 25”605/١(‏ 
24» وروضة الناظر مع شرحها (؟2»)94/5 والبرهان للزركشي 2))١50/5(‏ - 


كام 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
هذه القاغدة تحمل فى التفاسيو الثالية وما شنانهها : 
ثانياً: التفسير الباطنى . 
ثالفاً: تأويلات دعاة التجديد العصرىٌ . 
زانعا اعفن أقواك المفسريع الى لست :نما ممق وغالفت القاعدة: 
أولا : تأويلات أهل الكلام والفلسفة : 
إن من أهم الأسباب التي دفعت بعض المفسرين للعدول في 
تفسير القرآن عن الفصيح إلى الركيك أو إلى ما لا يُعرف من لسان 
العرب الذي نزل به القرآن هي تلك المذاهب التي اعتقدوها فأرادوا 
تصحيح مذاهبهم بحمل الآيات عليهاء «فإذا حمل حاملٌ آية من كتاب 
اللهء أو لفظاً من ألفاظ رسول الله يَللهِ على أمثال هذه المحامل» وأزال 
الظاهر الممكن إجراءه لمذهب اعتقده » فهذا لا يقبل)”"2 ويرد على 
قائله . 
فمن أمثلة هذا تفسير طائفة من الجهمية والمعتزلة «الأفول» فى 
قول الله تعالى: # كَلَمَ1 أَقَلَ قََالَ 57 أحِبٌ الآآفيت 9 274 بالحركة 
الا 
وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وغيره ‏ الرد عليهم في هذا 
- والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (١/577؟)»‏ و(7585/4)» وشرح الكوكب 
(5/ اككىل وروح المعاني /١(‏ ")2 و(59/ ١٠١1ى4‏ وأضواء البيان مرحي 
)ل و(ه/56) و(0ا/ 2.7١6‏ 020 والمدخل الفقهي العام 505844 
)١‏ البرهان في أصول الفقه للجويني .)707/١(‏ 
(0) سورة الأنعام الآية: (205). 
() انظر الكشاف »2)7"١/5(‏ ودرء تعارض العقل والنقل »)7”٠١١/١(‏ والصواعق 
المرسلة .)١195/١(‏ 


لحم 


من عدة وجوهء أحدها مضمون هذه القاعدة» فقال ‏ رحمه الله -: 

الوجه الرابع: أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علماء 
السلف أهل التفسيرء ولا من أهل اللغة» بل هو من التفسيرات 
المبتدعة في الإسلام... ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أنهم 
لا يسمون كل مخلوق موجود افلاء ولا كل موجود بغيره افلاء ولا 
كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه آفلاء ولا ما كان من هذه 
المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان. بل هذا أعظم افتراء على 
القران واللغة من تسمية كل متحرك آفلاًء ولو كان الخليل أراد بقوله: 
«]ة أَحِبٌ الآفزيرت © © هذا المعنى» لم ينتظر مغيب الكوكب 
والعحمسن والقي 7 اعد 

وقال العلامة ابن القيم: ولا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن 
أن الأفول هو الحركة البتة في موضع واحد”". اه 

ثانيا: التفسير الباطني : 

هذه القاعدة ترد كل تأويلات الباطنية» وإشارات الصوفية» فكل 
ذللق اتقمييو وان" لااتعرفتد العو دمن سانيا قاذ كن أن يكرق 
متيل على نيل القلة أي" النذرة ب فإذا "كان بسنت من" القران كي 
الأكثر استعمالاء والابتعاد به عن الأقل والنادر والشاذ وتحوهاء فما 
بالك بما لا يُعرف من لغتها وقث التنزيل مطلقا؟! فردٌه بهذه القاعدة 
أولى وأحرى ‏ كما سبق ذلك في بيان ألفاظ القاعدة. 

وقد سبق في بعض القواعد ذكر أمثلة لتفاسير الباطنية» 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)7"1١6 -7١5/١(‏ 


(؟) الصواعق المرسلة .)١90/١(‏ 
* ومن نظائر هذا المثال» تأويل الأحد: في قوله تعالى: قل هِوَّأللَّهُ لد (0)»* 
* 


بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء. ومنه تأويل 2 أستوى عل الْمرش 
[الأغراف:-82] نيان العو اقل -علك علق «الغرشن+ "انار الصراعى: المرسأة 
الوا ماقا ووو مس الفزوا في الموشلة اوسا سدها: 


يض 


فلا أطنب هنا بذكر أمثلة كثيرة» فمنهج القوم واحدء وأكتفي من ذلك 
بمثالين من تفسير القرآن العظيم لسهل التستري مع ذكر رد الإمام 
الشاطبي لهما بما تقتضيه هذه القاعدة. 

المثال الأول: قال سهل التستري في قول الله تعالى: 8 إنَّأوَ 
بت وُضِعَ لِلنَّاس لَلَرَى ببَكّةَ ماركا 07©: ناطنها الكسو ليقن به من أثنتع 
للق “قلية التوعيل ع النان "اهن 

قال الإمام اتشاطي 4 وهذا الس كا إلى بيالة» فإن هذا 
المعنى لا تعرفه العرب» ولا فيه من جهتها وضع مجازي مناسب ولا 
واأكفة امتياق بال .اهن 

المثال الثاني: قال التستري في قول الله تعالى: 0 رذ 
لْفَرْقَ وار لحب والصَاحِي بِالْبِحَن وَأبْنِ أَلسَبِيلٍ#”': و 0 
فالجاق- ذو القرق «قو.. القلنة: والجان الحكن: : عو الطريغة: 
والصاحب بالجنب هو: العقل المقتدي بالشريعة» وابن السبيل هو: 
الجوارح المطيعة لله. اه”*) 

قال الإمام الشاطبي - بعد أن ذكر معنى الاية: وغير ذلك 
لا تعرفه العرب. لا من امن ولا من كفر. . 

ان أذ قاسن أن ساق عضن تفاسر الصيوقة لذي ]4 وهنا كله 
خارج عما تفهمه العرب» ودعوى ما لا دليل عليه في مراد الله”"2. اه 

الثاً: تأويلات دعاة التجديد العصري: 

حاولت مدرسة التجديد التوفيق بين العلوم العصرية ونصوص 
(؟) تفسير القرآان العظيم له ص 77. 
0) الموافقات (*/501). 
4 يروف الف ا 1 


(5) تفسير القرآن العظيم له ص ."١‏ 
(5) الموافقات (9/ .)5١0” 5٠57‏ 


م 


القراة الكريم» وإن كلفهم ذلك تحميل الآيات ما لا تحتمل» أو حمل 
القرآن على ما لا يُغرف فى لسان العرب: الذي .نزل القرآن به أو تمل 
القرآن على معان ونظريات علمية» بغض النظر عن كون هذه المعاني 

ومن ذلك تجويز محمد عبذله وأتباعه تأويل «الطير الآبابيل») 
التي رمت أصحاب الفيل بحجارة من سجيل - كما في سورة الفيل - 
بأن تكون من جنس الذباب أو البعوض أو الميكروبات. والحجارة: 
هي الجراثيم التي تنقل الأمراض الفتاكة . 

قال محمد عبده: فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 
البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض» وأن تكون 
هذه الحجارة من الطين المسموم اليايسس الذي تحمله الرياح فيعلق 
بأرجل هذه الحيوانات فإذا اتصل بجسد دخل فى مسامه فأثار فيه تلك 
القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه. وأن كثيراً من هذه 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من 
البشر وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالمكروب لا يخرج 
عنهاء وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها . اه"") 

فهل تعرف العرب من لسانها ‏ وقت نزول القرآن بالإخبار عن 
هذه الحادثة - هذه الميكروبات والجراثيم - التي اكتشفها العلم 
الخديث ب فيفسر القران بها ويخمل 'عليها؟! 

قال د . محمد حسين الذهبي بعد أن ساق كلام محمد عبده 
المذكور آنفاً: وهذا ما لا نقره عليه؛ لأن هذه الجراثيم التي اكتشفها 
الطب الحديث لم يكن للعرب علم بها وقت نزول القرآن. والعربي 
2000 تفسير جزء عم له ص .١95‏ وكذا قال المراغي في تفسيره (90/ 0557 ومحمد 


فريد وجدي في المصحف المفسر ص 877. 


كن 


إذا سجع لفظ الحجارة في هذه السورة لا ينصرف ذهنه إِلع تلك 
امراك لاسن لتساك رفك جا الث لز بايقة العرضي رع طيوع بين 
يعهدون ويألفون. . .اه" 


وقال الشيخ محمد الصادق عرجون: وهل في عرف اللغة العربية 
واستعمالاتها إطلاق لفظ «الطير» على الحيوان المسمى بالمكروب» 
فهل كان القوم المخاطبون في وقت المواجهة بالخطاب التعجيبي الذي 
العفكة يه “القورة- بعليورة؟ شه ف .هذ الصسواة - السسي 
تكروب د انين هذا تسيو لراك «القرانة فرق طافة سبالمب 
العربية وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن لتعجيبهم من شأن هذه الحادثة 
المبدعة إرهاصا لمقدم بعثة خاتم النبيين محمد َلْةْ. .. وهذا ضرب 
من التعسف في التأويل المتملق لنظريات العلم المستحدثة وهو مذهب 
لكثير من المجددين في تفسير القران. . .اه”) 

وقال د . فهد الرومي: بل إن الآية صرحت بإرسال الطير 
« وَأَرْسَلَ عَليمَ طَيًا أَبَابيلَ © * وبين المخاطبين كثير ممن عاصر 
الحادث بل ممن شاهده وفيهم كثير من أعداء الرسول كَل فالسورة 
مكية ولو أنهم لم يروا هذا الطير الأبابيل رأي العين لبادروا إلى 
تكذيب القران وإنكارهم لرمي الطير لجيش أبرهة ولا يقبل أن يقال 
أنهم رأوا المكروب أو الجراثيم لأنهم لا يستطيعون رؤيتها ولا يقال 
أنهم رأوا الذباب أو البعوض لأنهم لا يرون الحجارة التي تحملها 
فكان لا بد أن يكونوا رأوا طيراً ورأوا الحجارة التي تحملها ورأوا 
الرمي ولا يهم بعد ذلك أن يكون هلاك الجيش بمجرد وقوع الحجر 
أو أن تكون هذه الحجارة قد أصابته بمرض من الأمراض فالقران لم 
)2000 التفسير والمفسرون (0197/5). 
(6) نحو منهج لتفسير القران ص 770-55. 
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يصرح بذلك بل ذكر هلاكهم بهذا العقاب الشديد اه"') 

رابعاً: بعض أقوال المفسرين التي ليست مما سبق وخالفت 
القاعدة : 

الأصل في هذا النوع أن يكون ذلك الوجه الذي تضعّفه القاعدة 
وتخالفه» هو ماكان ضعيفاًء أو نادراء أو قليل الاستعمال في لغة 
العرب . 

وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً: 

١‏ منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ‏ تلج الل في التمَارِ مَويُ 
لتَهَارَ في الل وَتَخْرِجُ أل لْحَىّ مس الْمَيتِ وَصُخْج الَْيَتَ هن 

عحاب 0409" 

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: # وَتُخْرِجٌ ألْحَىّ وت 
الْمَيّتٍ وَتْخرِجٌ لمت مِنَ لح * : 

فقال بعضهم: أنه يخرج الحي من النطفة الميتة» ويخرج النطفة 
لميتة من الشيء الحي . 

وقال آخرون: أنه يخرج النخلة من النواة» والنواة من النخلة» 
والسنبل من الحب» والحب من السنبل» والبيض من الدجاج» 
والدجاج من البيض . 

وقال. الخرون: أنه يخرج المؤمن من الكافرء والكافر من 
الرؤاهة: 

قال الطبري ‏ بعد أن ذكر هذه الأقوال» ورواها عن قائليها -: 

وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب تأويل من 
قال: يخرج الإنسان عط والانعاء والبهائم الأحياء من النطف الميتة» 


(؟) سورة آل عمران الآية: (19؟). 


8 


وذلك إخراج الحيّ من الميت» ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحيّ 
والأنعام والبهائم الأحياءء وذلك إخراج الميت من الحيّء وذلك أن 
كل حيّ فارقه شيء من جسدهء فذلك الذي 0 فالنطفة 
ميتة لمفارقتها جسد. من خرجت منهه ثم يدا يدان ها اله منيا المنانا هيا 
وبهائم واف أحياءء وكذلك حكم كل شيء حيّ زايله شيء منهء 
فالذي زايله منه ميت» 3 غو اير تراه ااه 


را رمه >6م->ع ئًَ وس كه 
0 إِلَيَهِ 


نا ناويل ين تأذ له وى التعيةة مالسل و الله مد 
التفيةه :والنيضية مق «الفاجة» .والدتجاحة مرح : اليف 4 «والمؤمق ين 
الكافرء والكافر من المؤمن» فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم» فليس 
ذلك الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام» وتوجيه معاني 
كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في الناس؛ أولى من توجيهها 
إلى الخفي القليل في الاستعمال. اه(" 

- ومن أمثلة هذا النوع ‏ أيضاً ‏ ما جاء في تفسير قوله تعالى: 

* حَيَهإِذَاجَآء أََوْنَا وَهَارَ ألكّتوْرُ # الاية0©. 

اختلف المفسرون في معنى # وَقَارَ الور © : 

فقال بعضهم : انبجس الماء من وجه الأرض» وفار التنورء وهو 
وجه الأرض 

وقال آخرون: هو تنوير الصبح من قولهم: نور الصبح تنويراً. 

وقال آخرون: معنى ذلك: وفار على الأرض وأشرف مكان فيها 
بالجاءار وفال الستررة اقرف الازفن. ْ 


)1١(‏ سورة البقرة الآية: (8؟7). 
فم جامع البيان 7/799 775). 
(9) سورة هود الآية: .)5٠(‏ 


ام 


وقال اخرون: هو التنور الذي يختبز فيه. 
قال الإمام الطبري ‏ بعد أن ساق هذه الأقوال مسندة إلى من قال 
بها -: 


وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: # الدَمُوْرْ # قول من قال : 
هو التنور الذي يخبز فيه؛ لآن ذلك هو المعروف من كلام العرب»ء 
وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب» إلا 
أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك» فيسلم لهاء وذلك أنه 
جل ثناؤه ‏ إنما خاطبهم بما خاطبهم بهء لإفهامهم معنى ما خاطبهم 


.)5٠/١؟( جامع البيان‎ )١( 
ونظائر هذين المثالين كثيرة جداً:‎ * 
و(5/5كاء 558)ء و("#/لالا5ا)ء‎ )١ا/7‎ /١( انظر بعضها في جامع البيان‎ 
و(:/؟:) و(ل0/١؟57). و(77/48١) و(4/9 الا( و(١٠/358 لل‎ 
برك مكل 5 ككل )ىا و(١ا/ر هدك و(5١/ 450 وددكيل‎ 
و(ها/اق4 لاف لالىء 757١)ى ولككلرت هذن. "ادلي‎ .)948/١5(و‎ 
,)١78/59(و‎ 415/5١١ وللاكره", لال وما ةك 5 اع و‎ 
و5" "دك لك ولزتك/3؟) وللاك/ تك 5ك ككل الكل‎ 
)5955 55: و(بي كن لاك لاحل معكلن لالاكء عخمكث فكك‎ 
والمدخل لعلم تفسير كتاب الله لأبي النصر السمرقندي ص 98 وما بعدهاء‎ 
(515/5)غ2‎ »)87/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
5د75ء) 471848 و(5/ه/17)) و(551/8)ء‎ 95/١١ والمحرر الوجيز‎ 
,)١١9/1١5(و‎ .)78/١6(و‎ 
»)570 /١( والجامع لأحكام القرآن‎ 
25505 741١ "٠٠ الالاء‎ 37١ والتفسير القيم ص‎ 
))60١١ ومغنى اللبيب (؟509/5؛‎ 
2)١51//1١( وتفسير ابن كثير‎ 
2))585/5( والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي‎ 
0060/57 وأضواء البيان (315/1 ولإلا ورت 55 و(75/0).‎ 
.)584 371١6 و(لا/‎ 


21 


ويدخل تحت هذه القاعدةء القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 

إذا دار الكلام بين الآضمار والرياذةء فالاضمار أولئ: 
* صورتها : 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يقول بالإضمار في الآيةء ومنهم من يقول بالزيادة فيهاء والكلام 
محتمل لذلكء فقول القائل بالإضمار أولى؛ لأنه في كلام العرب أكثر 
رط الدياوة. 

القاعدة الثانية : 

إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجازء قدم المجاز. 
* صورتها: 

إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى؛ لأنه 
أكثره اشتعما لا فوم "المقيد 0 بالا عا مهكد القاتلين :بذك والحجل 
على الأكتن أل 9 

القاعدة الثالثة : 

إذا دار الأمر بين المجاز والإضمارء قدم المجاز. 

وسبب تقديمه أنه أكثر في اللسانء والإضمار أقل منهء والكثرة 
ثدل على الرجحان”". 

الكوكب .)١97/١(‏ وانظر اعتمادها في الترجيح في معاني القرآن للأخفش 

(491/5)ء وجامع البيان (5؟77/1)» والتفسير القيم ص 454 - 2.5550 وانظر 

- أيضا ‏ جامع البيان (8/ »)١7١‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 07417 . 
(0) البحر المحيط للزركشي (555/7)» وانظر المحصول »2597/1١/١(‏ والتعارض 

والترجيح للبرزنجي (1777/5). 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص 21١75 2١5١‏ 24155 والبحر المحيط للزركشي 


ْ .)166 0/0 


هم" 


القاعدة الرابعة: 

إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير كان التقدير أولى. 
* صورتها : 

إذا دار الآمر بين اختلاف الجَمّل في العطف» بأن تعطف جملة 
اسمية على فعلية» وتقدير فعل» بحيث تعطف جملة فعلية على جملة 
فعلية» فالتقدير أولى» وذلك لكثرة التقدير في كلام العرب» وقلة 
الاختلاف في تعاطف الجَمّلء والحمل على الأكثر أولى7". 


فك 
2 


)١‏ انظر الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي »2)558/١(‏ وأوضح المسالك 
(238/5))» وشرح ابن عقيل على الألفية 2»)455/1١(‏ والإتقان (؟/2)8”577 
ومعترك الأقران (591//7) . 


مين 


المطلب الرابع: 
قاعدة: يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة. 


د صورة الفاعدة: 

الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة» ولا يجوز العدول به 
عنها وله فيها محمل صحيح. فيجب حمل نصوص الوحي وتفسيرها 
على حقائقها. 

فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يحمل ألفاظها على حقائقهاء ومنهم من يدعي عليها المجاز 
ويحكليا على معان ميخالفة: لها تدل عليه تحقائقها : 

فقول من حملها على حقائقها هو الصواب» والذي يجب أن 
يعتمد ويصار إليه. 

ومن ادعى صرف شيء من ألفاظها عن حقيقته إلى مجازه لم يتم 
له ذلك إلا بعد أربع مقدمات: 

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة» وصحة ذلك. 

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان 
مفترياً على اللغة. 

الثالث: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. 

الرابع: أن تكون القرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
مجازها"''. 


5 
2 


)١(‏ انظر نقض تأسيس الجهمية »)5١/١(‏ وبداتع الفوائد (4/ 2027١5‏ والموافقات 
49/8 ). 


اسن 


بيان ألفاظ القاعدة: 

الحقيقة في اللغة مأخوذة من قولهم: حق الشيء إذا وجب. 

واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكمء تقول ثوبٌ محقق 
النّسخ : أي محكمه”". 

وفي اصطلاح الأصوليين هي: كل لفظ بقي على موضعه ولم 
ينقل إلى غيره'' 

وهذه هي الحقيقة اللغوية. 

وقسيمها المجاز عند القائلين به وهو: استعمال الكلمة في 
غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي”". 


ع 0 0-7 
2 2 2 


* موقف العلماء من المجاز فى اللغة والقران: 
اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة وفي القرآن ‏ والخلاف 
المانعين» والمجيزين» وجواب كل فريق ؛ لأنه ليس مقصودي من 0 
هذه القاعدة -. 
هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية» وألف رسالة في 
الحقيقة والمضن :لك ورد القول به وهدم لو الذي 46 0 
(/ 7375)» ولسان العرب )07/١١(‏ مادة «حقق»). 
زهق شرح اللمع (القطاكى4 وانظر العدة لس يعلى 562 والتمهيد دبي 
الخطاب 077/5١‏ وأصول السرخسي 54 وشرح الكوكب .)١9/1١(‏ 
فرق مذكرة ذف في أصول الفقه للشنقيطي ص .5١١‏ 


دع لماي ير 10 0 
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وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم» وعقد له فصلا في الصواعق المرسلة 
قال 'فند4 كير الك شوك العاليه وهو الس اميه وي 

وذهب كثير من العلماء إلى القول بالمجاز في اللغة. 

ثم اختلف هؤلاء في جواز إطلاقه في القرانء فمنهم من 
لجان ومنهم من منعه”". 

وقد ألف العلامة الشنقيطي رسالة في منعه سمّاها «منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» تكلم فيها عن المسألة» وأدلة كل 
فريق» وأجاب عن الآيات التي ادعي فيها المجازء وحرر رأيه بقوله: 
والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق 
المجاز فى القران مطلقاً على كلا القولين» أما على القول بأنه لا مجاز 
فى اللغة أصاٌ وهو الحق»ء فعدم المجاز في القران واضح» وما على 
القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في 
القران :اعد 2) 

وعلى قول من أجاز وقوع المجاز في القرآن فالذي يجب الجزم 
به واعتقاده ولا تجوز مخالفته أن ايات الصفات» ومسائل الغيب كالجنة 
والنار والميزان والصراط ونحوهاء وأخبار الأمم البائدة لا يدخلها 
المجاز البتة» وكل من ادعى فيها المجاز فهو في دعواه مبطل . 
د أدلة القاعدة: 

١‏ منها: قول الله تعالى: # وِلْمَدَ يمرا الْقَانَ لِلذّمْ مهل 


.)75١/7( انظرها فى مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

90 ,وعدا هر مدعت عبيون اهل اللقة والخينرك. انفد المحطو ل 0/13 اك 
وشرح مختصر ابن الحاجب »)777/١(‏ والمسودة ص 514» وشرح الكوكب 
»)١51١/١(‏ والمزهر .)١١١7/1١(‏ 

(؟) انظر المسودة ص 578» وشرح الكوكب .)١97/١(‏ 

(4) منع جواز المجاز ص ا-8. 


"م 


مُدَكرٍ 2174 فأخبر تعالى أنه يسر كتابه للذكر» وتيسيره يتضمن أنواعاً 
من التيسير: 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثالف ؟تسين أؤاهرة وتواهيه لاذعفال: 

وإن الانصراف في تفسيره وفهم معانيه عن الحقيقة التي تدل 
عليها ألفاظه إلى أنواع الاستعارات وضروب المجازات مناف لهذا 
التيسير الذي أخبر الله به عن كتابه . 

فلو كان فهم ألفاظه على حقائقها غير مراد» والمراد فهم ما يدل 
على خلاف حقائقها فأيّ تيسير يكون في ذلك؟! وأيّ تعقيد وتعسير 
يكون أعظم منه؟”". 

إذا تقرر هذا فإن كمال التيسير وأحسن التفسير في حمل ألفاظه 
على حقائقها وظاهرها. 

' - ومنها: أن الله تعالى أخبر في كتابه عن كمال علمه تعالى» وعن 
علم نبيه يك به تعالى» وبكتابه» وأخبر تعالى أنه بِيّن كتابه بأحسن بيان كما 
قال كغالى::- <# ول يأتورلت تلك بسَقَلٍ إلا متك بِالْحَقّ وحن مَنْديرا © 204 
فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن: هو 
الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهي تفسيره وبيانه”*». 

وأخبر سبحانه أنه أنزل هذا الكتاب على رسوله ليبينه لهم كما 
قال تعالى: ل وَأَرَلنا إِلَكَ أأزَكَرَ لْبَينَ لئاس ما نْرْلَ إِلبِمْ 2*8 وقال 
1#10 0 10000 
(؟) انظر الصواعق المرسلة )7١7/١(‏ وما بعدها. 
(0) سورة الفرقان الآية: (3”) . 
(5) الصواعق المرسلة .)77507/١(‏ 
(0) سورة النحل الآية: (54). 
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155 23 
علم الله تعالى الذي تكلم بهذا القرآن» وكمال بيانه تعالى لكتابه في 
كتابه وعلى لسان نبيه يك وكمال نصحه للناس يقتضي ذلك كله أن 
يفهم القرآن» ونفسر ألفاظه على حقائقها وتحمل على ظاهرها. 

«وإن حمل نصوص الوحي على خلاف ظاهرهاء وخلاف 
حقائقها يقدح في علم المتكلم بهاء وفي بيانه؛ وفي نصحه وفي 
فصاحتها. وتقرير ذلك أن يقال: إما أن يكون المتكلم بهذه النصوص 
عالماً أن الحق في تأويلات المتأولين لها على خلاف حقائقها أو 
لا يعلم . 

فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحاً في علمهء وإن 
كال عالها أن الصق فيا فاذ بعلو : 

إما أن يكون قادراً على التعبير بعبارتهم واستعاراتهم المجازية 
التي صرفوا بها النصوص عن حقائقها. 

أى لأيكون فادرا على فلل العبازات: 

فإن لم يكن قادراً على التعبير بذلك لزم القدح في فصاحة كلامه 
وكان أولتك المحرفين لنصوص الوحي أقدر على تأدية المعاني منه. 
وأفصح كلاماًء وأحسن بياناً وتعبيراً عن الحق. وهذا مما يُعْلم بطلانه 
بالضرورة. 

وإن كان قادراً على ذلك». ولم يتكلم به وتكلم دائماً بخلافه 
وما يناقضه كان ذلك قدحاً في نصحه)”". 

فبطل بهذا أن يكون الهدى والبيان في حمل نصوص الوحي على 
خلاف حقائقهاء واتضح أن الحق والهدى والبيان في حملها على 
ارو ا ا 00 


ال 


 '"“‏ ومنها: أنه قد حكى غير واحد الإجماع على أن المجاز 
خلاف الأصلء والأصل هو الحقيقة» ولم يخالف في ذلك أحد» حتى 
الذين استعملوا المجاز لتحريف بعض نصوص الوحي التي تخالف 
معتقدهم يقررون أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز صرف الكلام 
عنها إلا عند تعذر حمله عليها. وإن خالفوا هذا عند التطبيق. 

قال الرازي: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى 
المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة. اه(١)‏ 

وفرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ومن قسم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة. اه'") 


20 ع 2 
2 2 27 


0 أقوال العلماء فى اعتماد الفاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء» وهم يكادون 
يتفقون على أصلها وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة ‏ كما سيأتي 
تصريحهم بهذا فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ الإمام الطبري: وإن كنت لم أقف على نص له يصرح فيه 
بهذه القاعدة» إلا أنه رجح في أمثلتها وفق ما ترجح القاعدة7". 

١‏ - ومنهم الإمام ابن عبد البر: قال مقررا هذه القاعدة: وحمل 
كلام الله تعالى وكلام نبيه يَِةِ على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق؛ 
لأند قطي الجوة. ,وقولة القن دار ل وال علو كيرا او 

“"- ومنهم أبو بكر بن العربي: قال في تفسير قوله تعالى: 
)١(‏ مفاتيح الغيب (44/0). 
فم مجموع الفتاوى (١٠؟/7ل/اة).‏ 


(6) انظر على سبيل المثال جامع البيان /١(‏ 220750 و (45/8). 
(5:) التمهيد »)١57/0(‏ وانظر (لا/ )١56‏ منه. 


حل 


والئين وَالرينونِ © (© *: قبل : هو حقيقة» وقيل: عبّر به عن دمشق» أو 
جبالهاء أو مسجدها. ولا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل . اها" 

؟ - ومنهم القاضي أبو محمد بن عطية : ففي تفسير قوله تعالى: 
الو يذ الكل شل افق قو ا تأؤلتيات هم الْمفْحُوتَ ()4'"' ذكر 
الخلاف في معنى الوزن والموازين إلى أن قال ل 
الميزان حقيقى له عمود وكفتان: 

قال القاضي ا 

أولها: أن ظواهر 0 الله عرز وجل تقتضيه» وحديث الرسول 
عليه السلام - ينطق به»ء من ذلك قوله لبعض الصحابة وقد قال له: 
يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ فقال: «اطلبني عند الحوض فإن 
لم تجدنى فعند الميزان»0© ول لم يكن: الميزان :مرتياً محسوسا لما 
أحاله رسول الله يَكدِةِ على الطلب عنده. 

وجهة أخرى: أن النظر فى الميزان والوزن والثقل والخفة 
المقترنات بالحساب لا يفسد 8 منه ولا" تختل صححته ) وإذا كان 
الأمر كذلك فلم نخرج من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟ 

وجهة ثالثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع 
الذي لم يعرف إلا سمعاء وإن فتحنا فيه باب المجاز غمرتنا أقوال 
الملحدة والزنادقة في أن الميزان» والصراطء والجنةء» والنار 
والحشة: وتنعو ذلك إنما هى ألفاظ يراد.بها غير الظاهر.. 
)١(‏ أحكام القرآن .)5١54/5(‏ 
(؟) سورة الأعراف الآية: (8). 
(6) أخرجه الترمذي». كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ماجاء في شأن 


الصراط (0777/54): وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 
(41م9١).‏ 


وم 


قال القاضي أبو محمد: فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى 
ولي عا فاقيا 0 

- ومنهم الرازي: فهو ممن يقرر هذه القاعدة بل حكى 
الإجماع عليها ‏ كما سبق في أدلة القاعدة ‏ واستعملها في الترجيح 
بين الأقوال في غير آيات الصفات”". أمّا إذا جاءت آيات الصفات فإنه 
يهرع إلى المجازء ويخالف القاعدة مُدعياً أنه لا يمكن حملها على 
الحقيقة لما فيها من التشبيه» وقد أعمل في كل ذلك العقل» وأفسد 
معاني النصوص وحملها على غير محاملها؛ لأجل ما اعتقد من اعتقاد 
باطل . 

 "‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فموقفه من تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز مشهورء وهو ينكر المجاز في اللغة وفي القرآن9؛ 
ولكني أذكر هنا حكايته اتفاق القائلين بالمجاز على أن الأصل فى 
الكلام الحقيقة» بما يؤيد هذه القاعدة. ْ 

قال رحمه الله -: ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون 
على أن الأصل في الكلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: يراد به 
أنه إذا عرف معنى اللفظ وقيل: هذا الاستعمال مجاز قيل: بل الأصل 
الحقيقة. وإذا عرف أن للفظ مدلولين: حقيقي ومجازي فالأصل أن 
يحمل على معناه الحقيقي: فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة 
اللفظ عليهء» وتارة باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول 
عليه . اه 47) 

- ومنهم أبو حيان: ففي تفسير قوله تعالى 8 وَلَيْسَ ألْيدٌ بآن 
١‏ المحرر الوجيز (17/7). 
(؟) انظر مثلا مفاتيح الغيب ,)5١/١١(‏ و(509/51). 
() انظر مجموع الفتاوى )400/7١(‏ وما بعدها. 
(4) مجموع الفتاوى (477/50). 


لل 


كَأَوّأ الَْيُوتَ بن طهورها وَلككنَ ألْيِرَّمَنِ أَتَعَخُ4 ١7‏ قال في معرض ترجيحه 
لأحد الأقوال بهذه القاعدة: وهذه الأسباب - [يعني أسباب التزول] - 
تضافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة» وأن 0 هو المجيء 
إليهاء والحمل على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز. اه”” 

/- ومنهم العلاامة ابن القيم: فقد أطنب في إبطال دعوى جواز 
حمل نصوص الوحي على خلاف ظاهرها وحقيقتهاء وأن ذلك ينافي 
قصد البيان والإرشاد والهدى. وينافي كمال علم المتكلم وفصاحته 
ونصحهء وينافي تب تيسير القرآن للذكرء ولو أراد الله ورسوله من كلامه 
ل الذي يفهمه المخاطب» لكان قد كلفه أن يفهم 
مراده بما لا يدل عليه» بل بما يدل على نقيض مراده"" 

4 ومنهم ابن جزي الكلبي : فقد ذكر هذه القاعدة ضمن وجوه 
الترجيح التي ذكرها في مقدمة تفسيره قال فيها: الثامن: تقديم الحقيقة 
على المجازء فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند 
الأصوليين . اهم”*) 

-٠‏ ومنهم السيوطي : فقد ذكرها في القواعد الفقهيةء قال: 
قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة.1ه”* وفرع عليها فروعاً فقهية. 
وهي من القواعد الأصولية المقررة عند الأصول”"". 


.)١849( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) البحر المحيط (؟7730//5). 

(0) انظر الصواعق المرسلة .)781-751١/١(‏ 

.)9/١( التسهيل‎ ):( 

(0) الأشباه والنظائر ص57 . 

) انظر المحصول 2)6175/١/١(‏ والروضة مع شرحها لبدران (؟7/7١؟)2‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص »١١7‏ ونهاية السول 2)١7١/7(‏ وكشف الأسرار (؟/ 2167 
والبحر المحيط للزركشي :»)١9١/5(‏ (11/5١)ء‏ وشرح الكوكب 
(5/1). 


وم 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: #لِمَا حَلَقَتٌ 
بيَدَق4 27 وقوله تعالى : «وَهَالتٍ بويد لله تولك حلت لم ولوأ قاو بن 
َداهمتسُوطتانٍ يق كت 746315" . 

وقد سبق ذكر هذا المثال في قاعدة «لا يجوز العدول عن ظاهر 
القرآن:+«وتنية مداه على واسه تأيين قاضزة «بجن مل 'تصوض 
الوحي على الحقيقة» لتلك القاعدة فيما رجحثه في هذا المثال, 
ووعدت هناك ببسط الحديث عنها هناء وهذا أوان الوفاء بالوعد. 

وسوت: أقتصين هنا علق ما تعلق بهذة القاعنة فقط إتماما لما 
سبق الحديث عنه في قاعدة «لا يجوز العدول عن ظاهر القران. . .». 

فذهب المعتزلة وطائفة من الأشاعرة”*؟ إلى أن المراد باليدين : 
النعمتين» وذهبت طائفة إلى أن المراد باليدين ها هنا: القدرة0©. 

وذهب أهل السنة إلى إثبات صفتين ذاتيتين هما اليدان. وهذا 
هو الحق الذي نطق به القرآن والسنة» والدلائل على إثبات صحتهء 
وإبطال غيره كثيرة. 

ادها : هذه القاعذة «احيث :]3 القران 'ثزل :بلعة العوبء :و اليد 
المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها إثبات صفة 


.)9/6( سورة ص الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: (55). 

(9) انظر ص ١58‏ من هذا الكتاب. 

(4:) هم أتباع أبي الحسن الأشعري وإليه ينتسبون» مذهبهم في الصفات إثبات سبع 
صفات فقط لدلالة العقل عليها وهي: السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام 
والحياة والإرادة. ولهم مقالات أخرى خالفوا بها أهل السنة في أبواب مختلفة في 
الكلام وفي الإيمان والكسب وغيرها. وقد رجع أبو الحسن عن مذهبه هذا ولم 
يرجع أتباعه. انظر الملل والنحل .)3١57/1(‏ 

(5) انظر بعض أقوالهمء والإحالة إليها في الأمثلة التطبيقية على قاعدة «لا يجوز 
العدول عن ظاهر القران...» ص ١6‏ من هذا الكتاب. 


0 


ذاتية للموصوفء. لها خصائص فيما يقصد بهء وهي حقيقة في ذلك» 
كما ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التى هي العلمء 
كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك» 
وهذا هو الأصل في هذه الصفةء وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة 
إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل على ذلكء. فأما 
مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يد. فيراد بذلك ما يصل 
من الإحسان بواسطة اليدء وإنما فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله 
«عندي» والتعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك بقرينة» وهو أن 
يقول: لفلان عَلَيَ يد. فقوله «عليّ» قرينة تدل على أن المراد باليد 
القن 

ولا قرينة هنا فوجب حملها على الحقيقة . 

#* ومنها: أنه لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة 
والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على 
ظاهر الخطاب. 

الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
مجازها. 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح 
لها فينتقل عنها إلى مجازها. 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقة التي هي صفة لله تعالى ممتنع 
لعارض يمنع . 

فليس بصحيح» من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات 
المساوية لها في الإثبات» فإن الباري سبحانه في نفسه ذات لا ماهية له 


.)40 /١( ملخصاً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية‎ )١( 


م 


تعرف وتدرك وتثبت فى شاهد العقل» ولا ورد ذكرها فى نقل» وإذا 
ارتفع عنه إثبات الكاضة امتنع عنه المثل . فالشار من نولا #يلغ م اجذة 
الحال» كالنفار من قولنا «ذات» ولا فرق بينهما فى الإثبات» فإذا أقروا 
اذاف الزميم الف ان باليك الشرج في ضفةا حبسي الدا ف قبولااثيت لها 

وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها 
عن حقيقتها إلى مجازها. فذلك محال من جهات: 

أحدها: أن إضافة الفعل ‏ «الخلق» ‏ إلى اليد على الإطلاق 
لا يكون إلا والمراد به يد الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقة. 
ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن الحقيقة . 

والثانية : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة 
قال: لفلان عندي يد. فعندي قرينة تدل على النعمة. وإذا أريد بها 
القدرة قال لفلان عَلَىَ يد ف«علَيَ» هي القرينة الدالة على القدرةء 
وكلاهما معدومان ههنا. 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه 
الشاهد من إثبات العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية 
والكيفية الداخل على جميع ذلك فحصل مثل وشبيه. وقد بينا أن ذلك 
محال فى حقه؛ لأن نشبة. اليد إليه تعالى كتسبة الذات إليه». على 
ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها 
والموجب لإبدالها بالمجاز. 

وإ قالوا: "إن الخلا الى "أضيفف. إليهاليد:.ى وهو -ذات 
الباري - لا يصلح لإثبات اليد الحقيقة. فهذا محالء من جهة أنا قد 
اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل 
الحقيقة كالوجود والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات 
الإثبات» على ما قدمناه7). 
90-ببب-ب-- 01 
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ويدخل تحت هذه القاعدة : 
قاعدة : 


إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجازء حمل على التخصيص”22. 


وذلك؛ لأن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصصء 


عم ررم م 


كما في قول الله تعالى #فَقَئُُواْ الْمْتَركينَ 74" فإنه يحتمل 


0010 


ده 


.)559/1(- 

* ومن نظائر هذا المثال: 

» ماجاء في تفسير قوله تعالى: لاعَلْ يَطيُونَ له أن تود امفيك أو يأْقَ رَيْكَ‎ - ١ 
[الأنعام: 158]. انظر جامع البيان (2)945/4 وتفسير ابن كثير (/0037). وانظر‎ 
))18/5( والكشاف (5/5)+ والمحرر الوجِيد‎ »)١5١ /7( النكت والعيون‎ 
والجامع لأحكام القرآن‎ :»)8/١5( ومفاتيح الغيب‎ .)١97/9( وزاد المسير‎ 
والدر‎ »)447/1١( وتفسير النسفي‎ »)758/١( وتفسير البيضاوي‎ »)١14/0( 
.)186 /( والتحرير والتنوير‎ .)777 - 77١ /5( المصون‎ 

؟ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَبَعُولُ هَل ين مَرِبِر 4 [ق: .]*٠‏ انظر 
تأويل مشكل “القرآن :حل 615” والنكت: :والعيون-(8/ 88# ». والمحوق الوح 
(15/ 42187 والجامع لأحكام القرآن 08/1)» وفتح القدير (2)77//5 وروح 
المعاني (1817/77)» ومحاسن التأويل .)001١7/١(‏ 

“- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَإِنَّ ينبا لَمَا يبيط مِنَ حَسشَيَةَ ألَدٌ # 
[البقرة: 74]. انظر جامع البيان -774/١(‏ 20755 والمحرر الوجيز (2)5557/1 
والجامع لأحكام القران /١(‏ 42475 ومذاهب التفسير الإسلامي ص .١١8‏ 

وانظر جملة منها فى المحرر الوجيز .٠١8/١١‏ مب##)ى و (مر سول 
و(141//5)ء و(6١95/1).‏ 

وفي مفاتيح الغيب (9/؟؟١).) 44/١5(‏ (56/لا4ى. و(59/١2)08‏ 
و(١91/5).‏ 

وفي تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضى ص 17. لالاء 8ه ومع 
فى حل "كك لمن حول فلات لو ورد 

وفي أضواء البيان (5/ 44 ؟)2 (8/ 945 .)51١8‏ 

انظر المحصول 2»)00١/١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (؟515/1١)2‏ وشرح 
الكوكب (550/5). ونشر البنود (١/5؟١)2‏ وأضواء البيان (4/مم”) 2. 
والتعارض والترجيح للبرزنجي (191/7- .)١55‏ 

سورة التوبة الاية: (0). 


0 


التخصيص؛ لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم دليل 
مخصص لعموم المشركين. 

ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسلء أطلق فيه الكل 
وأراد به البعض» فيقدم التخصيص لأمرين : 

أحدهما: أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصصء 
والحقيقة مقدمة على المجاز. 

الثاني : أن اللفظ يبقى مستصحباً في الأفراد الباقية بعد 
التخصيص من غير احتياج إلى قرينة"'". 


10 


2 
7 


. )7782/5( بلفظه من كلام الشنقيطي في أضواء البيان‎ )١( 


قاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية 


في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية. 


صورة الفاعدة: 

إذا دار كلام الشارع بين مسمىّ شرعي» ومسمى لغوي ولا دليل 
يعين أحدهماء فيجب حمله على المسمى الشرعي؛ لأنه عرفه, 
ويجب أن يحمل كلام كل أحد على عرفه الخاص بهء ولما سيأتي من 
أدلة على ذلك» فإن قام دليل على تعيين أحدهما فلا ترجيح إذا بهذه 


ومو رس 


القاعدة.» كقوله تعالى: #حُذَ مِنّ أمَوظِمْ صَدَفَهَ تظهَرهم وترْكقهم يبا وَصَلِ 
عآئُُ 20# فافناة «صَلَ) مختلف فيها المعنى الشرعى والمعنى 
اللغوي» إلا أنه لم يرجّح المعنى الشرعي فيها لقيام الدليل على إرادة 
المعنى اللغوي. لحديث عبد الله بن أ ان «كان النبي كك 
إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلّ 
على آل امي أو 00 


بيان ألفاظ القاعدة: 
تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية؛ لأن الوضع المعتبر 

.)١١7( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(؟) واسمه علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي مختلف في كنيته» له ولأبيه صحبة 
من أهل بيعة الرضوان» وشهد مع النبي يك سبع غزوات» توفي سنة ست 
وثمانين» وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (7/ 22478 والإصابة (78/5). 

إفرة متفق عليه البخاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الومام ودعائه لصاحب الصدقةء 
انظر الصحيح مع الفتح 1577/6 ومسلم» كتاب الزكاة» حديث رقم (كلا١ا).‏ 

(5) انظر أصولٌ في التفسير للعثيمين ص 79. 


4.١ 


فيه: إما وضع اللغة» وهي اللغوية» وهي: استعمال اللفظ في موضعه 
الأصلي» كالأسد للحيوان المفترس أولا. 

وإما وضع الشارع وهي الشرعية» والمراد بها ماعرفت فيه 
التسمية الخاصة من قبل الشرع» كالصلاة للآركان وقد كانت في اللغة 
للدعاء أولاً. وإما عرف الاستعمال» وهي العرفية7» وسيأتي الحديث 
عنها في القاعدة التالية ‏ إن شاء الله تعالى. 


0 


ع 
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#د أدلة القاعدة: 
أولاً: أن القرآن أساس الشريعة» والنبي يكل بُحث لبيان الأحكام 
الشرعية التي لا تعرف إلا من جهته» لا لتعريف ما هو معروف لأهل 
اللغة فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة7". 
ثانياً: أن لى يليا اللفظ ,على :تبويقك المعتى. اللخوئ. كاتف 
فائدة لفظ الشارع التأكيد» بتعريف ماهو معروف لناء ولو حملناه على 
تعريف الحكم الشرعي كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفاً 
لناء وفائدة الجا سودي أصل » وفائدة التأكيد تبع ) فكان حمله على 
العا اليد وسباتئ الكلام عنها م قاعدة مستقلة 
ثالثاً: أن الأحكام تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي» فوجب 
وله قل 
)١(‏ ينظر روضة الناظر مع شرحها (؟8/1) وما بعدهاء وشرح مختصر الروضة 
»6/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (؟55/7١)‏ وما بعدهاء ومذكرة في أصول 
الفقه للشنقيطي ص .7١١ 7١9‏ 
(؟) الإحكام للامدي »)5١/(‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص 2١١4‏ وشرح مختصر 
ابن الحاجب (؟/7994)» والبحر المحيط للزركشي ,»)١١9 -1١8/5(‏ 
و (47/9): وشرح الكوكب (8/ 477 474). 


(9) الإحكام للامدي (/57). وشرح الكوكب (8/ 5717). 
(5) التمهيد لابن عبد البر .)١5١/5(‏ 


4." 


وأا نالمعي «الترمن -#القسم "اللكاحر تا أ مدا خرن ميق 
المعنى اللقوقت لمعي دل ا 

غانن " الزيعي «عطان: الى .على امداق السرص ريل 
تقرير معنى شرعي أو حكم شرعي» ولا تتحقق هذه الفائدة عند حمله 
عن السنيميات'اللخوية > اذا كدان من القطا ديق خريلة ,على معنى 
يؤدي فائدة شرعية وبين حمله على معنى خال عن هذه الفائدة» كان 
حمله على المعنى الذي يحققها أولى من حمله على غيره؛ لآأن حمله 
على غيره إهمال لتلك الفائدة» ولا شك أن إعمال الكلام أولى من 
إغبنالة. 

شاديا + القافدةة دين عزف وعادة ف القط إكناا دمل 
لفظه على عرفهء فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا لفظه على 
ا 


0 


ا 2 6ت 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة جمهور العلماء من المفسرين» والفقهاء» 
والأصوليين» وغيرهم 

١‏ فمن هؤلاء بو الحسن الماوردي: ا وو هذه القاعدة 
إلى اجتهاد العلماء : 

والقسم الثالث: مايرجع فيه إلى اجتهاد العلماءء وهو تأويل 


.)577/5( شرح الكوكب (5”4/7)» وانظر التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر «القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله» لمصطفى عبود ص 277560 
رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعودء على الالة الكاتبة. 

(9) هذا كلام القرافي في شرح تنقيح الفصول ص »5١١‏ وانظر شرح الكوكب 
(259/5)). والمدخل الفقهي العام (؟/ 855). 


4517 


المتشابه»ء واستنباط الأحكام. وبيان المجمل» وتخصيص العموم» 
والمجتهدون من علماء الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني 
الألفاظ على الأصول الشرعية» حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها 
وأصول الشرعء فيعتبر فيه حال اللفظ. فإنه ينقسم إلى قسمين: 

احدهواتة :أن كورة: يما «علنى. حمتن. .واحك و تعداف 
ومقصوراً عليه ولا يحتمل ماسواهء فيكون من المعاني الجلية 
والنصوص الظاهرة» التي يُعلّمُ مُراد الله تعالى بها قطعاً من صريح 
كلامه» وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله. 

والقسم الثاني: أن يكون اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثرء وهذا 
على ضربين : 

احلشيا” أنه كرف" اعد «المععية اهو متلا +و الح دناط 
خفيّاًء فيكون محمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي» إلا أن 
يقوم الدليل على أن الجليّ غيرٌ مُرَادء فيحمل على الخفي . 

والضرب الثاني: أن يكون المعنيان جلييّن» واللفظ مستعملاً 
فبهننا تحقيقة وهذا على :ضري : 

أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهماء فهذا ينقسم على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة» والاخر 
مستعملاً في الشرع» فيكون حملهُ على المعنى الشرعيّ أولى من حمله 
على المعنى اللَّمَويّء لأن الشرع ناقل. اه( 

؟"- ومنهم الفخر الرازي: فقد قرر هذه القاعدة في محصوله 
- كما سيأتي الإحالة إليه - وطبّقها في تفسيره'") 
)١(‏ النكت والعيون .)"98-8/1١(‏ 
(؟) انظر مفاتيح الغيب »2)١1١/5(‏ و485/560). 


5٠4 


٠"‏ - ومنهم الزركشي: فقد قرر هذه القاعدة» ونقل مضمون كلام 
الماوردئ السابقء. إلى أن قال: أن يكوا ب أي المعنيين ى جليين» 
والاستعمال فيهما حقيقة. 

وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهماء فيدور اللفظ بين 
معنيين هو في أحدهما حقيقة لغوية» وفي الآخر حقيقة شرعية» 
فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية» نحو قوله تعالى: 
ا وَصَلٍ عله إن َلَتَكَ سكم َم 214. . . ولو دار بين الشرعية والعرفية 
فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم'"". اه" 

5 - ومنهم العلامة ابن الوزير: ففي معرض كلامه على مراتب 
التفسير فيما يرجع منه إلى الدراية» قال إنه يرجع إلى سبعة أنواع, 
وفي النوع الخامس منها قرر هذه القاعدة فقال: وينبغي التنبيه في هذا 
النوع لتقديم المعروف على الشاذ وتقديم الحقيقة الشرعية ثم العرفية 
ثم اللغوية. ام 

ه ‏ ومنهم العلامة الألوسي: فقد رجح بها*» كما سيأتي في 
الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى. 

5- ومنهم العلامة الشنقيطي: يقول - مقرراً هذه القاعدة _: 
والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن 
1010192 
(؟) لم أذكر لاختلاف الحقيقة الشرعية والعرفية قاعدة للترجيح؛ لأنه لا عبرة بالعرف 

المعارض للشرع» فالشرع حاكم على العرف فما أقره فهو الثابت» وما نفاه 

وأبطله فهو الباطل» وإنما يحصل تعارضهما إذا كان الخطاب صادراً من غير 
الشارعء وقد اهتم الفقهاء ببيان تعارضهما في ذلك. انظر الأشباه والنظائر 


للسيوطي ص ”5. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص .٠١9‏ 
(*”*) البرهان )١51//5(‏ 


(5) إيثار الحق ص .١55‏ 
(5) انظر روح المعاني (98/55- 44). 


ه.: 


النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على 
الشرعية» وهو التحقيق خلافاً لأبي حنيفة في تقديم اللغوية ولمن قال 
ضير اللفظ سما اعمال هذا وذاك :021 

0- وقال الشيخ محمد العثيمين في أصول التفسير: وإن اختلف 
المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل 
لبيان الشرع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى 
الغو وعدي 0 

8 - وهي قاعدة أصولية قررها علماء الاصولالي مصتناتهم ” 

ققد فوووا أن خطابٌ الشارع إذا ورد بلفظ له حقيقةٌ في اللغة» 
ركه ونااترم "اوضر والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
فإنه يجب 0-0 ذلك على عرف الشرعء على أرجح المذاهب في 
العسالة . 


* المخالفون للقاعدة والجواب على قولهم: 
نازع فى هذا القاعدة أو ذه حنقة» ود بعض الأصولبيخ 
فذهب أبو حنيفة إلى تقديم الحقيقة اللغوية على الحقيقة 

الشرعية» وححجته في هذا أن المعنى الشرعي مجاز» تق 1 لحقيقته 

٠ 7٠١9 وانظر مذكرة في أصول الفقه ص‎ 223٠١ /*( أضواء البيان‎ )١( 

000 أضوك فى التفسير سن 

(9) انظرها في شرح اللمع 233١/1‏ والتمهيد لبي الخطاب (7/5 557 507), 
والمحصول ,)01///١/١(‏ و(0!/5/75/”5). وروضة الناظر مع شرحها .)1١/9(‏ 
والإحكام للأمدي 0/6١‏ وشرح تنقفيح دنه تنقيح الفصول ص »١ 15 21١5‏ وبيان 
المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب» 0553 والتمهيد للأسنوي ص 25١18‏ 
والبحر المحيط للزركشي و الا ه/7مغ)ء وشرح الكوكب ,)5989/١(‏ 
و(5/9":). وإرشاد الفحول ص 255١٠‏ ”2577 ونشر البنود .)١597/5١(‏ 


كمة 


إلا أن يدل دليل على المجازء بناءً على أن اللفظ في الأصل موضوع 
لمعناه اللغوي. فإذا نقل إلى المعنى الشرعي صار مجاز]”"". 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية 
والحقيقة الشرعية» فإنه يصير مجملاً”"» وذلك لتردده بينهما؛ لأن 
النبي بَلْةِ يناطق العرب بلغتهم» كما يناطقهم بعرف شرعه. إلا أن ترد 
قرينة ترجح إحداهما ". 

ويجاب عما استدل به الحنفية» بأن اللفظ لما نقل من العرف 
اللغوي إلى عرف الشرع ترك المعنى اللغوي. وصار حقيقة شرعية؛ 
لأن المتبادر عند إطلاقه هو المعنى الشرعي» والمتبادر من إطلاقه 
الحقيقة”*“. فهو بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز”"». 

وأما القول بالإجمال إلا بقرينة» فيجاب عنه بأن أقوى قرينة 
ترجح إرادة الحقيقة الشرعية هي كون النبي يَِْةٌ بعث لبيان الشرعيات 
ولم يبعث لبيان الحقائق اللغوية”"'. 

وأدلة هذه القاعدة توضح بجلاء تام صحتها وضعف قول 
المخالفين لها. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (”7/ 576)» وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(؟/5“).» وقواعد في علوم الحديث ص 0.797 والتعارض والترجيح للبرزنجي 
.)١28/9(‏ 

(؟) المجمل في اصطلاح الأصوليين هو: ما لا ينبىء عن المراد بنفسه» ويحتاج إلى 
قرينة تفسره. قاله القاضي أبو يعلى في العدة .»)١57/١(‏ وقال الفتوحي هو: 
مااترذة ين ملي فأكر فلى السنواء ‏ شوج الكوكت (0/ 20212 ْ 

() هذا القول هو ظاهر كلام الإمام أحمدء. واختاره القاضي أبو يعلى في العدة 
(/ > ©؛ وانظر المسودة ص .١7/‏ وشرح الكوكب ("/ 576). 

(5) التعارض والترجيح للبرزنجي .)١18/1(‏ 

(5) شرح الكوكب (9/ 476). 

(5) انظر رسالة ماجستير بعنوان «القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله» لمحمد 
مصطفى عبود ص 7١5‏ في جامعة الإمام محمد بن سعودء على الالة الكاتبة. 


/ا.هء 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قوله تعالى: # وَويْلٌ 
مركي © ادس لا بوَنوْنَ لكر وَهْم بالْآخْرَةَهُمْ كَدْرُونَ 57409 

اختلف المفسرون في المراد بقوله: 8لا يوون ألرَكَرة 4 . 

فقال بعضهم معناه: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم. 
وتزكي أبدانهم ولا يوحدونه. 

ويروى هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. 

وقال آخرون: بل معناه: الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي 
فرضها الله فيهاء ولا يعطونها أهلها. 

ويروق :هذا القول عن قتاذة والحشن وغيرهم0”©. 

وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وذلك أن من حمل 
معنى الزكاة على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصل 
المعنى اللغوي لهاء وهو النماء والزيادة والطهارة والصلاح”". 

وأما من حملها على زكاة المال يعني صدقة المال» ففسرها 
بالمعنى الشرعي لهاء والحقيقة الشرعية مقدمة في تفسير كلام الشارع 
كما تقرر هذه القاعدة ‏ مالم يرد دليل يمنع من إرادتهاء ولا دليل هنا. 

وهذا القول الذي ترجحه هذه القاعدة» قد رجحه جماعة من 
المفسر يق .. 

قال الطبري ‏ بعد أن ذكر القولين -: 

والصواب من القول في ذلك ماقاله الذين قالوا: معناه: 


.)7-5( سورة فصلت الآية:‎ )١( 

(0) انظر جامع البيان (5؟/ 97 -9)» ومعالم التنزيل (7/ »)١55‏ وغيرها من كتب 
التفسير . 

(90) انظر معجم مقاييس اللغة مادة «زكى» (9/ /ا١)»‏ وفي لسان العرب 2)9508/١5(‏ 
والمفردات للراغب ص .538١ 758٠‏ 


غك 


لا يؤدّون زكاة أموالهم» وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة» 
وأن قوله في: «اوَهُم بالآخْرَوَ هُمْ كَفْرُوتَ () * دليلاً على أن ذلك 
كذلك؛ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا 
اش فلو كان قول: «آلِينَ لا يدم اليسكَرة 4 مراداً به الذين 
لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله: 9وَهْم بِلْآحْرَةَ هُمْ 
كَفْرُوتَ 7 * معنى؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله 
لا يؤمن بالآخرة» وفي إتباع الله قوله: # وَهْم بالْآخْرَةَ هُمَ كَفْرُوتَ ()* 
قوله : 8 الَدِبنَلَا بُوَوَنَ ألرَكَزة 4 ماينبىء عن أن الزكاة في هذا الموضع 
معني ال 0 

وقال ابن كثير: وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين”'". اه 

وهو اختيار ابن جزيّ””"» والآلوسي”*2. وعليه اقتصر آخرون 
كالفراء””2» والزجاج”"'» والرازي”"» وغيرهم . 

وأمّا الذين اختاروا القول الأول كابن عطية”"» وغيره» فاحتجوا 
على ذلك أن سورة فصلت نزلت بمكة قبل الهجرة» وزكاة المال 
المفروظطنة إنمنا قرفت بالهذينة بعد اليسزة سنن فدل تذلقه عل أن 
المراد بالزكاة تزكية النفس بالتوحيد والطاعة لله رب العالمين. 

والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن تكون السورة والآية مكيّة 
والمزاة بها :ركاه العانة نبأنه قر أضل: الركاة ف نمكة بوفضليت 
(؟) تفسير القران العظيم (9/ .)1١57‏ 


1 التسوول 13/5 
(4) روح :المعاتي (914-4/94). 


(5) انظر معاني القرآن .)١7/7(‏ 

(5) انظر معانى القرآن وإعرابه (5/ 078٠‏ . 
(0) انظر مفاتيح الغيب (797/ .)1١١‏ 

2 “انظ رارع 01543 


اكد 


المقادير وبقية الأحكام في المديئة فيكون المراد أصل الصدقة كما هو 
فى قوله تعالي "و وعاتو سمه بو 11 0 


«القرانيون”" وموقفهم من الحقائق الشرعية»: 
مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام ‏ بمناسبة الكلام على 


“7 


.)١41( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(0) انظر التسهيل 2)١١/5(‏ وتفسير ابن كثير (7/ 02١01‏ وروح المعاني (5؟/49). 
* ونظائر هذا المثال كثيرة منها: 
أن مااعحاء كن تقس قلي تحال : ل وَِْ لا ِلمَكيكَة أسَجْدُو ا لِآدَم» [البقرة: 74]. 
انظر مفاتيح الغيب (71/7؟)» والجامع لأحكام القرآن /١(‏ 0019 والبحر 
المحيط لأبي حيان /١(‏ 207147 وفتح القدير .)537/١(‏ 
5- ومنها ماجاء في شين كوله تعلق > لا راكوا ون “ثقان اتج نشل > 
[البقرة: .]١76‏ انظر المحرر الوجيز )”01/١(‏ . 
- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 7 لَلَذِنَ مولن من يهم ريص ريد بر * 
[البقرة: 55؟]. انظر مفاتيح الغيب (85/5)» وانظر مفردات الراغب ص 85. 
4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #كَلا جل لم من بَمَدُ حَقٌّ تكح رَوَجَا حَرَةُ ‏ 
ا انظر التعارض والترجيح للبرزنجي .)١118/7(‏ 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #8 وَل شَكمأمَا دك “بساكم يَرت 

4 [النساء: 7؟]. انظر أحكام القرآن للجصاص »)0١/7(‏ وأحكام القرآن 
للكيا (؟0)787/1» ومفاتيح الغيب (١٠/8١ء »)١5‏ والمغنيى لابن قدامة 
(9/ 075, /510)ء والمجموع شرح المهذب .)754/١1(‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص /الاء ومجمل أسباب اختلاف الفقهاء لعبد الله التركي 
ص 1794. رسالة ماجستير ‏ المعهد العالي للقضاء. 
5 - ومنها ما جاء فى تفسير قوله تعالى: و متمد فى الصعوات وألض طوطا 4201 
(الرغل: ]18‏ انظر أمراء اعسات 1 

فر ل نشأت في الهند عام (1407 م) على يد رجل يدعى عبد 

لله جَكُرَ الَوِيء ووضع أسسهاء وبنى أفكارها الهدامة المتلخصة في الرد الكامل 

للسنة الشريفة» والاعتماد على القران وخدهء وألف في ذلك الرسائل. . وعندهم 
من الإنحراف العقديّ» والإنحراف في تفسير القرآن» وبيان الحقائق الشرعية 
الشيء العظيم . انظر كتاب «القرانيون ان حول السنة» فقد أفاض في الكلام 
عن تاريخهم» وعرض آرائهم والرد عليها 


5٠ 


ترجيح الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية في تفسير القران عند 
اختلافها ‏ ذلك المنهج الخطير الذي سلكته هذه الفرقة في تفسير 
القرآن» وهو اعتمادهم على اللغة العربية اعتماداً كلياً في شرح 
مقوذاك» القران 4 «وفكاتهة. :واحكافه»: وجعل “ذللك. أضلا فن 00 
التفسير عندهم'"©. ويريدون من هذا التفسير بهذا الشكل | 
الحقائق الشرعية» واجتثاثها من أصولهاء لهدم شريعة الإسلام فهم 
يفسرون الألفاظ والحقائق الشرعية وفق معانيها ذ فى أصل اللغة» ولا 
يعترفون لها بمعان وحقائق شرعية» حر لو كانس هنا بعلن 
على أمر معين من الامو الشرعية كالصلاة والزكاة والطواف 
وي 

واعتماداً على هذا المسلك الخطير نفى أكثر القرانيين جلّ الحقائق 
الشرعية المستفادة من الألفاظ التى خصها الشارع لهاء ومن أمثلة ذلك 
قولهم في تفسير الطواف: ليس معنى الطواف أن ندور حول البيت» 
بل معناه أن :تترود اتيف التخيرة :و الاغيرع وعن المقضوه كر 

ان 20-6 ذأ و 07 0 

9# يرح عك 1 مهم جنا بعد هن ف لور ب بكم 
بَعَضِنَ2"”4.”"' ولهم طوامٌ ليس هذا موضع ذكرها. 


1 50 00 
2 23 9 


.77// - 7750 انظر كتاب «القرانيون وشبهاتهم حول السنة» ص 27755 وص‎ )١( 
.)0/8( (؟) سورة النور الآية:‎ 


إفرة بواسطظة. نقل: د.. خادم حسين إلهي في كتابه «القرانيون وشبهاتهم حول السنة» 
ص 27/5 تقاذ عن. فريقنة جيم عن 1١‏ إدازة يغ القرآن مطبعة بنجاب لاهور» 
ومجلة بلاغ القران عدد يناير ١91/8‏ م. 


4١١ 


: إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في 


تفسير كلام الله تعالى قدمت العرفية. 


* صورة القاعدة: 

إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» لدليل صارف 
عنهاء أو لكونه لا معنىّ شرعيا لهء ثم كان هذا اللفظ دائرا بين 
الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية» ولا دليل يوجب حمل اللفظ على 
إحداهماء فالحمل على العرفية أرجح . 
* بيان ألفاظ القاعدة: 

«الحقيقة العرفية» 

سبق بيان معنى الحقيقة . 

والعُرْف في اللغة: ضد التّكرء يقال أولاه غُرفاً أي معروفاء 
والمَعْروف» والعارفة خلاف التّكرء وهو كل ما تَعرفه النفس من الخير 
وتظا لين 1 

وفي الاصطلاح الفقهى : هوعادة جمهور قوم في قول أو عمل”". 

وأمّا إثبات الاسم من جهة عرف الاستعمال فهو: أن يكون 
اللفظ في اللغة موضوعاً لمعنى إلا أن الناس استعاروه في غيرهء 
واستعملوه فيهء» وكثر استعمالهم له حتى غلب على ما وضع له 
اللفظ في اللغة”". 
)١(‏ لسان العرب مادة «عرف» (579/9). 


(0) المدخل الفقهي العام »2171/١(‏ وانظر التعارض والترجيح للحفناوي ص ١١7‏ . 
() شرح اللمع في أصول الفقه »)170/١(‏ وانظر روضة الناظر مع شرحها (؟/2)91- 


4١ ؟‎ 


وقد قسم الإمام الشاطبي العادات إلى قسمين : 

الأول: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء 
ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجاباً أو ندباً أو نهى عنها كراهة 
أو دري أو اذكانها افعات وثك” 

والاخر: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه أو إثباته 
دليل» فأما الأول فثابت كسائر الأمور الشرعية'''» فالمنظور فيه هو 
الدليل الشرعي الذي حكم عليها. ولا يدخل هذا تحت العرف والعادة 
المرادة هناء ولذلك لن أورد في شروطه شرط عدم مخالفته لنصوص 
شرعية اكتفاءً بإخراجه هنا. 

وأذا الاغر ذهو الخرادة وهو اكات هنم العاذة :أو العرف قرلا 
أو عملاء فإن كلامي في هذا الجانب يقتصر على ما كان متعلقا 
بخطاب الشارع» لا بأقوال وأعمال المكلفين؛ لأنه تفسير لكلام الله 
كما هو معلومء آمّا أقوال وأعمال المكلفين فقد تكلم الفقهاء عنها. 
والفقه وقواعده مجال بحثها. 

ولهذا تن اذك افع تنوك الحرفة الائة عله مااكان اله تعلق 
بموضوعنا هذا. ْ 

- شروط العرف الذي يقدم على اللغة : 

١‏ «أن يكون هذا العرف قائماً في زمان رسول الله - يَكليِ - أو 
موجوداً قبله» فأما عرف حدث بعد رسول الله يَكلِ- واصطلح الناس 
على استعمال اللفظ فيما بينهم فيهء فإنه لا يجوز حمل خطاب الله 
عز وجل - عليه وخطاب رسول الله - وَكةْ -. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأنا نريد أن نعرف مراد الله عز وجل - ومراد 

- والبحر المحيط للزركشي (؟91/5١).‏ 
)١(‏ انظر الموافقات (؟/787). 


41١ * 


رسوله - وَةٍ ‏ في خطابهماء ولا يمكن معرفة مرادهما بالكلام إلا من 
عرف كان قائماً موجوداً عند ورود الخطاب» فنعلم أنه قصد بإطلاق 
الكلام ما يقتضيه ذلك العرف». فأما عرف حدث بعله فإنه لا يجوز أن 
يتعرف منه مراد رسول الله عله ؛ لأنه لم يكن موجوداً في زمانه)0". 

أن يكو هذا العرفية- مطرداً: أئ -غالياً>دقاة كان مغتطري 
فلا يقدم» ويرجع إلن الل 

#باأق لا يوجد للّفظ محمل شرعي. ف تعد دليل صارف عن 
إرادته» وهذا من اقتضاء تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية. 


2 أدلة الفاعدة: 
من أدلة هذه القاعدة : 


١‏ - أن المعنى العرفي أظهر في الخطاب من المعنى اللغوي؛ 
لأنه هو المتبادر إلى الفهم» وما وضع الكلام إلا للإفهام؛ فلذلك يقدم 


الععى العف 20 
؟- أن المعنى العرفي. ناسخ للَّة» والناسخ يقدم على 
المنسوخ”*'. 


"- أن التكلم بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة9. 


)١(‏ بلفظه من شرح اللمع للشيرازي 0)١١/١(‏ وانظر شرح تنقيح الفصول 
ص »5١١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 95». والأآشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 21٠٠١‏ والمدحل الفقهي العام الام ). 

(؟) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”57» 450» والمدخل الفقهي العام (؟/ /41). 

(9) انظر أصول السرخحسي ):0)١90/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
(178/5)» وشرح الكوكب (8/ 870). 

() انظر شرح تنقيح الفصول ص »5١١‏ والفروق للقرافي .)1١77/١(‏ 

(4) التمهيد للأسنوي ص 778. 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة مبنية على أصول المذاهب الفقهية؛ ولذلك سوف 
أعرض في هذه الفقرة أقوال العلماء باقتضاب؟؛ لأنه معلوم أن 
المفسوية عوة تللف:الاضول طالباء بوكذللك كن الك تفن أصيول الفقة 
أو القواعد الفقهية» فالكلام في الجميع متكرر. فمن المفسرين الذين 
ذكروها: 

الماوردي: ففي معرض كلامه عن أقسام التفسيرء تكلم عن 
القسم الذي يرجع إلى اجتهاد العلماء» وقرر أنه أقسام.» فمن تلك 
الأقسام ما إذا كان اللفظ محتملاً لمعنيين أو أكثرء وهذا أيضاً أقسام 
بالنسبة إلى تلك المعاني المحتمّلّة في اللفظ فمنها القسم الثاني قال 
فيه: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة والآخر مستعملاٌ في 
العَرْف» فيكون حمله على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى 


اللّعة لأنه أقرب معهود. اه١١)‏ 


ومنهم الزركشى قال: إذا دار اللفظ بين اللغوية والعرفية» 
فالعرفية أولى لطريانها على اللغة.اه9) 
وذكرها وقررها الشنقيطي على طريقة الأصوليين» وطبّقها في 


ا 


وهذه القاعدة مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء 
خلافا لأبى حنيفةء فهى مذهب المالكية”؟؟» والشافعية © 
)١(‏ النكت والعيون .)39/١(‏ 
(؟) البرهان .)١519/7(‏ 
(9) انظر أضواء البيان (5/ 2)0557 و(90/ 2.3758 7,8 7). 
(5) انظر شرح اللمع للشيرازي »2١7١/١(‏ والتمهيد للأسنوي ص 778. 


ن لدف 


والحنابلة7 وهو قول أبي 0-0 ومحمد بن الحس 0 من 
الحفة©). 


* المخالفون للقاعدة: 

المخالفون لهذه القاعدة» هم المخالفون للقاعدة السابقة» 
وذلك؛ لآن الآصول واحدةء فعند أبي حنيفة تقديم الحقيقة اللغوية 
على الشرعية والعرفية”"» والذين قالوا بالإجمال كذلك قالوا به هنا 
لأجل تردده بين الاحتمالين» فيحتاج إلى بيان المقصود'"". 

وقد سبق في القاعدة السابقة حكاية مذاهبهم والجواب عنهم 
فلا داعي لتكراره هناء وأدلة هذه القاعدة» والقاعدة السابقة تردٌ على 
من ذهب إلى خلافهما. 


50 عا ء 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ظ 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : © إِنَّما 
أَلمَِدَقَتُ ١‏ لله ف و سكين َال لي عله وَالْمُوَلفَةَ فلن 53 عر ممم وف 


لا 

.)470 /( انظر شرح الكوكب للفتوحي‎ )١( 

(؟) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري القاضي» صاحب أبي حنيفة» وعنه 
أخذ الفقه. وثقه أحمد وابن معين وابن المدينى. توفى سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
الجواهر المضية (7/ »)51١‏ وسير اعلام التبلاء (4/ 01"0). 

() هو: محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني أبو عبد الله. الإمام» صحب أبا حنيفة 
وأخذا عنه الفقه» وسمع الموطأ من مالك. له «السّيرَ الكبير؟ توفي سنة تسع 
وثمانين وماتة. الجواهر المضية (/ »)١77‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 54 17). 

(5) انظر أصول السرخسيى »)١756/١(‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
.)0١6/5(‏ | 

(5) انظر أصول السرخسى »2)١975/١(‏ ونشر البنود »)١78/١(‏ وأضواء البيان 
١ .0‏ 

(5) انظر أضواء البيان (5/ 17؟85)» و(7587/0). 
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ررد سرص 


وَالكرِمتَوَفِ كيدل لابن ألسَِيلِ4 الآية”". 

في المراد ب «سبيل الله» أقوال0". 

منها: أن المراد الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم. وبهذا 
قال ماهير العلماء: 

ومنها: أن المراد الحجيج». ويروى هذا عن ابن عمرء وبه قال 
محمد بن الحسن من الحنفية» وإسحاق» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

ومنها: أن المراد طلبة العلم . 

ومنها: أن المراد جميع القرب فيدخل فيه كل سعي في طاعة 
القن رودل اشير 

وأولى هذه الأقوال بتفسير الاية القول الأول» وهو أن المراد 
الغزاة في سبيل الله» ويكاد يكون مجمعاً عليه وذلك أن العلماء الذين 
قالوا بغيره أدخلوه معه”"» واقتصر عليه آخرون فلم يذكروا غيره'”". 

وإِنَّ إطلاق لفظ «في سبيل الله» على الغزو والجهاد كان شائعاً 
في الاستعمال عند نزول القرآن» فكان عرفاً. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال ابن الجوزي”؟: إذا أطلق 
ذكن سيل اللا فالمراد .نه التجهاة» ...وال "ابن دقيق: العئر: في 


.)55( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(0) انظر أحكام القرآن للجصاص (575/54): ومعالم التنزيل (5/ 2250 وأحكام 
القران لابن العربي (077/7)» وتفسير ابن كثير »)2٠١9/5(‏ وروح المعاني 
1 170). 

() انظر تفسير المنار .)5494/5١(‏ 

200 ين امام الطيزي: في جاع البيان .)١56 /١١(‏ 
التصانيف. حامل لواء الوعظء وعلامة السير والتاريخ» وبحر التفسيرء غير أنه 
(1؟/50). 

)200 هو محمد بن علي بن وهب القشيري » أبو الفتح تتلمذ على العز بن عبد - 


ع١١ا/‎ 


سبيل الله» العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد. . . اه() 

فكان هذا القول أولى الأقوال بتفسير الاية تقديما للعرف المقارن 
للخطاب على العرف المتأخر عنه» وعلى الاستعمال اللغوي. 

فإطلاق فى «سبيل الله على كل طاعة قصد بها وجه اللهء 
والحكم بإرادة ذلك في الآية غير صحيح يأباه سياق الآية وفحواها؛ 
لأنها في سياق حصر الأصناف التي تصرف لهم الزكاة. فإِنْ جُعل صنف 
«في سبيل الله) في طاعة الله ووجوه الخيرء لا يكون لذلك الحصر كبير 
فائدة؛ لأنه يدخل فيه كل ما ذكر فى الآية دون تقييد بغنىّ أو فقرء وفعل 
الطاعة رركي اللخ تلا خصو الال لا ناويل وبا ير د 

وأما القول إن المراد طلبة العلم. فالكلام على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يكون طلبة العلم داخلين في عموم القول السابق 
الذي أجيب عنه . 

الآخر: أن يكون عرفاً للفظ «سبيل الله» فإن كان هذا عرفاًء فهو 
طارىء بعد نزول القرآن» وليس مقارئاً له» فلا يجوز حمل الآية عليه 
- كما سبق في شروط اعتبار العرف ‏ والترجيح به» «وإن النص 
التشريعي يظل محمولاً على معناه العرفي الأول عند صدورهء 
ومعمولاً به في حدود ذلك المعنى؛ لأنه هو مراد الشارع» ولا عبرة 
للمعاني العرفية أو الاصطلاحية الحادثة بعد ورود النص)”©. 

وأما القول إن المراد الحجيج» فإنه وإن ورد في الحديث «الحج 
والعمرة من سبيل الله)”" فلا تظهر إرادته في هذه الآية ‏ والله أعلم - 


- السلام» وولي قضاء مصر ثمان سئنين» برع في علوم كثيرة» وله مصنفات كثيرة. 
توفى سنة اثنتين وسبعمائة . الدرر الكامنة (5/ »)75١١‏ وشذرات الذهب (5/ 0). 

(1) فتح الباري (57/5)»: وإحكام الأحكام لابن دقيق (01417/1. 

(0) المدخل الفقهي العام (878/5). 

() أخرجه أحمد (7/ 405 405)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 587) وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وصححه الألباني بدون لفظ «العمرة» في - 
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وذلك؛ لأنه قال: «من سبيل الله» على عموم ذلك المعنى» وقد سبق 
الجواب عنه. 

وجاء هذا مقترناً بالحج والعمرة مبيناً لهما؛ لكن الكلام على 
إطلاق لفظ «في سبيل الله' دون أن يقيّد بعمل معين. 

قال أبو بكر ابن العربي: والذي يصح عندي من قولهما ‏ [يعني 
أحمد وإسحاق] ‏ أن الحج من جملة السّيّل مع الغزو؛ لأنه طريق بر 
فأعطي منه باسم السبيل» وهذا يحل عقد الباب.» ويخرم قانون 
الشريعة» وينثر سلك النظرء وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج 
ىن 


ف 
2 


- الإرواء حديث رقم (4659). 
)١(‏ أحكام القران (؟/ 01). 
ومن نظائر هذا المثال: 
- ما جاء في تفسير قوله تعالى: 9 إِقّ تيك وَرَافْمَكَ إِكَ4 [آل عمران: 100]. انظر 
أضؤاك الحاة 6 116 5 ونا بخذها: 
ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَمَا جَمَلَ أَرْونِحَكم الى تُظَدهرُونَ متهن 


علا ل سيت 


أُمَهنيكي # [الأحزاب : 5]. انظر أضواء البيان (5/ 0577). 


المطلب السايع: 


قاعدة: القول بالإستقلال مقدم على القول بالإضمار. 


ويلي هذه القاعدة ثلاث قواعد في الحذف والتقدير: 
الأولى: تقدير ما ظهر في القران أولى في بابه من كل تقدير. 
الثانية : التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره. 
الثالثة: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على 
قلته أولى. 
صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يرى افتقار الكلام إلى التقدير»ء ومنهم من يرى استقلال الكلام 
وعدم احتياجه إلى ذلك التقدير» والمعنى مستقيم بدونه. فحمل الاية 
على الاستقلال مقدم؛ لأجل موافقة الآصل . 
»د بيان ألفاظ القاعدة: 

أولاً: الاستقلال: 

أصل مادة «قلٌ» يدل على نزارة الشيء» يقال: قلّ الشيء يقل 
قلّة فهو قليل» ويقال: استقلّ القومُ إذا مضوا لمسيرههو”"» «ويقال: 
استقلَ الطائر في طيرانه: أي نهض للطيران وارتفع في الهواء. 
والاستقلال بمعنى الارتفاع والاشسد ]1 

«وتأتي «استقل» لازمةء ومتعدية بالباء فتدل على الانفراد. 
يقال: استقل فلان: أي انفرد بتدبير أمره» واستقل بالشيء: انفرد به. 
وبهذا المعنى يُعَرَف الاستقلال هنا بأنه: إفادة المعنى لفيا بالكلام 
() لسان العرب مادة «قلل» .)0575/١١(‏ 
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الملفوظ به منفرداً دون حاجة إلى تقدير)". فالاستقلال هو عدم 


يستعمل «الإضمار» في اللغة في معان عديدة. الذي يعنينا منها هو 
ما يتعلق بموضوع القاعدة» ل الإسقاط والإخفاء. وقد ذكر ابن 
فارس أن مادة «ضمر» لها أصلان صحيحانء. أحدهما: يدل على غيبة 
وتسثّر - وهو الذي يهمنا في هذه القاعدة ‏ ثم شرع في بيانه فقال: 
السكان كن النال: الكاضية الذي لا لجن وك لنريه بخاك تعيلك 
اذ بكرن مهلي قفي يها 0 ْ 

فيدور هذا المعنى اللغوي على الغيبة والتستر والخفاءء 
فالإضمار في الجملة هو كذلك. ٠‏ 

والإضمار في الاصطلاح هو: أن يخفي المتكلم في نفسه معنى 
ونريد مو المخاطب أن في وذلك يكون بإسقاط بعض الكلام 
لفظاً لغرض ماء مع قيام قرينة على ذلك لثلا يلتبس المعنى. قال 
الكفوي: الإضمار ما ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية. اه0©» 

والحذف هو: إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل"''. 

فالمحذوف وإن سقط لفظه فإن معناه باق وينتظمه المقدر". 

ومن العلماء من يفرق بين الحذف والإضمارء ويرى أن الحذف 
)١(‏ من كلام شيخنا الشيخ مناع القطان حفظه الله. 
(0) شرح الكوكب .)590/١(‏ 


(9) انظر معجم مقاييس اللغة (9/١/ا”),‏ وانظر مادة «ضمر» في تهذيب اللغة 
(7/1”)» والصحاح (2)777/7» واللسان (5/ 597)» والكليات ص ١78‏ . 

(5) الصواعق المرسلة (؟5/5١/97).‏ 

(5) الكليات ص 785. 

(5) كذا عرّفه الزركشى فى البرهان .)١٠١7/*(‏ 

(0) الكليات ص 8" 


حدف 


إسقاط الشيء لفظاً ومعنى. أما الإضمار فهو إسقاط الشيء لفظاً 

لكنه لابد فيهما من مقدرء قال الكفوي: وشرط الحذف 
والأقتهاز تفن أن ركوة كه ود عي 

واشترط بعضهم في مقدر المضمرء بقاء أثره في اللفقل2. وأيًا 
كان الأمر فالذي يهمنا هنا هو وجود هذا المقدرء فإذا دار الكلام بين 
الإضمار والاستقلال حمل على الاستقلال. أو بعبارة أخرى إذا دار 
هذه القاعدة لن أعتمد فروقاً بين هذه المصطلحات» لعدم أثرها 
الواضح فى القاعدة» وسوف 0 عن هذه القضية أعل التقدير فى 


2 2 3 
7 


١ 
2 23 


* الحذف والإضمار فى كلام العرب والقران» وفى هذه 
القاعدة: 
الإضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل”")» فيجب التقليل من 
مخالفة الأصل مهما أمكن» والعرب لا تحذف من الكلام شيئاً إلا 
وتركت عليه دليلاً» بل من عادتها الحسنة أنهم يحذفون من الكلام 
قد تحصل من صريحه تارة» ومن سياقه. ومن قرائنه المتصلة 0 
)١(‏ الكليات ص 7854. 
(؟) البرهان .)1١7/(‏ 
(”) انظر مغني اللبيب (5949/7. »)5١5‏ والبرهان في علوم القرآن »)٠١5/(‏ 
والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 2»)٠١١/١(‏ وشرح الكوكب ))590/١(‏ 
وأضواء البيان (810//5) . 
(5:) الصواعق المرسلة »)9١/7”(‏ وانظر أدلة الحذف وشرائطه فى تأويل مختلف 
الحديث ص 2١550‏ والإشارة إلى الإيجاز ص ” -8» ومغني اللبيب (5003/0) د 
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وهذا وارد في تمي كااجها .وهر كثير في القرآن الكريم”", 
كقوله تعالى: #ا أن أضرب يَعَصَالكَ 0 َأنقّقَ 2"”4 فمعلوم أن المراد 
فضرب فانفلق ؛ لكن لم ب ل ل 
فقلنا اضرب» فانقلق : دليلا على أنه ضرت قانفلق0©. 


قال الطاهر بن عاشور: إنك تجد في كثير من تراكيب القرآن 
حذفاًء ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ 
أ وساف ادظة) 

فمثل هذا الإضمار والتقدير غير داخل تحت هذه القاعدة التي 
نحن بصدد عرضها ‏ وستأتي قواعد تتعلق بهذا النوع -إن شاء الله 
تعالى ‏ لأنه في حكم الملفوظ به وإن حذف اختصارا لدلالة الكلام 
عليه؛ وهذه الدلالة تسمى عند الأصوليين «دلالة الاقتضاء» وهى: أن 


يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف. وهذا 
المحذوف هو «المقتضى»”*6. وهذا المحذوف الذي دل الدليل عليه 
قد يكون جملة بأسرها أو أحد أركانها. 

أما الفضلة فلا يشترط ذكرها بحيث إذا لم تذكر قيل عنها إنها 
محذوفة؛ ولكن إذا تعلق الغرض بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر 


ص 86". 

)١(‏ انظر على سبيل المثال معاني القرآن للفراء (؟147/1)» وتأويل مشكل القرآن 
ص 075-7١١‏ وجامع البيان /١(‏ ١ك‏ 7356), و(١١/”7).‏ و(١١/50١ايل‏ 
و(59/ 050 والصاحبي ص 277 2585 والمحرر الوجيز (84/0). وفتح 
القدير ("/85)ء و(8/5١4ك2‏ وأضواء البيان (9/ 5ه" اححت رلتال 
(5/ 255 5”ق لمله)ء و(5/ 7:5 595) و(لا/ ١109:35١5‏ ). 

؟) سورة الشعراء الآية: (5). 

69 مجموع فتاوى ابن تيمية (577/1). 

(4):التحويز والتتوير (17/1): 

(5) انظر الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر ص .77١‏ 
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عليهاء ولا يذكر المفعول» ولا ينوى؛ إذ المنويٌ كالثابت.» ولا 
يسمى محذوفاً؛ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول لهء 
الذي يفعل الاحات و الؤيانة. <قاة يقال قثدأ إن دف عبر دلي ”. 

وأمّا الذي يعنينا في هذه القاعدة فهو ما سوى ذلك - أعني سوى 
ما دلّ الدليل على حذفه ‏ فإذا لم يقم دليل على الحذف» فلا تصح 
دعواه» لما فيه من مخالفة الأصل دون دليل» ومثل هذا لا يرد ف 
كلام العرب» ولا يحسن فيه وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم 
الغيب 0 

قال العز بن عبد السلام: ... والعرب لا يحذفون ما لا دلالة 
عليه ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض وضع 
الكلام من الإفادة والإفهام. . .اها" 

وهو - أيضآاً- لا يرد في كلام من يريد البيان والهدى. فإن 
الإضمار إذا سلط على الكلام أفسد التخاطب وأبطل التكاليف» ولم 
المخاطب عليهاء وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إبطال كلام 
متكلم ادعى فيه إضماراً يخرجه عن ظاهره» وبمثل هذا حرفت كثير 
من النصوص من قبل المبتدعة والباطنية والزنادقة» فمثل هذا الإضمار 
باطل» يعلم انتفاؤه اي 

ومنه ‏ أعنى مما يعنينا في القاعدة ‏ إذا احتمل الكلام الإضمار 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (/590؟). 


(؟) انظر مغنى اللبيب (؟1/ 2303 5175). 

() البرهان في علوم القرآن .)1١7/(‏ 

(5) الخصائص (750/95). 

(5) الإشارة إلى الإيجاز ص ؟ . 

(5) انظر الصواعق المرسلة )/١١7/”(‏ بتصرف. 


65 


وعدمهء فحمله على عدم الإضمار أولى» لموافقته الأصل» وظاهر 
الخطاب؛ ولأنه هو الموافق لقصد البيان والهدى . 

قال العلامة ابن القيم: النوع الثالث ‏ [أي من أنواع الإضمار] ‏ 
كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه فهذا إذا قام الدليل على أن 
المتكلم به عالم ناصح مرشدء قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح 
بكل طريق» وحسم مواد اللبس ومواقع الخطأء وأن هذا هو المعروف 
المألوف من خطابه وأنه اللائق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده 
ما دل عليه ظاهر كلامهء دون ما يحتمله باطنه من إضمار ما لم يجعل 
للسامع عليه دليلآً» ولا له إلى معرفته سبيلاً. .اه( 


2 أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

. هذه القاعدة من القواعد التى اعتمدها المفسرون والأصوليون» 
وهي قاعدة لغوية ع رف قن ادر ا اك العربية عليهاء واستعملها أئمة 
التفسير في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير فمن هؤلاء 
الأئمة : 

١‏ الإمام الطبري: ففي معرض ردّه على من ادعى التقدير في 
قوله تعالى: #وَقَْيَلُواْ فى سَيِيلٍ أله 74 أي: وقال لهم. قال: وذلك 
إنما يجوز في الموضع الذي يدل ظاهر الكلام على حاجته إليهء 
ؤيفهم السامع أنه مراد به الكلام وإن لم يذكرء فآما في :الأماكن التي 
لا دلالة على حاجة الكلام إليه»ء فلا وجه لدعوى مدع أنه مراد 
كن 


.)971١5 ال١7 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 
.)5584( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
منه.‎ )9/1١17( جامع البيان (؟/ 097) وانظر نحو هذا التقرير في‎ )9( 
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تت ومنهم الفخر الرازي : فقل ذكو هذه القاعدة» ورجح بهاء 
فصحح أقوالاً وضعف أخرىئ» ونص على أن الإضمار خلااف 
الا 

“"'- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال في معرض رذه على 
من ادعى إضمار استفهام في قوله تعالى: #وَمآ أصَلَكَ من سَيَتَوَ 
ون تَفَسِكَ04" أي : أفمن نفسك ؟-: قلت: وإضمار الاستفهام ‏ إذا دل 
عليه الكلام - لا يقنضي جواز إضماره في الخبر الممخصوص من غير 
دلالة» فإن هذا يناقض المقصودء ويستلزم أن كل من أراد أن ينفي 
ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر في خبره استفهاماًء ويجعله 
استفهام إنكار .اها" 

5 - ومنهم أبو حيان: قال: متى أمكن حمل الكلام على غير 
إضمار ولا افتقارء كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقارء» وهكذا 
تكون عادتنا في إعراب القرآن» لا نسلك فيه إلى الحمل على أحسن 
الوحوف :و أيغدها من التكلف :حر أسوغها فى لبان العرت. اا 

ه - ومنهم ابن القيم: وقد مرّ في الفقرة السابقة نقل بعض أقواله 
فى تقرير القاعدة واعتمادها. 

1- ومنهم ابن جزي الكلبى : فقد اعتمد هذه القاعدة كوجه من 
أوجه الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره» قال فيه: الحادي عشر: 
تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. اها *) 

٠‏ - ومنهم ابن كثير: ففي معرض رده على من قال في تفسير 
00 انظر مفاتيح الغيب (1909/75). 
(؟) سورة النساء الآية: (1/9). 


(0) مجموع الفتاوى .)577/١5(‏ 
(5) البحر المحيط .)5١/1١(‏ 


.)9/١( التسهيل‎ )0( 
:١/ 


القاف فى أول سورة «ق): فضي الأمر والله. قال: وفى هذا التفسير 
نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل الدليل عليه» ومن أين 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف. اه(" 

ومنهم الزركشي: قال: والحذف خلاف الأصل» وعليه 
ينبني فرعان: أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل 
على عدمه أؤْلى؛ لأن الأصل عدم التغيير.اه”© 

4 ومنهم الشنقيطي: قال - مقرراً هذه القاعدة : . . . اللفظ 
إذا دار بين الاستقلال. والافتقار إلى تقدير فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو 
الأصل» إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف””". اه 

وقال - في موضع الخو رفيا بهذه القاعدة -: والقول الأول 
الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر”*. اه 

وذكر الأصوليون هذه القاعدة من أوجه الترجيح التي ذكروها بين 
الآلفاظ المتعارضة من الكتاب والسنة» قال القاضى أبو يعلى: وأمًا 
الترجيح الذي يعود إلى متنه فمن وجوه.: ... التاسع : أن يكون أحد 
التأويلين موافقاً لفظه من غير إضمار. : كشن 

وقالوا في الترجيح بين مقتضيات الألفاظ إن اللفظ إذا دار بين 
التقدي 20. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/ 0/8" . 
(؟) البرهان .)1١4/9(‏ 
(6) أضواء البيان (؟//417)» وانظر نحو هذا التقرير (؟/ 00 ") منه. 
(:) أضواء البيان .)١710//5(‏ 
(5) العدة لأبي يعلى (/ 4223١70‏ وانظر البحر المحيط للزركشي (1517//5). 


(5) شرح الكوكب المنير :2595/١(‏ وانظر المحصول (؟/2)014/7» وشرح تنقيح 
الفصول ص »١١7‏ وإرشاد الفحول ص ”457 . 


47 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

هذه القاعدة تعمل في ثلاثة أنواع من الخلاف : 

الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف بناء على 
ما اعتقدوه» سالكين سبيل الإضمار في نصوص الوحي . 

الثاني : خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق. 

الثالث: خلاف المعْربين في إعراب بعض الايات . 


0 0 0 


النوع الأول: مخالفة المؤولة المبتدعة لمذهب السلف بناءً على 
ما اعتقدوه» سالكين سبيل الإضمار في نصوص الوحي : 

١‏ فمن أمثلة ذلك: ماجاء في تفسير قول الله تعالى: #أوَجَاءَ 

فذهب أهل السنة في تفسير هذه الآية إلى إثبات صفة المجيء لله 
تقال يق تليق يه ميات وق الآية مشيتكلة لا تقذير افيه «وليس :في 
ألفاظها ولا سياقها ولا في دلالة شرعية تدل على إضمار شيء فيها وبإثبات 
هذه الصفة فسرها مفسرو أهل السنة كالطبري» وابن كثير» وغيرهما. 

قال الطبري : يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه 
صفوفاً صفاً بعد صف.اه”(" وساق آثاراً في إثبات الصفة عن ابن 
عباس» والضحاك» وأعقبها بحديث مرفوع عن النبي يَكة. 

وقال ابن كثير: «وجاء ربك» يعني لفصل القضاء بين خلقه 
وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق 
00 ين 


.)57( سورة الفجر الآية:‎ )١( 


(6) تفسير القرآن العظيم »)47١/8(‏ وانظر فتح البيان (570/10). 
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وذلائل القرآن والسنة متظاهرة مشهؤرة فئ: إثبات: صفة المتجىء 
ال و فدهن لعلف ْ ْ 

وأما الخَلّف فذهبوا في تفسير هذه الاية إلى تقدير مضاف 
محذوف أي: جاء أمر ربك» أو جاء قضاؤه» ونحوها. 

قال ابن عطية: في تفسير هذه الآية: معناه: وجاء قدره وسلطانه 
وقضاؤه :م007 

وقال القرطبي: #وَبَاءَ رَيّكَ »4 أي أمره وقضاؤهء قاله الحسن» 
وهو من باب حذف المضاف.اه”) 

وبمثل هذا قال جماعة”". 

ولا شك في صحة مذهب السلف في هذاء غير أني ذكرتٌ هذا 
الخلاف: فى« تتشي الئبةة: الكنة مذاكوونتن كل كنيع النسيرء خاضة 
المتأخرة منهاء وحتى أبين دور القاعدة ‏ التي نحن بصدد عرضها ‏ في 
الترجيح في مثل هذا الخلاف» ‏ وإن كانت دلائل الكتاب» والسنةء 
وأقوال الصحابة» والتابعين تغني عنها وذلك أن دعوى الحذف 
والإضمار في هذه الآية وأمثالها من آيات الصفات باطل؛ لأنه لا دليل 
عليه من ألفاظ الآية وسياقها ولا من دلائل الكتاب والسنة. والذين 
ذهبوا إلى تقدير محذوف فيهاء إنما ذهبوا إلى هذا لأجل ما اعتقدوه 
من نفي هذه الصفة ‏ وغيرها من صفات الأفعال ‏ عن الله تعالى» 
ومستندهم في ذلك العقل» فإنه يحيل ‏ عندهم ‏ اتصاف الباري 
سبحانه بهذه الصفة قال الرازي في تفسير هذه الآية: واعلم أنه ثبت 
90 المحرر الوجيز 0959/0580 00000 
(؟) الجامع لأحكام القران /7١(‏ 00). 
() انظر مثلا معالم التنزيل (8/ 477)» ومدارك التنزيل للنسفي »)١9477/7(‏ وإرشاد 


العقل السليم (9//اه١).‏ وفتح القدير (ه/ 2,)5:٠١‏ والتحرير والتنوير 
0 ا 


ير 


بالدليل العقلي أن الحركة على الله تعالى محال؛ لأن كل ما كان كذلك 
كان جسماً والجسم يستحيل أن يكون أزلياً فلا بد من التأويل» وهو أن 
هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. اه )١'‏ 

فأنت ترى السبب الذي جعله يقول بأن هذه الآية من باب حذف 
المضاف» ‏ وكذلك. جعلها العربن عبد السلاءم”». والزركشي9 
وغيرهم من أهل التأويل - ودليلهم جميعاً على الحذف هو دلالة 
العقل على استحالة اتصاف الله بهذه الصفة. وهو دليل ظاهر البطلانء 
له تكارفن: ضوهن ١»‏ 'الكتانت» والبتنة : بالعقن' القاسدم. ‏ :وان الحقل 
الصحيح الذي استنار بنور الكتاب والسنة فلا يجد تعارضاً مع الكتاب 
والسئةع ويتَبع في اعتقاده الكتاب والسنة. 

وأمّا الذين يُتْبعُون الكتاب والسنة لما اعتقدوه فهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويلوون النصوص بالإضمار والتقدير وغيرها حتى 
توافق ما اعتقدوه وما رأوه حسنا. 

وبالجملة فباب الصفات مبناه على التسليم لله ولرسوله كَلِْةْ فما 
أنيتك: الله لنفيية وراتمه له سول كله «أتتناه كما! أنه وما إنقاف. الله 
ورسوله مَلْةْ نفيناه كما نفاه. 

فايات الصفات كلها مستقلة لا إضمار ولا تقدير فيها كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. والحمد لله رب العالمين7©. 
)١(‏ مفاتيح الغيب .)١9/5/5١(‏ 
(؟) انظر الإشارة إلى الإيجاز ص ؛ . 
(”) انظر البرهان .)١٠١97/7(‏ 
(4:) # ومن نظائر هذا المثال» من تأويل الصفات بالإضمار في نصوصها. 

* في تفسير قوله تعالى: 8 أو يِأْقَ رَيْكَ‎ )١18/5( انظر المحرر الوجيز‎ ١ 

.]1١58 [الأنعام:‎ 

" - وانظر الإشارة إلى الإيجاز ص 4 في قوله تعالى: ا هَلْ يرو إلا أن يَأَيَهُمْ 

أشَّهُ» [البقرة: ]7١١‏ 


< 


وقوله تعالى : ل فَأئَنهُمُ آنَهْمِن حَثَُرَ يحْتسِيُواً 4 [الحشر: ؟7]. 


2 


١‏ - ومن أمثلته - أيضاً -: إضمار الرافضة في نصوص القرآن بناءً 
على ما اعتقدوه دون نظر إلى دليل أو قرينة أو سياق يدل على 
المقدرء وإنما هي أهواء . 

فمنه ما قاله مفسرهم في تفسير قوله تعالى: #وَاِمًا تَدَهَبْنَ يك إن 
متهم مُسْقِمُو 2749 قال: فإما نذهبنّ بك يا محمد كَلهِ من مكة إلى 
المدينة فإنا رادوك إليها ومنتقمون منهم بعلي بن أبي طالب""". اه 

وأنت ترى في هذا القول صبغة تحريف الكلم عن مواضعهء 
وهو ظاهر البطلان» وبطلانه أظهر من أن يناقش . 

قال العلامة ابن القيم: ومن رأى ماأضمره المتأولون من 
الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة» مما حرفوا به الكلم عن 
مواضعه وأزالوا به عن ما قصد له من البيان والدلالة» علم أن لهم 
أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي 
والكتمان. اه””© 


ءا 70 0 
2 2 


النوع الثاني : خلاف المفسرين الذي ليس مما سبق : 
فمن أمثلته ماجاء في تفسير قوله تعالى: © إِسَّما 0 


0 بل بره 4 


يحَاروتَ أله سل سف ان الارض مكاذا أن بقارا أو مسرا أذ 
أَيَدِيِهِمَ و وَأَيَجَلْهُمة من ْدق أو ينمرا وت ال 04 


- وقوله تعالى: «تأق أنه متَهُر بن الْقَوَاعِدٍ» [النحل: 5؟]. 
“- وانظر الجامع لأحكام القران )١65١/١(‏ في تفسير قوله تعالى: عر 
لْمَحَْضُو ب عَلهم» [الفاتحة: /ا]. 
وغيرها كثير جذا. 
)١(‏ سورة الزخرف الآية: .)5١(‏ 
(0) نور الثقلين (5/ .)6١5 - 5١7‏ 
(9) الصواعق المرسلة .)97١77/57(‏ 
(:) سورة المائدة الآية: (7:59). 


001 


57” 


اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية00). 

فقال ابن عباس في رواية عنه: من شهر السلاح في قبّة الإسلام» 
وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: 
إن شاء قتله.» وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله وكذا قال 
سعيد بن المسيب» ومجاهدء والحسن. والضحاكء. والإمام مالك 
وغيرهم. 

وقال الجمهور وهي رواية عن ابن عباس: إن قطاع الطريق إذا 
قتلوا وأخذوا المال قُتّلوا وصُلّبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض . 

ومن ذهب إلى ترجيح القول الأول» كانت هذه القاعدة من 
وجوه ترجيحه. وقالوا: إن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والإضمار 
فحمله على الاستقلال أولى» وهذه القيود لم تذكر في ألفاظ الآية» 
وليس في ألفاظها وسياقها ما يدل عليها. 

قال الشنقيطي: ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل 
غير محتاج إلى تقدير محذوف؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال 
والإفتقار إلى تقدير محذوف فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو الأصلء» إلا 
بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف .اه”") 

وأبدوا ذلك القالية مو أشلوت القراة ومعهود استغيناله' لك 11و) 
فإنها للتخيير» كما في قوله في جزاء الصيد: ‏ هَجَرَآم مَثْلُ مَا َل مِنَ ألنعَمِ 


2200 انظر الأقوال والروايات في جامع البيان (5/ اك وانظر أحكام القرآن للشافعي 
1 ال وأحكام القرآن اسان (54/5). وأحكام القرآن للكيا الهراسي 
»)١9١/5(‏ وتفسير ابن كثير (87*/6) وجا المفسرين ذكزوا الخلاف فى الآية. 

(؟) أضواء البيان (؟4817/1)» وانظر شرح تنقيح الفصول ص .١١7‏ 


نش 


د سو 24 2 و 1 ل ود ا 02 ل عي سح عر لاس 
كم بد ذوا عذل منكم هديا بليع | جَةِ أو كفثرة طعام مَسَكينَ أو ل ذلك 


0_2 54 ور 0 


َأْسِو- مَفِدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شق 04"©. وكقوله في كفارة اليمين : 
#فَكفَرنه: إطعام عَسَرَةَ مَسَلكِينَ من أَوَسَط مَا مظِمُونَ أ يكم أو كسْوَتهُمْ أو 
-2 بردركة - 
تحير رَقبةٍ74". هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتكن هذه الآية9). 
وقد أثر عن ابن عباس أنه قال: ما كان فى القرآن «أو» فصاحبه 
. | (ه6) 
بالخيار” ". 


وحجة القول الثاني قول النبي كة: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس». والتارك لدينه المفارقة للجماعة)”2 فنفى النبى كلل 
قتل من خرج عن هذه الوجوه الغلاثة ولم يخصص فيه قاطع الطريقء 
ا 9 1 207 
فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق ". 

وألعات: اق "العرين عق عدا يقزلة» بوالاية نض :فن. العكيينه 
وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكم على الاية وتخصيصٌ لهاء 
وماتعلقوا منه بالحديث لاا يصح؛ لأنهم قالوا: يقتل الرُدْء0) ولم 
)١(‏ سورة المائدة الآية: (46). 
(؟) سورة البقرة الآية: .)١95(‏ 


(”) سورة المائدة الآية: (89). 

(:) انظر تفسير ابن كثير (/ 97) . 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن .)١157/5(‏ 

() متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ البخاري في كتاب 
الديات» بات قول الله تعالى :. 8 أَنَالنّفْسَ بالتفس وَالمَيريت بالمين والانت بالأنن» 
[المائدة: 545]. انظر الصحيح مع الفتح »)75١94/17(‏ ومسلم كتاب القسامة 
حديث رقم (60؟ 55). 

(0) أحكام القران للجصاص (5/ 20)؛ وانظر جامع البيان (5/ .)5١19‏ 

(4) الردء هو المعين والنصيرء ومنه قوله تعالى: مَأرْسِلْهُ م رِدّءَا4 [القصص: 5”] 
انظر مادة «ردأ» في تهذيب اللغة »)١77/١5(‏ وفي اللسان /١(‏ 85). 
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يَقَثْلء وقد جاء القَثْلّ بأكثر من عشرة أشياءء منها متفق عليها ومنها 
مدان فيينا» فلا تعلق .كيد" الحدية لأحد تت 

وأيد عع اخعاز الإضمار قفن الآبة قوله بيحديث ضعيك» أخرجة 
الطبري وضعفه فقال: وقد روي عن رسول الله يَلةٍ بتصحيح ما قلنا في 
ذلك بما فى إسناده نظر. 

تو ساق ,يناه أن عبد الملك بن عووان""© كم إلى أن ين 
فاللك؟ يوتالة عق سم الآيةه «فكشيه' الم أنين>يضوه: أن عه الا 
نولت تارك النفر العرنيين» وهم من بجيلة”*2, قال ألو فارتدوا 
عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا 
الفْج الحرام» قال أنس: فسأل رسول الله كك جبريل - عليه السلام - 
عن القضاء فيمن حاربء» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده 
بسرقته» ورجْلّه بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل» وأخاف السبيل» 
واستحلّ الفرج الحرام فاصلبه. 

وهذه المسألة كما ترى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 
الأكمة وهي من الأمثلة التي تنازعتها القواعدء فهذه القاعدة ترجح 
)١(‏ أحكام القرآن (44-94/5). 
(0) هو: : عبد الملك بن مزوان بن. الحكم .بن أبي العاص الأموي» الخليفة الفقيه» أبو 

الوليد تملك بعد أبيه الشام ومصرء» واستولى على العراق» وجهر الحجاج لحرب 

ابن الزبير وولاه العراق» توفي سنة ست وثمانين. سير أعلام النبلاء (5557/5). 
فر هو : أنس بن مالك بن النضر بن حرام النجار» داية الإسلام أبو حمرزة 


الأنصاري» لازم النبي يله وكان في خدمتهء دعا له النبي كَلةِ بكثرة المال والولد 
وطول العمر. توفي سئنة ثلاث وتسعين » وقيل غير ذلك. سير أعلام النيلاء 
5/ ه4؟). 

(54) بجيلة: هي بطن عظيم ينتسب إلى أمهم «بجيلة»» وهم بنو أنمار بن أرش من 
القحطانية» يتفر عون إلى عدة بطون» منهم عريئة . انظر معجم قبائل العرب 
.)07/1١(‏ 

)2 جامع البيان .)75١57/5(‏ 


ه42 


القول بأن الإمام مخير في أي عقوبة رآها من تلك العقوبات» 
والحديث ينازعهاء وإن كان ضعيفاً عند من يرى اعتماده في الترجيح . 
أمّا معارضة حديث الصحيحين للقول بتخيير الإمام» فليست 
ظاهرة» وليس ليا فيهاء وإلا وجب المصير إليه ؛ إذ هو محتمل » 
وخاصة أنه قد ثبت بنصوص ير جواز فقتل غير هؤلاء. بل الأمر 
بقتلهم كالصائل؛ والباغي. ومن عمل عمل قوم لوطء ومن خرج وأمر 
الناس مجتمع» وغيرهم» مما يُضعف دلالة الحديث على الحصر. 
وأيَاً كان الأمرء فالقصد بيان وجه الترجيح بالقاعدة» وكيف 
استعملها العلماء في الترجيح بين الأقوال» فإن صحت منازعة غيرها 
من القواعد لها فذلك لا يخرج المثال عن قصده وغرضه.ء والحمد لله 
أولا 00 
)١(‏ # ونظائر هذا المثال كثيرة جدآً 
١‏ منها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَقَليَنُواْ فى سبل اللَّهِ وأعلموأ أن 
عَلِيِكمٌ 49 [البقرة: 745]. انظر جامع البيان (9/ 097). 
ومهاسناجاء في تفسير قوله تعالى: # وَإن يِّنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا لمَؤْمكن يو قر 
مويك [النساء: .]١99‏ انظر أضواء البيان (90/ 756). 
“"- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَكم ين ن كَرَيَةٍ أَهْلَكتَهَا هَجَادَهَا بَأسْنًا # 
[الأعراف: 5]. انظر جامع البيان .)١18/4(‏ 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : 8 إنَسمَت لَه كَرِيبُ َب الْمْحَييين © 
[الأعراف: 57 انظر التفسير القيم ص 5175 . 
ه- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدَ هَمَّتَ ب وَهَمَّ با »* 
انف 4؟] “انظ البضر البسيط 01/5 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ## وَمَآأبْرنُتَقْيىَ# [يوسف: 07]. انظر 
التفسين القيم :صن 1 
-٠‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ل وَبَامَ لاس أن يؤْميرا د جَآءَهم الَجْدَئ» 
[الإسراء: 56]. انظر أضواء البيان .)١7307//5(‏ 
4- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : « فَطنَ أن لَن تَفْورَعَكئَهِ» [الأنبياء: 410]. 
انظر جامع البيان (11/ 079 . 
9 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 إقٍ لا امم ون (©) لام ظَلَرَ ‏ 
[النمل: .]١١- ٠١‏ انظر تأويل مشكل القرآن ص 7١94‏ 


ك”اع 


النوع الثالث: خلاف المعربين في إعراب بعض الايات27©: 

من أمثلة ذلك ماجاء في إعراب قوله تعالى: 8 ألا يوم يأ 
بس مَصْرَوقًا عَتَبُم 78". 

اختلف المعربون في العامل”" في قوله: # يم يهم » : 

فقال جماعة منهم: يرم © منصوب ب #8امَصَرُوقًا4» والمعنى : 
ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم . 

وقال آخرون: العامل في «ايَرْمَ 4 محذوف دلّ عليه الكلام» 


والتقدير: لا يصرف عنهم العذاب يوم يأتيهم . أ التقدير: يلازمهم 


مهم 
6 


ا 


وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول؛ لأنه سالم من 
الإضمار والتقدير» الذي هو خلاف الأصل . 
قال السيوطى: الإضمار خلاف الأصل؛ ولذلك رُدٌ. . . على من 

مدي | مات د د و مكو تسق« لز ميو ع موي 1 

قال في قوله تعالى: © ألا يوم أيهم ليس مصروفا عَنْهُمٌ # إن يوم ليبس 

منصوبا بمصروف بل بفعل دل الكلام عليه» تقديره يلازمهم يوم يأتيهم 

أو يهجم عليهم؛ لأنه لاحاجة إليه مع أن الإضمار خلاف 

القياض اهن وعلن :هل القول اقتهين بحماعة مق المعريي 7 
٠١ -‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : #وَركَاعَِ ف للحت 67* [ص : لا 
119 انظر التفسير القيم صن 111 1 5 

* ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى:  وَلْقَدَ مَحتهم فيمآ إن مَكتَكُم فيد‎ ١ 
. )799 /90/( [الأحقاف: 5؟]. انظر أضواء البيان‎ 

)١(‏ جعلت الخلاف في الإعراب قسماً مستقلاً عن الخلاف في التفسير» كوجه من 
أوجه البسط والإيضاح» كي تتسع دائرة تطبيق القاعدة وإلا فالإعراب فرع 
المعنى . 

(؟) سورة هود الآية: (8). 

() انظر إملاء ما من به الرحمن (؟7/ 5")» والدر المصون (97/5؟). 

(5:) الأشباه والنظائر في النحو .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (/ :)5١‏ والبحر المحيط (1717/1). - 


خرف 


وإذا قام الدليل على الإضمار في الآية فالقواعد التالية ترجح بين 
الأقوال في تقدير ذلك المضمر: 


- * ومن نظائر هذا المثال: 

١‏ ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالى: 8 يَأيها ادبن ءَامنوأ لا طِلُوا صَدَكَدَيِكم لمن 
وَالْكَدَى» [البقرة: 5154؟]. انظر مغنى اللبيب (044/7). 
١‏ ومنها ما جاء في إعراب قوله تعالى : # ##لَيْسُوا سواه يْنْ أَهْلٍ الْكِتّب أَمَهُ مَأ 
كْنُونَ “يت أله ا أل وَهْمَ يَنْجُدُودَ )4 [آل عمران: .]١١‏ انظر إعراب 7 
للنحاس (501/1). 
- ومنها ماجاء في إعراب قوله تعالى : #وَالَي لا يُومِئوت فأ ءَاذَانِهمَ وق وَهُوَ 
عَلَتِهَحَدىٌّ4 [فصلت: 5 انظر البحر المحيط (1/9"). 


0 


القاعدة الأولى: 


تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير 


* صورة القاعدة: 

إذا دل الدليل المعتبر على الحذف في آيةء وظهر هذا 
المحذوف في آية أخرى» فتقدير ذلك المحذوف بما ظهر في موضع 
آخر أولى من كل تقدير» وأوفق للصواب» وهو من قبيل تفسير القرآن 
بالقزانة 


* إيضاح القاعدة: 

تقدم في القاعدة السابقة أن الحذف الذي دل عليه الدليل غير 
داخل فيهاء وسيأتي في قواعد لاحقةء وهذا أوان الوفاء بالوعدء فهذه 
إحدى قواعده. 

وذلك أن المحذوف الذي دل عليه الدليل لا يخلو: إما أن 
يكون قد ذكر في آية أخرى, أو لا. فإن كان قد ذكر في أآية أخرى 
فهذه القاعدة هي التى ترجح لنا صحة تقدير هذا المحذوف وهو 
ما ظهر في الآيات الأخرى. وإن كانت الصورة الثانية فالقواعد الاتية 
هي المرجحة لصحة تقدير ذلك المحذوف. 

وقد ذكر هذه القاعدة بلفظها العز بن عبد السلام وذكر لها جملة 
وم الأمقلة! اك اوافعه لها فاقة التتسري: لأنها تسر لغرءا ته سين 
القران بالقرآن» وقد سبق بسط ذلك» وذكر قواعدهء وأدلتهاء واعتماد 
العلماء لها في الفصل الأول» وسوف أقتصر في هذا الموضع على 
0 انظر الإشاية إلى الإيجار ص ك5 0000000 
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الدلائل على حذفه»؛ وأظهر في موضع آخرء فإن أولى التقديرات في 
ذلك الموضع المحذوف هو ما ظهر في الموضع الآخر. مع ملاحظة أنه 
يصح تطبيق هذه القاعدة إذا صح القول بالحذف والإضمار في الآية 
بالإضمار وذلك بأن كان. دغوؤى مجردة» أو كان. يحتمل الإضمار 
والاستقلال» فيحمل على الاستقلال كما مر فى القاعدة السابقة . 
إذا تقرر هذا 
* علم فساد قول من قال( في قوله تعالى: # هَل يَنظَرُونَ إل أن 
َلَيَهَمَ المليكة أو يق ريك 4< 2 7 أمره» ويدل على المحذوف ذكره 
في 6 آخر 2 قوله 0 م« أو يق ند لأنه لا حذف 
القضاء» وأمره 0 بحشرهم لموقف القيامة. وما يعاينون فيه من 
أهوال . 
بسيب ما اعتقده من نفى هذه الصفة عن الله ومستندهم في ذلك دلالة 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن (”/ :)١١5‏ وفي ص ٠١9‏ من نفس الجزء حيث 
جعل العقل هو دليل الحذف والتعيين قال: منها ‏ أي من أدلة الحذف -: أن يدل 
العقل عليهماء أي على الحذف والتعيين كقوله تعالى: «#وَبَاءرَيّكَ4 [الفجر: ؟؟] 
أي: أمره أو عذابه أو ملائكته؛ لأن العقل دل على أصل الحذف ولاستحالة 
مجيء البارىء عقلاً؛ لأن المجيء من سمات الحوادث» ودلّ العقل أيضاً على 
التعيين وهو الأمر ونحوه» وأنظر الإشارة إلى الإيجاز ص ؛ . 
مما يدلك أن أصل القضية هي المعتقدء فحين يجد متشبثاً في آية أخرى تعلق 
بهاء وحين لا يجد استمر على ما انتهجهء وجعل العقل هو الدال على الحذف 
(؟) سورة الأنعام الآية: .)١58(‏ 
(0) سورة النحل الآية: (90*) . 
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عقولهم التي عارضوا بها الوحي وجعلوا ذلك مستحيلاً في حقه 
تعالى» فلجأوا إلى تأويلها بتقدير محذوف. 

وتفسنة متافقة الفؤل باليحفك والإضمار في آيات الصفات في 
الأمثلة التطبيقية في القاعدة السابقة. 

فإذا بطل القول بالحذف أصلاً» بطل تعيين المحذوف بهذه القاعدة. 

** ولا يدخل تحت هذه القاعدة عدم ذكر بعض الصفات المقيّدة 
لإطلاق الحكم وذكرها في موضع آخرء مثل صفة الإيمان في عتق 
الرقبة ذكرت في كفارة القتل الخطأء ولم تذكر في كفارة الظهار 
وكفارة اليمين» فلا يعتبر عدم ذكرها هنا أنها قد حذفت؛ لأنه لا دلالة 
من ألفاظ الآية وسياقها يدل على الحذف» وليس مسلّماً أن ذكرها في 
موضع يكفي دليلاً على الحذف في موضع آخرء بل النصوص جميعاً 
نققلة ول خلاف :ولا عتما فيه الكبدليا ككلافا لان ةو 

ولهذه المسألة بحث في المطلق والمقيد» وفي حمل المطلق 
على المقيد نزاع بين العلماء. 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


منها ما جاء في تفسير قوله ا #ياهُلَ ألحكتب لا عَنْلُوأ 
ف دِينِحكم ولا تَفُولواعلَ لَه إلا لحن كما لمح ييسَى أبن سرصم سوك اه 
أ عرست سس سر عر الور 28 أ 
وجكلمتة: القدها ١‏ إِل سم وَروح مَنْه فَامنُوأ أله ورسَلد ولا تَفولُوا تَلَعَهُ 2 
)١‏ انظر تأويل مختلف الحديث ص 141-755. ذكر فيه أن القرآن يأتي بالصفة في 
موضع » ولا يأتي بها في موضع آخرء فيستدل على حذفها من أحد المكانين 
بظهورها في المكان الاخر. وضرب لذلك أمثلة بما أطلق في آية وقيّد في آية 
أخرى كالإيمان في عتق الرقبة في الكفارة؛ والعدالة في الشهود. 
وانظر البرهان في علوم القرآن (5157/7؟). 
(؟) سورة النساء الآية: (9/1ا١).‏ 


4:4١ 


سبق في تقرير هذه القاعدة» أنه يرجح بها إذا قام الدليل على 
الإضمارء وفي هذه الاية توجد قرينة تدل على الإضمار وهي رفع 
«ثلاثة» بعد القول ولا رافع لها مذكور. فدل هذا على وجود مضمر. 

قال الإمام الطبري: ورفعت الثلاثة بمحذوف دل عليه الظاهر 
وهو «هم)ء ومعنى الكلام ولا تقولوا هم ثلاثة» وإنما جاز ذلك؛ لأن 
القول حكاية» والعرب تفعل ذلك في الحكاية» وكل ما ورد من مرفوع 
بعد القول لا رافع معه ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم .اه7) 


إذا تقرر صحة الإضمارء فأولى التقديرات لهذا المضمر ما ظهر 
شك القران في موضع آخرء كما تقرر هذه القاعدة. 

ففي هذه الآية اختلفت عبارات العلماء في تقدير ذلك المضمر. 

قال الفراء0) التقدير: هم ثلاثة'"». وهو قول أبي عبيدة”'» وبه 
قال الطبري كما سبق نقله عنه. 


وقال الزجاج”*'» والنحاس”"'. ومكي”"). وابن الأنباري2": 
تقديره : الهتنا ثلاثة . 


.)595/1١( جامع البيان (5/ /0”) وهذه مضمون عبارة الفراء في المعاني‎ )١( 

(0) هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي. صاحب الكسائي» ومن أعلم 
أهل الكوفة بالنحو بعده؛ كان ثقة» وله مصنفات من أشهرها المعاني. توفي سنة 
سبع ومائتين. سير أعلام النبلاء »)١١18/١1١(‏ وطبقات المفسرين (531//9”). 

(9) معانى القران (١5957/1؟).‏ 

(4) انظر مجاز القرآن .)١44/1١(‏ 

(4) معاني القرآن (؟/ ه١).‏ 

(3) إعراب القرآن (0094/1). 

0) مشكل إعراب القرآن .)5١5/١(‏ 

(4) البيان في غريب إعراب القرآن (١/79؟).‏ وابن الأنباري هو: كمال الدين أبو 
البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري نزل بغدادء كان إماما كبيرا 
في النحو صاحب علم وعبادة» وزهد وورعء» له تصانيف كثيرة توفي سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة. إنباه الرواة .)١79/5(‏ وسير أعلام النبلاء (117/71). 
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وقال أبو علي الفارسي : التقدير: هو ثالث ثلاثة20. 


وأولى هذه التقديرات هو تقدير أبي علي الفارسي » لأجل موافقته 
لما ظهر في القرآن في قوله تعالى: «لَقَدَ كم رَالَذَِ الت 
َك 0 وهذا هو الذي تقفرره هذه القاعدة. 


وقد رجح هذا التقدير العز بن عبد السلام» بعد أن ذكر الأقوال 
السابقة» قال: ا ال ا 


0 


ذكرناها؟) 0 17 1 ب ته م 00 تناك 
وإن اختلفت سن لسرن قل الظيكن يا 


)١(‏ بواسطة نقل العز بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز ص 2١5‏ والقرطبي في 
الجامع (7/ 2277 وأبي حيان في البحر (4/ .)١545‏ 

(؟) سورة المائدة الآية: ("الا). 

(9) الإشارة إلى الإيجاز ص ١5١‏ . 

(5) يعني قوله تعالى: وتكدالة قَالْوَأ رك أله كَاِِتٌ َلَدكَقِ4 [المائدة: /ا]. 

(4) سورة النساء الآية: .)١9/1(‏ 

(1) البحر المحيط .)١55/5(‏ 
#* وانظر نظير هذا المثال في الإشارة إلى الإيجاز ص 24 والبرهان في علوم 
القرآن »)5١5/*(‏ وأضواء البيان 2)994-18/١(‏ فى تفسير قوله تعالى: #إنَّ فى 
َك ِبر لمن ين 43 [النازعات: 75]. ْ 


5 4 * 


القاعدة الثانية: 


التفدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره 


* صورة القاعدة: 

إذا قامت الأدلة على وجود إضمار في آية» ولم يظهر ذلك 
المضمر في آية أخرى» فأولى التقديرات بالصحة ما كان منها موافقا 
لغرض الآية المسوقة لهء وأدلة الشرع العامة» ولم يكن مخالفاً لها. 
* النظر بين هذه القاعدة والقاعدة الآتية: 

هذه القاعدة مقدّمة على القاعدة الآتية ‏ (إذا دار الأمر بين قلة 
المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى» ‏ في النظر بين تقديرات 
العلماء للمضمر في حالة تنازعهما لمثال واحد. 

فإن موافقة غرض الآية والأدلة الشرعية هو المقصود الأول» فهو 
مقدم بلا ريب على النظر لتقليل المُقدر. 

فإن هذه القاعدة ملحوظ فيها ملاءمة السياق» وصحة المعنى سياقاً 
وقتوعا ين التعدينة أمَا القاعدة الآنية فملحوظ فيها الجانب الصناعي . 

وخلاصة القول في هذاء أنه إذا لم يظهر المضمر في آية أخرى 
فيرجح بين تقديرات العلماء لهذا المضمر بهذه القاعدة أولاء فإن 
كانت جميع أقوالهم أو جملة منها موافقة لهذه القاعدة» نُظر بينها 
ورجح منها ما كان موافقاً للقاعدة الآتية وهو الأقل تقديراً. 

وهذه القاعدة مركبة من مجموع تأصيلات فريدة في الحذف 
للعز بن عبد السلام وقد نبه إلى بعضها غير واحد من العلماء ‏ كما 
سترى في الأمثلة التطبيقية -. 


0 


قال رحمه الله في معرض ترجيحه لأحد المقدرات في قوله 
نهاك + « قا أتعفثز َيِه ون خَبْلٍولاركب »004 

فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها 
موافقة للغرض في هذه الآية ... ... وكذلك جميع حذوف القران 
من المفاعيل والموصوفات» وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدّها 
موافقة للغرض؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن 
وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون ذلك في الملفوظ به.اه"") 

وقال في موضع آخر: وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم 
النحو لكن يمنع منه أدلة شرعية» فيترك ذلك التقدير ويقدر تقدير اخر 
يليق بالشرع... وكذلك لا يقدر فيه من المحذوفات إلا أحسنها 
وأكتدها حوافقة :وماكيعة للسياق او 

وقال أبو حيان مرجحاً أحد التقادير في تفسير قوله تعالى: 
© وَقُولُوا حِلةٌّ 2*04: والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدأء 
القول الأول أي مسألتنا حطة ؛ لأن المناسب في تعليق الغفران عليه 


هو شيؤال تحط الذثوسا ىعم تلك التقادين: اله 0 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من أمثلة هذاء تقدير بعض المعربين والمفسرين خبر (لا) 
لكر تن بتكولة دالا السدالة اشع اواج كاله متررفة أو .فى" ابانك 


.)5( سورة الحشر الآية:‎ )١( 

() الإشارة إلى الإيجاز ص 4 . 

(0) الإشتارة إلى الإيسان نحن 00 وتقله هته القاتسى: فى مقدمة نشيو ال 
(9) سورة البقرة الآيةة (6/6): 0 

(5) البحر المحيط .)7”094/1١(‏ 


5؛: 
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سم 5101 دس ات بس مي سل فر 


انية كقوله تعالى: #8 لآ إِلَّه إِلَا هو أَليَحْمَنٌ لتحم 23749 وكقوله: 
قال بعض المعربين: خبر «لا» المحذوف تقديره: موجود”". 

فيكون المعنى: لا معبود موجود إلا الله . 

وقدّره غيرهم باحق. أو بحق». فيكون المعنى لا معبود بحق 
إلا الله». وهذا التقدير هو الحق. وذلك لموافقته للغرض من هذه 
الجملة» وهو إثبات الوحدانية في الإلهية له وحدهء ونفيها عمن 
07 

إلى جانب ما يوهمه التقدير الأول - أي موجود ‏ من معنى 
فاسدء مخالف لما علم بالاضطرار من توحيده تعالى» ولأدلة الكتاب 
والسنة» ولمخالفته الغرض الذي سيقت هذه الجملة من أجله. وهذا 
المعنى الذي أوهمه ذلك التقدير هو إثبات معنى الاتحاد ‏ تعالى الله 
وتقدس -_؛ لأن المعنى مع هذا التقدير يصبح «لا معبود موجود إلا الله» 
أي كل معبود موجود في الوجود فهو الله» فكل ما عبد بحق أو بباطل 
فهو اللهء فتأمل. 

قال العلامة حافظ الحكمي”*؟) في نقد ونقض هذا التقدير: فمعنى 
«لا إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله «لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون 
الله فلا يستحق أن يعبد (إلا الله» مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق 
للعبادة» فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب 
(؟) سورة البقرة الآية: (606؟). 1 
() انظر البحر المحيط (7/ ٠5‏ 4677 والبرهان في علوم القرآن (7/ .)١١8‏ 
(4) هو: الحافظ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» من علماء «جازان»» تتلمذ على 
الشيخ عبد الله القرعاوي ‏ على الجميع رحمة الله له مؤلفات كثيرة أعظمها 


معارج القبول» وله نظم في الفقهء والفرائض»ء والمصطلحء وغيرهاء توفي سنة 
سبع وسبعين وثلثمائة وألف. انظر الأعلام .)١159/5(‏ 
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والسنة كما سنوردها -إن شاء الله وأما تقديره بموجود فيفهم منه 
الاتحادء فإن الإله هو المعبود» فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم 
منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله فيكون ما عبده المشركون 
من الشمس والقمر والنجوم والأشييان و الكحسان الما نكة :زز الا بناء 
والآولياء وطين ذلك هن الله فيكون ذلك كله توجيداء :فما: غين .على 
هذا التقدير إلا الله ا وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه 
على الإطلاق. وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل» وكفر بجميع 
الكتب» وجحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر 
من أن يكون كافراً إذ كل ماعبده من المخلوقات هو الله فلم يكن 
عندهم مشركا بل موحدا -_تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
غلوا قرا نقاةا قينا تهنا اقلا يعون #قذين الشر : اموعوما لان 
ينعت اسم لا «بحق» فلا بأس ويكون التقدير «لا إله حقاً موجود إلا 
الله»» فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. اه""© 

والتقدير ب«حق» فقط أولى؛ لما فيه من تقليل المقدرء أما 
تقديره ب«حق موجود) ففيه تكثير للمقدرء والقاعدة التالية هي التي 
ترجح في هذا: 


.)415/5( معارج القبول‎ )١( 
ومن نظائر هذا المثال:‎ *# 
» في تفسير قوله تعالى: #كَقُولُوا ِمَلدٌ‎ )09/١( انظر البحر المحيط‎ ١ 
.]04 [البقرة:‎ 
؟ - انظر إغاثة اللهفان ص /ااء 8" فى تفسير قوله تعالى: عل الأرايك‎ 
ْ .]"0 378 يَظُرُودَ 40 [المطففين:‎ 


القاعدة الثالثة: 


إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته. كان الحمل على قلته أولى 


د صورة القاعدة: 

إذا دل الدليل على الإضمار في آية» ولم يظهر ذلك المضمر في 
آية أخرى» واحتاج المفسر أو المعرب إلى تقدير ذلك المضمرء 
فأولى التقديرات ما قل فيه التقدير دون ما كثر؛ وذلك لتقليل مخالفة 
الأصل بكثرة الحذف والتقدير. 
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03 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

-١‏ ألمع إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام» وذلك باختياره 
مكلك للق نانف ديه طول اقاله موسهه اقح : اولان اسان 
المحذوفات أحسن من إطالتها فلا يقدر ما فيه طول إلا عند الاضطرار 
إلى الإطالة. اه9) 

؟ - وذكرها العلامة ابن القيم» وقرر أن تقليل الإضمار أولى من 
تكثيره » واستعملها في “الترجيح فضعف بها ما كان فيه تكثير 
ل 17 
ينبغي تقليله ما أمكن, لتقل مخالفة الأصل . اها*) 

. 4 انظر الإشارة إلى الإيجاز ص‎ )١( 
. © (؟) الإشارة إلى الإيجاز ص‎ 
. 47١ انظر التفسير القيم ص‎ )9( 
.)516/5( مغني اللبيب‎ ):( 


؛ - واستعملها السمين الحلبي في الترجيح. ففي تفسير قوله 
تعالى : « يوم نَدْعُوْ حكُلَّأنَاسٍ يميم 2174 ذكر عشرة أوجه في إعراب 
© يوم َنَعُوأ #. قال في العاشر منها: إنه مفعول به بإضمار «اذكر) 
وهذا ‏ وإن كان أسهل التقادير ‏ أظهرٌ مما تقدم؛ إذ لا بِعْدَ فيه ولا 
إضمار كثير. اها" 

ونص على هذه القاعدة» باللفظ الذي ذكرته الزركشي7". 

5 وذكرها السيوطي قال: قاعدة: ينبغي تقليل المقدر مهما 
أمكن لتقل مخالفة الأصل . اه!*) 

7 - وكذا قال الكفوي في كلياته””". 

وذلك؛ لأن الحذف والتقدير والإضمار خلاف الأصل كما سبق 
تقريره»ء وكلما توسع المفسر والمعرب في التقدير ازدادت مخالفته 
للأصل» وكلما قلل المقدر كلما قرب من الأصل . 


3 
2 


ع 2 
7 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


3 ا .0 3 2 : 7 2 
منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَأَشْريُوا في مُلْويهِمْ 


م 


قال أبو حيان: # الْهِجَنَ4 هو على حذف مضافين» أي حب 
غباةة : العسا 7 


.)9/١( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) الدر المصون (589/90). 

.)٠١ 5 /9( البرهان‎ )9( 

(5) الإتقان ,)١7/9/”(‏ ومعترك الأقران .)7797/١(‏ 

(5) الكليات ص 784. 

(؟5) سورة البقرة الآية: (97). 

(0) البحر المحيط /١(‏ 425940 وكذا قال السمين في الدر (؟/ 0). 


58 


وقال عامّة المفسرين والمعربين: إن التقدير: حب العجل. على 
جلف ل قا 

وأولى القولين القول الثاني» وذلك تقليلاً للمحذوف. 

قال ابن هشام: 5-7 قول بعضهم في : «وَأُشْرثوا ف مُنُوبِهِمُ 
الْعِجَلَ * إن التقدير: حب عبادة العجل. والأولى تقدير الحب 
فقتط2"0, 

وهذا المحذوف مما دل عليه سياق الكلام: قال الطبري: ولكنه 
ترك ذكر الحبّ اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام» إذ كان معلوماً أن 
العجل لا يشرب القلب وأن الذئ وتيت ونه ةد ا 


50 018 2 
3 53 32 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء »)7١/١(‏ وجامع البيان »)477/١(‏ وإعراب القرآن 
للنحاس »)558/١(‏ والبيان لابن الأنباري »273١9/١(‏ وإملاء ما من به الرحمن 
53/0١‏ 0ه). 

(؟) مغنى اللبيب (5/ 225١5‏ وانظر الكليات ص 785. 

(5) جامع البيان /١(‏ 477). 
ومن نظائر هذا القول: 1 
ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 وَأَلتى بَيسَنَ مِنَ ألْمَحِضٍ* [الطلاق: 4]. انظر 
مغنى اللبيب (7/ :»)5١9‏ والإتقان(7/ 17/9). 
- وذكر العز بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز ص © جملة من أمثلة هذه 
القاعدة . 


3-5 


المطلب الثامن: 
قاعدة: القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم 


والتأخير. 


* صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله وكان خلافهم 
دائرا بين "مدع اللتقديم والتأخير في الآية ومبتي لها على ترتيبهاء فأولى 
القولين بالصواب قول من قال بالترتيب؛ لأنه الأصل في الكلام» ولا 
ينتقل عن الأصل إلا بدليل واضحء» وقرينة بيّنةء لا سيما إذا استقام 
المعنى بدونه» فإذا احتمل الأمر وعدم الدليل والقرينة فالقول الحق أن 
يبقى الكلام على ترتيبه . 


قل 5-0 
2 20 


2 
7 


التقديم والتأخير فى اللغة والقران» وفى هذه القاعدة: 
الأصل في ترتيب الكلام أن يوضع كل لفظ في موضعه تقديماً 
غير أن العرب كانت تتفنن في كلامهاء ولها أساليب في عرضه 

حسب ما تملى به مقتضيات الأحوال» ومقاصد المتكلم, ومن هذه 

الأساليب التي تستخدمها أحياناً حسب الأغراض أسلوب التقديم 

والتأخير”'2. ونزل القران على هذا اللسان العربى فجاء هذا الأسلوب 
في علم المعاني والبيان. وانظر جملة منها في البرهان (7578/5) وما بعدها. 

(0) انظر الفوائد المشوق إلى علوم القران ص 0٠١٠١‏ ورسالة ماجستير بعنوان - 


ه١‎ 


اخر*"» ولم يختلف أهل التفسير في بعض الآبات على أنها من باب 
المقدم والمؤخر. وهذا التقديم والتأخير الذي جاء في القران لا يخل 
بأصل المعنى» ولا يقدح في البيان ولا يلتبس على السامع””2 وذلك 
لوجود قرينة» وذليل في الكلام عليه»ء ‏ وجواز التقديم والتأخير 
مشروط بوجود القرينة أما مع اللبس فلا يجوز”"- سواء أكان من 
المقدم بنية التأخيرء أو غير ذلك «وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء 
المعاني والبيان ويقع في باب الاستفهام والنفيى والمبتدأ والخبر 
والفاعل والمفعول)©). 

وهذا النوع من التقديم والتأخير غير مقصود في قاعدتنا هذه 
وهو مما لا يقع فيه الخلاف بين المفسرين*. 


مثل قوله تعالى: 8 إِياكَ تعب وَإِيَاكَ فْتَعِيت 46 . 
وقوله تعالى : 3 ## وَإِذْ تل إرهمر رَيمٌ يكت 0174 . 

وقولة تفال + 3# أن كال ال يها لوم 34 

ونحوها من الآيات. 

أما التقديم والتأخير الذي يعنينا في هذه القاعدة. فهو دعوى 


- أسلوب التقديم والتأخير في القرآن الكريم» للباحث زيد عمر عبد الله» جامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض . 

1 كقؤله: تعالى 59 لوا انتاكت شكتدًا ولوأ حِمَلة ©: [البقرة: 54] وقولة تعالنى: 
وو لاك اتشلا اتات شككذا 4 [الكمرات + 151] و ظائرها عقر انطو علن 
سبيل المثال الكشاف 02١5/70‏ ومفاتيح الغيب :»)١4/79(‏ والبحر المحيط 
(2357/5)» والإتقان »)5١/7(‏ وروح المعاني (5؟/ 87). 

(؟) انظر الصواعق المرسلة (7/ .)7/١6‏ 

(9) انظر تقرير هذا في جامع البيان »)55/١5(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
»)5١8/15(‏ والصواعق المرسلة (90167/7). 

(:) الصواعق المرسلة (؟5//ا ١لا‏ - 9/18). 

(5) انظر مثلاً جامع البيان .)١91/15(‏ 

(5) سورة البقرة الآية: .)١55(‏ 

60 سورة الحج الآية: (/ا") . 


هع 


التقديم والتأخير في كلام لم ينصب عليه دليل في الكلام؛ دشنت 
إليه قرينة» ويخل بفهم أصل المعنى» «فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا 
الخطاب خلاف البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق2370. 


فمثل هذه الدعوى في التقديم والتأخير هي التي نعني» وهي 
التي تضعّف وتؤخرء والذي يُصحح ويرجح إبقاء الكلام على ترتيبه 
ونظمه. وهذا النوع من التقديم والتأخير خفيٌء تنازع فيه العلماء» بين 
مجيز لوقوعه في القرآن كالقائلين به -على ماسيأتي في الأمثلة 
التطبيقية إن شاء الله تعالى - ومانع لوقوعه في القرآن مطلقاً كأبي 
دان" ومتالا ميل :التوبط رين اذللقت اها كو تحال كتين عن 
المفسرين» وهذا هو الحق» وهو ماتوحي به هذه القاعدة» من أن 
تضعيف القول به من باب الترجيح وتقديم الراجح ‏ وهو القول 
بالترتيب - وذلك لأن التقديم والتأخير له أصل في اللغة والقران» وقد 
أثر عن بعض الصحابة وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن 
عباس”” وعن بعض التابعين وعلى رأسهم من إذا جاءك التفسير عنه 
كفاك» مجاهد بن جبر”*؟» وقتادة””' وغيرهم . 


وهؤلاء كانوا أعلم بلغة العرب وبلغة القرآن وتفسيره» فالقول 

.)5١18/1١57( مابين الأقواس من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى‎ )١( 

(6) فهو يرى أن التقديم والتأخير أي هذا النوع الذي نتكلم عليه من باب 
الضرورات التي تنتشر في الشعر» ينره أفصح بح الكلام عنه. قال - في معرض 
على القول بالتقديم والتأخير في قوله تعالى : «قإن لم 0 0 
[البقرة: 595؟] والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر فينزه القرآن عن ذلك.اه 
البحر المحيط (؟/570) وذكر ذلك في أكثر من موضع من كتابه. انظر الأمثلة 
التطبيقية . 

(0) انظر مغلا قوله بالتقديم والتأخير في جامع البيان »2)١97/1١١(‏ و(184/١٠٠ء‏ 
١1‏ .وتأويل مشكل القرآن ص 2.5١8‏ والإتقان (3/ ”0717 . 

)0 انظر مثلاً قوله بالتقديم والتأخير في البحر المحيط (755/5). 

(5) انظر مثلاً قوله بالتقديم والتأخير في جامع البيان .)١97 /١١(‏ 


17م 


رد طعا بعيلة و تيد وأنه لا يقع في القرآن فيه اطراح لأقوال 
هؤلاء وأمثالهم.ء وفي النفس هنات من ذلك». ولكن الأَوْلَى هو 
الترجيح الذي هو من باب تقديم الأرجح والأولى دون اطراح للأقوال 
المرجوحة؛ قد يكون لبعضها وجه ولو بعيدء ومما يزيد الأمر جلاءً 
27 أن أبا حيان وهو القائل بمنع التقديم والتأخير ‏ الذي هو من 
هذا النوع ‏ في القران»ء مضطرب في ذلكء» فتارة يرد ويطرح القول 
بالتقديم والتأخير بناءً على ما قررء وتارة تجده يرجح الأصل وهو 
الترتيب» وإن أجاب على القول القائل بالتقديم والتأخير فبعبارة لطيفة 
توحي بثبوته كقولٍ في الآية» ولا توجب اطراحهء وإن كان ضعيفً" 
5 ذكر القول بالتقديم والتأخير ولم يعقب عليه بشيء”) 


وان كات الأمرء فإذا لم توجد قرينة تدل على التقديم والتأخيرء 
وتنازع العلماء فى الآيقء فالصحيح هو حمل الآية على الترتيب» ومن 
قال أو اختار التقديم والتأخير ‏ ولو كان ممن يقرر هذه القاعدة 
كالطبري 0 واد بن عطية”*' والرازي””' وأبي حيان وغيرهم فهو محجوج 
بهذه القاعدة» وقوله واختياره فو الم حر والمضكّف. والقول 


)١(‏ قال في البحر (557/5): قال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير...» ولا 
يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير . اه فترى تضعيفه لهذا القول بهذه 
العبارة «ولا يحتاج» ولم يذكر أنه من الضرورات» ولا ل 

(؟) كما فعل عند تفسير قوله تعالى: # إذ كَالَ أسَّهُ يلعسَعج إِنٍّ مُتَوَئِيلَت * [آل 
عمران: 00]. قال: قال الفراء: هي وفاة موت» ولكن المعنى: متوفيك في آنخر 
أمرك عند نزولك وقتلك الدجال» وفي الكلام تقديم وتأخير. اه انظر البحر 
المحيط »)١77/(‏ وانظر قول الفراء فى معانى القرآن (١9/1١؟).‏ 

(؟») انظر بعض أقواله واختياراته خلاف القاعدة في جامع البيان (34/1. 146 
467 و(48/لا١١»4‏ و(ا؟/5:). 

)4 انظر مثلاً اختياره خلاف القاعدة في المحرر الوجيز (5/ .)١57‏ 

(5) انظر مثلاً اختياره خلاف القاعدة في مفاتيح الغيب (187/17). 
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3 أقوال العلماء في اعتماد الفاعدة: 

اعتمد المفسرون هذه القاعدة.» ونصوا عليها ورجحوا بها بين 
الأقوال المختلفة في التفسيرء فمن هؤلاء الآئمة: 

١‏ - إمام المفسرين ابن جرير الطبري: قال مقرراً هذه القاعدة 
ومرجحاً بها . . . وهذا القول وإن كان غير مدفوع... غير صواب 
عنديء بخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه 
المخرج بالتقديم والتأخيرء إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن 
موضعهء أو تأخيره» فَأمّا وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب 
الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير .اه" 


وقال في موضع آخر: .. ولا وجه لتقديم شيء من كتاب الله 


عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة. اها" 


1 - ومنهم أبو جعفر النحاس: قال: . . . فالتقديم والتأخير إنما 
يكون إذا لم يجز غيرهما. اها 


أو دليل قاطع 007 


'- ومنهم أبو عمرو الداني”*2: ققد نص على هذه القاعدة فى 


معر رض رده على من ادعى التقديم والتأخير في قوله تعالى : # مَا يكن 

.)١67 /7٠( جامع البيان‎ 000 

(؟) جامع البيان .)557/1١(‏ 

(*) القطع والائتناف ص ١790‏ . 

(:) القطع والائتناف ص 044. 

(5) هو: الإمام الحافظء عالم الأندلس» أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمويّ 
الأندلسي» إليه المنتهى في تحرير علم القراءات» وعلم المصاحف. مع براعة في 
غلم الحديث» والتفسيرء والنحوء وغير ذلك. توفي سنة أربع وأربعين 
وأربعماثة. سير أعلام النبلاء (9/7//14. 


نك 2 


ليق ب كقايكة لوول ونون وهذا خطا؛ ل 
التقديم 0000 بتوقيف أو دليل قاطع . اه”") 

5 ومنهم الإمختري” قال - في مقر 0 رده 0 دعوى 
04 ومن ننه التفاسير أن قوله: 0 4 من باب 
1 والتأخيرء وأن 1 ما بعك 7 ام َسْتَغْفِرٌ لَكُم 

ه- ومنهم ابن عطية الأندلسي : وسيأتي بعض كلامه”' في 
الأمثلة التطبيقية . 

1- ومنهم الفخر الرازي: قال - في معرضص رده على من أدعى 
التقديم والتأخير في قوله تعالى: ل وهلا 'ضعيف»؟ 
العا : ١‏ فك 
والتاحير .اهه 

5 ومنهم د شيخ الإسلام ابن تيمية: قال و هذه القاعدة 
وكيا بها ب: 5ض 500 والعاخيو على خللاف الأصل»ء فالأصل 
إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه”7". اه 

- ومنهم أبو حيان الأندلسي : قال في معرض رذه على من 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .)١١5(‏ 


(؟) المكتفى في الوقف والابتداء ص 0.7450 وانظر نحو هذا التقرير ص 45 - /الا؛ 


(29) سورة يوسف الآية: (49). 

(4) سورة يوسف الآية: (98). 

(05) الكشاف (755/5). 

(5) وانظر المحرر الوجيز (؟155/5١).‏ 
60 سورة الماتدة الآية: .)١١١(‏ 
() مفاتيح الغيب .)١١5/١17(‏ 
(9) مجموع الفتاوى .)5١18/1١5(‏ 


5ه 


لل ارت 


ادعى التقديم والتأخير في قولة <تغالق ٠:‏ # مان لم تينتا وبل 
كلا : والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر فينزه القرآن عن 
ذلك . اه”” 

14 ومنهم ابن جزي الكلبي : فقد ذكر هذه القاعدة في أوجه 
البعت التي اعتمدهاء ونص عليها في مقدمة كتابه» فقال: الثاني 

عقر الى دف ووه الترضيو عب اديه ديم 
دليل على التقديم والتأخير. اها" 

-٠‏ ومنهم الألوسي : قال في معرض رذه على من قال 
اح ود 
« وَلَتَجِدَ م كم آخرص آلنّاس عَلَ حَيَوْوَ #**ا الآية : ولا أظن يقدم على 
ملق ذلك في كتاب الله من له أدنى ذوق؛ لأنه وإن كان المعنى 
صحيحاً في نفسه» إلا أن التركيب ينبو عنه والفصاحة تأباه ولا ضرورة 
تدعو إليهء لاسيما على قول من يخص التقديم والتأخير 
بالضرورة. اها*) 

١‏ - ومنهم الشنقيطي : قال قور هذه القاغدة من خلال تقرير 
علماء الأصول لها : تقرر في الآصول وجوب الحمل على بقاء 
اتويب لاله نبل ال ْ 

وغيرهم من المفسرين”") 


.)576( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (؟/ .)517١‏ 

.)4/١( التسهيل‎ )9( 

(5) سورة البقرة الآية: (45). 

)0( ددح المعاني /١(‏ 770). 

(3) أضواء البيان »)0١57/5(‏ وانظر اعتماد الأصوليين لهذه القاعدة فى شرح تنقيح 
الفصول ص 2١١7‏ وشرح الكوكب .)595/١(‏ 

[(69©9 كالقرطبي في الجامع [سرذيف أخرة ”5 وابن القيم في الصواعق المرسلة (؟/ل كالما 
والسمين في الدر »)١15 -١97/5(‏ وابن كثير في تفسيره (1/ 00014 وأبي - 


/اه 5 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَالَدنَ 
رون من نَايَمْ ثم يَعودون ل ِمَا قَالُوأْ مسري رَقَبَةٍ ين قبل أن يسَمَآم76)" ذهب 
بقن الملماء إن أن في الآبة تقديماً وتأخيراً تقديره: زالذين يظاهروة 
قالوا إنا لا نفعله فيفعلونه0"©. 
فعلى هذا القول لا يكون العَوْدُ شرطاً في وجوب الكفارة”5 
وذهب جمهور المفسرين والمعربين إلى أن الاية على ترتيبهاء 
والذي يهمنا في هذه القاعدة هو الخلاف الأول» فالذي تقرره 
هذه القاعدة صحة قول الجمهور القائلين بالترتيب» وضعف قول من 
- السعود في تفسيره .)7١/7(‏ 


.)( سورة المجادلة الآية:‎ )١( 

(؟) هذا مضمون قول الأخفش في معاني القران (؟//ا"ا0)ء ونقله الطبري في تفسيره 
0/1 ونقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (4/ ”267 وأبو حيان 

في البحر ( )»©5٠‏ وغيرهم. ونص عبارة الأخفش : فتحرير رقبة لين مَل أن 

آنا » ظا مسن لد ميم تابن عل أن يتان ل يست وام سين 
يسك » م يعوو لِمَا قَالُوأ* أن لا نفعله فيفعلونه؛ هذا «الظهار» يقول: ١«هي‏ 
علي كظهر أمي» وما أشبه هذا من الكلامءٍ فإذا أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكيئاً» 
عاد لهذا الذي قد قال: (إنه على حرام " فَمَعَلّهِ . اه 

(*) انظر شرح الكوكب (7595/1). 

(4:) قال القرطبي في الجامع )78٠١/١1(‏ وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على 
أقوال سبعة: الأول: أنه 8 على الوطء. الثاني: العزم على الإمساك بعد 
التظاهر منها. الثالث: العزم عليهما. الرابع: أنه الوطء نفسه. الخامس: هو أن 
يمسكها زواحخة بعد الظهار مع القدرة على 0 السادس : أن الظهار يوجب 
ريما لآ يرفنه إلا الكفارة. الميع! هو تكرير الظهار بلفظه :ااه مختضرا. وذكر 
هذه الأقوال من قبل القرطبي ابن العربي في أحكام القران (5/ .)١97‏ 


5 / 


0 


قال بالتقديم والتأخيرء وذلك؛ لأن الأصل وظاهر النظم هو الترتيب» 
ولا يوجد في الكلام دليل صريح أو قرينة واضحة تدل على صحة 
دعوى التقديم والتأخيرء وهذا هو الذي رجحه واختاره أئمة التفسير 
اعتمادا لمضمون هذه القاعدة» ومنهم من نص عليها حال ترجيحه بها 
كاين 01 والطبري”", والحصاص”", والبغوي”*, 
والرمخشري 0 ذاه عر ناي 6ن رم 

قال ابن عطية: وقال بعض الناس في هذه الآية تقديم وتأخير» 
وتقديرها قمحرير برقبة لما قالواء اوهذا قول "يفسك ا[ نم الآيةاء 
وحكي ع الكنووي 0ك انه غير قو ب ل 


وقال أبو حيان ‏ بعد أن حكى قول الأخفش: وهذا قول ليس 


بشيء؛ لأنه يفسد نظم الآية.اه"١')‏ 


وقال الشنقيطي بعد أن ذكر القول بالتقديم والتأخير: 


01 انظن تفسين.غريب القراة ض 155 

(؟) جامع البيان (8/548). 

() أحكام القرآن (5/ 8-04 .)"١5‏ والجصاص هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
الحنفىء»ء صاحب التصانيف» تفقه على أبى الحسن الكرخىي» إليه المنتهى في 
فحرفة ملك لصيلف كاقناقهه مدا إلى الأقكر الك توفي سن سيعيق و تاكبالة : 
سير أعلام النبلاء (17/ »)94٠‏ والجواهر المضية .)570/١1(‏ 

(5) معالم التنزيل .)0١/4(‏ 

.)7١/5( الكشاف‎ )0( 

(1) أحكام القرآن (197/5- 199). 

0 المحرر الوجيز .)579/1١(‏ 

(4) في الطبعة المغربية [نظر]ء والصحي سن الطلبعة التعار :10 110011 

(9) هو: سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخحفش الأوسط» أبو الحسن» قرأ اللغة على 
سيبويه . . كان معتزلياً له مصنفات كثيرة في اللغة ومعاني القرآن . توفي سنة خمس عشرة 
ومائتين» وقيل غير ذلك . إنباه الروأة (؟757/5)» وطبقات المفسرين .)١9١/١(‏ 

.)559/١60( المحرر الوجيز‎ )2١( 

.)١177/١١( البحر المحيط‎ )١١( 
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: وهذا غير صحيح» لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على 
بقاء العوقينت :إلا اليل 3 


.)017/5( أضواء البيان‎ )١( 
ونظائر هذا المثال كثيرة جداً:‎ * 
ء)35/1١(و‎ .)١97/١١ و(‎ .)19١/7( انظر جملة منها في جامع البيان‎ 
و(59/ ه50 و(ء108/8).‎ ١75/5١0 و‎ .)١7؟5/١7(و‎ 
.)"447/7( وفى الكشاف‎ 
.)15/7( وفي أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)٠١ و(ه/‎ .)0١09/6 - ١!5/5(و‎ 2.)١557/5؟( وفي المحرر الوجيز‎ 
.)940/15( و‎ 4)١١5/15( و‎ ,)١17/9( وفي مفاتيح الغيب‎ 
. )"110//9( وفي الجامع لأحكام القران‎ 
.)518-71١1//15( وفي مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
.) "57 0ل "اده ٠67)ل و (5/ ةلالا ١ا6)ء و(5/‎ /١( وفى البحر المحيط‎ 
.)7/1١5/9( وفى الصواعق المرسلة‎ 
34 وى سير ابن قر ا‎ 
. 07/١ /( وفي إرشاد العقل السليم‎ 
.)118/( و‎ ,)780/١1( وفي روح المعاني‎ 
.)86 وفي أضواء البيان (5/ 589). (ل/‎ 
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المطلب التأسع: 
قاعدة: لا ينبغي حمل الإية على القلب ولها بدونه 


و جك صحيحم. 


د صورة الفاعدة: 

إذاآووة اقفن المتسرين قن منسين راون كانه الله «وكان 
خلافهم دائراً بين حمل الآية على القلب أو عدمه» فحمل الآية على عدم 
القلب أولى وأصح.ء متى صح ذلك؛ لأنه هو الموافق لظاهر الاية» ولا 
يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل يُرجع إليه؛ ولأنه هو الأصل في 
الكلام» ولا ضرورة بنا إلى الخروج عن الأصل وللاية فيه وجه صحيحء 
ومن أدضق" أمر؟ كلاف الأضر ايقن متها بإقامة الدليل على :دغواهة بولان: 
فيه خروج من الخلاف؛ لايد ين أدكر عتماع بدي العلماء وجوه القلت قن 
القرآن- كما سيأتي إن شاء الله . 
“* بيان ألفاظ القاعدة: 

تعريف القلب: 

ذكر ابن فارس أن لمادة «قلب» في اللغة أصلين صحيحين» أحدهما 
يدل على خالص شيءٍ وشريفه والآخر على رَدٌ شيءٍ من جهة إلى جهة. 
وهذا الأصل هو المَعْنِىٌ في هذه القاعدة» قال ابن فارس : والأصل الاخر 
لك لدوب قلا راسيو اتناتيا السسديى وكليف الش نر كفت 
وقلّبته بيديّ تقليباً ويقال: أَفْلَبَت الف :]ذا مان لهاة أن سي م 
والقليب: البئرُ قبل أن تطوى» وإنما سميت قليباً؛ لآنها كالني«يقلب "من 
نيه | ار هنوت وكافف رشا اننا ار سوا كا يفا الل 


واللسان /١(‏ 46د ومفردات الراغب ص ١‏ . 


"١ 


وعرّف البلاغيون القلب بأنه: جعل أحد أجزاء الكلام مكان 
الآخرء والآخر مكانه”'"؛ على وجه يثبت حكم كل منهما للاخر”". 

ويلحظ من هذا أن بين المعنى اللغوي للقلب والمعنى 
الاصطلاحي تقارباً كبيراً حيث هو في اللغة ردّ الشيء من جهة إلى 
جهة وفي الاصطلاح رد أحد أجزاء الكلام من مكان إلى مكانء فهما 
يشتركان في أنه وضع الشيء على غير وجهه الذي هو عليه في 
الأصلء سواء أكان هذا في الجملة الواحدة بتغير ترتيبها مع أخذ كل 
جزء منها حكم الآخر أو كان القلب في استعمال ألفاظ على غير 
وضعها وغرضهاء لغرض ما. 

وقولهم: «على وجه يثبت حكم كل منهما للاخرا ليخرج به نحو 
في الدار زيد وضرب عمرا زيد بتقديم المفعول. فإن كلا ولو جعل 
في محل الآخر باق على حكمه”". فهذا القيد هو الذي أخرج 
التقديم والتأخير؛ لأنه وإن كان فيه قلب بجعل أحد أجزاء الكلام 
مكان الآخر غير أن كلاً منهما باق على حكمهء ولذلك أفردته في 
قاعدة مستقلة . 

وهذا هو الفرق بين أمثلة قاعدة التقديم والتأخير وقلب الإسناد 
في هذه القاعدة. 


* أنواع القلب: 
القلب يكون في الكلمة الواحدةء ويكون في الجملة. فالقلب 
في الكلمة هو عبارة عن تقليب بعض حروف الكلمة تقديماً وتأخيراء 


(0) انظر شروح التلخيص »)4487/١(‏ وشرح الإيضاح في علوم البلاغة لمحمد 
الخفاجي 0/لاة). 


[9ة مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح . انظره في شروح التلخيص .)181/١(‏ 


حلم 


كقولهم: الخد 0-0-5 وقد تكلم على هذا علماء اللغة وأفرده 
بعضهم بالتأليف”". 

وهذا النوع لينعن انا في هذه القاعدة» ولي منه شيء في 
القران» كما قال ابن لاي 

والقلب فى الجملة هو المراد فى هذه القاعدة» وذكر له العلماء 
أنواعا وَمَكّلوا لهاء وجغلوا بعض ايات التنزيل من ذلك وهذه القاعدة 
ترجّح عدم القلب فيها ‏ كما سترى فى الأمثلة التطبيقية إن شاء الله 
5 

ومن هذه الأنواع التي تَعْمَل هذه القاعدة في أمثلتها : 

-١‏ قلب الإسناد: وهو أن يكون الإسناد إلى شيء والمراد غيره 
1 0000 ماك 22001 رجت فض خرن سو 
تعالى : #إمآإِنَّ مفَايحم لدنواً بالعغضبحة #4”* 2 وقوله: (وهم بيك الي كوا 
006 عَلَ ألثَارٍ 2*0 0000 

؟- ومنها قلب العطف: وذلك بجعل المعطوف عليه معطوفاً 
ا معطوفاً عليه. وجعلوا منه قوله تعالى: كله إِلَهِم ثم نول 
عنم طلز مدا يعن © 274 وقوله: «اثمّ جا كَل © 04 
ا 

“'- ومنها القلب أن يوصف الشيء بضد صفته للاستهزاء : 
)١(‏ انظر جامع البيان /١(‏ 445) ط شاكر. 
هم ذكر العبرطن في المرعر ا 30/5 ان ابن ال السكيت يمه النوع . 
2 سورهة ة القصص الآية: ركلا). 
(4) سورة الأحقاف الآية: .)5١(‏ 
(7) انظر البرهان في علوم القرآن (584/7). 
(0) سورة النمل الآية: (58). 
(4) سورة النجم الآية: (8). 
(9) انظر البرهان (7/ 5957). 


27 


وجعلوا منه قول قوم شعيب: :ا # إتلع لات الخليم الريك 003 أو 
للتطيرء أو التفاؤل» أ للمبالغة فى الوصف . 

وهناك أنواع آخَر من القلب ذكرها الأئمة غير أنها ليست مرادة 
فى هذه القاعدة» ولا تدخل تحت أمثلتها. 

منها: ما قلب على الخطأء وليس في كتاب الله منه شيء قطعاً". 

ومنها: تسمية المتضادين باسم واحدء والأصل واحد'*» وهذا 
من الأضداد» وبعض أفراده من المشترك اللفظي . 

ومنها: قلب العكس» وهو أمر لفظي كقوله تعالى: #هنّ لياس 
امه ع جو( 00 
أوَلها إلى آخرهاء ومن آخرها إلى أوّلها لا يختلف لفظها ولا معناهاء 
9 و لد 
كقوله تعالى: كل فى مَك 29074 10) 

وعدت أبضاء لفط "ل أثر له افق التفسين: 


20 ف 5 
27 لزت 7١‏ 


* موقف العلماء من أسلوب القلب: 

حوا و تمل القراة ا 

)1١(‏ سورة هود الآية: (ل/الم). 

0) انظر تأويل مشكل القرآن ص 4١185‏ والمدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى 
ص 756060. 

(9). "أنظر تأويل.مشكل القرآن عن جوم 58 

(8): انظر تاويل مشكل القران ضن175: 

(0) سورة البقرة الآية: .)١41/(‏ 

(5) البرهان (*/597). 

(0) سورة الأنبياء الآية: (71) . 

(4) البرهان (197/9). 

(9) انظر الخلاف في هذه المسألة في الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 28١‏ - 
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قذفب يعقن العلماء إلى إلكازة “عطلقا وجعلوه .من الغبرورات 
الى +وتنلكها:' (الككعراء- البتؤاعاة الظافية رو لووك «والقران. مداه :عنة 
فلا يفيل عليه ند . 
وذهب آخرون إلى قبوله 00 
واشترط له اخرون عدم اللسد ا 
2 لم > ابي 
0 اخرون». 0 إن ا 0 لطيفا 0 وإلا 
© 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
وهذه القاعدة الترجيحية تر جح عدم حمل الآية على القلب ولها 
لوه وواصتج؟ جواء قا بقولة كتطلقا أو ترط أن يتضمن اعتباراً 
عقا فإن جاز حمل القرآن عليه لا يعدو أن يكون ا فوج الاي 
والطنواب<فع]تعلافة :فا على لكان وانكاوه سطلنا كوو ابوس نه 
فنع القران8 والحم درك العالموة : 
- وكتاب المطول للتفتازاني ص 2١١8‏ وشروح التلخيص (1/م8م4ة»4 والبرهان 
في علوم القرأن رماتل وأضواء البيان (/ا/ .)391١‏ 
)١(‏ وبه قال أبو حيان في البحر (9/ 557)» ونقله الزركشي في البرهان (/ 584) عن 
حازم القرطاجني المتوفى سنة (148) في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدياء . 
وذكر السيوطي في المزهر )58١/١(‏ أن ابن دستويه ألف كتابا في إبطال القلب. 
(؟) منهم المبرد قال في ما اتفق لفظه واختلف معناه» ص 594: وإنما يكون مثل هذا 
مما لا يكون فيه لبسنٌ ولا إشكالٌ ولا وهم.اه. وانظر البرهان (/588؟). 
(9) انظر الإيضاح ص .4١‏ 
(5) انظر كتاب المطول ص 0758 وبهذا القول قال الخطيب القزويني صاحب 


الويضاح. وتبعة شراح التلخيص في علوم البلاغة. و صنيع ابن. قتيبة يدل على 
اياده 0 ارك حيث إنه قال به في بعضص الآيات., ورد ادعاءه فى آيات 
يرجحه أحياناً 6 ينازعه ماهو أقورى منه» 30 باستفاضة ا في 
العربية. د البيان (5/ :076٠‏ اله 

ميل الحفال جل اليا 013/17 0ن 10 


د 


هه" 


2 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

اعتمد جماعة من أئمة التفسير مضمون هذه القاعدة وقرروه على 
تفاوت بينهم في العبارة وفي التطبيق . 

فمن هؤلاء الأئمة : 

١‏ ابن قتيبة: قال بعد أن نقل أقوال بعض أصحاب اللغة فى 
ادعاء القلب فى بعض اليا وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به 
اللفظط. وتزيل الكلام على الغلط أو على طريق الضرورة للقافية أو 
لاستقامة وزن البيت. . . والله تعالى لا يغلط ولا يْضطة. . ام(١)‏ 
الفبيق20. 

" - ومنهم ابن عطية: قال - في معرض تعليقه على القول 
بالقلب واختيار الطبري له" في قوله تعالى: # فَهَدَى أله أذ بسن ءَامَنْوَالِمًا 
َحْتَلَعُوا فِهِ مِنَ الْحَقّ ند 0474 الآية قال القاضى أبو محمد: وادعاء 
القلب على لفظط كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء 
نظر» وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ووم ا 

؛ - ومنهم الرازى: قال مقررا هذه القاعدة: إذا أمكن حمل 
الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن يحمل على 
آنه ماوت اتا 


.7١ 25٠١ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه القرطبي في الجامع »)589/١١(‏ ولم أجده في المعاني» ولا الإعراب» 
ولا الناسخ والمنسوخ. 

(*) انظر جامع البيان (؟/ .)74٠0‏ 

(4) سورة البقرة الآية: (7١5؟).‏ 

(0) المحرر الوجيز (؟/ .)١65‏ 

(5) مفاتيح الغيب .)1١9/7/77(‏ 
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مود ا رن ا 
ه ‏ ومنهم القرطبي: وسياتي ترجيحه وفق هذه القاعدة ٠‏ ضمن 


الأمثلة التطبيقية . 

51- ومنهم أبو حيان: فقد قرر في مواضع كثيرة من تفسيره أن 
القلب من ضرورات الشعر» ولا حون كما القزان عليه . فمن هذه 
قوله: ولا ينبغى حمل القران على القلب» إذ الصحيح في القلب أنه 
مما يضطر إليه في الشعرء وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم 
القلب» فأى ضرورة تدعو إليه؟! .اه7") 

- ومنهم الشنقيطى: قال مقرراً هذه القاعدة: ... وهذا 
النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية عليه؛ لأنه 
خلااف الظاهر» ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه. اه" 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


١‏ من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # خَاقَ 


لْوِضَنٌ بن عَبجَلٍ 74*». ذهب أبو عبيدة» وابن قتيبة» والزجاج إلى أن في 


الآئة "ناه والمسان خلق المكا من الأنتان نوهي العهلةة «العريت 
تفعل هذا إذا كان الشىء من سبب الشىء بدءوا بالسبب2©0©. 


000 0 


.)41/9( وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (9/ *554)ء وانظر (؟/ ٠/ا#)‏ و (// ٠‏ 47)ء و(75/48") منه. 

(”) أضواء البيان (/ا/ 7957). 

(4) سورة الأنبياء الآية: (/ا7) . 

(0). مجاز القرات (؟/58-.9*94)» وتأويل .مشكل القرآن: صن 61919 ومعاتنى القرآن 
للزجاج (9/ 0897 . 1 

(7) انظر جامع البيان .)56/١7(‏ والنكت والعيون (/2)457» وزاد المسير 
(61/6")» وغيرها من كتب التفسير. 


/لاكع 


فقال بعضهم: خلن الأقاة عيور ل أي: يستعجل الأمور قبل 
أوانهاء وهو ضد التأني والتثبت. 

وقال آخرون: خلق الإنسان من تعجيل في خلق الله إياه ومن 
سرعة فيه وعلى عجل» وقالوا: خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة 
قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. 

قال اخرووة خاي لقان د سحي مو الكير» اانه فال : 
# إِتَمَا هونا لتو ء إذا أردئه أن تقول له ى مشكرن ل 0" قالوا فهذا العجل . 

وقال اخرون: العجل هو الطين» وهي لغة حمير”"'» ومنه قول 
الشاعر: 

والنميم' في . الصخس. الضيعاء: هيده 

را يمع بين العيناء والتعي 7 

والقول بالترتيت غلى الخلاف. في توجية اللمعتى - أولئ القوليق 
بتفسير الآية؛ لموافقته ظاهر الآية» ولا موجب للقول بالقلب». ولا 
دليل عليه مع مخالفته الظاهرة لظاهر الآية. 

وهذا هو قول وترجيح عامّة المفسرين» وهو ما ترجحه هذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لها 

وردَّ أئمة التفسير ادعاء القلب في الآية» قال الإمام الطبري ‏ بعد 
أن ذكره عن بعض أهل العربية: وفي إجماع أهل التأويل على خلاف 
(؟) حمير بطن عظيم من القحطانية» ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن قحطان»ء 

واسم (حمير) «العرنج» . معجم قبائل العرب .)07057/١(‏ 


(9) لم اح هذا اليك مسويا إلى قائله» وهو في مادة «عجل» من تهذيب اللغة 
(5/1) واللسان ,.)578/1١١١(‏ وفي غريب القران لعبد الله بن المبارك المتوفى 
سنة 717 ص 2705 وورد الشطر الثاني فيه «والدخل بن في السَهلٍ والعجل». 
وفي الكت والعيون (*/558)»: والكشاف (9/*ل/اه)” والجامع لأحكام القران 
»)2894/11١(‏ والبحر المحيط (/10/١571)ء‏ وغيرها. 


2:57 


هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره''2. اه 

واستبعد الرزاي القول بالقلب في الاية» وجعله أبعد الأقوال» 
ونص على هذه القاعدة في ترجيحه”'' - وقد سبق نقل بعض كلامه في 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة. 

وضعّف القرطبي هذا القول» ونقل كلاماً للنحاس يقرر هذه 
القاعدة قال فيه: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله؛ لأن 
القلب إنما يقع في الشعر اضطراراً. اه" 

وقال أبو حيان: ومن يدعي القلب قيفي نو أن «التققيى خلق 
العجل من الإنسان... فليس قوله بجيد؛ لآن القلب الصحيح فيه أن 
لا يكون في كلام فصيحء وأن بابه الشعر. اه”*) 

وردّه كذلك الالوسي”". 

وقال ابن منظور عن القلب في هذه الآية: وحَمْلّه على القلب 
يقد في الضعة ويضكن البعتى” هذ" وهذا بحو الصديم إن شاء 
الله - وهو ما تقرره هذه القاعدة» وذلك بأن تحمل ايات القران على 
ترتيبها ما أمكن ذلك. ولا يُدّعى فيها القلب ولها بدونه وجه صحيح. 

وهذا ما أردت إيضاحه من خلال هذا المثال» بغض النظر عن 
تعيين القول الراجح في تفسير الآية من بين تلك الأقوال السابقة 
الذكرء ولكن إتماماً للفائدة» أسوق أقوال العلماء في الترجيح بين 
تلك الأقوال. أمّا القولان الأخيران فهما ظاهرا الضعف. وذلك؛ لأن 
قول من قال المعنى: خلق الإنسان من تعجيل في الأمرء يلزم منه 
(6) انظر مفاتيح الغيب (197/51). 
(؟) الجامع لأحكام القران 2»)7584/١١(‏ ولم أجده في كتب النحاس التي بين يديّ. 
(5:) البحر المحيط (1"0/90). 


)20 انظر روح المعاني (58/11). 
(5) لسان العرب مادة «عجل» .)578/١١(‏ 


514.؛ 


إلغاء تخصيص الإنسان بذكر أنه خلق من عجل؛ لأن كل شىء أراده 
ايسول لمكو كرف ْ 

قال الطبري ‏ بعد أن ذكره _: وعلى قول صاحب هذه المقالة 
بيه أن يكوة كل خلق :الم خلق على عجل» لأن كل ذلك علق بآن 
قيل له كن فكان. فإذا كان ذلك كذلك» فما وجه خصوص الإنسان إذاً 
بذكر أنه خلق من عجل دون الأشياء كلهاء وكلها مخلوق من عجل» 
وفي خصوص الله تعالى ذكره الإنسان بذلك الدليل الواضح على أن 
القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة. اه" 

وقول من قال: العجل هو الطين بلغة حمير» يرده قوله تعالى 
بعده: #قلا تَسْتَحَحِلُونٍِ 4». فهذا يدل على أن المراد بالعجل في 
أول الآية غير الطين. 

قال الشنقيطي : لين عَجَلٍ * فيه للعلماء قولان معروفان. وفي 
نفس الاية قرينة تدل على عدم صحة أحدهماء أما القول الذي دلت 
القرينة المذكورة على عدم صحته فهو قول من قال: العجل الطين 
وهي لغة حميرية؛ . . . والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل 
في الاية ليس الطين قوله بعده: ثلا تعايي ©) * وقوله: 
« وَبَفولوتَ مق هَدَا الْوَعَدُ إن كُْثْمٌ صَّدِفِينَ4”". اه(" 

وأولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الأول» وهو قول من قال 
المع + ككلق الأسان ستولا وقد وسح عداعة من المسبرين كاين 


(؟) سورة الأنبياء الآية: (78). 
(9) أضواء البيان (5/ 8/ا0). 


عا/٠‎ 


عطة277 والرازي”". والقرطبي”", والألورسي 2 والشوكائى 
وا و لشنقيطي 3 وغيرهم . 

ويشهد لهذا القول قوله تعالى: #مَأوْرِيكُمَ ءيق قلا تلوق 00749 
وقوله تعالى : #فَكَانَ الْوضنٌ ولا 27403 


0 أنظر اتصدرر الو 1 ا 

(5) انظر مفاتيح الغيب (77/ 107). 

() انظر الجامع لأحكام القران .)588/١١(‏ 

(5) انظر روح المعاني (49/117). 

(5) انظر فتح القدير (؟/ 508). 

(5) سورة الأنبياء الآية: (/71). 

90) سورة الإسراء الآية: .)١١(‏ 
* ومن نظائر هذا المثال: 
١‏ - ماجاء فى تفسير قوله تعالى : # مَهَدَى أله أل ءَامَنالِمَا أحْتَلُوأ فِومن ألْحَيّ بإذند» 
[البقرة» 91]: انظر المسدرر الوسجيو 79 14)» والبحر الخيط 0/1/9 
١‏ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : لاوَمَكَلُ أبن حكَعَروا كمَثَلِ الى ينه جا لا 
يسم إلَامْعكوَنَِة4 [البقرة: .]17١‏ انظر تأويل مشكل القرآن ص 194. 
ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَكَم يَنَكَرَيَةٍ أَهَلَككَها مَسَدَهَابَأْسْنَابَيكا أَوَهُمْ 
يلوت 4 [الأعراف: 4]. انظر الإيضاح في علوم البلاغة ص ”487 والبرهان 
في علوم القران (”/ 25957»: ومغني اللبيب (؟191/5). 
4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «#إِنَلَ لَأنتَ الْسَلِيمٌ ألَشِيدُ © » 
[هود: 417]. انظر مفاتيح الغيب :)450/١8(‏ والبحر المحيط (1917/5): 
والجامع لأحكام القرآن (417//9)» ومحاسن التأويل (740/8/9). 
ه- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: اوَأجَصَلَنَا لِنشتّقيت إِمَامَ © »* 
[الفرقان: 74]. انظر تأويل مشكل القرآن ص ١94‏ . 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « ذهب يكتبى كسددًا أله إِلَهم ثم ول عنهمْ 
َأنظز مَادَا ينجي 419 [النمل: 18]. انظر الإيضاح ص »87١‏ والبرهان في علوم 
القران (/ 2»)7947 ومغنى اللبيب (؟591//5). 
1- ومنها ما جاء في ع قوله تعالى: «ما إن مَفَايحَمْ دوا بالغضبحة أولى الْقرَّ » 
[القصص: 75]. انظر تأويل مشكل القرآن ص »١919‏ وجامع البيان ))١1١١ /5١(‏ 
ومعاني القران للنحاس »)١19/5(‏ والبحر المحيط (02755/8» والبرهان في 
علوم القرآن (/788)» ومغني اللبيب (7917/1)»: وروح المعاني »)١11١/70(‏ 


والتحرير والتنوير (؟//ا/ا١).‏ 
8- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # ذف تلك أت الْمَرِيرُ الحكرم 409 - 


- [الدخان: 44]. انظر تأويل مشكل القرآن ص 4١1856‏ والمدخل لعلم تفسير 


كتاب الله ص 905”ء ومفاتيح الغيب (75/90)» والجامع لأحكام القرآن 
(1/ هي وروح المعاني .)١74/505(‏ 

4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #مَيَومَ يعَرسُ ألَدِنَ كَفَرُوا عَكَ ألَارٍ * 
[الأحقاف: .]7١‏ انظر البحر المحيط (447/4)» والبرهان في علوم القرآن 
2591١ /(‏ وأضواء البيان (/ ١791؟)»‏ ومغنى اللبيب (5957/7). 

وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص 27١0 - ١185‏ والزركشي في البرهان 
(/389) جملة وافرة من الآيات التي ادُعى فيها القلب» وهذه القاعدة ترجح 
خلافه . 


"لاع 


المطلب العاشر: 


قاعدة: إذا دار الكلام بين التاسيس والتاكيد فحمله 


على التائسيس أولى. 


صورة القاعدة: 

إذا احتمل اللفظ -أو الجملة ‏ من كتاب الله تعالى أن يكون 
مؤكداً للفظ ‏ أو جملة ‏ سابق» أو يكون مفيداً لمعنى جديد لم يسبق 
في الكلامء فحمله على الإفادة أولى من حمله على الإعادة؛ لآن إفادة 
معنى جديد أولى من إلغاء هذا المعنى بجعله مؤكدا لما تقرر في كلام 
سابق» فالتأكيد خلاف الأصل؛ لأن الأصل في وضع الكلام إنما هو 
إفهام السامع ما ليس عندهء فإن تعذر حمله على فائدة جديدة حمل 
ينيل على التاكيك: 


بيان ألفاظ القاعدة: 

الفأسس فى /اللقةت من الث مبو) اامناسن وهو امن الننا وات 
العامة قدو و لاسي عب كل سوءر والدا سنس الى الشض الف تار 
القافية وبينها وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه”"©. 

وفي الاصطلاح: إفادة معنى آخر لم يكن حاصلاً قب0". 

والتأكيد أو التوكيد هو: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخرء وهو 
إما معنويّ كقولك: جاء القوم كلهم أجمعون. أو لفظيّ وهو: إعادة 
اللفظ الأول بعينه9". 
انظر مادة «أسس؟ في تهذيب اللغة »)١41/96(‏ وفي اللسان (05/5, 7 


0) التوقيف على مهمات التعريف ص »٠55©‏ وانظر تعريفات الجرجاني ص 756. 
(9) التمهيد للأسنوي ص 2١57‏ وانظر التعريفات ص 276 والتوقيف ص .١65‏ 


لاع 


وقد تخرج بعض صور التأكيد من هذه القاعدةء كالتأكيد 
المعنويّ فهو محصور في سبعة ألفاظ وهي: النفس» والعين» وكلاء 
وكلتاء وكل» وجميع» وعامّة» فمثل هذا التأكيد لا ينازع التأسيس هنا 
ولا يقع في مثله الخلاف بين التأسيس والتأكيد. 

ويدخل تحت التأكيد الذي أعنيه في هذه القاعدة تأكيد معنى 
سابق» ولو لم يكن في ذلك تكرار لآي لفظ من ألفاظ الجملة السابقة؛ 
ولكن معنى اللفظة أو الجملة المتأخرة دائر بين أن يكون مقررا ومؤكدا 
لمعنى سابق» أو مؤسساً ومفيداً لمعنى جديد» فالتأسيس أولى. 

وهذه القاعدة من القواعد الترجيحية» ومن القواعد التفسيرية» 
وهي متفرّعة عن القاعدة الأصولية «إعمال الكلام أولى من إهماله» فإن 
كان امقس لكنابيه الله «تعالن الع تقديرا فهو يستعملها فى ينان 
معاني كلام اللهء فهي في هذه الحالة تفسيرية. ْ 

وإن كان ناظراً بين أقوال المفسرين المختلفة مرجحاً بينها فهي 
قاعدة ترجيحية. 

فحديثي إذاً عما وقع فيه الخلاف, أما ما لم يقع فيه خلاف» بأن 
كان الكلام على أصله في التأسيسء, أو كان مؤكداء ولم يدخل عليه 
احتمال التأسيس» ولا خلاف بين العلماء في ذلك فلا ترجيح بهذه 
القاعدة. 

2 3 2 

* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي استعملها عامة المفسرين مختلفين 
في طرق اعتمادها والتنبيه عليهاء فمنهم من ينْشىء تفسيره ويعتمدها 
كقاعدة تفسيرية» ويفسر أمثلتها بما يوافقها. 

ومنهم من يرجح مضمون القاعدة؛ وإن لم يصرح بلفظها. ومن 


/واة 


وكل هؤلاء يعتمدون عليها في ترجيحاتهم» فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ - الإمام الطبري: فعند تفسير قوله تعالى ٠‏ «عَلايَرالُ الذي 
و ف مِريّةَ يْنْهُ حَقٌَّ تَْيْهُمْ ألسّاعَةٌ بَمْتَدَّ أو يَِيَهُمْ عَدَابُ يور 
عقيو 3 4 بعد أن 0 الخلاف بين ' أهل التأويل في «اليوم» أيّ يوم 

قال معقباً على القول الثاني -: 

وهذا القول لانن أولىئ' تاريل 'الآيةغ: لأ لدوجههلاة. يقال ؛ 
لا يزالون في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة» أو تأتيهم الساعة؛ 
وذلك أن الساعة هي يوم القيامة» فإن كان اليوم العقيم أيضاً هو يوم 
القيامة» فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختلاف 
الألفاظء وذلك ما لا معنى له. فإذا كان ذلك كذلكء» فأولى التأويلين 
به أصخهما معنى » وأشفههما بالمعروف في الخطاب . وهو ما ذكرناه 


في معناه : اه0) 


ب مرجم مااي بن أبي طالب : قال عورا مقديوة 
هذه القاعدة : دل اللفظين على فائدتين » ومعئيين أولى من حَمْلها 
على الككر ان ون وان ا 

*“- ومنهم أبو بكر بن العربي: قال مقرراً هذه القاعدة: إذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجدّدة لم يُحمل على التكرار في كلام 
الناس» فكيف كلام العليم الحكيو؟اه”*' 

3 ومنهم العلامة ابن القيم : ففي معرض تفسيره لقول الله 
)١(‏ سورة الحج الآية: (080). 
(؟) جامع البيان .)١197/11‏ وانظر نحو هذا الترجيح بهذه القاعدة فيه (75/10). 
(*) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص .7١9‏ 

(5) أحكام القرآن .)77/١(‏ 


عع 


مدهو لد بحبو سا 


تعالى : # كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ () ثم كَل سَوْفَ تَعَلمُونَ ( 2274 قال: قيل : 
تأكيد لحصول العلم كقوله تعالى: #علّا سَيَْلَئنَ 0 ف كا 
يعون (©) 204 وقيل: ليس تأكيداء بل العلم الأول عند المعاينة 
ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر. . . 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصلء. وقد أمكن 
اعتباره» مع فخامة المعنى وجلالتهء وعدم الإخلال بالفصاحة. اه" 

ومنهم الشوكاني : قال معلل لاختياره وترجيحه: والأول 
أولي ؟:'لآن العاسيسى ير هن الناك اا 

5 ومنهم الألوسي: فقد ذكرها في معرض الترجيح بها فقال: 
التأمييي غير هن تاكن 0 

- ومنهم محمد الأمين الشنقيطي: قال مقرراً هذه القاعدة بما 
تقرر في الأصول: إن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة 
سر له قلق |13 «اجعملالتاسيسس: .و التاكيد عا “وجي مله عدن 
التأسيس». ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه”2. اه 

وقال في موضع آخر: وقد تقرر في الأصول أنه إذا دار الكلام 
بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس .اه" 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية المتفرّعة عن القاعدة الكلية 
(؟) سورة التكائثر الآية: (7 - 5). 
9؟) سورة النبأ الآية: (5 - 0). 
() عدة الصابرين ضص .771١‏ 
(5) فتح القدير (5/ا4). 
(5) روح المعاني (90/5). 


(9) أضواء البيان (597/5). 
0) أضواء البيان ("/ 50 7). وانظر نحو هذا التقرير فيه (5/ 2)758. و(/ .)5١5‏ 


كلا 


«إعمال الكلام أولى من إهماله». التي قررها علماء الأصول فهم 
متفقون على أن التأكيد على خلاف الأصل؛ لآن الأصل في وضع 
الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عندهء فإذا دار اللفظ بين التأسيس 
والعاكنة يه مجياله فلن العا 
وغير هؤلاء الأكمة كثير”". 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
أمثلة هذه القاعدة كثيرة» منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى: 
© أَلرَمَرَ أن لله سبح لم 7 من فى ألسَمَلوَاتِ ان ل ا 1 
1 داعيم نمت 0749 
اختلف العلماء في عائد الضمير المحذوف الذي هو فاعل اعلم». 
فقال بعض أهل العلم: إنه راجع إلى الله تعالى في قوله: م8 أل 
حَرَ أن لَه سبح لم من فى السَمَلوَاتِ ‏ الآية 4 وعلى. هذا يكوث المع كل .من 
المصلين والمسبحين» قد علم الله صلاته وتسبيحه. 
وقال آخرون: بل هو راجع إلى قوله: دق » فعلى هذا يكون 
المعنى: كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح 


60 


(0) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص »١177‏ والكوكب الدريّ له 
ص 25٠05‏ وانظر المحصول .)7517/١/١(‏ والإحكام للامدي (/2)767 وشرح 
تنقيح الفصول ص ,.١١5‏ والبحر المحيط للزركشي »)١١7/1(‏ وشرح الكوكب 
(258/1).» وإرشاد الفحول ص 450 . 

(؟) كالقزويني في الإيضاح في علوم البلاغة ص 54. والجرجاني في التعريفات 
ص 5اء والسيوطي في الأشباه والنظائر في الفقه ص 2١١8‏ والفاري في 
التوقيف ص 2١6560‏ والكفوي فى الكليات ص 2٠١560‏ والمعلمي ة في التنكيل 
91/5 ترف الفح ملس 

(00) سورة النور الآية: .)5١(‏ 

(5) أضواء البيان (75154/5). 


/الاع 


وأولى القولين في هذا بالصواب القول الثاني» أي إعادة الضمير 
إلى قوله: #كُلّ 4» وذلك حتى يكون قوله تعالى: لاوَأنُّ يا يما 
يَنُعَلُرت () * تأسيساً لمعنى جديدء وهو إحاطة علمه تعالى بكل 
ها يفغلون: 

أما على القول الأول فإن جملة وَالَهُ عَم يمَا َو يمَايَفَعَلُوت (()4 تكون 

ذه لح عله ٠‏ جاع سار كيك 4 قالجملة الأول مخرة عن 
9 تعالى بصلاتهم وتسبيحهم» وكذلك جملة #9 ونه علي يما 
علوت #7 مخبرة بذلك فتكون مؤكدة لها. 

وإذا دار الكلام بين التأسييس والتأكيد فحمله على التأسيس 
أرجح . 

وهذا القول الذي رجحته هذه القاعدة هو ما اختاره ورجحه أئمة 
التفسير كأبي حيان""» وتلميذه السمين”"» والشوكاني”"» وتلميذه 
صديق خان”*» والطاهر بن عاشور””» والشنقيطي”""'» وغيرهم. 

قال العلامة الشنقيطي - بعد أن ذكر القولين» ثم أردف بذكر 
القاعدة : 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين» أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: « كل قد ع 
1ه زاحعا إلى قولة: 38 أي كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسهء وكل من المسبحين» قد علم تسبيح نفسهء وعلى هذا 
القول فقوله تعالى: # ونه لما يما علوت (إي) 4 تأسيس لا تأكيدء أما 


.)01/48( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر الدر المصون .)5١9- 5١8/48(‏ 
(6) انظر فتح القدير (5/ .)5١- 5١‏ 

(5) انظر فتح البيان (5/ 7"87). 

(5) انظر التحرير والتنوير .)509/١4(‏ 
(5) انظر أضواء البيان (555/57). 


4 


على القول بأن الضمير راجع إلى الله دأ قد علم الله صلاته يكون 
قوله: #وَألَه عَلِم) يما ما يَفْعَوت 9 * كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل 
التوكيد اللفظي . 

وقلة هليف أن الكقوق :فن. 'الأصوك" أن الشمل عل التاسس 
الح عن الجا عا اللو 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قاعدة: «توحيد 
مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تقريقها : 

فإعادة ضمائر لعَمْصَلائََُنيسَةُ4 إلى « كُلْ» أولى من تفريقها 
بإعادة ضمير عَم »* إلى اسه 4» وإعادة ضميرا «صَلائوٌ تبسر 4 
إلى « كل . 

قال السمين الحلبي ‏ في معرض ترجيحه لما رجحت القاعدة: 
وهذا أولى توافت الضمائر . اه 

وقال الطاهر ابن عاشور: وضمائر «عِل صَئوُومَييسَةٌ 4 راجعة 
إلى 38 # لا محالة. ولو كان المراد بها التوزيع على من في 
السموات والأرض والطير من جهة» وعلى اسم الجلالة من جهة لوقع 
ضمير فصل بعد عَم فلكان راجعاً إلى الله تعالى. اه(" 
)١(‏ أضواء البيان (5/ 555 - 550). 


(0) الدر المصون .)5١9/48(‏ 
(*) التحرير والتنوير .)559/١18(‏ 
* ولهذا المئال نظائر: 
انظر جملة منها فى تأويل مشكل_القرآن ض. 4لا 
وجامع البيان (0/ )2 و (10/7/15) و (19/17). و (08/19, 
والإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمكي 25١9‏ 
وأحكام القران لابن العربي 2»)575/١(‏ 
والمحرر الوجيز (؟/”5)»: و(5/١5).‏ و(١٠/519),‏ 
والتفسير القيم ص 251١5 2١58‏ 
وفتح القدير (5/ا4)» و(2197”/9).- 


/ا 


ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال» قاعدة (إعادة 
الضمير إلى أقرب مذكور أولى من إبعاده» فأقرب المذكورين هو لفظ 
«كُلّ * فإعادة الضمير إليه أُوْلَى من إعادته إلى الأبعده وهو لفظ 
الجلالة . 


> وروح المعاني (5:/ )2 
وأضواء البيان (9/ ه07 و (09/5/). و(0/ 2١‏ - 5١1ك4‏ "قم 495١‏ ). 


6ك 


المطلب الحادي عشر: 


قاعدة: حمل ألفاظ الوحي على التباينى أرجح من 


حملها على الترادف. 


* صورة القفاعدة: 

عند اختلاف المفسرين في تفسير ألفاظ القرآن الكريم» بين قائل 
بترادف بعض ألفاظها تأكيدا للمعنى المذكورء وقائل بالتباين بين 
معانيهاء :فارجخ القولين. :وأصنحهما في ذلك قؤل: من «حملها على 
التباين؛ لأنه هو الأصلء وهو أكثر اللغة؛ ولآن حملها على التباين 
يفيد معنى جديداًء وأما حملها على الترادف(2 فهي لا تكون إلا مؤكدة 
لسابقتهاء والتأسيس أولى من التأكيد كما مر في القاعدة السابقة. 

والفرق بين المترادف والمؤكّدء أن المترادفين يفيدان فائدة 
والغوة عق غير “اريف أضلة وأنا" الموكل. فإنه. لز رفيد عي خائذة 


المؤكّدء بل يفيد تقويته9©. 


د بيان ألفاظ القاعدة: 
تعريف الترادف والتباين 
أصل واحدٌ مطرد يدل على انبا الشيءء فالترادف: التتابع» 
والرّديف : الذي يراذفك:.:. ويقال: نزل بهم أم” فُردف لهم أعظم 
)١(‏ هذا على قول من أجاز وقوعه في اللغة وفي القرآن. وإلا فقد منعه طائفة من 
العلماء» وسيآتي قريباً الكلام على هذه المسألة. 
زع المحصول ممما وانظر التحصيل من المحصول )ل والمزهر 
»)507/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)١58 /١(‏ 


م١‎ 


منهء أي: تبع الأوَّلَ ما كان أعظم منه”!2. اه 


وفي الاصطلاح: عرّفه الزركشي بقوله: هو الألفاظ المفردة 
الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. 

ثم شرع في بيان محترزات التعريف فقال: واحترز ب «المفرد» 
عن دلالة الرسم والحد -[أي التعريف] ‏ فإنهما يدلان على شيء 
واحدء وليسا مترادفين؛ لأن الحد مركب . 

وخرج ب «اعتبار واحد) المتزايلات كالسيف والصارم فإن 
مدلولهما واحد؛ لكن باعتبارين”''. اه 

والتباين في اللغة: أصل مادة «بين» هو: بُعْدٌ الشيء 
والكفافه: 

وفي الاصطلاح : الألفاظ المختلفة للمعاني المختلفة”*». 


ا 00 0 
0 2 53 


* موقف العلماء من الترادف في اللغة وفي القران: 
اختلف العلماء في وقوع الترادف في اللغة 
فقال بوقوعه جماعة من أئمة العربية منهم سيبويه”» وابن 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟0)007/1» وانظر مادة «ردف» في تهذيب اللغة 
(45/15)»» وفي اللسان .)١١١/9(‏ 

(؟) البحر المحيط »)05١5/1(‏ وانظر المحصول /١/1(‏ 0047 وروضة الناظر مع 
شرحها »)07/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص .١‏ 

(9) معجم مقاييس اللغة »)771/١(‏ وانظر مادة «بين» في تهذيب اللغة »)5916/١6(‏ 
وفى اللسان .)57/١7(‏ 

80 جزومةة ١‏ القافاي ميل “شريقها: (608/0)يد اواسطر قرع . شد النضول "طن لاه 
والتعريفات ص /الاء والتوقيف ص ١167‏ . 

(5) قال في الكتاب :)74/١(‏ هذا باب اللفظ للمعاني. اعلم أن من كلامهم اختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين» واختلافٌ اللفظين والمعنى واحدٌ... فاختلاف 
اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى 


واحدٌ: ذهب وانطلق. اه 


م 


6 وغيرهما”'. 7 من الأصوليين الوا الك 5 


وبر" 1 ويه قال شيخ الإسلام ابن 100 


وذهب آخرون منهم إلى منع الترادف في العربية, ومن هؤلاء ابن 
الأعرابي "5 وام ارك واي لامر الو 
)1١( :‏ 
وعيرهم 1 

قال ابن الأعرابي : كل حرفين أوقَعَنْهُما العرب على معنى 
واحدء فى كل واحد منهما معنى ليس في صاحبهء ربما عرفتاه فأخبرنا 
به وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله'' )اه 

والخلاف بين العلماء في هذه المسألة مشهورء وقد نضر كل 


)١(‏ انظر الخصائص »)١7 1١١/19‏ وابن جني هو: عثمان بن جني أبو الفتح 
الموصلي النحوي اللغوي» إمام العربية» له تصانيف كثيرة» منها «الخصائص» في 
فقه اللغة» و «المحتسب» في شواذ القراءات. توفي سنة اثنتين وتسعين وثلثماثة . 
إنباه الرواة (7/ 20774 وسير أعلام النبلاء 179//137). 

(١‏ كالرّماني» فقد ألف كتابه «الألفاظ المترادفة» مختاراً فيه هذا القول» وقال 
بالترادف فى ألفاظ كثيرة. 

200 انظ المعصول ا 0 

(1:) انظر البحر المحيط (؟/ .)٠١5‏ 

(5) نسبة الفتوحي في شرح الكوكب )١51١/١(‏ إلى الحنابلة» والحنفية» والشافعية. 

(5) انظر الفتاوى (751/11). 

0 انظر الأضداد لابن الأنباري ص/ء2 وابن ن الأعرابي هو: محمد بن زياد ب بن الأعرابي 
أبو عبد الله إمام العربية» ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة» كان صالحاً زاهداً 
صدوقاً حافظاً صاحب سنة واتباع» له تصانيف في الأدب وتاريخ القبائل. توفي 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين. إنباه الرواة »)١78/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
(6/لا04ة). 

(4) انظر الصاحبي ص .١١5‏ 

(9) انظر الأضداد ص 8. 

.66 انظر المفردات ص‎ )١( 

)١١(‏ كأبي هلال العسكري» فقد ألف في منع الترادف كتابه «الفروق اللغوية» انظره 
ص .١١-١٠١‏ 

.7 الأضداد لابن الأنباري ص‎ )١١( 


يدك 


فريق منهم قوله بأدلة» ليس هذا مجال بسطها”'"؛ لأنها ليست مقصودة 
في هذه القاعدة» وإنما أردت من ذكرها هنا التذكير بهذا الخلاف لما 
فيه من تقوية بعض جوانب القاعدة» بغض النظر عن ترجيح أحد 
الأقوال بإثبات الترادف في اللغة أو نفيه. 

ولابن القيم تقسيم ‏ في غاية الحسن- للأسماء الدالة على 
مسمى واحدء وما بينها من ترادف أو تباين» وموقف العلماء منهاء 
أسوقه لنفاستهء قال رحمه الله -: فالأسماء الدالة على مسمى واحد 
نوعان: 

أحدهما: أن يَذْلَ عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو 
المترادفٌ ترادفاً محضاًء وهذا كالحئطة والقمح والبُرٌ والاسم والْكُنيّة 
واللََّّبِ إذا لم يكن فيه مدحٌ ولا ذم وإنما أتى به لمجرد التعريف 

والنوع الثاني: أن يدل على ذات واحدة باعتبار تبايّنِ صفاتها 
كأسيماء» الرض» تعالى + وأسماء: كلام وأننهاء نبيه»ء وأسماء اليوم 
الآخرء فهذا النوع مترادفٌ بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى 
الصفات. فالربٌ والرحمن والعزيز والقدير والمّلك يدل على ذات 
واحدة باعتبار صفات متعددة.» وكذلك البشير والنذير والحاشر 
والعاقب والماحي. وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم 
التّعَايّن ويوم الآزفة ونحوهاء وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهٌّدى 
ونحوهاء وكذلك أسماء السيف فإنّ تعدُدها بحسب أوصاف وإضافات 
مختلفة» كالمهئّد والعضب والصّارم ونحوهاء... وقد أنكر كثيرٌ من 


)١(‏ قد يسط الكلام في هذه الظاهرة اللغوية في كثير من كتب اللغة» والأصول. 
وأفحث بالتصنيف قديماً وحديثاٌ فمن ذلك كتاب الرُماني المتوفى سنة (7/85 ه) 
«الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى»؛ وكتاب أبي هلال العسكري المتوفى بعد 
سنة (960اه)ء2 وحديثاً رسالة حاكم بن مالك الزيادي «الترادف في اللغة) من 
العراق» وقد طبعتء ورسالة الماجستير للدكتور محمد الشايع «الفروق 5 
وأثرها في تفسير القرآن» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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القامى الكزاذقع فى اللغة» وكأنهم أرادوا هذا المعنىء وأنه ما من 
اسمين لمسمى واحدٍ إلا وبينهما فرقٌ في صفة أو نسب أو إضافة» 
سواء عُلمت لنا أو لم تَعْلّم» وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار الواضع 
الواحدء ولكن قد يقَمٌّ التراذف باعتبار واضعّين مُختلفين يسمي 
أحدهما المسمى باسمء ويسميه الواضع الآخر باسم غيره» ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك 
أيضاًء فالأصل في اللغة هو التبايّن وهو أكثر اللغة والله أعلم'"'. اه 

وأمّا وقوع الترادف في القران» فقد منعه بعض العلماء»ء وعلى 
رأسهم من منع وجوده في اللغة. 

قال الراغب الأصفهاني في مقدمة مفرداته: 

وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ونسأ في الأجل - بكتاب 
ينبىء عن تحقيق «الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد. وما بينها من 
الفروق الغامضة». فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ 
المترادفة دون غيره من أخواته» نحو ذكر القلب مرّة والفؤاد مرة 
والصدر مرّةء 0 ذكره تعالى في عقب قصّةٍ: إن في ذلك ليت لْقَوَرٍ 
سند 7409 وفي أخرى : # لِمَووٍ يَمَكَرونَ 4269 0 وفي أخرى : 
لِعَوْمِ يَعَلَمُونَ ب 404 وفي أخرى: # لِعَوَرِ يَنْمَهُورت 9 #” 5 
أخرى : « لَأذفِ الأبصسر ا 4 وفي أخرى: ##لِذِى جمر أ 06 


)١(‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص 50» ونقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب 
.)١1١/1(‏ 

(0) سورة الروم الآية: (1). 

(9) سورة يونس الآية: (785). 

(:) سورة البقرة الآية: (590). 

(5) سورة الأنعام الآية: (98). 

(5) سورة ال عمران الآية: .)١(‏ 

(0) سورة الفجر الآية: (0). 


هه 


وفي أخرى: «الْأْوْلٍ ألثّ (()274» ونحو ذلك مما يعدّه مَنْ لا يحي 
الحنّ ويبطل الباطل أنه بابٌ واحدء فيقدّر أنه إذا فسّر: #الْحَمَد ينه 4 
بقولة:: الشكر لله و لريب فيه4”" بلا شك فيه» فقد فسّر القرآن 
ووفاه التبيان. اه97© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الترادف في اللغة قليل» وأما 
في ألفاظ القرآن فإمّا نادر وإما معدوم» وقلَ أن يعبر عن لفظ واحد 
بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمعناهء وهذا من 
أسبات: إعجاز: القر انا 

وذهب بعض العلماء إلى جواز وقوع الترادف في القرآن؛ لأنه 
واقع في اللغة. والقرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليبها»ء وفنون 
كلامهاء والترادف من ذلك. وصحح الزركشي هذا القول©. 

وسواء قيل بالترادف في القرآن أو قيل بعدمه» متى أمكن حمل 
ألفاظ القران على التباين كان ذلك هو المعتمد؛ لموافقته ‏ الأصل» 
ولإفادته فائدة جديدة وهي أولى من التأكيد. 
أدلة القاعدة: 

أولاً : لاريب أن القرآن الكريم أفصح الكلام» وجميع ألفاظه 
وتراكيبه في قمة الفصاحة والبيان» وكل كلمة قد جعلت في موضعها 
اللائق بهاء وكل لفظ في موضعه يؤدي معنى لا يؤديه غيره من 
)1١(‏ سورة طه الآية: (65). 
(؟) سورة البقرة الآية: (7). 


(9) المفردات ص 66. 


(5) انظر البحر المحيط »2٠١8/1(‏ وانظر الفروق اللغوية وأثرها في التفسير 


قن اا 1 3 


كم 


الألفاظء وظاهر القرآن التفريق بين معاني الألفاظء حيث فرّق بين قول 
لفظ واخر مما يدل على وجوب اهتمام المفسر بالفروق بين الألفاظ» 

وقد قرر الله تعالى هذا المسلك في تفريقه بين لفظي «الإيمان 
وادسات ال مين لفظي «راعنا وانظرنا» في قول الله تعالى : #مَالتِ 
الْتَعرابُ ءامنا ل لَّمْ موْمِسُوأ ولْكن مولا أَتكَمنَا 74" وقوله تعالى: # يتأنها 
ألَذبح َامَيُواْ لا تَمُولُوا رِعِنَا وَقُولُا أنظريًا 2#" وفي هذا الاستعمال 
القراني التنبيه إلى منهج متميز في إثبات معنى لكل لفظ يخصهء ويفرُقه 
عن غيره من الألفاظ المناظرة له» وإن اتفقت في كثير من معانيها . 

انياً: أن النبى يل سلك هذا المسلك القراني في التفريق بين 
الألفاظ فى الاستعمال والمعنى بدقة بالغة» بما يكون فيه تنبيه على 
حمل كل لفظ على دقائق معانيه دون ادعاء الترادف عليهاء وذلك فى 
عدّة أحاديث. 

1١‏ منها حديث البراء بن عازّب قال: قال النبى له: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم 
قل : اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك . ولحاي 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت من 
ابتك فانك عل القطرة واحتلين. لخر ها فشكل يوا تقالة“خرددنه] 
علق ا النين يكل فلما بلغت «اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: 
ورسولك. قال للا ونبيك الذى اسلف 


.)١5( سورة الحجرات الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: .)١٠١5(‏ 

() متفق عليه؛ البخاري؛ كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوءء» انظر 
الصحيح مع الفتح .)577/١(‏ ومسلمء كتاب الذكر» حديث رقم (05). 


/1/؛ 


1 ومنها حديث سعد بن أبي وقاص”!' - رضي الله عنه ‏ قال: 
قسم رسول لله كك قسماً فقلت : بابرسوك الله أعط فلاناً فإنه مؤمن 
فقال النبي كه أو مسلم أقولها ثلاثاً ويرددها علي ثلاناً20. 

؟"- ومنها حديث البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء 
أعرابي إلى النبي كلهِ فقال يا رسول الله علمني عمااٌ يدخلني الجنةء 
فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمةع 
وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أوليستا بواحدة؟ فقال: «لاء إن عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها)”". 

ففرق النبي يكل في هذه الأحاديث بين ألفاظ قد ظنّ أنها مترادفة 
ففي الحديث الأول فرّق بين الرسول والنبي» ولم يجعل أحدهما 
يكفي » عن الآخر. 

وفي الحديث الثاني فرّق بين المؤمن والمسلم. وفي الحديث 
الثالث فرّق بين عتق النسمة وفك الرقبة» «فتأمل كيف رتب الكلامين 
واتنى ء من كل واحد أخخص البيانين فيما وضع له من المعنى» وضمنه 
من المراد»”*' مما يدل على اهتمامه يلِةٍ بإثبات الفروق بين الألفاظء 
وإن دل أحدهما على معظم معاني الآخ © 
هو سعد بن مالك ين أهيب, القرشي» أبو إسحاق» .من السابقين إلى الإسلام 

وأحد العشرة المبشرين بالجنة» كان مجاب الدعوة» ومناقبه كثيرة» توفي سنة 


إحدى وخمسين» وقيل غير ذلك. الإصابة (9/ 87). 

هع أخرجه البخاري؛ كتاب 'الايمات» باب إذا كم يكن 0 على الحقيقة . وكان 
كتاب الإيمان» حديث رقم (حكى ا 

فر عر الدارقطني في سنلهء كتاب لا باب الحث على إخراح الصدقة وبيان 
الإسناد ولم ا ووافقه الذهبي والخطابي في إعجاز 00 

(5) إعجاز القران للخطابي ص 7 4 ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

)20 أفدت في هذا من رسالة د . محمد الشايع «الفروق اللغوية وأثرها في تفسير - 


7غ 


الثاً: التباين هو الأصل في الكلام»ء والترادف خلاف الأصل؛ 
لأنه يخل بالفهم التامّ» لاحتمال أن يكون المعلوم لكل واحد من 
المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الآخر. فعند التخاطب لا يعلم كل 
واحد منهما مراد الآخر؛ ولأنه يتضمن تعريف المُعرّف وهو خلاف 
الا 

ومن ادعى خلاف الأصل بقي مُرتَهناً بإقامة الحجة على دعواه. 

** والتباين هو أكثر اللغة"'. وحمل الكلام على الأكثر أولى 
من حمله على الأقل» على قول من أثبت الترادف في اللغة والقرآن» 
وإلا فقد أنكره جماعة من الأئمة. 

#** والتباين فيه إفادة جديدةء وأما الترادف فهو تأكيد لما 
سبق» والتأسيس أولى من التأكيد» كما مر في القاعدة السابقة 


ات 
7 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة كثير من العلماء» ونص عليها وصرح بها 
جماعة منهمء وهي قاعدة أصولية مشهورة. 

فمن هؤلاء: 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية: فمقتضى كلامه من أن الترادف في 
القرآن إما نادر أو معدوه””"» يوحي باعتماده لهذه القاعدة» وإن لم 
ينص عليها هنا. 


- القرآن ص .١6١ - ١58‏ 
)١(‏ المحصول -#0١/١/١(‏ ”#دشاء 474)» وانظر نهاية السول »)١١١/7(‏ والبحر 
المحيط للزركشي »23١8/1(‏ والمزهر .)505/١(‏ 
(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص 4505 والبحر المحيط للزركشي .)1١9/5(‏ 
() انظر مجموع الفتاوى 0741/15 . ١‏ 


1 


وقد ردّ القول بالترادف في آيات سيأتي بسط الكلام على بعضها 
في الأمثلة التطبيقية ‏ إن شاء الله -. 

" - ومنهم العلامة ابن القيم: فقد اعتمدها في ترجيحاته» حيث 
يختار ويرجح التباين ويرد القول بالترادف». وقرر أن الأصل في اللغة 
هو التباين» وأنه أكثر اللغة20. 

“- وهى قاعدة أصولية قررها علماء الأصول» فال الزركشى : 
الترادف خلاف الأصل». فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفاً أو 00 
فحمله على التباين أولى . اه””) 

وقال في موضع آخر: قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليست 
منه» ولهذا وُزْعَثْ بحسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيما استعمل 
فيه مقام الاخرء فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم 
الترادف ما أمكن . اه" 

أمّا المفسرون فلم أقف على كلام لأحدهم ينص على هذه 
القاعدة بلفظهاء اللهم إلا ما يفهم من كلام الإمام الطبري بعد أن ذكر 
أسماء القران الواردة فيه» وذكر الايات في ذلك قال: ولكل اسم من 
أسمائه الأربعة - [يعني القران» والذكرء والفرقان» والكتاب] ‏ في 
كلام العرب معنى ووجه غير معنى الآخر ووجه.اه©» 

نيد أن اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة ظاهر بيّنء وعملهم 
بمقتضاها واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار»ء وذلك أن كثيراً 
منهم يفسر الأيات التي قيل بترادف بعض ألفاظها تفسيراً يدل على أنه 


() انظر روضة المحبين ص 650. 

90 البسر العغيية :زان 000 بؤانظل اقباية الول ا الوه 41 
وشرح الكوكب (581//1). 

(9) البرهان (78/5). 

(5) جامع البيان .)57/١(‏ 


5٠ 


يرى عدم ترادفهاء وذلك بذكر فروق بين تلك الألفاظء مع الإغفال 
التام للقول بالترادف”'". 

وربما حكى بعضهم القول بالترادف؛ لكنه يختار ويرجح القول 
العا 7 

وأحياناً يحكي بعضهم القول بالترادف بصيغة التمريض منبهاً 
كك عا ان 

وكل هذا يدل على اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة. 


ا َك 00 
7 7 2 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة قول المرجئة: إن الإيمان مرادف 
للتصديق» وقالوا: إن الله تعالى قال: « وَمَآ أت بِمْؤْمِنٍ لَنا 294 أي 
بمصدق لنا. والإيمان في اللغة التصديق» والرسول كَةِ إنما خاطب 
الناس بلغة العرب» فيكون مراده بالإيمان التصديق. والتصديق يكون 
بالقلب:واللنان: هالأعمال لبسح دفن الأنبنان7. 


*# انظر مثال :ذلك فى تفسين تقول تعالى + لكل جملا مك كرقة وينوكلياً‎  )1( 
وجامع‎ 2)78/١( والمعاني للأخفش‎ »)078/١( [المائدة: 44] في المجاز‎ 
»)55/١؟( والتكت والعيون‎ 2»)"١9/5( والمعانى للنحاس‎ »)777١/5( البيان‎ 
ومدارك التنزيل‎ »)7١١/5( والجامع لأحكام القرآن‎ :»)118/١( والكشاف‎ 
ونظم الدرر‎ 22١١١ /( وتفسير ابن كثير‎ 2)١/9/١( والتسهيل‎ »)5١07/١( 
.)5177/5( وفتح القدير (58/1)» والتحرير والتنوير‎ ».)281/7( 

3 الكلر .عقا <ذلك: فى “الانهاف الآرن تريية صن 153 والكدر المحيظ اللرر كفي 
١ .)/0(‏ 

(9) انظر على سبيل المثال مفاتيح الغيب »)١5/١7(‏ والفتوحات الإلهية »)5917/1١(‏ 
وروح المعاني (5/ .)١68‏ 

(4:) سورة يوسف الآية: .)١9(‏ 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 2»)7589 وانظر تفصيل أقوالهم وفرقهم في المَرْق 
بين الفرق ص »١15١‏ والفصّل (5777/9)» والملل والنحل .)117/١(‏ 
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ومذهبهم هذا باطل» قد تولى أئمة الإسلام إبطاله» والرد عليه 
من وجوه كثيرة'2. أسوق منها محل الغرض» وهو إبطال دعوى 
الترادف بين لفظ الإيمان»ء ولفظ التصديق» تمثيلا لهذه القاعدة. 

فمنها: أن هذه القاعدة تصحح القول بالتباين بين اللفظين. 
فحمل ألفاظ نصوص الوحي 0 التباين أرجح من حملها على 
الترادقية فن:.نخالة” وووى الاحتوالية 4 كما تقرن هلام الفافدة كيت 
الحال إذا لم يرد الاحتمال» ولم تصح دعوى الترادف بين اللفظين 
لعذف» ؤذلك: أن لفظ الإيمان يتعدى إلى الضمير باللام دائماً وليسو 
كذلك لفظ التصديق فإنه يتعدى بنفسه» فإنه يقال للمخبر إذا صدقته : 
ميذقهه ولا يقال امن وأهزة به»ء بل يقال آمن له 


وجاء تعدي لفظ الإيمان إلى مفعوله باللام في ايات كثيرة منها 
قوله تعالى: *9 ## ََامَنَ لَمُلُويلٌ 74" وقوله تعالى : 00 ل ل 
ري 004 وقوله تعالى: ## وَإن ل عرق 0 10# 
ونحوها من الآيات. 

وهذا من الفروق بين اللفظين في اللغة مما يدل على بطلان 
دعوى الترادف بينهما. 


ومنها: أن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى» 
سك 5 ا وك الك ل اا لا ا ا - 
2000 انظر هذه الوجوه في فتاوى ابن ثيمية ١/ا/‏ سيت 562 وانظر الرد عليهم في 


الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 42770 وما بعدهاء ولوامع الأنوار البهية /١(‏ 477) 
وما بعدها. 

(؟) سورة العنكبوت الآية: (55). 

99 سورة يونس الآية: (87). 

(5) سورة الدخان الآية: (١؟).‏ 


5١ 


القرآن والسنة ولغة العرب أنه استعمل في الخبر عن مشاهد. بل كل 
ما ورد من استعماله فهو في الخبر عن غائب. 

وهذا يدل على بطلان دعوى الترادف بينهما. 

ومنها: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. فيقال: لكل 
فلقيوا ردقيه أو كذتكاء أو مبوشامة أو كليناة دولا يفال لكل كيز 
امنا لف أ كناد 

والكفر ليس تكذيباً فقط بل هو تكذيب وزيادة» فقد يكون عناداً 
ومخالفة ومعاداة بلا تكذيب. 

فإذا كان كذلك كان لفظ الإيمان ليس هو لفظ التصديق فقط» 
بل فيه موالاة وموافقة وانقياد. فدل هذا على عدم ترادف اللفظين. 

فإذا تقرر هذاء وانتفى الترادف بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق» 
بطلت دعوى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والآدلة على 
دخول الأفعال في مسمى الإيمان كثيرة أذكر منها حديث وفل عبد 
القيس أن النبي كه قال لهم : «أمركم بأربع : الإيمان بالله. وهل تدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضان. وأن تعطوا من المغانم الخمس)"'2 فدل هذا الحديث 
بوضوح على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ومثله قول النبي كه : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»)0". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة. باب 8 # مُيِبيِنَ إِليْهِ وأتقوه وَأَفمُوأ 
َلصَلَرَةَ # [الروم: ]"١‏ انظر الصحيح مع الفتح (؟/١٠).‏ ومسلمء كتاب 
الإيمانء حديث رقم (77). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» انظر الصحيح مع الفتح 
(05/1"). ومسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم (6) واللفظ له. 

* ومن أمثلة هذه القاعدة: 


وداحف 


والأدلة على ذلك كثيرة» والكلام في إبطال مذهب القوم يطول» 
وإنما اقتصرت على ما يحصل به المقصود. والله أعلم. 


- 
لسع ل لاد 


١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى : #عَلَهِمْ صَلوات من زَيَهِمْ وَنَحَمَهُ 
[البقرة: .]١51‏ انظر جامع البيان (47/7)» والمحرر الوجيز (79/5 - 554)» 
والجامع لأحكام القرآن »)١9//7(‏ والتفسير القيم ص 0700-5994 وتفسير ابن 
كثير /١(‏ 586)» والكليات ص .7"١60‏ 

؟ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #إِلَا دع وَيْدََ45 [البقرة: ١10١‏ انظر 
الجامع لأحكام القرآن (/216.؛ والكليات ص "١6‏ وروح المعاني .)4١/5(‏ 
-٠‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَتَمَاونُواعل ألْرِ لتقو 4 0 00 
انظر جامع البيان (51/7)» والمحرر الوجيز (0/ 0.027١‏ والبحر ا 

.)١ 07١ /5( 

4- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «لِكُلٍ جَمَلنَا َك يْرعَةٌ وَيِئْهاجا * 
[المائدة:. 548]. انظر زاد المسير (؟7/5؟71/7), والإيمان لابن تيمية ص59١»‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان (584/4)» وتفسير ابن كثير »)١7١/(‏ والبحر 
المحيط للزركشي »22٠١7/7(‏ وروح المعاني (1/ .)١97‏ 

© ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « أل َكوَا آرت أنَهَ يَعَلَمْ يَرَّهْرَ 
وَنجْوَسِهُر # [التوبة: 8/ا]. جامع البيان »)١97/1١(‏ والكشاف (؟5/9١5)»‏ 
والكليات ص 27١5‏ والتحرير والتنوير (١٠/1/4؟).‏ 

5 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: «إثاأقوابق مرق [يوسف: 85]. 
جامع البيان /١١(‏ 50)» والمحرر الوجيز (7/9 20751١‏ والكليات ص .”١6‏ 

ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «اومَن يُوقَ سح تقَسوء وكيك حم 
لْمُفْيمُرت 9 » [الحشر: 4]. جامع البيان (57/14)» وأحكام القرآن لابن 
العربي (5/ :»)357١‏ والجامع لأحكام القران »)759/١4(‏ والكليات ص .7١١6‏ 

8 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : « لَابُت وَلَائدَرُ (* [المدثر: 4 جامع 
البيان »)١908/19(‏ ومفاتيح الغيب ».)5١7/٠(‏ والجامع لأحكام القران 
(77/1». والكليات ص ."١6‏ 

4- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 عَُذَرا أَوَنْذط )4 [المرسلات: 1]. 
جامع البيان (78/ 40777 والجامع لأحكام القرآن »)١97/19(‏ وتفسير أبن كثير 
(/3"71)., والكليات ص .7١60‏ 


ل 
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المطلب الثاني عشر: 
قاعدة: إذا دار الكلام بين الزيادة والتاصيل فحمله 


على التاصيل أولى. 


صورة القاعدة: 
إذا اختلف المفسرون فى تفسير لفظة من كتاب الله فمنهم من 

جعلها زائدة» وأصل المعنى تام بدونهاء وما جاءت إلا للتقوية 

والتأكيد. ومنهم من جعلها أصلية في الكلامء وأصل المعنى لايتم إلا 

بها. 

فالأولى حملها على التأصيل ‏ وهو عدم الزيادة -؛ لأنه الأصل 
فين الكلام» ولا يُعدل عن الأصل إلا بدليل يجب الرجوع إليه ؛ ولأن 
الاسيين: اقل من التأكيد كما م فى قاعدة سابقة» فير جح بهذه 

القاعدة في خلاف المفسرين فيما احتمل فيه اللفظ الزيادة والتأصيل» 

فخرج هذا ما إذا كاف واهدا للتقوية والتاكيد. قولة واحداء” لآن ازياذة 

بعضس الحروف والكلمات للتأكيد وارد فى لسان الع ومن سنلئلها 
في الكلام»ء وبه جاء القرآن”"» فإذا لم يحتمل اللفظ التأصيل والزيادة 

فإنه لا يقع فيه خلاف أصلاً. ومن ثَمَّ لا ترجيح بهذه القاعدة فيه. 

)١(‏ ذكر العلماء حروف الزيادة التي تكثر زيادتها في كلام العرب في بعض مواردها 
لا أنها ملازمة للزيادة في كل وقت. انظر تأويل مشكل القرآن ص 544 2755 
والبرهان في علوم القرآن /٠(‏ 76): وانظر الصاحبي ص 79 وذكر هؤلاء أمثلة 
لحروف الزيادة من آيات القران» وأكثرها من أمثلة هذه القاعدة الراجح فيها عدم 
الزيادة» لاحتمال اللفظ لهماء وإذا احتمل اللفظ الزيادة وعدمها كان حمله على 
عدمها أولى. 0 

(؟) انظر معاني القران وإعرابه للزجاج »)4487/١(‏ وجامع البيان ,)١5١/4(‏ 


والمحرر الوجيز (7/ 027179 والأشباه والنظائر في النحو (14/5)» وأضواء البيان 
(عل/لركدى, 5١ه).‏ 


ن اف 


* الزيادة بين مثبتيها ومنكريهاء وتحديد مفهومها في هذه 


الفاعدة: 
اختلف العلماء في وقوع الزائد ‏ أي الصلة ‏ في القرآن الكريم. 
- فمنهم من أنكره . 


- ومنهم من أثبته» وينسب هذا إلى عامّة العلماء من الفقهاء 
والمفسرين وغيرهه""؛ لآنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم وهو كثير؛ 
لآن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد 
والتوطئة”". 

فمن أنكر وقوع الزائد في العربية وفي القرآان إنما أراد إنكار 
زيادة لفظ لا فائدة فيه ولا معنى له؛ لأن الكلام العاري عن الفائدة 
والمعنى هذيان ونقص لا يقصده العقلاء في كلامهم» فكيفف برب 
العالييية 7 1 

قال الرازي: لا يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء ولا يعني به 
شيئاً؛ لأن التكلّم بما لا يفيد شيئاً هذيان» وهو نقصٌّء والنقص على 
الله تعالى محال؛ ولأن الله وصف القران بكونه هدىّ وشفاء وبيانا 
وذلك لا يحصل بما لا يُفهم معناه”*“. اه 

أما من أثبته فهو يقول زائد عن أصل المعنى؛ جاء لغرض 
التقوية والتأكيد» وهذا هو مانص عليه العلماء في بيانهم لحقيقة 
مذهب من أنكر الزيادة في القران» ومذهب من أثبتها . 

قال ابن عطية ‏ في تفسير قوله تعالى: « هِمَا يَحَمَقَ ين أ لنت 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن (/677» ويُنسب القول بإنكاره إلى المبرد وثعلب. 

(؟) البرهان »)505/١(‏ والبحر المحيط فى أصول الفقه »559/١(‏ 5590). 

(9) انظن البرهان (/ ؟/). ْ 

(5) المحصول 020054١ .594/١/١(‏ وانظر نهاية السول شرح منهاج الأصول 
1 كلا؟). 


ك5 


ولاك : و (ما» جرّد عنها معنى النفي» ودخلت للتأكيد» وليست 
زائدة على الإطلاق لا معنى لهاء وأطلق عليها سيبويه”"' اسم الزيادة 
منحيك وال تعهلها”” .انك 

وقال البيضاوي: ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع» فإن القرآن كله 
هدى وبيان» بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه. وإنما وضعت لأن تذكر مع 
غيرها فتفيد له وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه . اه”*؟) 

وقال السمين الحلبى - في تقريره لمعنى الزيادة عنك القائلين 
مهمل لا معنى لهء بل يقولون زائد للتوكيد» فله أسوة بسائر ألفاظ 
التوكيد الواقعة فى القرآن. اهم © 

وقمد] الا .روهمة :لف" «الةياة19 كانزا تزرواث «انكذ اله الفاظ 
«الصلةء والمقحمء والتأكيد» تأدباً مع القرآن لثلا يتوهم فيه ما لا يليق 
به من وجود ألفاظ لا فائدة فيها ولا معنى لها. 

وبقرر الزركشي هذا بقوله: والأكثرون يتكرون إطلاق هذه 
العبارة [يعني الزيادة] ‏ في كتاب الله» ويسمونه التأكيد ومنهم من 
هذه العبارة في كتاب الله فإن مراد النحويين بالزائد من جهة 
الإعراب» لا من جهة المعنى .اه29 
)1١(‏ سورة آل عمران الآية: .)١59(‏ 
(؟) هو: إمام النحوء أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قَنْبّر الفارسي ثم البصري». أخذ النحو 

عن الخليل بن أحمك ولازمه. وألف «الكتاب» في النحو. توفي سنة ثمانين ومائة» 

وقيل غير ذلك . انظر إنباه الرواة (757/5)» وسير اعلام النبلاء (8/ 01*) . 
(8 المحزى الؤضي 6 4 
(5) أنوار التنزيل .)554/١(‏ 
(5») الدر المصون (”9/ 557). 


(5) البرهان في علوم القرآن ٠/0‏ 77). وانظر البحر المحيط في الأصول 
(9/1ه؛). 


5 / 


ومثل هذا الخلاف في تسميتها ‏ زيادة أو صلة أو مقحم ‏ ليس 
مهماً في هذه القاعدة» فالأمر يستوي فيها جميعاًء وذلك؛ لأنها أنت 
لتقوية وتأكيد المعنى على كل تسميةء وإنما وقع الكلام فيها طلباً 
للتأدب مع القران. 

وأمّا الخلاف المعتبر في أمثلة هذه القاعدة هو الخلاف الذي 
يجعل اللفظة زائدة» بحيث يكون المعنى تاماً بدونها عدا التوكيدء 
«فالزائد هو ما . به لغرض التقوية والتأكيد)0". 

أو يجعلها متأصلة بحيث لا يتم المعنى بدونهاء وهي أصلية في 
الكلام» فمثل هذا الخلاف هو الذي يظهر فيه اختلاف المعنى على 
القولين» وهو الذي يدخل تحت هذه القاعدة ويُرَجّحٌ بها فيه» فبهذا 
التحرير يظهر المقصود بالزيادة والتأصيل في القاعدة. 


0 10 00 
2 9 03 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة وقررها جماعة من المفسرين والأصوليين» 
ورجحوا بها في أمثلتهاء وعلى رأس هؤلاء إمام المفسرين محمد بن 
جرير الطبري فقد قرر أنه غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى 
في الكلام”", وذلك بادعاء زيادته. ورجح بها في مواضع من 
كتابه”"» واستعملها في الترجيح تقديماً لمحتمل اللفظ الراجح على 
المحتمل المرجوح جماعة من المفسرين كابن العربي””'» وابن 
)غ20 البرهان ("؟/ 977) . 
(؟) انظر جامع البيان 2)١97/١(‏ وتحقيق شاكر .)440/١(‏ 
زفرق انظر على سبيل المثال جامع البيان /١(‏ 46 كق 5:5١‏ 457 (8/ ١0١2ل‏ 


وتحقيق شاكر .)”0/١5(‏ 
(5) انظر أحكام القرآن .)97١/١(‏ 


0 


0 وأبي كل وابن 


القيم”*. والقا ل واله نقيطي”7) وغيرهه*27, وسيأتي ذكر 5 
أقوالهم في الأمثلة التطبيقية ‏ إن شاء الله تعالى. 


00 والرازي””", وشيح الإسلام ابن تيمية 


وهي قاعدة مشهورة عند علماء الأصول. فهم يقررون أنه إذا دار 
اللفظ بين أن يكون زائداً أو متأصلاً فإنه يحمل على تأصيله'»؛ وهذه 
القاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية «إعمال الكلام أولى 
من إهماله» كما هو مقرر في الأصول والقواعد الفقهية. 


“د الآمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسين قولة تعالى > 98 ولَعَدَ 
و ا ل .سك يسح .ل سسحس | قرح سح سر سئي سل ل لج سي يي ١‏ 
هم فيمآ إن مَكتََكُم يِه وَجَعلنا لهم سمعًا وَأبصرًا وأفَئِدَة4”١ ١‏ 
اختلف العلماء فى «إن» فى هذه الاية. 


فقال بعضهم : هي شرطية » وجزاء الشرط محذوف» والتقدير: 
وهذا القول ضعيف؛ لأن فيه حذفاً وتقديراء وهو خلاف 
الأصل»ء ولا يصار إليه إلا بحجة واضحة» كما تغرر فى قاعدة : 


(101 انظ المتخرو الوسهد 04" 

(؟) انظر مفاتيح الغيب (59/78؟). 

(6)9 انظر مجموع الفتاوى (077/17. 

(5) انظر البحر المحيط (١١//ا50).‏ 

(4) انظر التفسير القيم ص 575 . 

() انظر محاسن التأويل (6١/60[ه).‏ 

(90) انظر أضواء البيان (/ هه "). (/87/ 03949 . 

(6) انظر النبأ العظيم ص 17١‏ . 

(9؟) شرح الكوكب المنير »25977/١(‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص .1١١7 1١١7”‏ 
)٠١(‏ سورة الأحقاف الآية: (55؟). 
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«القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار». قال ابن عطية بعد 
حكاية هذا القول: وهذا تنطع في التأويل”". اه 

وقالة اخرون: عي ثاكذة فا امات الموضزولة وه اناه 
الموصولة على «ما» النامة لأن «ما» النافية تزاد بعدها لفظة «إن» 
ويكون المعنى : مكناهم في مثل ما مكناكم فيه. 

واستشهدوا على زيادة (إن» بعد (ما» النافية بوروده في شعر 
العرب. وبهذا قال ابن قتيبة9©. 

وقال آخرون: هي أصلية في الكلام» بمعنى النفي» أي : ولقد 
مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه من القوة في الأجساد وكثرة في 
الأموال والأولاد. . 

وهذا القول أولى الأقوال بالصواب. وهو الذي تقرره هذه 
القاعدة التي نحن بصدد التمثيل لهاء لآن التأصيل هو الأصل ولا 
ينتقل عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحثه في هذا المثال قاعدة: «القول 
الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» فقد جاء معنى هذا 
القول في آيات كثيرة من كتاب اللهء كقوله تعالى: «وَك أَمْلَكنا َلَهُم من 
ضَنِ خم حبق َتنا ويا 204 وقوله تعالى: * أولرٌ سيروأ في الْأَرضٍ 
لوا كيت اه اي مي 

عَمَرُوهَآ كر مِمَاعمَروْمً ”21 وقوله تعالى : « ملم ُو فى الْرضٍ 


ريد له 


يمرا كت 52 2 عَبِقِبَه الت من قَْلِهِمْ كوأ كر منبح سد انا ف 
3( «السرن الوح ار 0 

(؟) انظر تأويل مشكل القرآن ص .70١‏ 

زفرفق سورة مريم الآبة: (/7). 

(4) سورة الروم الآية: (9). 


آلَدَرْضِ 02374 وقوله تعالى: # أ[ يرا كم هلكا من وهم من قَرنٍ م هم في 


م يي 


الْذَرضِ ما لم نمكن ل 4( الآية» وقوله تعالى: 0 لض 
اتا كك 16 عق كسان كلف كك و واكاك آله كير عن 
وق لكوت ولا فى لض *0"©. وقوله تعالى: # أنتقا اَعَد 
ل 108 وغيرها مق الآياكة: 

وعلى هذا القول اقتصر الفراء”» والطبري'2- وأسنده إلى ابن 
عباس» وقتادة » 000 واب كف 00 ١‏ 

واتخازه ورجحة تماغة من" أئبة” التفسين 'الأعلام كأبي جعفر 
التيحات: 7 والامشفري 017 وابن 2 والرار 1 وأبي 
ا وأبي العو وال ل والألوسي 0) والقاس 005 
والشنقيطي00) رت ١ ١ ١‏ 


.)85( سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: (5). 

(9) سورة فاطر الآية: (54). 

(4:) سورة الزخرف الآية: (8). 

(5: :انظ عات القران 05/80 

(3) انظر جامع البيان (18/57). 

(60 انظر معالم التنزيل (1/ 5514). 

(8) انظر تفسير القران العظيم (7/ 711). 
(9) كالبقاعي في نظم الدرر .)١17/1/(‏ 
)09١(‏ معاني القرآن (504/5). 

.)0757/79( الكشاف‎ )١١( 

(؟١)‏ المحرر الوجيز .)7”0/١6(‏ 

.)59/158( مفاتيح الغيب‎ )١( 

.)5417/9( البحر المحيط‎ )١5( 

(15) إرشاد العقل السليم (41//8). 
(1) فتح القدير (51/0). 

(1) روح المعاني (58/57). 

.)07008 /١١( محاسن التأويل‎ )١1( 

. 299 /9( أضواء البيان‎ )١9( 


قال القاسمي - بعد أن اختار القول الراجح وذكر الآّيات التي 
تدل على معناه: لصيل توافق المعاني في الآي الواردة. في نبأ 
واحدء على ما فيه أيضاً من سلامة الحذف والزيادة. ام )١(‏ 


وقال الشنقيطي ‏ بعد أن ذكر القول بالشرطية والقول بالزيادة - 
قال: وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما؛ لأن 
الأول منهما فيه حذف وتقديرء والثاني منهما فيه زيادة كلمة.» وكل 
ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.اه”© 


000 محاسن التأويل /١6(‏ 0ه ثاه) . 

(؟) أضواء البيان (0/ 7”49). 
* ونظائر هذا المثال كثيرة جداً منها: 
١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى: #تضلوم َم » [الفاتحة: .]١‏ انظر 
المجاز »)١57/1١(‏ وتأويل مشكل القرآن فين 008 وجامع البيان /١(‏ ٠ه‏ ١ه)ى‏ 
والصاحبي ص 779. والجامع لأحكام القرآن (98/1). 
" - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 وَإِدْمُلنا للْمَكيِكَة4 [البقرة: 5"]. انظر 
المجاز »2)77/١(‏ وجامع البيان »)١97/١(‏ والمحرر الوجيز ,)157/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن .)507/١(‏ 
'- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: كُمَتَلٍ ألَدِى يَنْهِنُ يا لا يَمْمَمٌ »* 
[البقرة: .]١1١‏ انظر التفسير القيم ص .١57‏ 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ليحكلا عَهَدُواعَهَدَا بَّدَهْ وق يِنْهُه4 
[البقرة: .]٠٠١‏ انظر جامع البيان .)44١/١(‏ 
- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: طفن كن يس هَرَقَ أنْنتَيْنِ » 
[النساء: .]١١‏ انظر المحرر الوجيز (5/ 5")» وأضواء البيان /١(‏ 4/ا”) . 
5- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: «وَلقَدَ جا ين بََإى الْمرسَييت (©) 4 
[الأنعام: 7”4]. انظر مفاتيح الغيب »)5١1/١75(‏ والبحر المحيط .)591١/4(‏ 
وإملاء ما من به الرحمن .)7550/١(‏ 
- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: ##وَلْقَدَ صَرَهَاَ فى هذا الَْدمَانٍ دكا « 
[الإسراء: .]5١‏ انظر المحرر الوجيز 2»)598/٠١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
0/ 7ه)ء وأضواء البيان (5/ .)١175‏ 0 

4- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: مَتمَكَ أن كَنَمْدَ لِمَا حل ريدق » 

[ص: 5. انظر الجامع لأحكام القرآن (١١/8؟2)57‏ والإتقان »2 وفتح 
القدير (5/ 550). - 


.ده 


ل ل ا ا 
- 4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #حوّح إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبْوبُها * 


[الزمر: 57. انظر معاني القرآن للأخفش (4917/9)» وتأويل مشكل القرآن 
ص 767 - 27107 وجامع البيان (757/75)» والتفسير الح 014 

٠‏ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « بيك المَنبُونُ 4 [القلم: ]. انظر 
جامع البيان (19/ 207١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية /١1(‏ 20778 وتفسير آيات 
أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها قول صواب لابن تيمية 
مكطاوط لوس اسار 

لذ ونضا ماحاء في تفسير قوله تعالى : « سَتُقَرِعَكَ 96 تنج () إِلَامَا عه لد » 
[الأعلى: 5 -67. انظر معاني القرآن للفراء (/ 22707 والبحر المحيط لأبي 
حيان .)551//١١(‏ 


المطلب الثالث عشر: 


قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو 
مفردا فإنه يحمل على إقراده. 


* صورة القاعدة: 


فيحمل على إفراده؛ لأنه هو الأصل في اللغات. والأكثر في 
الاستعمال والتخاطب . 


د بيان ألفاظ القاعدة: 

المشترك هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر 
ولالة علق السواء «عيد؛ أل تلك اللذة"١؟.‏ سوام أكانت.. الدلالتان 
مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال» أو استفيدت 
إحداهما من الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال"''. 

ومثاله: لفظ العين: فإنه يطلق على الباصرة» وعين الشمس» 
وما ينبع من الماء والجاسوس» وغير ذلك. 


* وقوع المشترك في اللغه وفي القران: 
ذهب بعض العلماء إلى: إحالة وقوع المشترك في اللغة. 

)١(‏ البحر المحيط للزركشي (5/؟51١).‏ وانظر تعريف المشترك في المحصول 
»)"594/1١/١(‏ وكشف الأسرار .)٠١7”7/١(‏ ونهاية السول »)١١57/7(‏ ونشر 
ص 197 . 


وذهب بعضهم: إلى أنه يجب بحكم المصلحة العامة أن يكون 
في اللغات ألفاظ مشتركة . 

وذهت الخرون: إلى منعه في اللغة الواحدة من واضع واحد. 

وذهب قوم: إلى جواز وقوعه في اللغة» ومنعه في القرآن 
خاصة. وقيل غير ذلك. 

والمختار جواز وقوعه عقلاً. ووقوعه سمعاً في اللغة. 
والصحيح وقوعه في القرآن كما في القرء ويطلق على الطهر وعلى 
الحيض - و لاوَيّلٍ إِا عَسَعسَ 9 2274 ويراد به إقبال الليل وإدباره» 
وغيرهماء فلا وجه لمن أنكر ذلك”"©. 

وقد سبق في «مبحث: بيان متى يكون الترجيح» شرح بعض 
مسائل المشترك كذكر بعض أمثلته.ء وحكم الجمع بين مدلوليه أو 
مدلولاته» وذكر أقوال ومذاهب العلماء في ذلك بما أغنى عن إعادتها 
في هذا الموضع . 


أدلة القاعدة: 

يدل على صحة هذه القاعدة أدلة» 

منها: أنه لا خلاف في أن الاشتراك على خلاف الأصلء 
فالأصل عدمهء والمراد بهذا أنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه 
كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك7". 

ومنها: أنه ثبت بالاستقراء أن أكثر اللغة مفردة. فكان الحمل 
)١(‏ سورة التكوير الآية: .)١9(‏ 
(0) البحر المحيط للزركشي (5؟5/؟75١1 2)١57‏ وانظر المحصول 2)*55/١/١(‏ 

ونهاية السول .)١١9-١١5/5(‏ 


(*) المحصول (١/١/١781)ء‏ ونهاية السول (؟/ »)١١١‏ والمزهر »)”31١/١(‏ والبلغة 
في أصول اللغة ص .7١8‏ 


كآنه 


عليه أولى؛ لأن الكثرة تفيد ظن الرجحان7'. 

ومنها: أنه لو لم يكن الأصل الإفراد لما حصل التفاهم حال 
التخاطب إلا بالاستفسارء وقد علمنا حصول التفاهمء فكان الغالب 
حضوك اتفال الاتقتراو”. 

ومنها: أنه لو تساوى الاحتمالان - أي الاشتراك والإفراد 
لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة الظنون فضلاً عن تحصيل 
العلوم لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان آخَر وتكون تلك 
المعاني هي المرادة”". 


أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي قررها واعتمدها علماء الأصول”*, 
وغيرهم . 

قال الزركشى: المشترك خلاف الغالب وهو خلاف الأصلء 
والمراة بالاضل هناد القالن 5 اذا" ونا كرف الفط ماع كا ل امريد 
فالغالب عدم الاشتراك فيحكم بأنه منفرد للاستقراء أن أكثر الألفاظ 
مفردة. اه (02) 

وقال ابن القيم: إن الاشتراكٌ خلاف الأصل بل لا يعلم أنه وقع 
في اللغة من واضع واحدء كما نص على ذلك أتئمة اللغة» منهم 


)١(‏ البحر المحيط للزركشى (؟5/7١١)2‏ والمحصول 2)7877/١/١(‏ ونهاية السول 
(070/0). ْ 

(0) المحصول »)781١/١/١(‏ ونهاية السول (؟/ ١؟١١).‏ 

(9) نهاية السول (؟”/ .)١7١‏ 

(:) انظر المحصول 2)7”81١7/١/١١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2١١57‏ ونهاية السول 
».)٠٠١/0(‏ وشرح الكوكب »)5950/١(‏ وتفسير النصوص (178/7). 

(5) البحر المحيط (؟6/7؟7١).‏ 


/ا.ده 


المبرد'؟ وغيرهء وإنما يقع وقوعاً عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد 
الواضعين» ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. اه”") 

وقال ابن هشام ‏ في معرض ترجيحه بمضمون هذه القاعدة -: 
وقول الجماعة بعيد من جهات إحداها: اقتضاؤه الاشتراك» والأصل 
عدمه لما فيه من الإلباس» حتى إن قوما نَمَوْهٌ ثم المثبتون له يقولون: 
متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالمجاز قُدَّم عليه. ام0© 


508 0 0006 
32 93 2 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة لفظ «النكاح» في نحو قوله تعالى: # وَ] 
تَكحْوأمَاكَكَمَ بآ لوحكم قت النسكو4 9 
فقد ذهب بعض العلماء إلى: أن لفظ «النكاح» مشترك بين العقد 
والوطء حقيقة فيهما. 
وذهب آخرون إلى: أنه حقيقة في الجماع مجاز في العقك موقيل 
بعكين :هل” 3 الح تر موا لال مشتركاً بينهماء 0 
مشتركاً”"؟» لأن الاشتراك خلاف الأصل كما تقر 
أما أيّ المعنيين يقدم في تفسير الآية» فهذا 006 قاعدة 
)١(‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس المبرّدء شيخ أهل النحوء وحافظ 
علم العربية» موثقاً في الرواية» له مصنفات 0 منها منها «معاني القرآن»» 
و«إعراب القرآن»» و«المقتضب»ء وغيرها. توفي سنة ست وثمانين ومائتين. 
إنباه الرواة (7/ 51١‏ 7)»: وطبقات المفسرين (559/7). 
(؟) جلاء الأفهام ص 4؟١.‏ 
() مغني اللبيب (5017//7). 
(5) سورة النساء الآية: (77). 
(5) انظر المغني لابن قدامة (9/ 9). وأضواء البيان )”1/1//١(‏ . 
(0) انظر شرح تنقيح الفصول ص 2.١١7‏ وشرح الكوكب .)5980/١(‏ 


مده 


تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله 
خلاصته حمل لفظ «التكاح» على العقد؛ لأنها الحقيقة الشرعية فيه. 

أما حمل لفظ «النكاح» على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد 
أو العكس فهو قول مرجوح؛ لأن المجاز خلاف الأصل كما هو مقرر 
في 7 

ويدخل تحت هذه القاعدة» القواعد التي يذكرها الأصوليون في 
ترجيح غير الاشتراك عليه» وهي القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : 

إذا كان الأمن بيو الاضمان والاشتراك + «الاضهان اول . 


القاعدة الثانية : 
ذا كان الأمويية "المختصيطى :و الاشدر الك والسميرمن 3 
القاعدة الثالثة : 
إذا“دان الأمرسيى البق © والاشيزاكة» فالشل اول 

)١(‏ ونظير هذا المثال» لفظ «الصلاة» في نحو قوله تعالى: 9 إن انه وك كته يصون 
5 عل الب 4 [الأحزاب: 5 ]. وقوله: # هو أَلْزى يِصٍٍَِ عط ملكتم 4 
[الأحزاب: 47]. 


انظر نهاية السول (10/5- 240١7١‏ والبحر المحيط للزركشي )١18/15(‏ مع 
جلاء الأفهام ص 2١55‏ ومغني اللبيب (507/1- 22507 والتحرير والتنوير 
(4/50:). 

(0) انظر المحصول 2»)195/١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص 2١5١‏ 2157 ونهاية 
السول »)١8١-18٠0/7(‏ والبحر المحيط للزركشي (7/ 7555)» والأشباه والنظائر 
في النحو للسيوطي (/>» والكليات ص 2١7”50‏ والتعارض والترجيح 
للبرزنجي (179/5). 

(0) انظر المحصول »)598/١/١(‏ والتحصيل من المحصول »2)555/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص 2177815١‏ والبحر المحيط (514/5). 

(4:) المراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع. انظر شرح الكوكب (5/ .)55١6‏ 

(0) انظر المحصول »)584/١/١(‏ والتحصيل من المحصول 2)557/١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص .١5١‏ 177. والبحر المحيط (؟754/7)» وشرح الكوكب 
563/5 ). 


8.وه 


القاعدة الرابعة : 
إذا دار الأمر بين التواطؤ”'' والاشتراك» فالتواطؤ أولى2©. 
3 3 ع 


بسحب ب ل ا ا ا ا نا 

)١(‏ الألفاظ المتواطئة: هي الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة فى 
المعنى الذي وضع اللفظ لدت كولالة الفط الإتساط على ويد «رعوز ور 
البحر المحيط للزركشي (50/7). 

0) انظر المحصول ,)007/١/١(‏ والتحصيل من المحصول (١/47؟2)7)‏ وشرح 


تنقيح الفصول ص »١١١‏ والبحر المحيط (؟/978١))2‏ وشرح الكوكب 
(650/8). 


ةهأ٠ء‎ 


المطلب الرابع عشر: 
قاعدة: القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل 
اشتقاقها أولى بتفسير الاية. 


د صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله» وأيد تصريف 
الكلمة أو أصل اشتقاقها أحدّ الأقوال» فهذا القول هو أولى الأقوال 
بتفسير الآية؛ لأن التصريف والاشتقاق يعيدان الألفاظ إلى أصولها 
فتتضح الآلفاظ والمعاني المتفرعة عنها. 

وقد يدل تصريف الكلمة واشتقاقها على ضعف أحد الأقوال في 
قير الآيةه اتج مخالفهة لوي" . 


)١(‏ هذا إذا كانت الكلمة مشتقة من أصل واحدء فإذا ترددت بين أصلين فأكثر طلب 
الترجيح بين هذه الأصول. وبناء على الترجيح في اشتقاقها يكون الترجيح في 
تفسيرها بهذه القاعدة. 
ولترجيح أحد الأصول في اشتقاق الكلمة إذا ترددت بينها - قواعدء ذكرها 
السيوطي في المزهر »)"549/١(‏ ونقلها عنه صديق خان في العلم الخفاق 
ص 2٠١5‏ وهى مختصرة: 
الأول [ذا تروك الكلمة بين أضلين عاو امول وشم أمكيهنا: 
الثانية: إذا ترددت الكلمة بين أصلين ‏ أو أصول - رجح أشرفهما. 
الثالئة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول ‏ رجح أظهرهماء وأوضحهما. 
الرابعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول ‏ رجح أسهلهماء وأحسنهما 
تَصَرّفا . 
الخامسة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين - أو أصول - رُجُّح أليقهما. 
السادسة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما خاصء والآخر عام رُجُح 


العام . وقيل عكسه. ١‏ 1 7 7 
السابعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما مطلق» والاخر مقيد رجح 
المطلق. 


الثامنة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما أقرب» والآخر أبعد رُجُح 
الأقرب. - 


ذره 


- وسترى بإذن الله الأمثلة على تصحيح القاعدة لبعض الأقوال» 
وتضعيفها لأقوال أخرى -. 


* بيان ألفاظ القاعدة: 

التصريف : 

هو لغة: رد الشيء من حالةٍ إلى حالة» ومنه صريف الرياح : 
صَرْفها من جهة إلى جهة"'". 

واصطلاحاً بالمعنى العَمَليّ: تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة 
مختلفة» لمعان مقصودةء» لاتحصل إلا بهاء كاسمي الفاعل 
والمفعول» واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك . ٠‏ 

وبالمعنى العِلّميّ: عِلم بأصول يُعرف بها أحوالٌ أبنية الكلمةء 
التي ليست بإعراب ولا بناء”"". 

الاشتقاق : 

اشتقاق الشيء: بُنْيانّه من المُرتَجّل. واشتقاق الكلام: الأخدّ فيه 
عي توا فقا لوف هاعر اع 

واصطلاحاً هو: ردّ لفظ إلى آخر لمواققته له في الحروف 
الأصلية» ومناسبته في المعنى7». 


- التاسعة: إذا ترددت الكلمة بين أصلين: أحدهما جوهرء. والآخر عَرَض 
لا يصلح للمصدرية. رجح الجوهر. : 
وقد ذكر السيوطي لكل قاعدة مثالا غير أن أكثرها ليست من كلمات وألفاظ 
القرآن الكريم . ا 
وقد تعرضت هذه القواعد للنقد بأن أكثرها نسبي» وبعضها من اصطلاح أهل 
المنطق» وهو نقد له وجاهته. انظر فقه اللغة لصبحي الصالح ص 180. 
() انظر مادة «صرف» فى المفردات ص 587» وتهذيب اللغة .)١51١/١5(‏ 
(6) كنذا العرت ص :414 وانظر تعريقه فى البرهان (4)01//1 والتعريفات من 1/8 
©" الاق الخرت ماده شق (06/1) 2 وانظر كيديب اللفة 6/0 
(4:) شرح الكوكب .)7305/١(‏ وانظر تعريفه في المحصول »)"780/١/١(‏ وتعريفات - 


اه 


فأركان الاشتقاق أربعة: 

الأول المشفف: 

الثاني : المشتق منه. 

الثالث: الموافقة في الحروف الأصلية . 

الرابع : المناسبة في المعنى مع التغيير”'". 

أقسام الاشتقاق : 

الاشتقاق على قسمين: صغير وكبير. 

فالصغير: هو أن يكون بين اللفظين توافق في الحروف الأصلية» 
مرتبة من غير اعتبار بما يفصل بينها من حروف زائدة"". 

وذلك كتركيب «س ل م) فإنه يؤخذ منه السلامة في تصرّفه نحو 
سلم ويسلم» وسالم وسلمان: والسلامة”". فبشفرط فيه أن .يتفق 
المشتق والمشتق منه في الحروف الأصلية» وترتيبها. 

وهذا القسم هو الذي يسميه أهل النحوء والصرف». والبيان 
اشتقاقاًء وعليه يحمل ما يرد في استعمالاتهه”*؛ بل هو الذي ينصرف 
إليه إطلاق الاشتقاق من غير قيد”". 

وهذا القسم هو المراد في هذه القاعدة. 

وأما الاشتفاق الكبير فهو أن تاعيل: أصبلا من الأصضول تعفد 
عليه وعلى تراكيبه معنىّ واحداً يجمع تلك التراكيب» وما تصرف 
منها . 

- الجرجاني ص 54» والمزهر »)2757/١(‏ والعلم الخفاق ص 55 وما بعدها. 
)١(‏ شرح الكوكب »)2707/١(‏ وانظر المحصول .)777/١/١(‏ 
(؟) العلم الخفاق ص 2١5١٠‏ وانظر تعريفه في الخصائص (75/ 02١74‏ والتعريفات 

ص 44. 
(*) انظر الخصائص (75/ 22١74‏ والإكسير في علم التفسير ص 775. 


(5) العلم الخفاق ص .١5٠‏ 
(5) انظر شرح الكوكب »25١١/١(‏ ولشر البنود .)٠1١7/1(‏ 


زه 


مثل مادة «ك ل ما تتقلب إلى «ك م ل و«م ك ل 
و«مل شق و«ل كم و«ل مك» فجميع تقاليب الكلام الستة 
تدور يهان الفوة و الو 

فيشترط في هذا القسم أن يتفق المشتق والمشتق منه في 
الحروف الأصلية دون ترتيبها. 

وهذا القسم لا يجري في جميع اللغة”". 

وهناك قسم ثالث ذكره بعض العلماء يسمى «الأكبر) وهو: أن 
يكون بين اللفظين تناسب في المخرجء فيبدل حرف مكان آخر نحو 
«نعق» من النهق7". فالعين والهاء من حروف الحلق. وأكثر العلماء 
أنكروا هذا القسم ولو 

الفرق بين الاشتقاق والتصريف: 

مما سبق يمكن أن تلحظ بعض الفروق بين علم التصريف وعلم 
الاشتقاق فمنها: أن علم الاشتقاق يراعى فيه جانب المناسبة في 
الجض نون المقيق «المشقى مله 

وأما علم التصريف فلا يلزم فيه وجود هذه المناسبة. 

ومنها: أن الاشتقاق ينفرد عن التصريف فيما يراعى فيه الحروف 
الأصلية دون ترتيبهاء كما هو فى الاشتقاق الكبير. 

ومنها: أن التصريف أعم من الاشتقاق””» فالاشتقاق جزء من 
التصريف . 


7 
2 03 د 


)١(‏ انظر الخصائص »)١75/7(‏ والفواتد المشوق ص ه””. والإكسير في علم 
التفسير ص 77” وما بعدها. 

() انظر الخصائص .)١78/7(‏ والفوائد المشوق ص 77”5. 

انظر التعريفات ص 259 والعلم الخفاق ص ثلاء 5؟١.‏ 

(5) انظر شرح الكوكب »)5١١/١(‏ وفقه اللغة صبحي الصالح ص .5١١‏ 

(5) انظر المزهر »070١/١(‏ والعلم الخفاق ص .٠١8‏ 


4 أه 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

لقد قرر كثير من المفسرين وغيرهم مضمون هذه القاعدة») حيث 
استعملوها في ترجيح وتصحيح بعض الأقوال والتي تتفق مع تصريف 
الكلمة واضل 'اتقاقهاء* وكذلك. ضَعفوا وردوا أقوالاً أحرى الأجل 
مخالفتها للتصريف والاشتقاق. فبهما تُعرف المعاني المختلفة 
المتشعبة من معنى واحد. 

فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ الإمام الطبري: فقد استعمل مضمون هذه القاعدة في 
الترجيح في مواضع متعددة فمن ذلك 7 في تفسير قوله تعالى: 
« وَمَا كان صَلَاجُمْ عند لنت لامكا وَتَضَدٍ ه00 وقد قزل قن 
«التصدية»: إنها «الصدّ عن بيت الله ل وذلك قول لا وجه له 
أن «التصدية» مصدر من قول القائل: «صدّيت تصدية». وأمًا «الصدٌ» 
فلا يقال منه: «صدّيت»» إنما يقال منه «صدَّدّت»» فإن شدّدت منها 
الذال على معتى 'تكرير الفعل :غيل + «ضدذت تضليذا» :هن 

١‏ - ومنهم جار الله الزمخشري: وسيأتي بعض كلامه في الأمثلة 
التطبيقية ‏ إن شاء الله -. 

“'- ومنهم أبو بكر بن العربي: فهو ممن يرجح بمضمون هذه 
القاعدة. فإذا اختار قولا ورجحه ‏ في أمثلة هذه القاعدة ‏ جعل من 
وجوه الترجيح أن الاشتقاق أو التصريف يعضده9"© 

؛ - ومنهم القاضي ابن عطية: فهو يرجح بهذه القاعدة» فكثيراً 
ما يقول: ويؤيد هذا ويعضده الاشتقاق» أو ويوهن هذا التصريف. أو 


2230 سورة الأنفال الآية: (ه9). 
(؟) جامع البيان )0717/١1(‏ تحقيق شاكر. 
(*) انظر أحكام القرآن »)548/١(‏ و .)56١/5(‏ 


هزه 


0 اعتماده م هذه القاعدة» وترجيحه 7 في تصحيح أقوال» 


7 6ك 2600 
وتضعيف أخرى 


ه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي تفسير قوله تعالى : 
أله ألصَحمَدٌُ (© *”'" بعد أن ذكر الأقوال في معنى الصمد قال: 
فلك الاكناتق .شود «للقرلية عنبيها .قرول بق :قال بإن 
ظ امد 2 * الذي لا جوف لهء وقول من قال: إنه السيدء» وهو 
على الأول أدل؛ فإن الأول أصل للثانى . اه”) 

” - ومنهم أبو حيان الأندلسي: ففي تفسير قوله تعالى: لفل 
عَرَبتِ تُفْرضْهُمٌ ذَاتَ لسصَمَّالٍ 404 قال: قال أبو عا معنى 3# ترم صم 4 
تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم تزول تريعا كالقرض يسترد » 0 
عنئذه أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه بالعشى إصابة خفيقة . انتهى ) 
ولو “كأن ص القرصن الذي يعطي ثم يسترد لكان الفعل رباعياً فكان 

م 
يكون 98 تقر فرصم م * بالتاء مضمومة. لكنه من القطعء وإنما التقدير 
عع 0 

تقرض لهم أي تقطع لهم من ضوئها شيئاً. اه 

'- ومنهم العلامة ابن القيم : فقد استند إلى الاشتقاق فى بعض 
وسودانات لفو يض الا 

4- ومنهم السمين الحلبي: والحافظ ابن كثيرء وسيأتي 
بعضص كلامهما في الترجيح بمضمون هذه القاعدة في الأمثلة التطبيقية 
دا إن نالعاب 
)١(‏ انظر على سبيل المثال المحرر الوجيز (47/54).» و(0/ 07٠١‏ و(58/94١).‏ 

و(١99/1١).‏ 
إفة سورة الإخلاص الآية: (؟). 
(*) مجموع الفتاوى (577/11). 
(4:) سورة الكهف الآية: (لا١).‏ 
(5) البحر المحيط »)١907/1(‏ وأبو علي هو الفارسي. 
030 انظر التفسير القيم ص 515» وص 514. 


5كلزه 


٠‏ - ومنهم ابن جُرْيَ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من وجوه 
الترجيم التي فررها في مقدمة تفسيرة: قال + 'الخامس + أن يدل على 
صحة القول كلام العرب: من. اللغة والإعراب». أو التصريف» 
الاشتقاق . 1م20 


2-١١ ١‏ ومنهم الزركشي» والسيوطي : فقد ذكرا أهمية علم 
التصريف والاشتقاق» وأنه لا غنى للمفسر عنهماء وهما من العلوم 
التي يحتاج انين البينان 'وتربا لذلك أمفلة من القران يتتنن :بها أهمية 
معرفة التصريف والاشتقاق للوصول إلى أصح المعاني في تفسيرهاء 
ونفي الوجوه الضعيفة والباطلة عنها"". 


١‏ - ومنهم العلامة الشنقيطي : : ففي تفسير قوله تعالى: 9# وَجَعلنا 
ب مَوْيعًا ((4”" بعد أن ذكر خلاف العلماء في معنى 5-585 
: والتحقيق: أن الموبق المهلك. من قولهم: وبق بق ) كتوعد 
يعد: إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي: وَبِقَ يَوْبَقْء كوجل يوجل. 
ولغة ثالثة: أيقيا وهي : وَبقَ ْ كورث يرث. ومعنى كل ذلك: 
الهلاك. والمصدر من وبّق - بالفتح ‏ الوبوق على القياس» والويق. 
ومن وبق - بالكسر- الوبق بفتحتين على 0 وأَوْبَقنْهِ ذنوبه : 
أهلكتهء ومن هذا المعنى قوله تعالى: # أو مُويفَهنَ يما كُسَبوا ”2 أي 
يهلكهن. ومنه الحديث: «فموبق نفسه 1 بائعها 0 
)١(‏ التسهيل .)9/١(‏ 


(؟) انظر البرهان (١91//1١؟)‏ وما بعدهاء والإتقان (185/54). 

(90) سورة الكهف الآية: (07). 

(:) ذكر ثلاثة أقوال في معنى «موبقاً» الأول: المهلك. والثاني: واد في جهنمء 
والثالث: الموعد. 

(0) سورة الشورى الآية: (75). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» حديث رقم »)١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري 
ولفظه فيه «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


ل 


1-0 


/لااه 


وحديث: «السبع الموبقات)7' أي: المهلكات.اه”") 


4 17 00 
2 3 3 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى: # إن 
تو وأْصلِحِنَ تنه كاد لبي عورا 70409 

اختلف المفسرون في المراد بالأوابين» 

فقال بعضهم : هم المسبحون. 

وقال آخرون: هم المطيعون المحسنون. 

وقال آخرون: هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء. 

وقال آخرون: هم الذين يصلون الضحى. 

وقال آخرون: «الأوّاب» هو الراجع من ذنبه» والتائب منه. 

وقيل غير ذلك7*. 

وأولى الأقوال بتفسير الاية القول الأخير؛ لأن اشتقاق كلمة 
«أوّاب)» يدل عليه» «يقال قد اب يؤوب أؤياً إذا رجع000. 

قال الإمام الطبري ‏ مرجحاً بين هذه الأقوال-: وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب» قول من قال: الأوّاب: هو التائب من الذنب» 


بت تر ا ا ا ا 10 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» البخاري كتاب الوصاياء باب 9 إِنَالْذِنَيأْكُلُونَ 
مول لس عُلَمًا إِنَمَا يلون في بُونِه كنا وَسَيصلؤرك هيا )4 [النساء: ]٠١‏ 
انظر الصحيح مع الفتح (577/6). ومسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم .)١545(‏ 
ولفظ الحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم.ء وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

(؟) أضواء البيان (7/5؟7١)»‏ وانظر لسان العرب مادة «وبق» (١0/1/ا").‏ 

(*) سورة الإسراء الآية: (56). 

(:) انظر جامع البيان 2)7١ -58/١65(‏ وزاد المسير (55/0). 

(5) انظر معاني القران للزجاج (/ 770). 


6ه 


الراجع نن «مخصنية: الله إلى طاعتة؛" .ومما يكرهة: إلى "منا يوضنام؛: لأن 
الأوّاب إنما هو «فكّال» من قول القائل: اب فلان من كذا إما من سفره 
إلى منزله» أو من حال إلى حال» كما قال عبيد بن الأبرص : 
ليصا ال تحييية.. التكري 
وََْاقِبُ المَوّت 0 


وقال الحافظ ابن كتير .معلقاً على الختيار الطبري -: «وهذا الذي 
قاله هو الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الأوب. وهو ا يقال: 
أب فلان إذا رجع. قآل. الله تعالن 8و إن لتنا امهم 2 ين 


الحديث الدع أن رسول 0000 إذا رجع من سفر قال: 0 
تائبون عابدون» لريّنا حامدون)”*. اه”” 


ان وف أمقلة«سةوة القاعلة نت أيضا - ما جاء في تفسير قوله 
تعالى : 0 يوم تَدْعُوأْ حكُلٌ أناس بإِمَِِِمُ فَمَنْ أو حَكئَبَة ينو 2-2317 


1 


قرو كت ز كلاذكو تيلا 040 

اختلف المفسرون في معنى الإمام في قوله: # بإميه 4 . 

فقال بعضهم: هو نبيهم» ومن كان يقتدى به في الدنيا ويؤتم به. 
لق عبلاين ابرض شاعر امي والبيت في ديوانه ص 25١‏ من قصيدة مطلعها 
() جامع البيان .)17/١/16(‏ 
(9) سورة الغاشية الآية: (56). 


(:) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرء البخاري» كتاب العمرة» باب ما يقولٌ إذا 


رجع من الحج أو العمرة أو الغزو؟ انظر الصحيح مع الفتح (7/ 0975). ومسلم» 
كتاب الحجء حديث رقم (478: 519). 

(5) تفسير القران العظيم (0/ 19). 

(1) سورة الإسراء الآية: (١/ا).‏ 


6ه 


ويروى هذا القول عن ألم ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك أن يدعوهم بكتب أعمالهم التي 

وقال اخرون: بل معئاه : يوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم» من التشريع. وبه قال ابن زيد ومجاهد”". 

وقال بعضهم: إن معنى (إمام» جمع «أمَّ) وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم دون ابائهم؛ ويّحكى هذا القول عن محمد بن كعب 
ال 0 

وهذه القاعدة ترد القول الأخير؛ وذلك لأن «أمّ» لا تجمع على 
إمام»"» وإنما تجمع على أمهات. 

قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع «أَمَّ وأن 
الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم , وَأن الحكمة في الدعاء بالأمهات 
دون الاباء رعاية حق عيسى عليه السلام ‏ وإظهار شرف الحسن 
أوجبه جهله بالتصريف فإن «أمَ)) لا يُجمع على «إمام)”*2. 

وقال السمين الحلبي - معلقاً على كلام الزمخشري السابق -: 
قلت: وهو معذورٌ؛ لأن «أَمَ) لا يُجمع على «إمام». هذا قول من 
لا يَعْرف الصناعة ولا لغة العرب. اه 

ومما يدل على بطلان هذا القول ‏ أيضاً- ماثبت في 
)١(‏ انظر هذه الأقوال» والروايات في جامع البيان »)١77-177/15(‏ والدر المنشور 

(4/١١؟؟).‏ 
(؟) انظر معالم التنزيل (0/ .)١١١‏ 
9) الكشاف (559/759). 
(4) الإتقان .)١185/5(‏ 
(5) الدر المصون (990/0). 


داه 


الصحيحين أن النبي يلل قال: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»”''. 

فقوله: «هذه غدرة فلان بن فلان» دليل على أن الناس يدعون في 
الآخرة بأسمائهم وأسماء ابائهمء وهذا يرد على من قال: إنما يدعَوْنْ 
بأسماء أمهاتهم”". 

ومثله قول النبي ككِ: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم)”". 

إذا تقرر هذاء فإبطال هذا القول بهذه القاعدة هو المقصود من 
هذا المثال. 

وإتماماً للفائدة فأولى الأقوال بتفسير الآية القول الثاني» وهو أن 
«الإمام) الذي يُدْعَوْن به هو كتاب أعمالهم. 

وقد دلت قواعد متعددة على ترجيحه» 

منها قاعدة: «القول الذي تؤيده آيات قرانية مقدم على ما عدم 
ذلك» حيث جاء معنى هذا القول في ايات كثيرة» منها قوله تعالى: 
# ويل ءا لحَصَيَئ و إماء ل بن 2404 حيث سمى الكتاب إماماًء ومنها 
قوله تعالى : 9 وَيك كلأ وين لوت بق كته الو مروَ ماك مود () 
هذا ككَْنًا ينِْقٌ عَكتَكمْ بأ القن امستية : ما كحم تَْمَلُونَ 74609 مان أقرب 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري» كتاب الأدب» باب ما يدعى النامن 


بآبائهم. انظر الصحيح مع الفتح .)078/٠١(‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء 
حديث رقم (9). 

0( الجامع لأحكام القرآن -1917/٠١(‏ 2)598 وانظر فتح الباري ))014/١١(‏ 
وأضواء البيان (511//7). 

(6) أخرجه أبو داود من حديث أبى الدرداء؛ كتاب الأدب». باب في تغيير الأسماء 
(71807/5). وقال: زكرياء لم بفرلة آنا الدوواء داف وضعفه الألباني فصعي 
أبي داود حديث رقم .)1١6١(‏ 

(:) سورة يس الآية: .)١7(‏ 

(0) سورة الجاثية الآية: (59-54). 


ع 
2 


"ىه 


الأقوال في تفسير # كندب 2”4. حيث أخبر سبحانه أن كل أمة تدعى 
إلى كتابها الذي فيه أعمالها. ومنها قوله تعالى: # وَوْضِعَ الكتب فر 


4 ا 


الْمُجَرمِينَ مُشْفْقِينَ مِنَافيِهِ4”". وقوله تعالى : # وَحكُلّ إضن الْرسه رم في 


202 
وو عذال له و و سس م سر | سرح ,لل سد ب لد حت .الي سل سه سر سس ل دح لتر ل 
عنقوء ورج له يوم الْقِيامَةِ حكتبا يلقنه منشورا () أكرا كنتبك كف بِسَفْسِك الوم عليِكَ 


حَيسيبًا (2©"749. ونحوها من الآيات. 

ورجح الحافظ ابن كثيرء والقاسمي هذا القول بمضمون هذه 
القاعدة» قال القاسمي: ورجح ابن كثير ‏ رحمه الله القول أن الإمام 
هو كتاب الأعمال.. -[ثم ذكر الايات السابقة] ‏ وما رجحه ‏ رحمه 
الله - هو الصواب؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضاء وأول ما ينبغي 
الاهتمام به في معاني الآيات» هو الرجوع إلى نظائرها. ام 


ومن القواعد التي دلت على ترجيح هذا القول قاعدة: (إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» 
حيث جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَلةٍ في 
قوله تعالى: « يَوْممَدَعُأْكُلَأَناسِ مم4 قال: «يدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه ويّمِدٌ له في جسمه ستون ذراعاً. . .» الحديث7”. 


)١(‏ ومما يرجح أن الكتاب في هذه الآية - أعني آية الجائية ‏ هو كتاب الأعمال قوله 
تعالى : بعده: 8 لين جرد ما كم نملو () هذا كدَبِنًا يلق لَك الحو إِنَاكاَ نَْتَِحُ ما 
كُسْرتصَمَلونَ 49 [الجائية : 78 - 79]. 

(0) سورة الكهف الآية: (59). 

(9) سورة الإسراء الآية: .)١5 - ١(‏ 

(4:) محاسن التأويل /٠١(‏ 79467). 

(6) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرانء باب ومن سورة الإسراء (85/6؟)» 
وقال: حسن غريب. والحاكم في المستدرك (7/ 747 - )7١147‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي؛ وابن حبان في صحيحه. كتاب إخباره ويخ عن مناقب الصحابة» باب 
إخباره يكل عن البعث وأحوال الناس (741/15). 
وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي حديث رقم اه وفي ضعيف الجامع 
(555). 

فعلى القول بتصحيح الحديث أو تحسينه فهو حجة واضحة في ترجيح هذا - 


لام 


وهذا الحديث في معنى القول الذي رجحته القاعدة السابقة فهو 
- أيضاً - مرجّح له. 

ومن القواعد التى دلت على ترجيح هذا القول قاعدة «القول 
الذي تؤيده قرائن في السياق فهو مرجّح على ما خالفه». 

قال العلامة الشنقيطي: وقوله: مَمَنْ أوقّ ححِتَبَهُ سبي * من 
القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن «الإمام» في هذه 
الآية كثات الأعمال :ا( 
يو - 5 قوله: 66 مه 
د 0 لوا جياه 5 د أي ومن 

0 هذه الوجوه التي ث رجح هذا القول أنه قول حبر الأمة 
وترهاة القران هق لقا ون عافن رفي" الله عكهب: 

وذهب الإمام الطبري إلى ترجيح القول بأن «الإمام» هو الذي 
كانوا يقتدون بهء ويأتمون به في الدنيا. 

وعلل ترجيحه هذا بقوله: لآن الأغلب من استعمال العرب 
الإمام فيما اثتمّ واقتدى بهء وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى» 
مالم يثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها. اها" 

وهذه القاعدة الت استعملها الطبري في الترجيح هنا من القواعد 

- القول. وعلى القول بضعفه فهو يصلح للترجيح وقرينة قوية فيه خاصة وقد 

عضدته في ذلك وجوه أخرى. وقد سبق بسط الكلام على الترجيح بالحديث 

الضعيف في قاعدة: «إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى 

غيره» فلينظر هناك . 
)١(‏ أضواء البيان (51717/7). 


(؟) التحرير والتنوير .)١158/18(‏ 
() جامع البيان (1717/18). 


وحن 


المشتهرة عنده» وقد سبق الكلام عليها وهى قاعدة: (يجب حمل 


والمنكر). 

إذا علم هذاء فالحجة التي ثبتت بخلاف هذه القاعدة هي 
الآيات والحديث والقرائن التي رجحت لنا القول بأن «الإمام» في الآية 
هو كتاب الأعمال. 


فإن لم يسلم الإمام الطبري بهذه الحججء فالمسألة من تنازع 
القواغد'العال: الواحذ» وقد سبق «فى *الفمهيد تقرين هذا :وهما ورد 
هناك أن القواعد التي ترجح التفسير الأثري مقدمة على القواعد التي 
ترجح التفسير الاجتهادي اللغوي»: خاصة إذا كان المعنى الذي تفسر به 
الآية مما عرف في العربية» ولم يخرج إلى الشذوذ والنكارة» وإن كان 
أقل ايعقيا لا مره الاخ: 
الاستعمال فى العربية» ونبهت هناك على بعض أمثلة ذلك». وهذا 
المثال يندرج تحت تلك الصورة. 

إذا علم هذاء فأولى الأقوال بتفسير الاية هو القول بأن «إمامهم» 
في الآية هو كتاب أعمالهه”'". والله أعلم. 
)١(‏ # ومن أمثلة هذه القاعدة ‏ أيضاً -: 

*« ماجاء في تفسير قوله تعالى: «وَإد كنت رَجلّ يورك كلد أو أمرأة‎ ١ 


.]١١ [النساء:‎ 

انظر أحكام القران لابن العربي :»2558/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 57). 1 
؟- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: « ِب مك + رفوك 4 
[الأتفال: 6"]. 

انظر جامع البيان (9/ 0557 . ' 

“- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 تَفَرِضّهَمْ دَاتَ أَليّمَالِ مَهُمْ فى » 
[الكهف: .]١7‏ 

انظر البحر المحيط »)١5١/19(‏ والدر المصون (558/90)» وأضواء البيان - 


رن 


.)77/4( - 

4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ل وحَعَلناينَهُم مَوَيهًا © [الكيف: 55]. 
انظر أضواء البيان .)١79//5(‏ 

ه - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 لََآدُكَ إل 
انطلن جام الزيات 0005/1557 
وانظر مزيدا من الأمثلة في جامع البيان »)١9١/5(‏ وأحكام القران لابن العربي 
»)5٠١/5(‏ والمحرر الوجيز :.)١58/9(‏ و(١١/91١)ء‏ وفتاوى ابن تيمية 
(95/15)» و77/1799- 205585 والبحر المحيط (/220097 والتفسير القيم 
ص 555» وص 459» والموافقات (9/ 20797 وأضواء البيان (5/ 7757). 


084 


مَعَاذٍ» [القصص: 85]. 


ه“"سه 


المطلب الخامس عشر: 


قاعدة: يجب حمل نحوص الوحى على الهموم ما لم 


يرد نص بالتخصيص. 


* صورة القاعدة: 

يجب أن تحمل نصوص الوحي العامة على عموم ألفاظها ‏ فأصل 
التشريع جاء عاماً ‏ ما لم يرد نصٌ بالتخصيص . 

فإذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير اية من كتاب الله تعالى 
فمنهم من يحملها على عموم ألفاظهاء ومنهم من يخصصها ويقصرها 
على بعض أفراد العموم» فالصواب هو حملها على العموم. 

ومتى أمكن حمل الآبة على معنى كلي عام شامل يجمع تفسيرات 
جزئية جاءت في تفسيرها -من قبيل التفسير بالمثال» أو بالجزءء أو 
بالثمرة» أو بحو ذلك دولا معارزضل اله وتشهنن الآدلة: لضحته ».فهو 
أولى بتفسير الآية حل لها على عموم ألفاظهاء ولا داعي لتخصيصها 
بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير إلا أن يكون السياق 
يقتضي تخصيصها حتماء أو يقوم الدليل على ذلك0©. 
* بيان ألفاظ القاعدة: 

قولي: «... على العموم مالم يرد نص بالتخصيص». 

العام هو: اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له بحسب وضع 


واحد. 


فقولهم: «بحسب وضع واحد»: احتراز عن اللفظ المشترك» أو 


.69 انظر قواعد التدير الأمثل ص‎ )١( 


/امىه 


الذي له حقيقة ومجازء فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا(". 
وللعموم صيغ كثيرة» أوصلها بعضهم إلى مائتين وحخمسين 
صيغة'"» منها المتفق عليهء ومنها المختلف فيهء وأفردها بعضهم 
بالتصنيف”"» وتكلم عنها عامة علماء الأصول وغيرهه. 
ويستدل على عموم اللفظ بقبوله الاستثناء منه» إلا في العدد©». 


فمن هذه الألفاظ «كل» وهي أعمهاء كقول الله تعالى: # كَل تين 
ينا شبك رهة ند 04 . 


ومنها: «من» وتكون موصولة» واستفهامية» وشرطية. 
فالموصولة كقوله تعالى: ##وَلْمٌ من في الْسَمواتٍ وَالَْرْض وَمَنْ عدم ل 
سس كرون عَنْ عبد ته 2714 , 
والاستفهامية كقوله تعالى : #« مَن دا الَذِى يَقْهَمٌ عدم لادنيك 004. 
والشرطية كقوله تعالى : ## مَنَ عَِلَ صَحا 202 
ومنها: (مااء و اجميع). و(عامةاء.ء و«كافة). و «قاطبة).» 
و«أين»). و «كيف). و (إذا») الشرطيةء والجمع المعرف بلام الجنس » 


)١(‏ المحصول »)0١5 -5١/5/١(‏ وإرشاد الفحول ص .»١947‏ وعَرّف بغير هذا 
انظرها في العدة لأبي يعلى »)١10/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب »)4/١(‏ والمسودة 
ص 57/4» وشرح الكوكب .)١١١/7(‏ 

زفم تكرو العلاتي ل المح العهوم عن 565 عن الترايه وتعقبه في ذلك . 
(0) ألف العلائي كتاباً في صيغ العموم سماه «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» 
مطبوع . ْ ش 
(5:) انظر التمهيد لأبي الخطاب »)4/١(‏ والروضة مع شرحها (77/7؟١)»‏ والبحر 
المحيط للزركشي 1/5 وشرح الكوكب 21/5 وتفسير النصوص 
(؟/١١)»‏ وأضواء البيان /١(‏ 2.255 الالاى (9/ ؤلالاء 5958). 

(0) انظر العدة لأبي يعلى (؟/ 2200١‏ وشرح الكوكب (5/ 197). 

(0) سورة المدثر الآية: (/97). 

0) سورة الأنبياء الآية: .)١9(‏ 

(46) سورة البقرة الآية: (060؟), 

(9) سورة فصلت الآية: (47)» وسورة الحاثية الآية: .)١6(‏ 


7ه : 


المضاف إليهاء واسم الجنس المحلى بلام الجنس. أو بالإضافة» 
والأسماء الموصولة. والنكرة في سياق النفي» أو النهيء أو الشرطء أو 
الاستفهام» وغيرها. 

ويستفاد العموم - أيضاً- من غير هذه الصيغ فلا يؤخذ من 
اللفظ. بل يؤخذ من المعنى» وهذا هو ما يسمى بالعموم المعنويٌ, وهو 
أنواع”"©: 

منها: عموم المفهوم 0 أكان مفهوم موافقة. أو مخالفة. 
وذلك كعموم مفهوم الموافقة في قول الله تعالى: لدَلا َكل ما أي74© 
فهو نمي عما هو مثل التأففء. أو أعلى منه من الأذى في حق 
الوالدين. 

ومنها: خطاب الله تعالى للنبي كلو فهو يعم الأمة على الصحيح . 
وهو ما ورد في القرآن مبدوءاً بقول الله تعالى: « يكام البَىُ4ك, فهو من 
حيث اللفظ خاص موجّه إلى النبي يك إلا أنه يحمل على العموم 
وذلك لما دل عليه قول الله تعالى: « لَقَدَ كَانَ لَّكُم في سول أله سوه 
حَسََةٌ 74" وكذا الأمر بمتابعته وله. 

وقد دل عليه - أيضاً ‏ استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً 
بالصيغة الخاصة به كل ٠‏ ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم | الخطاب 
للأمة» كقوله في أول سورة الطلاق: يتاي أَلنَى 4 ٠‏ ثم قال: #8 إدًا 
طللفتر الا “ الآية'» فدل على دخول الكل حكماً تحت قوله: 8 يكام 
َي 4 وقال في سورة التحريم: كايا ألتَى لم حرم 6 ثم قال: # هد 
(1) انظرها في البحر المحيط للزركشي »)١41/(‏ وشرح الكوكب 184/99 190) 

وما بعدهاء والواضح في أصول الفقه ص .1١97 - 1١88‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية: (77). 


() سورة الأحزاب الآية: (51). 
(4) سورة الطلاق الآية: .)١(‏ 


6ه 


0 فدل على عموم حكم الخطاب بقوله: 
ايو 7 # فلمًا 
صن ريد نه رتكا 74" فإن هذا الخطاب خاص بالني يكل. 
0 7 سرع ل 
وقد صرح تعالى بشمول حكمه لجميع المؤمنين في قوله: # لِك لَايَكونَ 
عَلَ الْمُوَمِنِينَ حَري4 الآية . 
وجاء مشاراً إليه في قوله تعالى : 
«حَالِصكةٌ للكت من ذون الْمُؤْمِينَ 04")؛ لأن الخطاب الخاص به يكل في قوله : 
ل لبي 4 الآية» لو كان حكمه خاصاً , ب 
لأغنى ذلك عن قوله : #حَالِصكة ألك من دون الْموْمِيِينُ بن » كما هو ظاه 4). 
والتخصيص هو: إخراج بعض ما تناوله العموهم”. 
ومخصصات العموم قسمان7©: 
القسم الأول: المخصصات المتصلة 
وهى ما لا يستقل بنفسه » ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله . وهي 
أنواع : 
منها: الاستثناءء نحو قول الله تعالى: « وَلَدينَ هُمّ لِفْرْوحهمَ 
حَلفِظونٌ ) إِلَاعَلح أ روجهم وها 2 ت يشب 74 
درق سورة التحريم الآية: (؟2)7. 
(؟) سورة الأحزاب الآية: (/1”). 
9) سورة الأحزاب الآية: (00). 
(5:) انظر أضواء البيان (؟/ 2-56 57). 
(5) العدة لأبي يعلى 2»)١9١5/١(‏ وعرّف بغير هذا انظر البحر المحيط للزركشي 
ليله وشرح الكوكب 0 
0 5 0 والإيضاح ا لناسخ القرآن ومنسوخه ص ١‏ 0 والإتقان 


(5/9). 
0) سورة المؤمنون الآية: (05 -5). 


خرن 


ل ا و لقي 
من لذن أوثوأ الككب من بلك إدَآءَاَنِتموهنَ ه2374 . 

ومنها: الغاية» 1 تعال : « ماَعْسِلُوا وجو وَأَيْرِيَكْم إل 
ا فق 4<" . 

ومقها: الصفة» :و المزاد برا المعنوية لا العت يخفوصة» تعر قوله 
تعالى : # ومن يَفَسُلْ مُؤّمِنَامُتَعَجِدَا فَرَاؤُمْ جَهَنَّمْ 74 

القسم الثاني: المخصصات المنفصلة 

وهي: ما يستقل بنفسه. ولا يكون متصلاً بالعام في الكلام. 
وتشمل دليل العقل» ودليل الحسء» والدليل النقلي» والإجماع . 

نحو قوله تعالى: #أللّهُ حََلِقٌ كَل مَىْءٍ 47# فإنا نعلم بالضرورة 
أنه لين عالقا لشف تعال وقديق انكر ن خاو نا : 

ومن حكم الدليل العقلي أن لا يخصّص إلا بالقضايا العقلية. 

ومن حكم الدليل السمعي أن لا يخصّص إلا بالقضايا السمعية. 
والدليل العقلي لا يتصور فيه إخراج أمر خاص من خطاب عامء وإنما 
يتصور ذلك في الدليل السمعي”. 

ومثال التخصيص بدليل الحس قول الله تعالى: « وَأويتَ مِن حكن 
تَنَّو2<4 مع أنها لم ثؤت ما كان في يد سليمان. 

وقد ذهب بعض العلماء منهم الإمام الشاطبي إلى أن هذا ليس 
من باب التخصيص؛ لأن الخارج بالعقل والحس لم يدخل في العموم 
حتى يبحث عن إخراجه فيكون مخصصا. 
)1١(‏ سورة المائدة الآية: (0). 
(؟) سورة المائدة الآية: (35). 
619 سورة النساء الآية: (97). 
(5) سورة الزمر الآية: (57). 


(5) البحر المحيط للزركشي (09/9"). 
(5) سورة النمل الآية: (77). 


ه١‎ 


فما لا يخطر ببال المتكلم عند قصلده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل 
لفظه عليه» إلا مع الجمود على مجرد اللفظء وأما المعنى فيبعد أن يكون 
مقصوداً للمتكلمء وهذا هو ما يصح بحسب لسان العرنت”, 

وفقال عيضي الفرانة #القر ان فون الله ففال ‏ « والملليت 
يربص بِأَنفْسهنّ تَكَمَدَ مُوَءْ 74" خصص من هذا العموم الحامل بقول 


مه ع ب حت عي سح ا بر 3 


له تمان > « ولك الكمال لَعَلوق أن سمخ لمن 00# .والطلقة غيز 
اللفضول عا يتوق الله معان لزنا لذن مرا وامكقتة اللريتين د 

وغال تفبيفن القران بالنيتة قول: الله تعالى :+( والصَارف والشارقة 
ََقَطعُوَا أرِيَهُمَ 2*4 خصّ من هذا العموم سرقة ما هو دون النصاب 


لا 


فطعو 
بقول النبي يَكْهُ: "لا تقطع اليد إلا في ربع دقان ففا 297 روفاك 
تخصيص عموم القرآن بالإجماع قول الله تعالى: #ايوْصِيكد أَمَّهُ فيه 

ولد حكُم لدو ِثْلْ حَظِ لم74" فاللفظ العام في كل ولد حر أو 
عبد. وقد أجمع المسلمزن أن الول إذاتكان عبدا ل يرث وكذلك الأبن 


إذا كان هيدا ل يرف : 


.)؟7/1١/( انظر الموافقات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: (8؟5). 

(9) سورة الطلاق الآية: (8). 

(8:) سورة الأحزاب الآية: (59). 

(5) سورة المائدة الآية: (78). 

(5) متفق عليه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها_» البخاري» كتاب الحدودء؛ باب 
قول الله تعالى: 8 وَاليَارثٌ وَأَلسَاركَةٌ مأَقَطَعُوَا أْدِيَهُمًَا 4: وفي كم تقطع؟. انظر 
الصحيح مع الفتح (؟7١/44):‏ ومسلمء كتاب الحدودء حديث رقم ))5-١(‏ 
واللفظ له. 

60 سورة النساء الآية: .)١١(‏ 

(4) الإيضاح لناسخ القران ص .٠١”‏ 


؟* مه 


د أدلة القاعدة: 
من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: « إِنَحَكُمْ وما 


دج وو و ساسا سس ع رج 60 
ود فق لوكا لله لق بك ب نشد لهك ررذركة 4001 


الع هده الأية عقا عل نان افريشن وقالوا + اننم الهقناء 
وأتوا ابن الرّبعرى وأخبروهء فقال: لو حضرته لرددث عليه. قالوا: 
وما كنت تقول له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيح تعبده النصارى» 
واليهود تعبد عزيراً أفهما من حصب جهنم؟ فعجبت قريش من مقالتد. 
وروا أن محمداً قد خصمء فأنزل الله تعالى : إن اَذ سبق 00 
الشتي أزليك عنها معدو 204 9 قريها .عل “ضر ف العام معن 
شموله لبعض أفراده بالتخصيصء» ولم ينكر يِه ولا أصحابه تعلقه 
و 

قال القرطبي : هذه الآية أصل في القول بالعمومء وأن له ضيغاً 
مخصوصةء خلافا لمن قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه» وهو 
باطل بما دلَّت عليه هذه الآية وغيرهاء فهذا عبد الله بن الرّبعرى قد 
فهم «ماافي جاهليته جميع من عبدء ووافقه على ذلك قريش وهم العرب 

واللسن البلغاء. ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثني 

منهاء وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح . اه”*) 

؟ ‏ ومن أدلة هذه القاعدة أن النبي َل قررها بقوله وفعله» فمن 
ذلك قوله كلِ في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا خاصة أم للناس 
(؟) سورة الأنبياء الآية: .)١1١1(‏ 
(0) أخرج القصة الواحدي في أسباب النزول ص 27”05 والطبري في تفسيره (9137/11) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


(4) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي (1/ 314): واتفشيونا اعوط انان 
(5) الجامع لاحكام القرآن .)47/1١1(‏ 


د 


عامة؟: «بل للناس عامة» كما في قضية الذي نزلت فيه # وَأَقَ م الصَمَلَرء 
طرق التَبَارٍ 2١74‏ وأشباهها. وقد جعل نفسه - عليه الصلاة والسلام - 
قلف دا 57 

وسيآتي الكلام على هذا الدليل في قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب». 

ومن ذلك قول النبي يَكلْهِ حين سئل عن الَْمُر الأهلية: «ما أنزل 
عل فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادَةٌ ١‏ شن يشمن اي 
يَرَمْ © ومن يَعَمَلْ متقكال دَرَوَْ شرا يَرمٌ © 90004 فاستدل 
رسول الله كَل بعموم «من» لا لم يُذكر له حكم؛ لأن السائل سأل عن 
صدقة الحمر وليس لها حكم خاصء فهذا استدلال بالعموم وإثبات 
لصيغته خلافاً لمن أنكر أو وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر 
العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص0©. 

“- ومن أدلة هذه القاعدة إجماع سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا 
مادل الدليل على تخصيصهء ولقد ثبت أنهم كانوا يطلبون دليل 
الخصوص لا دليل العموه''". 

وشواهد هذا كثيرة ا 

منها: فَهُم الظلم في قول الله تعالى: ادن امول سوأ إيمدتهر 


)١(‏ سورة هود الآية: .)١١4(‏ وسيأي تخريج الحديث ص 045 من هذه الرسالة. 

.)67-201١/7( الموافقات‎ )0( 

() سورة الزلزلة الآية: (8-1). 

(:) متفق عليه من حديث أب هريرة. البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل 
لثلاثة . . . انظر الصحيح مع الفتح ا ومسلم كتاب الزكاةء حديث رقم 
(58). 

(5) انظر فتح الباري (1/ /اا)» وتفسير النصوص (75/ 54 596). 

(>) انظر العدة لأبي يعلى (؟/497)» وكشف الأسرار .)5١15/1(‏ ' 


: اه 


ِل 1784 على عموم لفظه فشق عليهم ذلك حتى بين لهم النبي يَكةٍ أن 
الظلم في الآية هو الشرك”"» وليس على عمومه في شمول ما ينطوي تحته 
من أفراد العام”") 


ومنها: منع أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - توريث فاطمة 
- رضي الله عنها ‏ من أبيها ‏ عليه الصلاة والسلام - 0 قوله 
تعالى : بويك لَه وه ولد حكُمٌ لذو مِكَلْ حَل الأُنمَيي 2104 تخصيصاً 
لهذا العموم بقول النبي يليه : «لا نُورّث ما تركناه صدقة)20, 5 
احتجاج فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وبعض الصحابة في هذه المسألة بعموم 
اية الميراث حتى نقل لهم هذا الحديث المخصص لعموم اية الميراث» مما 
يدل على فهمهم الطبعي للعموم من اية المبراث» وكان بحثهم عن النص 
المخصص لهذا العموهم0©. 

وأمثال ذلك كثير جداً في احتجاجهم لأقوالهم وفتاواهه 2 '*) 


.)87( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سبق ذكر لفظ الحديث. وتخريجه ص 7٠١5‏ من هذه الرسالة. 

(9) تفسير النصوص .)9١/5(‏ 

(4:) سورة النساء الآية: .)١١(‏ 

(5) متفق عليه من حديث عائشة. البخاري» كتاب الفرائفض» باب قول النبي وَكة: 
«لا نورث ما تركناه صدقة». انظر الصحيح مع الفتح 2)07/١17(‏ وبل كتات 
الجهاد والسيرء حديث رقم (05-51). 

.)57/5( وتفسير النصوص‎ 2»)51١7/١( انظر كشف الأسرار‎ )١( 

(0) انظر مزيداً منها في أصول السرخسي »2)١75/١(‏ وكشف الأسرار (109/1) وما 
بعدهاء والموافقات .)5١/(‏ 
(#) وفي هذه الأدلة رد على الذين ذهبوا إلى التوقف عن العمل بصيغ العموم حتى 
يقوم دليل عموم أو خصوص . وهذا مذهب عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين. 
وفيها رد على من ذهب إلى حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة 
دون بعض. بهذا قال الجبّائي من المعتزلة. [انظر هذين المذهبين في أصول السرخسي 
1 الي وتلقبح الفهوم ص لا١٠١»‏ وإرشاد الفحول ص 2٠١”‏ وتفسير 
النخصوص .])١9/5(‏ 
ويكفي في التدليل على بطلان هذين القولين» أنهما مخالفان لظواهر الكتاب - 


ممه 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التى اعتمدها عامة العلماء.ء وأصحاب 
المذاهب . وعليها إجماع سلف الأمةء وأقوالهم في اعتمادها كثيرة جداًء 
أذكر هنا , بعض أقوالهم . . فمن هؤلاء الآئمة الذين اعتمدوها: 

١‏ الإمام الشافعي : قال قْ الرسالة: ولا يقال بخاص ف كتاب 
الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. ولا يقال بخاص حتى 


تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاصٌ» فأمّا مالم تكن محتملة 
له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. اه (© 


وقاناق بق امه فكلّ كلام كان عامّاً ظاهراً في سئة رسول 
لله فهو عل لهو ره وأعمومة حتى ديت تابث عن رسول الله 


- والسنة. ولما عليه سلف الأمةء وهما قولان مُحُدثان ن لم يكن لهما وجود في 
القرون المفضلة» “ول يقل جما احد عا شهد :له .جالإمامة ف -الدين؛ ولا قالت مهما 
طائفة لها مذهب مستقر في العلم. 

كالب تشيخ الإسادم ابن تيمية في معرض رذه على من ادعى ضعف دلالة العموم أو 
أنكرها: أما دلالة «العموم المعنويّ العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما أعلمهء 
بل ولا من العقلاء» ولا يمكن إنكارها... وأمًا «العموم اللفظي» فما أنكره 
أيضا - إمام ولا طائئة ريا حلينب سوق لبد ولا كان في القرون الثلاثة من 
ينكره وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية» وظهر بعد المائة الثالثة. وأكبر سيب 
إنكاره إما من المجوّزين للعفو من «أهل السنة». ومن المرجئة من ضاق عطنه لما 
ناظره الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه فاضطره إلى أن جحد العموم في اللغة 
والشرع فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. اه من 
الفتاوى (5/ .)55١- 55١‏ 

ومذهب يع الخلائق 0 الأولين والآخرين إلا شرذمة من المرجئة والأشعرية 
والشيعة أن للعموم صيغاء والعام يقبل التخصيص. وهؤلاء التزموا إنكار العموم 
لعلا يدخل جميع ججيع المؤمنين في نصوص الوعيد. انظر فتاوى ابن تيمية 58١/١57(‏ - 
7.. وقد أطال ‏ رحمه الله في إبطال هذين القولين الشاذين. انظر الفتاوى 
0 وما بعدهاء و(5١/١58)‏ وما بعدها. ومن قبله أبو محمد ابن حزم في 
الإحكام )5١/(‏ وما بعدها. 

.7١7 الرسالة ص‎ )١( 


مه 


بأي هو وأمي ‏ يدلُ على أنه إنما أريد بالججملة العامّة في الظاهر بعض 
الحملة دون 035000 

؟- ومنهم الإمام الطبري: فقد نص على هذه القاعدة» 
واستعلمها في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير في مواضع كثيرة 
جدا لا تحصر من تفسيره إلا بمشقة. 

فهو يرد بهذه القاعدة الأقوال التي ادّعت الخصوص في آيات 
ظاهرها العموم» فيقرر أنه غير جائز عا مون فق اه عام ظاهرها 
إلا بحجة يجب التسليم لها""". 

ويبدي ويعيد في تقرير هذا المعنى بنحو قوله: وليس لأحد أن 
يجعل خبراً جاء الكتاب بعمومه» في خاصٌ مما عمه الظاهرء بغير برهان 
و عليه ع ا نا كر 

وبنحو قوله: وغير جائز أن بخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم 
لها من خبرء أو عقل» ولا خبر بخصوص ذلكء ولا برهان يجب 
التسليم له بخصوصه. فوط مويه كما عي 

و - ومنهم مكي بن أبي طالب : الور اياك كر اعلم 
أن القرآان إذا أتت اللفظة منه ل ل د 
عند مالك وأصحابه ‏ حتى يأ ما يخصّصّها فتُحْمّل عليه. اها”) 

؛ - ومنهم أبو بكر بن العري: ففي تفسير قوله تعالى: # و 
أظكم من كَنعَ مسد آله آن يُدكَرَ فا َضْممٌ 4" ذكر الخلاف في المراد 
بالمبناجة الملكون فى :الآية: 


.7”5١ الرسالة ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان (؟/ 519) ط: شاكر. 

() جامع البيان )١175/١17(‏ ط: شاكر. 
(4) جامع البيان .)١1957/7(‏ 

)2 ا القران ومنسوخه ص ١‏ 06 
(5) سورة البقرة الآية: .)١١5(‏ 


خرن 


إلى أن قال: الرابع: أنه كلّ مسجدء وهو الصحيح؛ لأن اللفظ 
عامٌ وَرَدَ بصيغة الجمع» فتخصيصه ببعض المساجدء. أو بعض الأزمنة 
عال ا 

5 ومنهم القاضي أبو محمد ابن عطية : فقد استعمل هذه القاعدة 
في الترجيح كثيراء فردٌ كثيراً من الأقوال التي ادّعت التخصيص 
لعمومات بعض الآيات بقوله: إنه تخصيص لا دليل عليه©. وأحياناً 
يقول: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم.اه”” وأحياناً 
يقول: وأصوب مايقال في تفسير هذه الآية أَنْ تعمم ألفاظها بغاية 
ما تتناول. اه”*' ونحو هذا كثير. 

1- ومنهم ابن جزيٌ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة في وجوه 
الترجيح التي قررها في مقدمة تفسيره قال فيها: التاسع: تقديم 
العمومي على الخصوصيء فإن العمومي أولى؛ لأنه الأصل إلا أن يدل 
كلل هل الشسه اه 

-١‏ ومنهم العلامة الألوسي: ففي تفسير قوله تعالى: « وَصَيِعُ 
اده أن ذكر أقوالاً تحمل الآية على أفراد حصوصين كالقول 
بأهم أبو بكرء وعمرء أو علي» ونحو ذلك. قال معقباً على ذلك -: 
وأنا أقول العموم أولى» وهما ‏ وكذا علي كرم الله وجهه ‏ يدخلان 


وخوليا أولنا 0 


/- ومنهم العلامة الشنقيطي : فقل قرر هذه القاعدة» واستعملها 
)١(‏ أحكام القرآن .)50/١(‏ 
(0) المحرر الوجيز .)١7١/١(‏ 
(*) المحرر الوجيز 5/9). و(5/0١7).‏ 
(5) المحرر الوجيز (7//60). 
(0) التسهيل .)9/١(‏ 


() التحريم آية (4). 
(0) روح المعاني (58/ .)١55‏ 
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في الترجيح في مواضع كثيرة. فهو يقررها بما تقرر في أصول الفقهء 
بنحو قوله: وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلى بدليل 
يجب الرجوع اله «شؤاء- كاه م 'الخصضبات: ‏ المتضلة»- أ 
ال ا 
وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التى قررها علماء الأصول. 
فيجب حمل اللفظ عندهم على عمومه إلا أن يرد دليل بخصصه'" 
وإذا دارَ الأمرُ في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصههء فإنه 
يحمل على عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموم”". 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
ون انفلك على لامرك سااحهاء ا لقعي لزنه دان ارات 
َال لَلْهنٌ أن يَصَعنَ سملن 294 
اختلف العلماء في تفسير هذه الاية على قولين: 
أحدههما: أن حكم هذه الآية عام في المطلقات» والمتوق عنهن 
أزواجهن» فعدّتمن وضع الحمل. وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة 
ومن لهم 
والآخر: أن حكم الآية خاصٌ في المطلقات. وأمًا المتوفى عنها فإن 
عدتها أبعد الأجلين. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله 
عنهم - وعنو أحد القؤليخ ف «مذعي مالك 
(1) أضتواء البيان 09/8/03 وانظر لحو هذا الظري 6054/9 او (4119) مف 
(0) انظر التمهيد لأبي الخطاب .)4/١(‏ 
(6) شرح الكوكب /١(‏ 242510 وانظر شرح تنقيح الفصول ص ؟١١.‏ 
(4) سورة الطلاق الآية: (5). 
(5) ذكر هذين القولين في الاية عامة المفسرين» انظر جامع البيان (74/ »)١55 - ١57‏ 


والمحرر الوجيز (كا/ ٠١‏ - قي وتفسير ابن كثير (8/ 5/ا١)‏ وما بعدهاء والجامع 
لأحكام القرآن (/ »)١14‏ وغيرها من كتب التفسير. 


0 


وهذه القاعدة ترجح القول الأول» أخذاً بعموم ألفاظ الآية» ولا 
دليل يوجب تخصيص عموم ألفاظها. 

وصيغة العموم في الآية جمع مقنافة :إل مغرف ينال :2 رارلك 
الْكمَالِ» - والمضاف إلى المعرف بأل من صيغ العموه”". 

قال الإمام الطبري: والصواب من القول في ذلك أنه عام في 
المطلقات والمتوى عنهنّ؛ لأن الله جل وعزء عمٌّ بقوله ذلك فقال: 
م ولت الْكّمَالٍ لمن أن دن لل 4 ٠‏ ولم يلخصص بذلك الخبر عن 
مطلقة دون متوق عدهاء يل عم الخبر به عن جميع أولات الأحمال. | 
0 < رأزقة الكجال يان ل ب 1ه 0 
عن أحكام المطلقات دون المتوقى عنهنّ . فهو بالخبر عن حكم المطلقة أو 
بالخبر عنهن» وعن المتوفى عنهنّ . فإن الأمر بخلاف ما ظنّ ؟ وذلك أن ذلك 
وإن كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات» فإنه منقطع عن الخبر عن 
أحكام المطلقات. بل هو مبتدأ عن أحكام عدد جميع أولات الأحمال 
المطلقات منهن وغير المطلقات». ولا دلالة على أنه مراد به بعض الحوامل 
دون بعض من خبر ولا عقل» فهو على عمومه لما بيّنا. اه9) 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته قاعدة: (إذا ثبت الحديث» وكان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه». 

وقد ثبت في الصحيحين أن زوج سبّيعة الأسلمية9"© فقتل وهي 
حبلء فوضعت بعد موته بأربعين ليلةء فحُطبت» فأنكحها 
رسول الله كلِن2). 
)١(‏ انظر زاد المعاد (0/ 594)» وأضواء البيان .)58٠١ /١(‏ 
(؟) جامع البيان (8؟/54١).‏ 
(*6 هي: سبيعة بنت الحارث الأسلميةء ثبتت قصتها في الصحيحين وغيرهماء يروي 

عنها عبد الله بن عمر على خُلْف فيه ومسروق بن الأجدع وآخرون. انظر الإصابة 


(0/ ؟). 
5 5 000 م ومسل عر لوي > 
(4) أخرجه البخاري». كتاب التفسيرء سورة الطلاق» باب #8 وَأَؤْلت الْانمالٍ أجَلهنٌ أن - 
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وهذا الحديث فصل الخطاب في موضع النزاع . 

ومن العلماء من جعل هذه الآية وقول الله تعالى : ١‏ نيتو 
مِنَكُم وَيَدَرونَ روجا يَرَيصَنَ بأخيوة اكه ارو 14 من تعارض 
الأعمين من وجه”(". فالحامل المتوى عنها زوجها تدخل تحت عموم 
الأكرء حقه تال رباع قد بار الأجلين أراد الجمع بين الايتين» فهي 
إذا فيك اقفن الأعلين ققد ميلك بنققى الا 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنه لاعموم في 1-101" الف "أ ذو إنحا؛ انكر 
والجمع المتكّر لا يفيد العموم عند أكثر العلماء'. وبقي عموم آية 
«وَوْدَتُ الدَّمَالِ 4 ولا خُصص لهء فوجب حملها على العموم. 
فسقطت ببذا دعوى التعارض بين الأعمين في الايتين. 

الثاني: على القول بأن الجموع المنكرة تفيد العموم» فإن عموم آية 
البقرة دخله تخصيصء وهو في حالة تمادي حمل الحامل أكثر من أربعة 
أشهر وعشراً فإنها تتربص حتى تضعء ولا ينتهي أجلها إلا بوضع 
الحمل إجماعاً. 

إذا تقرر هذا فعموم آية البقرة مخصوص. وعموم آية سورة 
الطلاق غير محصوصء والعموم الذي لم يدخله التخصيص مقدم” 


سر سر سو سه صرح عو ص 


- يِصَعنّ له وَمَن يلق لَه جحل ل مِنْ أَتروء شرا )4 . انظر الصحيح مع الفتح 
,)07١/0(‏ ومسلم» » كتاب الطلاق» حديث رقم ركف لاه). 

)١(‏ سورة البقرة الآية: (78؟). 

(؟) انظر أضواء البيان .)758٠/1١(‏ 

(9» انظر الجامع لأحكام القرآن (/ »)١0/6‏ وزاد المعاد (5/ /591 - 098). 

(4) انظر تلقيح الفهوم ص 548”» وشرح الكوكب »)١57/7(‏ وأضواء البيان 
(580/1). 

(5) سورة الطلاق الآية: (5). 

(5) انظر زاد المعاد (045/5)» والجامع لأحكام القرآن »)١77/(‏ وانظر شرح 
الكوكب  595/5(‏ 509/0). 


ان 


الثالك: -غل: :القول. أن الجموع المنكرة تفيد العموم» وبعدم 
وجود المخصص لاية البقرة يظهر التعاررض بين الأعمة: فير جح 
بينهماء والراجح يُخصّص به عموم المرجوح . 


إذا تقرر هذا فالراجح عموم آية سورة الطلاق وذلك لحديث 
سبيعة الأسلمية الانف الذكرء فإنه في موضع النزاعء فالرسول ككل 
جعل عِدّتها وضع الحمل. فتبين أن آية سورة الطلاق محمولة على 
عمومها في المطلقة والمتوق عنها زوجها. 


فإذا كان ذلك كذلك فعموم آية سورة الطلاق مُخصّص لعموم آية 
شووفة تود"ل نيجت زاوها عل حموهها :كنا قر :هلاه العاعدة: 
وَهَلَا هو ما وشجحة أنبة النفس 027 


.)758٠0/١( انظر أضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان »)١55/74(‏ وأحكام القرآن للهراسي  47١/4(‏ 477), 
وأحكام القران لابن العربي »)58٠/١(‏ (3585/5)» والمحرر الوجيز »)5١/١15(‏ 
والجامع لأحكام القران (4/7/ا١)»)‏ و(8١55/1١)»2‏ وزاد المعاد (5915/8), 
وتفسير ابن كثير (8/ 5/ا١)»‏ وأضواء البيان .)58٠0/1١(‏ 
* وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جداًء انظر حملة منها فى: 
جامع البيان (1/ 39١‏ (جل 7كلء 6ل لع" ككل لخدم لمم 
لفت رو لت 37ب لش الل للش لشي بيات 
لاغ سالا 455غ. هلاه كلاه).ء و(5/١4).‏ و(ه/555). و(لارا7, 
حل الال متك كحك كلالاكى و(حرتك لحف لكك خالا كلاء كلاق 
و(9/لا4م 555)ى و(١٠/1:4)‏ و١١١/9).)‏ و(١١/؟9؟29‏ 5ه٠5‏ 
و اثلاث ىا ١51‏ ككل ل/اككء لا6١)ء‏ و(ما/" ادال 
و(9١/ه‏ 55١اى‏ ا و(5#8/ ١511 ١:‏ و(55/ا )ل ولاك )2 
و(54؟/ :1*1 و(59/ كل ككل الكل الاي وزد5/ :ةك رثن لالل 
مدلل الى لاأهعلء 9ه( حتلم كوحن لإلللى لال ملالاء 14 دوق 
فم كولم ملسن ملل 5ه للملا :ولا وهو“ 5ه"). والمحرر 
الوجيز (١/4ة29‏ ١٠(ء‏ لاؤ١4‏ و(5/ 2٠١١‏ اك 2١515‏ و(1/1/, - 


ح- 558). و(و/لكء 5 و(ث/ 4١90‏ و(لارت 555). و(خ/١:1١).‏ 
وفتاوى ابن تيمية (١5/١الا١).)‏ و(5١/091).‏ والبحر المحيط (؟”/7١١).‏ 
وأضواء البيان 2.45/١١‏ الاآاء 4/ا7)ى و("/اضء 5846”ء 555)ء و(2488/5 
9ع و(ه/ظلاك و(ث/رام “ل د5ه) وللالر اك ادن 4كلاك الاق 
0 . 


ون 


المطلب السادس عشر: 


قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لإا بخصوص السبب. 


* صورة القاعدة: 
نزولهاء ومستقلاً بنفسه إن كان جواب سؤال - أي يصح الابتداء به 
ل )20 ا : 0 

ويكون تاما مفيدأ للعموم”'*- واختلف العلماء فيهاء فمنهم من جعلها 
قاصرة على سيب نزولها لا تتعداه إلى ما سواهء واخرون حملوها على 
عموم ألفاظهاء شاملة لأفراد السبب» ولأفراد غيره مما شابهه» فالقول 
الحق هو قول من حملها على عموم ألفاظها ولم يقصرها على سبب 
نزولهاء» بل تتعداه إلى غيره مما ينطبق عليه لفظ الاية. ما لم يدل دليل 
على تخصيص عموم اللفظ”"»: «وما لم تكن هناك قرينة تعميم» فإن 
كانت» فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهورء بل لا ينبغي أن يكون في 
التعميم خلاف)7". 


أدلة القاعدة: 


ولت فرر هذه القاعدة النبى َه وك للآمة أن العبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسنات» فى الصحيحين من حديث عبد الله بن 


5 ع 2 ع 0 و ع 
مسعود - رضي الله عنه - ( ان رجا" أصاب من امرأة قيلة فاتى 


0 
سل عه ميس عر ور 210 000 


النبي وَكةٍ فأخبره» فأنزل الله : © وَأفَم اَلصََلَوه طرق اهار ورا من ييل إِنَ 


.)١198/7( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)717 /7( (؟) انظر البحر المحيط للزركشي‎ 
الأشباه والنظائرء لابن السبكي (؟175/5).‎ )*( 


هه 


الست 1 دين لسَيكَاتٍ نِ 237 فقال الرجل: يا رسول اللهء ألي هذا؟ 


قال: الجميع أي 00 

قال العلامة الشنقيطي قا على هذا الحديث -: 

فهذا :الذي أضناتالقئلة هر المرأة تر لتك فى ستطيوهية آية أغامة 
اللفظط, فقال للنبى عه : ألى هذه؟ ومعئنى ذلك : هل النص خاص بى 

لاني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي عد له: 

13 1 8 8# ساس سر مام 

«لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ 8 إِنَّ أَحَسَمَتٍ يُذْهِبْنَ لكات 4 

لا بخصوص السبب. والعلم عند الله تعالى. اه'" 

م أفتى النبى ع بمضمون هذه القاعدة» وبما تقرره» فى 
قصة سّلمة بن صحر الأنصاري”*) حين ظاهر من 0 حيث 
)1١(‏ سورة هود الآية: .)١١5(‏ 

69 أخرجه البخاري, كتاب مواقيت الصلاةق باب الصلاة كماد انظر الصحيح مع 
الفتح .)١7١/5(‏ وأخرجه أيضاً في كتاب التفسيرء تفسير سورة هود انظر الفتح 
(//ه 0 وأخرجه مسلمء » كتاب التوبة» حديث رقم (59 875). 

(9) أضواء البيان (”/ .)56١‏ 

(5) هو: سلمة بن صخر بن سليمان الخزرجي الأنصاري» له صحبة» وكان أحد 
البكائين في جيش العسرة. قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث 
الظهار. انظر تهذيب الكمال »)588/١١(‏ والإصابة (//ا١١).‏ 

(0) أخرج القصة الإمام أحمد في مسنده (77/54). وأبو داود في السئن» كتاب 
الطلاق» باب في الظهار (؟/ 2)556 والترمذي» كتاب التفسير» تفسير سورة 
المجادلة (5/ 778)» وابن ماجة» كتاب الطلاق» باب الظهار /1١(‏ 5569). 
ومضمون القصة أنه وقع على امرأته بعد أن ظاهر منهاء فأتى النبي يله فأخبره 
الخبر. فقال يكلِِ: «أنت بذاك يا سلمة؟» قال سَلّمة: قلت: أنا بذاك يا رسول الله 
مرتين» وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيّ ماأراك الله» قال: «حَرّر رقبة» قلت: 
والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرهاء وضربتٌ صفحة رقبتي» قال: الفصم 
شهرين متتابعين ) قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: «فأطعم 
وسقا من تمن ببق سفن سكي كلت والذي بعئك بالحق بتنا وَحْشَين ما لنا 
طعام قال: افانطلق إلى صاحب صدقة بني ريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين 
مسكيئاً وَسْقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها». 
قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن ذكر سبب نزول آيات الظهارء وأنها نزلت في - 
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أجرق علية عموم لفظ ايات الظهار دون أن يذكر اميا أو ذليلاة اين 
ثالثاً - روى الزركشي حكاية الإجماع على أن العبرة بعموم اللفظ 
: 0 
لا بخصوص السبب”” 
زَانغا أن الله 'تعالى لم يجعل الأحكام معلقة بالأسباب. بل ربما 
اعون عنهاء بالكل وانتقل إلى ديان المهم كما في قوله تعالى : 
« # يتك عن الْاَحِلَةَ هله مَوقِيثُ لكا وَالْحَحُ 74" فإن السؤال كان 
عن شكل الهلال» ما باله يبدو فيطلع دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى 
يعظم ويستوي ويستديرء ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما 
كان" باع ازراب على غير العيتة: 
وكقوله تعالى: # ا 0 ما انْفَفَشُم ين حير 
وق 0 لت تالتكن ا 0 0 عاد على 
الشارعء واللفظ بة يقتضي سرود بإطلاقه فيجب إجراؤه على عمومه إذا 
لم يمنع عنه 0 0 00 07 لأنه لا ينافي عمومه» 
راتوا كي العاتي 1 
خامنا د احتجاج الصحابة وغيرهم من أثمة الإسلام الأعلام في 
- أوس بن الصامت وزوجه -: هذا هو الميعيع في سبب نزول صدر هذه 
السورة. فأما حديث سَلَمة بن صخر فليس فيه أنه كان سببّ النزول» ولك قر 
بما أنزل الله في هذه السورة. من العتق أو الصيام أو الإطعام . اه (4/؟5). 
)١(‏ البحر المحيط .)١98/(‏ وانظر إرشاد الفحول ص .77٠‏ 
(؟) سورة البقرة الآية: .)١869(‏ 
(9) أسباب النزول للواحدي ص "0 . 
(5:) سورة البقرة الآية: (6١5؟).‏ 
(5) كشف الأسرار عن أصول البزودي (؟/584). وانظر التمهيد لأبي الخطاب 
(237577/0). والمحصول 2»)١89/7/١(‏ والبحر المحيط للرركشي ف اه 
وإرشاد الفحول ص 7577» ومناهل العرفان .)١78- ١71//1(‏ 


لاه 


أسباب خاصة. وهذا أمر شائع ذائع بينهم ١‏ ولم يعرف عنهم أنهم 
لجأوا إلى قياس أو استدلال بغير ألفاظ الآيات» فدل ذلك على أن 


العبرة بعموم اللفظ لا يخصوص الويي. 


- وسيأتي في الفقرة التالية بعض أقوالهم في اعتمادها وتقريرها- 
وأدلة هذه القاعدة 0 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة أكثر علماء الآأمة من مفسرين وغيرهم» واتفق 
عليها المحققون من أهل الأصول. فمن هؤلاء الآئمة. 

١‏ حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما -: أخرج الطبري بسنده عنه قوله ‏ في قول الله تعالى: # وَنَّ 
التي من يَُولُ امكا له ونيم الي وما هم يمؤميية (7) 74 : 

5 5 : : © «4) 
- ومنهم كعب بن عجرة!*'- رضي الله عنه -: فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن عبد الله بن معقل بن مقرن"' قال: جلست إلى كعب بن 

)١(‏ انظر الإتقان .)86/١(‏ ومناهل العرفان (١/9؟5١)2‏ والمدخل لأبي شهبة 

.١50 ص‎ 

هه 0 جملة منها في العدة لأبي يعلى (508/5- »2)57١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
4)١554-177/(‏ والمحصول :»)189/7/١(‏ وشرح الكوكب المنير (17/4/7). 

8 "سفروة البقية اللي اك 

(5) جامع البيان .)١١7/١(‏ 

:20 هو: كعب بن عجرة ة الأنصاري السَّالمِيٌ من أهل بيعة الرضوان» له عدة أحاديث» 
نزل فيه قول الله تعالى: « من كن مي َي أو يو أذ من رَأْسِهء مِدَيَةٌ 5 يَنْ ضام أَوْ صَدَفَة أو 
شُكِ4 [البقرة: .]١97‏ توفي سنة اثنتين وخمسين. سير أعلام النبلاء (/ 07). 

(7) هو: عبد الله بن مَعْقل بن مُقَرّنَ المُرَنِي أبو الوليد الكوفي» لأبيه صحبة» روى 
عن أبيه وعن كعب بن عجرة وابن مسعود وغيرهم. أخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. قال العِجلنٌ : كوفي تابعنٌ ثقة من خيار التابعين. اه توفي سنة ثمان - 


ودين 


عجرة فسألته عن الفدية» فقال: نزلت فيّ خاصّةَ وهي لكم عامّة . .1". 

ومنهم محمد بن كعب القرظي: أخرج الطبري بسنده قوله: 
إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعدٌ. اها" 

؛ - ومنهم الإمام محمد بن جرير الطبري: قرر هذه القاعدة 
بقوله: إن الآية كانت قد نزلت لسبب من الأسباب» ويكون الحكم بها 
عامّاً في ها كان نمنى النمة الذي حرلك فيه رامد 

ه- ومنهم القاضي أبو محمد ابن عطية : : ففي تفسير قوله تعالى : 

« الور يُنِفِفوٌت أمْولَهُم يال وَاَلتَهَارٍ سِرَا وَعَكَانيسَةٌ فلَهُمْ أَجَرَهُمْ عند 


وح اح سا هر 


رَيَهمَ م وَلاعَوَفُ عَلْتهِء وَلَاهُمَ يَخْرؤست 149 “يعن أن ذكن انها فتلت 


فى على بن أبى طالب قال: والاية إن كانت لالت :قفن 'علن :رض الله 
عنه ‏ فمعناها يتناول كل من فعل فعله*2. اه 


5 - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيدية : : قال في معرض القريره هده 
القاعدة -: فالاية التي لها سبب معين إن كانت أفرا أو نهياً فهي متناولة 
لذلك الشخص ولغيره ه ممن كان بمنزاته» وإن كانت و يشداج أو ذم 
فهى مشاولة الذلك علطن وغيره مم كان ابمتزلهه أيضا راثا 

وقاق ب أيعا <ة'واقعيى غبجوفافت القر اهلق اسياضة تزولها بطري 
فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم 
يقصر على ف" هد 

- وثمانين. تهذيب الكمال (5١/59١)؛:‏ وسير أعلام النبلاء .)5١5/5(‏ 

(5/١75)ء‏ ومسلمء كتاب الحج حديث رقم (81). 
(؟) جامع البيان (9/ 0731 . 
() جامع النان 0507/1569 'وانظن ‏ أيفا كيه تسرين هذه ١‏ التاعدة 11/15 

(9/ 77ل (م/رو) (لال "ا ). 
(4:) سورة البقرة الآية: (70/5). 
(6)- المجرر الوجيد (9/ 028 :وانظن آيضا فيه اتتتحمال القاعدة (154/5): 

(7) مجموع الفتاوى .0979/١17(‏ 


641 


'- ومنهم أبو حيان الأندلسي: ففي تفسير قوله تعالى: # وَمَنٌ 
أله وك قتع متنية قد آن يدكر ويا أشافة 4 (0) بعد أن"ذكر جسلة من الأقوال 
في أسباب النزول» قال: وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجدء 
والعموم وإن كان سبب نزوله خاصاء فالعبرة به لا بخصوص السبب . اه(") 

1- ومنهم الحافظ ابن كثير: فبعد أن ساق أسباب نزول قوله 
تعالى : آنا لين اموا لا عنوا اليد والترك 014 الآية قال قزت: 
والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص» فالأخذ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء”؟». اه 

4 ومنهم العلامة عبد الرحمن بن سعدى: فقد ذكر هذه القاعدة 
ضمن قواعده الحسان فقال: القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ 
لا بخصوص الأسباب. وهذه القاعدة نافعة جداء بمراعاتها يحصل 
للعبد خير كثير وعلم غزير»ء وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم 
كثير»ء ويقع في الغلط والارتباك الخطير. 

وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم” 5 

٠‏ - ومنهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي : فقد نص على هذه 
القاعدة كثيراً ورجح بهاء واستند إليها في تفسير الآيات0» وقد سبق 
فى أدلة القاعدة بعض كلامه. 

و قبن تقولا الأقية كدر 8 

.)١١5( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(0) البحر المحيط (١/١لا05).‏ 

(9) سورة الأنفال الآية: (/709). 

(5) تفسير القرآن العظيم (9/ 087). 

(5) القواعد الحسان. ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته في التفسير (8/ .)١4‏ 

(1) انظر مثلاً أضواء البيان /١(‏ 311 5ك 417 (795/ دك ورك رولك 
(ع# لكف مكلك كاك كحك ردكي (ملل لاك وملام 

0) وانظر تأويل مشكل القران ص ”2.557 وغرائب التفسير (؟/097)» والكشاف 
م ومفاتيح الغيب (؟/ لامها 1/56 ومدارك التدريل - 


ث(686 


واعتمد هذه القاعدة ونص عايها أكثر علماء الأصول. فهى 
قاعدة أصولية ليور لأ وكذا هي ذات تعلق وثيق بمبحث أشياف 


النزول من مباحث علوم القرآن”". 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله 0 © إِنَّ اذ 
ا ل نر كوه سم 


م سا سم 7 دح سم 
سرمت المتصقك الكوامة المرتري ا 2 الدحاء ىا لكرة ول ناث 


عَظِيمٌ 740 
- 0 وفتح القدير :)7١١/١(‏ (5/ وا وروح المعاني (اا/ اي 
وفتح البيان (191/4). 

)1١(‏ وبها قال جمهور الأصوليين. 
وذهب مالك في رواية وبعض الشافعية وأبو ثور إلى أن اللفظ العام يقصر على 
سببه. ولا يوخذ حكم ما أشبه صورة المدية امن ف الايد وإنما يعلم بدليل 
مستأنف آخر من قياس وغيره. 
وهذا المذهب ضعيف لما قد بِيّنَا من أدلة هذه القاعدة . 
فال الشوكاتى. . معلقا عل مهت الحنوؤن : -وهذا هر الحق الذى اللا فك فيد ولا 
شبهة؛ لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع» وهو عام»ء ووروده على 
سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب» ومن ادعى أنه يصلح لذلك 
فليأت بدليل تقوم به الحجة» ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء 

لذلك» وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على 

سببه لم يجاوز به محله بل يقصر عليه» ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين 
سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن 
شاملا لها: اه من إرشا الفحول من 17 
وانظر ردٌ حجج من ذهب إلى قصر العام على سببه في العدة لأبي يعلى »)51١/5(‏ 
والتمهيد فن ا الفقه لأبي 0 (152(0) 2 والمخصول 1١‏ رقا 
والأشباه والنظائر لابن السبكي (؟/14)» وشرح الكوكب )١18١/(‏ وإرشاد 
الفجول ين 75 ومباقل العرفات (1//ن17): 

زفق انظر البرهان للزركشي افيضةة والإتقان 1/ مم ومناهل العرفان هادي 
ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 285 والمدخل لدراسة القران لأبي 
شهبة ص .١55‏ 

(9) سورة النور الآية: (7؟). 


أده 


واختلف أهل التأويل في المحصنات اللاتي هذا حكمهن27. 

فقال بعضهم: إنما ذلك لعائشة خاصةء وحكم من الله فيها 
وفيمن رماهاء دون سائر نساء أمة نبينا محمد يكل وفيها نزلت. 

وال الخرون: بل ذلك لأزواج النبي كَل خاصةء دون سائر 
النساء غيرهن. 

وقال آخرون: ذلك للمهاجرات. كانت المرأة المؤمنة إذا 
خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة. وقالوا: 
إنما خرجت لتفجر فنزلت هذه الآية. 

وقال آخرون: بل هي عامّة لأزواج النبي كَل ولغيرهن ممن كان 
بالصفة التي وصف الله في هذه الآية» وإن كانت نزلت في شأن عائشة 
- رضي الله عنها خاصة» وذلك حكم كل من رمى محصنة لم تقارف سوءاً. 

وهذا القول أصح الأقوال في تفسير الآية» والذي ترجحه هذه 
القاعدة» وذلك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قن الفا :هن الكية في شأن عائشة ‏ رضي الله عنها- ومن 
رماهاء وألفاظها عامة» فتحمل على عموم ألفاظها في كل محصنة» إذ 
لا دليل يدل على تخصيصهاء ورجح هذا القول الإمام الطبري بقوله: 

وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: 
نزلت هذه الآية في شأن عائشة والحكم بها عام في كلّ من كان 
بالصفة التي وصفه الله بها فيها. 

وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب؛ لأن الله عم بقوله: 
«إِذَ نمت السْحْصَكَتِ الكت الْمُؤِْئَتِ4 7" كلّ محصنة غافلة مؤمنة, 

بعدها. وانظر المحرر الوجيز .»)787/١١(‏ والجامع لأحكام القران (5١/5؟)‏ 


وتفسير ابن كثير (37/57) وما بعدها. 
(؟) سورة النور الآية: (77). 


كمه 


5 


رماها رام بالفاحشة» من غير أن يخْصٌ بذلك بعضاً دون بعضء فكل 
رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الاية» فملعون في 
الدنيا والآخرة» وله عذاب عظيمء إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل 
وفاتهء فإن الله دلّ باستثنائه بقوله : 8 إِلَّا الَينَ تابوأ من بَْدِ دَلِكَ وأَصَكَسُوا 03074 
ااا ا ا ا" 
الورمة م وعلق آنه قرول ل اموا ف الذينا ا عَدَابُ عَظي © * 
معناه: لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا. اها" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر هذا القول -: 

ووجهه ظاهر الخطابء» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه؛» إذ 
لكسوعوت لقتمراضية “لمن هوكم ]كفن السية بالانناقي أن 
حكم غير عائشة من أزواج النبي يد داخل في العموم؛ وليس هو من 
السبب؛ ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة هنا؟ -ولآن قضن عمومات 
القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب 
اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه. . . - [إلى 
أن قال:]- وقد روي عن النبي لِلَهّ من غير وجه وعن أصحابه: «أن 
قذف المحصنات من الكبائر» وفي لفظ الصحيح: «قذف المحصنات 
الغافلاات المؤمنات]0". ل 


.)0( سورة النور الآية:‎ )١( 

زهم جام البيان (1/ .)١١6‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاناة ناث قزل الله قال :إن الى بأكلون امول 
الت للم كمايا رن عار شهدت ويمور هب > [النساء: .]٠١‏ انظر 
الصحيح مع الفتح (157/0). ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء حديث رقم )١545(‏ من حديث أبي هريرة . 
ولفظه «اجتنبوا السبع الموبقات قيل: يا رسول الله وما هِنْ؟ قال: الشرك بالله» 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء 
والتولي يوم الزحف». وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

(5:) مجموع الفتاوى .)07554/١5(‏ 


م مه 


وقال الحافظ ابن كثير ‏ بعد أن ذكر اختيار ابن جرير -: وهو 


الفية: 400 زوك ىم عضده بحديث الصحيحين الذي أشار إليه شيخ 
الإسلام . 


وقل صل جماعة من المفسرين بهذه القاعدة عند ترجيحهم هذا 


القول منهم الراري” والشوكاني”) وصديق نا وغيرهم . 


للك 
إفة 
إفرة 
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تفسير القرآن العظيم (78/5). 

انظر مفاتيح الغيب .)١95/77(‏ 

انظر فتح القدير .)١0//4(‏ 

انظر فتح البيان (9/ .)١9١‏ 

* ومن نظائر هذا المثال: 

-جامع البيان ١47 21509 /١(‏ (5/مالا 575ا9)ى (ملرو) (و/لدك 
ل 4 (فظ يسك لسن 4 ا 

وأحكام القرآن لابن العربي .)00/١(‏ 

- والمحرر الوجيز (؟/ 57 *), .)١١9/5(‏ (١١/لاخلى‏ (6١1/؟ل/).‏ 

- ومفاتيح الغيب (5/ لاه)» (717/ 757 .)١195‏ 

- والجامع لأحكام القران (؟//70) . 

والبحر المحيط /١(‏ ١لاة).‏ 

- وتفسير ابن كثير (/ 085)) .)501١/6(‏ 

والبحر المحيط فى أصول الفقه (79//ا١7).‏ 

مو أضواء البفان كلق أن اربع جه اكه ون ووه 
1/١‏ ). 


هه 


المطلب السايع عشر: 


قاعدة: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا 


فإنه يحمل على إطلاقه. 


د صورة القفاعدة: 

إذا ورد شيء من نصوص الوحي مطلقاً غير مقيد بقيد أو شرط 
فلا يجوز تقييده بل يجب العمل بالنص وتفسيره على إطلاقه وإيهامه 
إلا إذا قام الدليل على التقيبد» ومن خالف ذلك بحمل النصوص 
المطلقة على غير إطلاقها فقوله مردودء وفعله تحكّم في تفسير 
النصوص بلا دليل» فلا يُقبّل منه ذلك أبدا. 

كما أن النص إذا ورد مقيّداً فلا بد أن يفسر ويعمل به بمقنضى 
قَيْدهء ومن أوَّله بما يؤدي إلى بطلان قيده فلا يقبل منه ذلك» ولا 
يعتمد عليه؛ بل هو ردّ على صاحبه"". 


د ء 1 
7 7 


د بيان ألفاظ القاعدة: 

© تعريف المطلق والمقيد: 

أصل مادة «طلق» في اللغة تدل على التّخلية والإرسال» وترجع 
جميع فروع هذه المادة إلى هذا المعنى”". 

ومادة «قيد» في اللغة مأخوذة من القَيْد وهو معروفٌ» ثم 
يُستعارٌ في كل شيء يخس" ". 


2١97 /5( وتفسير النصوص‎ »)5١ »4٠/7( انظر التعارض والترجيح للبرزنجي‎ )١( 
.)1917/ 

(؟) انظر معجم مقاييس اللغة (9/ .)47١‏ 

(6) معجم مقاييس اللغة (44/6). 
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وفي اصطلاح الأصولبيق:: 

المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 

فقولهم: «هو المتناول لواحد» خرج به ألفاظ الأعداد المتناولة 
لأكثر من واحد. 

وقيد «لا بعينه» أخرج المعارف كزيد ونحوه. 

وقولهم: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه»؟ خرج به المشترك 
والواجب المخيرء فإن كلاً منهما يتناول واحداً لا بعينه» لا باعتبار 

والمقيّد: هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه. 

فقولهم : (أو» لغير. معين» أى. كان «متتاولا لغخير. معن الكة 
موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. وتتفاوت مراتبه فى 
تقيبده باعتبار قلة القيود وكثرتها(". 1 

© مايدخل تحت هذه القاعدة: 

يدخل تحت هذه القاعدة المطلق الذي لم يرد مقيّداًٌ في نص 
اخرء ولم يقم دليل على تقييده. وهذا هو المقصود الأول من هذه 
القاعدة . 

وتشمل - أيضاً ‏ المطلق الذي ورد مقيّداً في نص آخر غير أن 
اتفاق الآئمة قائم على عدم حمل المطلق على المقيّد في صورته. أو 
كان عدم حمل المطلق على المقيّد يجعله بيانا له راجحاًء فبناء على 
هذا الترجيح يدخل تحت مضمون هذه القاعدة. 


البحر المحيط للزركشي ("/ 47): وشرح الكوكب (9/ 997). 


5ه 


ولا يدخل تحت هذه القاعدة ما اتفق الأئمة فيه على وجوب 
حمل المطلق على المقيّد بجعل المقيّد بيانا للمطلق. أو كان الراجح 
فيه ذلك. على ما سيأتي في تفصيل حالات المطلق مع المقيّد. 

أمَا المقيّد الذي لم يرد مطلقاً في نص آخرء ولم يقم دليل على 
أن المراد به الإطلاق لا التقييد فإنه يفسر ويعمل بمقتضى قيده. ولا 
يُخرج عن ذلك فيه. 

© ما يقيّد به المطلق : 
المطلق والمقيد» كالعام والخاص في هذا الجانب» فكل ما يُخصّص 
العام فهو يقيّد المطلق. فيقيّد مطلق الكتاب بمقيّده» وبالسنة 
المتواترة» وبالإجماع . وما اختلف فيه فى تخصيص العام وهو كذلك 
مختلف فيه هنا كخبر الاحاد والمفهوم وهو يقيد المطلق على 
الصحيح”'". 

© حالات المطلق مع المقيد: 
حالات : 

الأولى: أن يتحدا في الحكم والسبب معاء كتحريم الدمء فإنه 
ورد مقيدا في سورة الأنعام بكونه مسفوحاً في قوله تعالى: 8 إِلَّة أن 
روطف عه هد "افيف كي شور ال 
عي توه عالق :لانن عل عوحظ الببقة والدم وله الفد 004 
وفي سورة المائدة في قوله تعالى: ##حَرّمَتٌ عَلَيَكُ الْمَِنَهُ وَأَلدَمْ وَكَمْ 
جنير 40# وفي سورة النحل في قوله تعالى: #إِنَمَاحَرَم مإتحكم 


.)50 -78/57( والتعارض والترجيح للبرزنجي‎ 22560 /١1( انظر نشر البنود‎ )١( 
.)١540( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 

)6 سورة البقرة الآية: .)١97(‏ 

(5) سورة المائدة الآية: (7). 


/اهعه 


ليَنِتَدَ وَأَلدّمُ وَلَحُمَّ ألَحِنزِرِ .2١(4‏ وفي هذه الحالة يحمل المطلق على 
المقيد عند الأئمة الأربعة» وحكي الإجماع على ذلك . 

الثانية : أن يختلفا في الحكم والسبب معاًء كلفظ «اليد» جاءت 
مطلقة في السرقة في قول الله تعالى: # وَأَلسَارِقٌ وَالسَارقَةَ َأَقَطَعْوَا 
دِيَّهُمَا 4" وقيدت في أية الوضوء بالمرفقين في قوله تعالى: 
« ماَعْسِلُوأ وجُوهَم وَأَيْدِيَكُْمْ إِلَ الْمَرَافق4”". فالسبب مختلف فيهما فهو 
في المطلق السرقة» وفي المقيد الصلاة» والحكم مختلف كذلك ففي 
المطلق القطع. وفي المقيد الغسل. ففي مثل هذه الحالة لا يحمل 
المطلق على المقيد إجماعا. 

الثالثة: أن يتحدا في الحكم. ويختلفا في السبب». مثل الرقبة 
جاءت مطلقة في كفارة الظهار في قول الله تعالى: 8 وَألَدنَ يُطهِرُونَ مِن 
نِم © يَعودُوتَ لما قَالُوأ سَحَرِيرٌ رَمَبَةْ من نَل أن يميا 204 وجاءت مقيدة 
بالإيمان في كفارة القتل في قول الله تعالى: أ ومن قَتَلَ مُؤمِمَا حَطَنًا 


عور 


تر ربق موك وَدِيَة تُسَلَمة ِل آمو فالحكم واحد» وهو عتق 
رقبة كفارة؛ لكن الّهار والقتل سببان مختلفان. 
ففى هذه الحالة وقع الخلاف بين العلماء فعند الشافعية 
والحنابلة وكثير من المالكية يحمل المطلق على المقيدء خلافا لأبي 
الرابعة: عكس الحالة الثالثة» وهي: أن يختلفا في الحكم 
ويتحدا في السبب». مثل اليد جاءت مقيدة بالمرفقين في الوضوء في 


.)١١8( سورة النحل الآية:‎ )١( 
.)7/( (؟) سورة المائدة الآية:‎ 
.)5( سورة المائدة الآية:‎ )( 
.)7( سورة المجادلة الآية:‎ )4( 
.)917( سورة النساء الآية:‎ )0( 


6ه 


سرعم حر لله 


قول الله تعالى: ‏ فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 274 وفي آية 
- جاءت مطلقة في قوله تعالى : ج401 كا عي لي 
َمَسَحُوأ بِوْجُوهِكُمَ وَأيدِيَكم يِْنَهُ 4(" فاتحدا في السبب وهو 
الصلاة» واختلفا في الحكم. فحكمها في الوضوء الغسل» وفي التيمم 
المسح . 
وهذه الحالة أكثر العلماء لا يحملون فيها المطلق على 
ا 


عع ا 0-1 
7 7 20 


03 أقوال العلماء فى اعتصاد القاعدة: 
هذه القاعدة من القواعد التي تشبه قاعدة العموم التي سبق 
تحريرهاء واعتاد أهل الأصول على ذكر المطلق والمقيد عقب العام 
والخاص لشبهها بهماء إذ عموم العام شمولي»ء وعموم المطلق 
١‏ : 5 100: : )2 
بك بل جعلهما بعضهم قسما في العموم والخصوص . وهما 
سواء عند المتقدمين“2؛ لذلك لا أطيل هنا بسرد الأقوال» وإنما أذكر 
دا منها إضافة إلى ما سبق ذكره في قاعدة العموم. 
فمن هؤلاء الأئمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة: 
١‏ -عامة الصحابة والتابعين فيما نقله عنهم الإمام الطبري: فبعكل 
)1١(‏ سورة المائدة الآبية: (5). 
(؟) سورة المائدة الآية: (5). 
(9) انظر هذه الحالات في كشف الأسرار (؟/١4207:‏ والبحر المحيط للزركشي 
(» وشرح الكوكب (”7/ 796). وأضواء البيان (05577/5). 
ع انظر نشر البنود »)508/١(‏ وإرشاد الفحول ص .7١٠١‏ 
(6) كما فعل الرازي في المحصول 56/١/65‏ قال: القسم الرابع من كتاب 
العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّد. 
() ذكر ذلك شيخ 0 ابن تيمية في كتاب الإيمان ص 27/5 وستلاحظ هذا في 


4ه 


أن نقل أقوال بعضهم ‏ كابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» 
وغيرهم ‏ في تفسير قوله تعالى: #كَالُوا دع لََا رَيّكَ يُبَين لاما إن البَعرَ 
َعَبَهَ علَيَمَا وَإنّآ إن سَآء أله لَمْهِمَدُونَ 23417 بأنهم لو أخذوا أدنى بقرة 
كما أمرهم الله فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم . 

قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم» من قولهم إن بني إسرائيل 
لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم. ولكنهم شددوا 
فشدّد الله عليهم ‏ من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم 
الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله يله على العموم 
الظاهرء دون الخصوص الباطن» إلا أن يخص بعض ما عمّه ظاهر 
التنزيل» كتابٌ من الله أو رسول الله؛ وأن التنزيل أو الرسول» إن 
خض فصن .مااعكة ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دلّ عليه الظاهرء 
فاليتقصوضن هن ذلك ار هن حك لاز التي عمّت ذلك الجنس 
خاصة» وسائر حُكم الآية على العموم» على نحو ما قد بيناه في كتابنا 
(كتاب الرسالة) من (لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام) ‏ في 
قولنا في العموم والخصوص» وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم 
مذهبناء وتخطتتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام؛ وشهادتهم 
م0 حكم الاية يعي العتوم عن العمووه 
مالم ب يحض مقها ما عقي الآية: فإن خص منها بعضٌ» فحكم الآية 
حينئذ على الخصوص فيما خصٌ منهاء وسائر ذلك على العموم . 

وذلك أن جميع مَنْ ذكرنا قوله آنفاً ‏ مما عاب على بني إسرائيل 
نتالتى تكن كله عن ضيفة اليقره :التي قروا يابينها اومتها وحلتها- 
رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله كلِةِ موسى ذلك مخطئين» 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (9/0). 


ودوكه 


وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقرة -إذ أمروا بذبحها 
بقوله: 8 إن أله يَأ ل 200 فذبحوها ‏ كانوا للواجب 
عليهم من أمر الله في ذلك مودين: وللحق مطيعين» إذ لم يكن القوم 


حصروا على نوع من البقر دون نوع وسنْ دون و 


ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك - مع الرواية 
التي رويناها عن رسول الله يَكةٍ بالموافقة لهم”2- دليلٌ واضح على 
صحة قولنا في العموم والخصوص» وأ أحكام الله جل ثناؤه ذ في أي 
كتابه فيما أمر ونهى - على العموم. مالم يَخصلٌ ذلك 500 
التسليم له. وأنه إذا خخصٌ منه شيء» فالمخصوص منه خارج حكمه 
من حكم الآية العامة الظاهرء وسائر كم الآية على ظاهرها العام 
- ومؤيدٌ حقيقة ما قلنا في ذلك. وشاهدٌ عدلٌ على فساد قول من 
خالف قولنا فيه.اه9” 


وقال في موضع آخر مقرراً هذه القاعدة في معرض ترجيحه بها: 
فكذلك كل مبهمة في القرآنء غير جائز ردّ حكمها على المفسّرة 
قياساً؛ ولكن الواجب أن يحكم لكل واحدة منها بما احتمله ظاهرٌ 
التنزيل» إلا أن يأني في بعض ذلك خبرٌ عن الرسول كلو بإحالة كم 
ظاهره إلى باطنه» فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول» إذ كان هو 
المسرة عق كران قا لك 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (/ا5). 


(؟) والرواية التى أشار إليها هى من مراسيل قتادة. 
قال الطبرى + تعدكنا بكي قال يحدها. بريد م قان ‏ حدزقا ميد عن اوقا قال ؟ 
ذكر لنا أن ني الله كك كان يقول: (إنما أمر القوم بأدنى بقرة» ولكتهم لما كدديا 
على أنفسهم شدد عليهم: والذي نفس محمد بيده. لو لم يستثنوا لما بِيّنت لهم 
اخرَ الأبد) . 

(*) جامع البيان (989-7442/1). 

(4) جامع البيان (؟/٠51).‏ 


هك١‎ 


2 ومنهم أبو بكر بن العربى : فقل استعمل هذه القاعدة فى 
الترجيح في تفسير قوله تعالى : « من كان مِنَكُم مَرِيضًا َو بو أذ من أو مِذَيَةُ 
يَنْصِيَارٍ ."١78‏ بعد أن ذكر قول الحسن وعكرمة: بأنه صيام عشرة أيام . 

قال: قالوا: لأن الله تعالى ذكر الصيام ههنا مطلقاء وقيّده في 
التمتع بعشرة أيام» فيحمل المطلق على المقيد. 

قلنا: هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل فى نازلة 
واحدة. 


الثاني : أن النبي كَلْهِ قد بين في الحديث الصحيح قدر الصيامء 


ل 


وذلك ثلاثة د 


- ومنهم الفخر الرازي: فقد استعمل هذه القاعدة ذ في الترجيح 
في تفسيره» فبعد أن انختار ما تُرجُّح هذه القاعدة». قال مغللا 
لاختياره: لأن اللفظ مطلق. فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض 
ترجيح من غير مرجُح وهو غير جائز ل 

؛ - ومنهم ابن جُرَيّ الكلبي: فقد ذكر هذه القاعدة من وجوه 
الترجيح التي ذكرها في مقدمة تفسيرهء قال فيها: العاشر: تقديم 
الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. اه 0*) 

6 كقكاك بدر الدين الزركشي: قال في البرهان: إن وجد دليل 


زههم أي : ين لخ ة في الصحيحين» البخاري» كتاب المحصرء باب 
قول الله تعالى: « من كن دك تَرِيصًا أيوء أذى من أو مِْيَةٌ نياو أو صَدَكَة أو شقٍ4 . 
انظر الصحيح مع الفتح .)١5/4(‏ ومسلمء كتاب الحجء حديث رقم (40- 
7). وفيه قول النبي ككل : «احلق رأسك. وصم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة 
مساكين» أو انسك بشاة). 

(0) أحكام القرآن (١7//1ا7١).‏ 

(:) مفاتيح الغيب (00/57). 

.)9/١( التسهيل‎ )0( 


؟ جه 


على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلا» والمطلق على إطلاقه» والمقيّد 
على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط أن الله تعالى 
إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم وردَ حكم آخر مطلقاً نُْظرء فإن 
لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به» وإن 
كاق 0 زه عبره انو رةه لي ا حلاهما بر مه التعر اا 

وغيرهم كثير'"» وسيأتي الإحالة إلى بعض أقوالهم في الأمثلة 
القطيقية أ نإ شاه انق 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التى حررها علماء الأصول 
بقولهم : إذا دا النفظ فى أذايكوق مقيذا اومظلفا نان حمل على إطااين ©" 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قوله تعالى: # وَمَن 
كام مريضنَ عل سق رقأو تار لد 0 

اختلف العلماء في قوله: لامَهِدَّيَن أرَاوٍ أُخَرٌ 4 هل يلزم في 
هذه الأيام التتابع أو لا؟ على قولين: 

أحدهما : أنه يجب في هذه الأيام التتابع . 

والاغرنة آنه الا رجت اللنايم: قواف. بل رذ شاء تفرقياء" ارزن قاء 
تانكها” . 


.)١6/5( البرهان‎ )١( 
والكيا الهراسي في أحكام القران‎ .2058/١( (؟) كالجصاص في أحكام القرآن‎ 
,)١91/9( والقرطبي في الجامع (1/ 20787 وأبي حيان في البحر‎ »)255/١( 

والسيوطي في الإتقان .)91١/5(‏ 
() شرح الكوكب 242595/١(‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص 2١١7‏ وإرشاد الفحول 

ص 77/4 . 
(4؟) سورة البقرة الآية: .)١86(‏ 
() انظر هذين القولين في الجامع لأحكام القران 2»)78١/1(‏ وتفسير ابن كثير - 


ده 


فمن قال بوجوب التتابع علّل قوله بأن القضاء يحكي الأداء فيلزم 
فيه التتابع» وبقراءة أَبِيَ بن كعب في هذه الآية: لإفعدة من أيام أخر 
متتابعات23274. 
فقكد أطلق سبحانه وجوب --0 هذه الأياء دون أن يقيدها بقيك» أو 
شرط» اف 5 مان 

وهذا القول هو الصواب الذي تضافرت الأدلة على ترجيحه. 
وهو الذي ترجحه هذه القاعدة؛ وذلك أن الله تعالى أطلق في وجوب 
صيام عِدَّةَ ما أفطر ولم يقيدها بتتابع»ء وهذا يدل على عدم اشتراط 
رسول الله يَلْهِ فيه شيء» ولا إجماع على تقييده منعقد ولا يجوز تقييد 
لذلك. فوجب حمل الآية وتفسيرها على إطلاقها دون قيد» والعمل 

قال الحافظ ابن كثير مصححاً هذا ار ةافول دور 
انبل واتغلت #بوغلة تبعت الدلائل ,اه" 

وعلى ترجيح هذا القول جرت أقوال أئمة التفسير"'". 


1م ام وفتح الباري (23523/5». والقول بوجوب التتابع مروي عن علي 
وعائشة ‏ رضي الله عنهما » وهو قول بعض أهل الظاهر. 

)١(‏ رواها مالك في الموطأء كتاب الصيامء أثر رقم (59) عن مجاهدء وذكرها 
الجصاص في أحكام القران .)509/1١(‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم (1/ 0917 . 

(9) انظر أحكام القرآن للجصاص 2)١58/١(‏ وأحكام القران للهراسي (ا/رككي 
وأحكام القرآن لابن العربي (231/1)»). والجامع لأحكام القرآن (7/ 7587)» 
ومحاسن التأويل (571/7) وغيرها. 


ان 


ومما يؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال قوله تعالى: 
يرد أله َه بِحكُمْ الْمسَرَ وَلَاوْيِدُ بكم الْمَرَ وَلِبُكَيِنُوا 4 بعد قوله: 
الي فهذه قرينة في الآية تدل على أن هذه الآيام 
الأخن مقفوة فنها السو #فكل مااكاك: انسرد عليه فقن افتفى لاهو 
جواز فعلهء وفي إيجاب التتابع نفي اليسر وإثبات العسرء وذلك منتف 
بظاهر الأية) 0 ماف الى ]ينات التتابع تعليلٌ لا يصلح أن يكون 
مُقيّداً لإطلاق الآية» وما وجب التتابع في الأداء وهو رمضان إلا 
لضرورة أدائه في الشهرء وأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام 
عذ نا انظ وليذا كال كان ل ا اا 2 014 
وأما قراءة أَبَِ بن كعب فهي قراءة مخالفة لسواد مصاحف 
المسلمين» فلم يثبتها الصحابة في المصاحف» وقد اجتمعت الأمة في 
قراءة هذه الاية على خلاف قراءته» فهي قراءة شاذة» والشاذ لا يُعارض 
الثابت والمتواتر» ولا يصلح أن يكون مقئذا لإطلاق الآية اق إل 
ما عارضها من وجوه الترجيح الأخرى» وقد سبق في قاعدة «معنى القراءة 
المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة» بيان بعض ذلك . 
وفوق ذلك ماجاء عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
نزلت #فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت #متتابعات#”*'. فهو 
-إن صح - يدل على أنها نزلت أولاً ثم نسختء فكانت قراءة أبيّ 
على ما كان أولا من الوجوبء فلا دلالة فيها على وجوب التتابع؛ 
لني مرق 200 


.)١86( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص »)558/١(‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر (؟/ 170). 

(0) انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 937). 

(:) أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب الصيامء باب القبلة للصائم (؟97/5١).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيام» باب قضاء شهر رمضان (5/ 758). 

)02( انظر فتح الباري (4/ 0577 . 


هوه 


3 5 : 1 م 5 ٠.‏ 1-2 5 ع 
ومما يشمله الإطلاق في هذه الاية الزمان» فلم توفت هذه الايام 
لأن اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض)20(00 
ولم يجىء عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على تقييدها بأيام 
من رمضان لعذر أن يصوم الثاني من شوّال» فإن ترك صيامه فقد أثم 


وحديث عائشة - رضي اشعنيا كير هد ايف تحرف آنا قالت» 
«كان يكون على الصّومٌ من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان)(24 وفي رواية أنها قالت: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان 
رسول الله يَكِةِ فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله كَلِةِ حتى يأتي 
0 ففي هذا الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان 
مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر. . . ؛ لأن الظاهر إطلاع النبي كلل 
على ذلك مع توافر دواعي أزواجه على السؤال عن أمر الشرع» فلولا 
أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة ‏ رضي الله عليها ‏ عليه”©. 


7 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (؟/787). 

(؟) مدارج السالكين .)787/١(‏ 

(») وبه قال داود الأصفهاني. انظر أحكام القرآن للجصاص »)7717/1١(‏ والجامع 
لأحكام القران (؟/ 7587). 

(:) متفق عليه» البخاري» كتاب الصومء باب متى يُقضى قضاءً رمضان؟. انظر 
الصحيح مع الفتح (7777/5). ومسلم» كتاب الصيام حديث رقم .)١15١(‏ 

(5) الرواية لمسلمء كتاب الصيامء» حديث رقم (؟9١).‏ 

(5) انظر فتح الباري (5/ 775)» وشرح النووي على مسلم .0707٠١/17(‏ 
* وانظر بعض نظائر هذا المثال في جامع البيان (7/ »)71٠‏ وأحكام القران لابن 
العربي »)١0///١(‏ ومفاتيح الغيب (5/ 50)» والتسهيل (44/5). 


5ه 


المطلب الثامن عشر: 


قاعدة: الأصل فى الأوامر أنها للوجوب. وفي النتواهي 


أنها للتحريم. 


* صورة القاعدة: 
إذا ورد في شيء من نصوص الوحي صيغة أمر مجردة عن 
القرائن فإنها تحمل على الوجوب» وكذا إذا وردت صيغة نهي مجردة 
فإذا اقترن بالصيغة قرينة أو ورد دليل يدل على أن المراد بالأمر 
غير الوجوب» وبالنهى غير التحريم» فإنها تحمل على ما دلت عليه 
القرينة أو الدليل بلا إشكال. 


»د بيان ألفاظ القاعدة: 

قولهم: «الأصل في الأوامر. ..2. 

الأصل في اللغة هو أساس الشيء”"'. 

وفي الاصطلاح يطلق ويراد به عدة معان: 

أحدها: يطلق ويراد به الدليل» كقولهم: أصل هذه المسألة 
الكتاب والسنة ٠»‏ أئ: دليلها. 

الثاني: يطلق ويراد به الراجح من الأمور بالنسبة إلى المرجوح. 
كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجازء وهذا المعنى هو 
المراد في هذه القاعدة. 

الثالث: يطلق على القاعدة المستمرة» كقولهم: أكل الميتة على 


.)1١9/١( معجم مقإييس اللغة‎ )١( 


/اكه 


خلاف الأصل» يعنى على خلاف الحالة المستمرة. 

الرابع: يطلق على المقيس عليه» وهو يقابل الفرع في باب 
5 200 
القباين” . 

© الآأمر في اصطلاح الأصوليين: استدعاء الفعل بالقول على 
دية الاعع اي 

فقولهم : «استدعاء الفعل» يتناول الأمر والشفاعة والالتماس؛ 
لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى وهو سؤالء أو من المساوي 

وقولهم: «بالقول» أخرج الإشارة ونحوها. 

وقولهم: «على وجه الاستعلاء» خرج به السؤال» والالتماس». 
وال 

والنهن ضذد الأمرء .فهو: استدغاء- الترك بالقول غلئ. جهة 
الاستعلاء7*). 

© صيغة الأمرء وصيغة النهى . ودلالاتهما: 

للأمر صيغة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرّت عن القرائن 
وهى «افعَلٌ) للحاضرء والوضان المقرون باللام «لِيَفعَل» للغائب» 
كقولة تغاق - لتنا ملست 206 والمضدر الموكد لعاملة كقوله 
تعالى : 0 َإِذَا قيس 6 م الت كَفروأ فَصَربَ الرَقَاٍ 2104 , 5 فهذه صيغة صريحة في 
درق شرح الكوكب 1 وانظر المزهر ار بالكليات هن 11 وإرشاد 

الفحول ص ١7‏ . 
(؟) روضة الناظر مع شرحها (7/ 2277 وعرّف بتعريفات كثيرة» انظر العدة لأبي يعلى 

(/3» والمحصول 2»)١9/7/١(‏ وشرح الكوكب (5/ .)٠١‏ 
(9) شرح روضة الناظر لبدران (57/17). 


20 انظر تعريفه في العدة لأبي يعلى 2)١59/١(‏ والتمهيد للأسنوي ص .75١‏ 
للد سورة ة النساء الآية: (؟5١٠).‏ 


)03( سورة محمد الآية: (8). 
0) انظر روضة الناظر مع شرحها (”/77)» والمسودة ص 4» والتمهيد للأسنوي - 


5ه 


الأمرء وهناك صيغ 0 منها: حمل الفعل المطلوب على المطلوب 
ل ل تك اشير قللقة 57 008 20 

ومنها: الإخبار بأن الفعل 0 على المخاطبين كقوله تعالى: 
* كيب تت كُم لصي اد 

ونتهان الإخبار بأن الفعل على الناس عامة أو على طائفة منهم 

٠‏ كقوله تعالى: #وَيِنَمَ عَكلَ اناي حِحّ ليت من أسَتَطاءَ إلْهِ 

007 

ومنها: الوصية بالفعل كقوله تعالى : يويك أهَه ولد كم 
لذ تلع الأنه سن 00# 

وصيغة الأمر الصريحة حقيقة في الوجوب ظاهرة فيه.» وذلك 
كقوله تعالى + أقو الضارة 07 

وتخرج عن الوجوب إلى معان أخرٌ تُعيّنها القرائن» وهي كثيرة : 

منها: الندب. وهي احتمال فيه”"؛ لذلك رجح حملها على 
الوضوتةدوة الندت "تيهنا افر عن الكتدل: 

ريغال لدف اقول تقال 1 36 اننا ب ولق 
وذلك لوجود الصارف عن الوجوب؛» وهو بيع وشراء انبي 2 دون أن 
0100 


- ص 707. 
)١(‏ سورة البقرة الآبية: (778). 
(0) انظر شرح الكوكب (57/7). 
(9) سورة البقرة الآية: (187). 
(4) سورة آل عمران الآية: (/ا9). 
(5) سورة النساء الآية: .)١١(‏ 
(1) سورة الإسراء الآية: (9/8). 
0 انظر شرح روضة الناظر لبدران .)١1١/5(‏ 
(48) سورة البقرة الآية: (7857). 
(9) انظر تفسير ابن كثير (1/ 549). وأنظر مثال آخر في أضواء البيان (1/ 877). 


655 


ومنها: الإباحة» كقوله تعالى: #8 وَإِذًا حَلَلمُ كَأصَطَادُوا2''74 فهو أمر 
بعد حَظرء وكان الفعل مباحاً قبل الحظر. 

ومنها: الإهانة» نحو قوله تعالى: # ذف إِتَلَك أنتَ الْمَريدُ 
الكرم 7409". 

ين ا 

وأمّا النهي فصيغته المضارع المسبوق بلا الناهية «لا تَفْعّل» من 
ع 2 ا اا مال ريحة 
الأعلى إلى الأدنى» كقوله تعالى: 8 ولا تفربوأ الزن 74 ونحوها. 
أو فعل الأمر الدال على طلب الكف كقوله تعالى: #فَاجَكنبوأ 
الى من الْأَوَثكنٍ 746" 

وهي حقيقة في التحريم ظاهرة فيهء واحتمال في الكراهة”"؛ 
فلذلك رجح حملها على التحريم من ترجيح الظاهر على المحتمل» 
وهو مضمون هذه القاعدة. 

وترد لمعان ا كالدعاء والإهانة وغيرها حسب ما تحدده 
القرائن©. ومثلٌ النهى بصيغة «لا تَفْعَل؛: 

© مايكون من نفى الفعل كقوله تعالى: # لا يَمَسُمُهَ إلا 
هري 29049 20 

59 5 عر بي ."عق 000 

©6© ولفظ التحريم » كقوله تعالى : 2 حرمت عَلِنحكُمْ أمه: 26 
)١(‏ سورة المائدة الآية: (7). 
(؟) سورة الدخان الآية: (59). 
() انظر شرح الكوكب (8/ )١7‏ وما بعدهاء والإتقان (7/ 7847 0587 . 
(5) سورة الإسراء الآية: (737). 
)2( انظر المسودة ص ٠3م‏ وشرح الكوكب (5/ لاا . 
(5) سورة الحج الآية: (0"). 
(0) انظر شرح روضة الناظر .)١1١1/75(‏ 
(8) انظرها في شرح الكوكب (/8/) وما بعدهاء والإتقان (9/ 417 7). 
(9) سورة الواقعة الآية: (1/4). 
)٠١(‏ شرح الكوكب (/55). 


ولاه 


وَيسَاكُكْ ولحو 200 تحك 2374 
© والتعبير بنفي الصحة بلفظ «ما كان». كقوله تعالى: ## وما كان 
لْمَؤّمن وَلَامُوْمسَةٍ دا قَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكن لمم 1 لير من ه04" 
ل ل و و كقوله تعالى: 
وكن لم كر يما انَل أله َأ وكيك هم الكفرون 09 774 ١‏ وفي الأخرى 
ألما مون 2*7409: وفي الأخرى ‏ الْفسفوت 020469 


|0/ 0 


د أدلة القاعدة 


دلَّ على هذه القاعدة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل 
الليان: 

١‏ فمن أدلة الكتاب أن الله تعالى ذمّ في آيات كثيرة - من 
خالف أمره وأمر رسوله كله أو ارتكب نهيهء وسماه عاصياًء ورتب 
على هذه المخالفة العقاب العاجل والآجل مما يفيد أن الأمر المطلق 
للوجوب. والنهي المطلق للتحريه”". 


ومن هذه الآيات قول الله تعالى: ل مَلْسَحَدَرِ الَذِنَيحَالِهُونَ عَنْ مرو 
- 0 فِنَتدٌ أو مسيم عَدَابُ ليد 6 4” 0 ب سيحانه فى هذه 
الاية المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب» وحذّرهم من مخالفة 


.)77( سورة النساء الآية:‎ )1١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية: (75). 

() سورة المائدة الآية: (55). 

(5:) سورة المائدة الآية: (56). 

(5) سورة المائدة الآية: (/ا5). 

(5) انظر روضة الناظر مع شرحها (؟/١7).‏ 
(0) انظر بداتع الفوائد (7/5). 

(60) سورة النور الآية: (537). 


الاه 


الأ وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب مالم يصرف عنه 
لاسر جه تركه الوعين القدية وال 7 

وكقوله تعالى: #وَإِدَا قِلَ طح أرَكعُوا لا يركو 74" فإن قوله : 
7# كوأ أمر مطلقء وذمه تعالى للذين لم يمتثلوهء بقوله: « لا 
ركو 4 يدل على أن امتثاله واجب9©». 

5 سرس اس كي سح عرس اج 2 
وكقوله تعالى لإبليس : #8 مَامتَعَكَ ألا شَجْدَ إِدْ أَمْيّكَ 224 فإنكاره على 
0 .- ل ل 06 ماح برس اج - 

إبليس موبخا له بقوله: «#مَامَتَعَكَ ألا شَجَدَ إِدْ متك *» يدل على أنه تارك 
واجباء وأن امتثال الأمر واجبء مع أن الأمر المذكور مطلق» وهو 
قوله تعالى: # أَسَجُدُا مم74" وعُلَّق الذم على تركه”. 

وكقوله تعالى عن موسى عليه السلام-: ١‏ ##أَفْعصيْتَ 
أَمَرِى 27749 فسمى مخالفة الأمر معصية » وأمره المذكور مطلق. وهو 
م 1 م . س0 رعس را« دين دنم م مجوج 202076 
قوله: #أخَلَقَنى فى وى وَأصَيحَ ولا تَنْعَ سبل الْمُفْسِيِينَ 29 204 
فأطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر مما يدل على أن الأمر 
المطلق واجب الامتثال. 

وكقفوله فعاق: 9 8 حضوت أله مآ أمرهم وِيِفَعلُونَ 
2000 الأمر والنهي كل منهما أمر» إلا أن أحدهما أمر بالفعل» والآخر أمر بالترك . 

التمهيد لأبي الخطاب .)١54/١(‏ 
(؟) أضواء البيان (5/ 22757 وانظر مفاتيح الغيب (54؟/٠4)»‏ وروضة الناظر مع 

شرحها (؟/؟/1). 
(') سورة المرسلات الآية: (58). 
(:) أضواء البيان (5/ 22557 وانظر مفاتيح الغيب /7١(‏ 7585). 
(0) سورة الأعراف الآية: (؟١).‏ 
(3) سورة الأعراف الآية: .)١١(‏ 
(0) انظر الجامع لأحكام القرآن (7/ »)١7٠١‏ وأضواء البيان (5/ 057 75) . 


(6) سورة طه الآية: (97). 
(9) سورة الأعراف الآية: .)١57(‏ 


؟ لاه 


ما يوَمَرَوكَ 2١74‏ وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على 
أن مخالفه عاصء» وله كون هاما الاعنرك" واحب أى ارتكات 
محرم . 

وكقوله تعالى : #وَمَا كن لمُوّمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قصى ألَّهُ ورسوله: مرا أن 
ون هم ابره من أمِهٌِ 04" فإنه يدل على أن أمر الله وأمر رسوله كَل 
مانع من الاختيار موجب للامتثال» ونبّه إلى أن مخالفته وعدم امتثاله 
معصية بقوله بعده: # ومن يحص الله وسو ْم معَدَصَلَّ صَلَلا ميا )04 وهذا 
يدل على اقتضائه الوجوب”*". 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

 ”‏ ومن أدلة السنة على هذه القاعدة: 

اد يحديكه الى .عيدنين امب قال كنت أصلج: .في 
المسجد» فدعاني رسول الله كل فلم أَجِبه فقلت: يا رسول الله إني 
كيت أصلي . فقال: ألم يقل الله: « يام ا ١‏ 
وَِرَسُولِ إِدَا َعَم 2304 الحديث”(". فلامه على تركه الإجابة بعد 
الله :تعالن عرها :“فدل علي أن الام لو و7 

ب - ومنها حديث أبي هريرة أن النبي كَلةِ قال: «لولا أن أشق 
)١(‏ سورة التحريم الآية: (5). 
() سورة الأحزاب الآية: (75). 
(90) سورة الأحزاب الآية: (75). 


(:) أضواء البيان (9”/5؟)ء وانظر 477/90 7 447#)) و(00/5ه 5م6مكى 
و(50/0١)‏ منه. 

(5) هو: الحارث بن نفيع بن المعلى الأنصاري» وهو غير رافع بن المعلى» أخرج له 
البخاري» وأرّخوا وفاته سنة أربع وسبعين» وقيل سنة ثلاث. الإصابة (1/ 854). 

.)55( سورة الأتفال الآية:‎ )5١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب. انظر الصحيح 


مع الفتح (/5). 


(8) التمهيد ين الخطاب .)١960/1١(‏ 


3 


4 


لاه 


على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”'". 
قال الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث : فيه دليل على أن 
الآمر للوجوب من وجهين: 
جاز النفى . 
ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا كان 
الأمر للوجوب. إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك .اه7) 
اج- ومنها قوله عد لم «لو راجعته . قالت: يارسول الله 
تأمُرّتي؟ قال: إنما أنا أشفع؟. قالت: لا حاجة لي فيه»”*' ومعلوم أن 
مقتضى شفاعته مستحب . فلما تبرأ من الأمرء وفرّق بينه وبين الشفاعة 
دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب©. 
“" - ومن أدلة هذه القاعدة إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير 
سؤال النبي كك عما عنى بأوامره في حال من الأحوال» فلما لم ينقل 
ذلك عنهم دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب. وعقلوا من نهيه 
الكف عن الفعل والترك فكان إجماعاً منهه””. 
)١(‏ متفق عليه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. انظر الصحيح مع 
الفتح ١ل‏ ه*:). ومسلمء كتاب الطهارة. حديث رقم (؟5). 
(؟) فتح الباري (575/17). 
() هي: بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها ‏ قيل كانت مولاة لقوم من الأنصارء 
فاشترتها عائشة فأعتقتهاء وقصة عتقها في الصحيحين» وقد جمع بعض الأئمة 
فوائد قصتها فزادت على ثلثمائة فائدة. الإصابة (//9؟). 
(:) أخرج هذا اللفظ البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي كل في زوج بريرة 
من حديث ابن عباس. انظر الصحيح مع الفتح »)7١9/9(‏ وأخرج القصة 
كذلك ‏ مسلم» كتاب العتق » حديث رقم (5 - .)١5‏ 
(5) التمهيد لأبي الخطاب .)١151/١1(‏ 
() انظر التمهيد لأبي الخطاب :157/١1(‏ 0108 20757 وروضة الناظر مع شرحها - 


: لاه 


5 - ومن أدلة هذه القاعدة إجماع أهل اللسان العربي على أن 


السيد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاً» ثم لم يمتثل العبد» وعاقبه سيده على 
عدم الامتثال كان ذلك العقاب واقعاً موقعه؛ لأن صيغة «افعل» ألزمته 
الامتثال» وليس للعبد أن يقول: صيغة «افعل» لم توجب علي الامتثال» ولم 
تلزمني إياه» فعقابك لي غلط؛؟ لني لم أترك شيئا لازما حتى تعاقبني عليه . 


دليل على أن صيغة «افعل» تقتضي الوجوب» مالم يصرف عنه 


1١١ . 
١ ضاك”‎ 


وكذلك لو نهى عبده عن فعل شيء فخالفه وفْعَلّه عاقبه» لم 


يلم في عقوبتهء فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق 
ال 


00 
00 


- (؟/ #/)» والتحصيل من المحصول (١/٠8؟).‏ 

أضواء البيان (5/ 755 - 22557 وانظر روضة الناظر مع شرحها (؟/ 0977 . 
التمهيد لأبى الخطاب /١(‏ 07537 . 

(*) وهذه الأدلة ظاهر كل الظهور في تقرير هذه القاعدة» ومن خالفها لم يأت 
بشيء يعتد به في مواجهة هذه الأدلة» ولا في تقرير وترجيح قول غير مضمون 
هذه القاعدة» وإنما هى اراء وعلل عقلية لا اعتماد عليها. 

فمن الذين خالفوا هذه القاعدة جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية فقالوا: إن 
حقيقة الأمر تقتضي الندب. 

واحتجوا بحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «إذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [متفق عليه» البخاري» 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسئن النبي كل انظر الصحيح مع 
الفتح (7754/17): ومسلمء كتاب الحج. حديث رقم (5175)]. 

قالوا: فرد ذلك إلى مشيئتنا وهو معنى الندب . 

وهذا قول ضعيف جداً؛ ودلالته على الندب واهية» بل هو من أدلة القاعدة؛ فهو 
يدل على أن الأمر للوجوب لا للندب؛ وذلك لأن ما لا نستطيعه لا يجب عليناء 
وإنما يجب علينا ما نستطيعه» والمندوب لا حرج في تركه مع الاستطاعة. 

ومن حججهم أنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب» وهو 
طلب الفعل واقتضاؤه» وأن فعله خير من تركه. 

وهذه الحجة لا تصح؛ لأن الواجب ليس ندباً وزيادة» فالندب يدخل فيه جواز - 


ه/اهة 


- الترك» وليس هذا بموجود فى الواجب. 

ثم إن أدلة القاعدة السابقة تبطل هذاء حيث دلت على أن صيغة الأمر المطلقة تقنيضي 
الوجوب . 

وانظر التمهيد لأببي الخطاب (1/ 21417 42114 والمسودة ص 25 8» وروضة الناظر 
مع شرحها (؟/ ٠لاء‏ 75). وإرشاد الفحول ص ١/1" 21١59‏ . 

ومن الذين خالفوا هذه القاعدة الأشاعرة» فقالوا: إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء» 
وجب التوقف بين الوجوب والندب حتى يدل الدليل على ما أريد به. 

واحتجوا بأن لصيغة الأمر أكثر من احتمال فهى ترد والمراد بها الوجوب» وترد والمراد 
بها الاستحابة: وتود والمراد بها التهديل» وترد والحراد يها الإباحة ولس حلا 
على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الوجه الآخر» ولا يُعلم ذلك إلا بنقل أو 
عقل» ولم يوجد أحدهماء فوجب التوقف فيها. 

والجواب عن هذا: أنا لا نسلم أنها إذا وردت مجردة تحتمل غير الوجوب بحال» 
وإنما تحمل على غير وجه الوجوب بقرينة أو دليل. 

ولو سلمنا جدلاً صحة دعواهم» فإن ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل 
اللسان التى سبق ذكرها فى أدلة القاعدة رجحت لنا حمل صيغة الأمر على الوجوب 
دون غيره إلا بدليل. 0 

وأيضاً فإن العقل يدل على ذلك. فقول القائل «افْمَل» لا يخلو إما أن يقتضي افعل 
لا محالة» وإما أن يقتضي المنع من الفعل» وإما أن يقتضي التوقف» وإما أن يقتضي 
الأمر التخيير بينه وبين الإخلال» ومن المحال أن يكون قوله «افعل» معناه لا تفعل؛ 
لأنه نقيض فائدة اللفظ. أو يكون معناه التوقف»؛ لأن قوله «افعل» بعث على الفعل فهو 
نقيض التوقف» ولا يجوز أن يقتضى التخيير؛ لأنه ليس للتخيير ذكر فى اللفظ» وإنما 
اللفظ يتعلق بالفعل دون تركه: فثبت أن قوله «افعل» يقتضى أن يفعل لا محالة . 

انظر التمهيد لأبي الخطاب 117/1 015 4)135 وروضة الناظر مع شرحها 
(؟/ الا 074 والمسودة ص ©5» وتفسير النصوص (؟7517//9 -558). 

وفى المسألة أقوال أخرى متهافتة لا تستند إلى برهان أو حجةء وإنما هى آراء 
اتناك مردودة بما ذكرنا من أدلة هذه القاعدة» انظرها فى التمهيد للأسنوي 
4 21 ور شاد المعزل 14 ورك ادن كنب لامر 

ولما كان النهي مقابلاً للأمر» فكما اختلف العلماء في دلالة الأمر المجرد عن القرائن 
على الوجوب أو غيرهء اختلفوا في دلالة النهي المجرد عن القرائن على التحريم أو 
غيره» والمذاهب فى النهى كما هى فى الأمر. انظر تفسير النصوص (؟71794/7). 
والتمهيذ لأبي الخطات (1/ 40657 والمسؤذة ص 21ء وشريم الكوكب (30//9): 


كلاة 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ‏ عند المعتمدين لها كثيرة» 
وقد سبق في أدلة القاعدة أقوال بعضهم في تقريرهاء وسيأتي في 
الأمثلة التطبيقية ‏ إن شاء الله بعضهاء ولم يخالف في اعتمادها إلا 
من سبق التنبيه على مخالفته» والصحيح من ذلك هو ما تقرر هذه 
القاعدة لما سبق من الأدلة» وأقوال العلماء في تقرير ذلك كثيرة. 

فهذا الإمام الطبري يقرر في غير موضع من تفسيره: أن كل أمر 
لله ففرض لازم إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه 
ندب وإرشاد""'. 

واستعملها في الترجيح» على ما سيآتي في الأمثلة التطبيقية . 

وقال أبو جعفر النحاس: وأمًا الندّب» فلا يحمل عليه الأمر إلا 
بدليل قاطء9. 

وقال مكئّ: والأمر لا يحملٌ على التدب إلا بقرينة ودليل. اها" 

وقال أبو عمر بن عبد البر: إن النهي من قبل الله إذا ورد فحكمه 
التحريم إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه. اه”*) 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
فَأَفََنُواْ مَا تُؤْمَرُوَ 2*0429: وهذا يدل على مقتضى الأمر الوجوب 
كما تقوله الفقهاء»ء وهو الصحيح على ماهو مذكور في أصول 
الفقه .اه 20 


.)١55 .3١١١ /9( انظر على سبيل المثال جامع البيان‎ )١( 
.)١157/5( الناسخ والمنسوخ‎ )0( 

(9) الإيضاح ص 4١15‏ وانظر ص ١95‏ منه. 

.)١5١/5( التمهيد‎ ):5( 

(4) سورة البقرة الآية: (584). 

(7) الجامع لأحكام القران »)5549/١(‏ وانظر (9/ )17٠١‏ منه. 


/الاة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وذمه - تعالى - في غير موضع من 
القران من تولى. قليل :علن وجوت «طاعة الله: ورسوله»: أن . الأمر 


المطلق يقتضى وجوب الطاعة.اه(3) 


وقال الشنقيطي: وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي 
الوجوب» كما أوضحناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك» وصيغة 
النهي كذلك تقتضي التحريم . اه”") 

وهذه القاعدة مذهب جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين 
وغيرهم» فقرروا في كتبهم أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب . 

وأن الأصل في النواهي أنها للتحريم. وبهذا قال الآئمة الأربعة 
0 


َك 2 50 
3 2 2 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير قوله تعالى: # ومَيَعوهن 


يس وو سس مخ صمح ا 


عل الْوْسِع كَدرَمْ وعَلَ الْمقَيرِ هدرم متَنعا مروف حَفَاعِلَ المحتررنين 4 217. 


اختلف العلماء في قوله تعالى: «وَمَيمْمُنّ 4 هل هي على 
الوجوب أو على الندب؟ 
فقال بعضهم : هي على الوجوب» يقضى بالمتعة في مال 
المطلق كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره. وبهذا قال 
)١(‏ الإيمان ص 05. 
زفق أضواء البيان ١‏ اي وانظر (/ كلاكن ؟“ ال لادلل 05595 و(ه894/0:غ2 
5 و(3"/5١5؟)‏ مله. 
() انظر العدة لأبي يعلى /١(‏ 227075 وروضة الناظر مع شرحها :027١/7(‏ والتحصيل 
(33740).» والمسودة ص 5. 5» 28١‏ والتمهيد للأسنوي ص 27١7‏ وشرح 
الكوكب (/ 39 387)» و (557/5)» وأضواء البيان (005/5). 
(4؟) سورة البقرة الآية: (775). 


/لاه 


ابن عمر» وقتادة» والحسن» وسعيد بن جبير» واين المسيب » 
وغيرهم» وهو مذهب أبى حنيفة » والشافعى» وحم 
ونال الخروة: زتها تللق يق الله تعالن ذكوه ردت وإركناد إلى أن 


وهو مذهب مالك أي 


قال ابن عبد البر: وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر 
عليهاء ولكنه يندب إليهاء وهى من أخلاق المحسنين المتقين» 
و محا ةا 

وأولى القولين بالصواب القول بوجوب المتعة» وهو الذي 
ترجحه هذه القاعدة وذلك؛ لأن الأمر المجرد من القرائن يقتضي 
الوجوب إلا أن يدل دليل على أنه للندب والإرشاد. ولا ليل هنا يدل 
على أن الأمر في قوله: #وَمَيعُوْهَنَ* للندب والإرشاد لا من خبر الله 
تكالىع "ولا مرح عدن رسو له كلف “زلا كان :ذلك الجماعا مز الام 

قال 0 0 وأرى أن العامة 0 حقى 0 إذا 
نع مج نيا لا المت ااانه يها 1 إلى من يقوم 50 
قبضها منهء أو ببراءة تكون منها له. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها 
وسائر ديونها قبّله» يحبس بها إن طلقها فيهاء إذا لم يكن له شيء 
ظاهر يباع عليه» إذا امتنع من إعطاتها ذلك . 
)١(‏ انظر القولين منسوبة إلى قائليها في جامع البيان (؟/761- 0074 وأحكام 

القرآن للجصاص (17/5) وما بعدهاء وأحكام القرآن للهراسي ,)507/١(‏ 

وزاد المسير /١١‏ 0 ومفاتيح الغيب .)1١9/5(‏ والجامع لأحكام القرآن 


9 5). 
(؟) الكافي في فقه المدينة المالكي له (111//5). 


/اه 


وإنما قلنا ذلك» لأن الله تعالى ذكره قال: #وَمَيَّمُوهَنَ *. فأمر 
الرجال أن يمتعوهن 2 وأمره فرضل» إلا أن ع تعالى ذكره أنه عنى بد 
الندت والإرشاد. لما قل بيئا فى كتابنا المسمى (بلطيف البيان عن 
أصول الأحكام)». لقوله: # وَللَمُطْلَقَتِ مَتَعَ لمرو 2374. ولا خلاف 
بالمعروف. وإذا كان ذلك كذلكء فلن يبرأ الزوجٌ مما لها عليه إلا بما 

وصفنا قبل» من أداءٍ أو إبراءٍ على ما قد بيّنًا. اه0) 
وقال القرطبي: والقول الأول أولى؛ لأن عمومات الأمر بالإمتاع 

في قوله: #وَمَيَعُوْشَنَ4. وإضافة الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله: 

00 وَإِلْمُطلَقتِ ملعأ أظهر في الوجوب منه في الندب. اه7" 
وعلى ترجيح هذا القول جرت أقوال كثير من أئمة التفسير©». 
وأمًا ما تمسك به القائلون بالندب من أن قوله تعالى: #حَقَّاعَلَ 

لْحْينِينَ 46 وفي الآبة الأخرى #احَمَاعَلَ الْمتّقيح 49 يدل على 

النذنن حيق نعل هذا 'مة .بات الأعسيان إذ لي كانت الميعة “واجة 

بأنها حق عليهم دون غيرهم» ولأطلقها على كل أحد من الناس7©. 
وهذا الذي تمسكوا به لا يصلح أن يكون دليلاً على صرف الأمر 

من الوجوب إلى الندبء. بل هو كذلك دالٌ على الوجوب؛ لأنه تعالى 

.)551١( سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) جامع البيان (6/ 177 - ”177) تحقيق: شاكر. 

(*) الجامع لأحكام القرآن (6/ .)27٠١‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص (17/5- 02١8‏ وأحكام القرآن للهراسي 
.207/1١(‏ ومفاتيح الغيب :»)١59/5(‏ والبحر المحيط اس حيان (؟/ ٠8ه),‏ 
وفتح القدير »)507/١(‏ والسيل الجرار (؟/787)» وفتح البيان (57/5)»؛ 
وأضواء البيان /١(‏ 5857 - 787). 

)2( انظر جامع البيان (ه/ )١7١‏ تحقيق: شاكر. ومفاتيح الغيب (5/ )2 والجامع 
لأحكام القرآن . 


عمه 


قد أمر جميع خلقه بآن يكونوا من المحسنين» ومن المتقين؛ 

وجب من حق على أهل الإحسان والتّقى فهو على غيرهم أوجب. 
ولهم ألزم0©. وما ذكر المتقين والمحسنين إلا تأكيداً لوجوبهاء وليس 
0 بالذكر هنا نفياً عن غيرهم»ء وهذا مثل قوله تعالى: 
« هُدَى َئَِّ() 294 وهو هدى للناس كافةء كما جاء في قوله 


ع وار 


ال ا لَذِىَ أُنَزْلَ ِو الْكّرْءَانُ هد ى إلكساس 2274 فلم 
يكن قوله: «هدى [ للمتقين ر 6 > موجباً لتلا يكون هدى لغيرهم» 


2 سس َك 


فكذلك قوله: «عَنَاعِلَ التَسِيينَ )4 و حَفَاعَلَ الْمتّقيرت 0 غير 
ناف أن يكون حقا علق رت 57 : 


)١(‏ جامع البيان (65/ )١7‏ تحقيق: شاكر. 

(؟) سورة البقرة الآية: (7). 

(9) سورة البقرة الآية: .)١86(‏ 

(؛:) انظر أحكام القرآن للجصاص »)١8/1(‏ وأضواء البيان /١(‏ 787). 
(*) ولهذا المثال نظائر كثيرة انظر جملة منها في جامع البيان (”/ 2)١75 .١١١‏ 
و(48١/757١),)‏ و(250/50)» والإيضاح لناسخ القران لمكي ص55١ء‏ 
وص 21955ء وأضواء البيان (؟/ 2.7575 لاه"اء 557)» و(54159/5١5).‏ 


لالد تاه 707ئ وإتز. الى :3 اناا 00/17 ةدافالل تال اتنا للا كر ' 
يتفم تسح اماس مسح ماحم الح مس شر ايم مسيم لصي لس ضحم سيمت ةمصع الاح مسيم سي مسح ساسح اسح اصح تجن ةحصم سس مسيم يسيع سي التي ماي أي ىنا سا لسسع الي طاح ا الس 


المبحث الثاني 
قواعج الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة: 1 
إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن 
فلا ينبغي الحمل عليه. 
المطلب الثانى: قاعدة: 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته 
إلى مقدر. 
المطلب الثالث: قاعدة: 
ش إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 
إعادته إلى غيره. 
المطلب الرايع: قاعدة: 
توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 
أولى من تفريقها. 
المطلب الخامس: قاعدة: 
الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور 
ما لم يرد دليل بخلافه . 


.2 
اسا م سنج سج نج سج اج منج سوج سن سوسا سجس سبج سسا دجمو سسا وسا ماو سلس ساسا 00 


ذا 


المطلب الأول: 
قاعدة: إذا أمكن حمل الضمير على غير الشاح 


فلا ينبغخي الحمل علية. 


صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في ضمير ماء فقائل يقول: هو ضمير الشأن 
والقصةةواخر تقول اليس هو فتمير الشان والقضة. 

فإذا كان لقول الآخر وجه صحيح في العربية وفي السياق فهو 
أولى بحمل الآية عليهء» ولا يقال بضمير الشأن إلا إذا لم يكن له 
محمل صحيح غيره؛ لأجل مخالفته للقياس من وجوه مختلفة ‏ على 
مااصياي ل . 


* إيضاح ألفاظ القاعدة: 

الضمير مأخوذ من الضمور وهو دقة في الشيء»ء وذلك؛ لأن 
حروفه قليلة بالنسبة إلى الظاهرء أو هو مأخوذ من الضمير؛ لأنه كناية 
عما فيه من الاسم الظاهرء وهذا الأصل يدل على غيبة وتستر”'". 

والضمير اصطلاحاً: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ 
منفصل عنه إن كان غائباًء أو قرينة تكلم أو خطاب. 

فقولهم: ”إلى لفظ)ء احترازا من ألفاظ الإشارة؛ لأنه لا بد أن 
يكون معها مفسر. 

وقولهم: «منفصل عنه» احترازاً من الموصولات؛ لأنه لا بد أن 
تتصل صلاتها بها. 


همه 


وقولهم: «قرينة تكلم أو خطاب» ليدخل فيه ضمير المتكلم 
والمخاطب؛ لأنه لا يحتاج إلى معرفة لفظ ظاهرء بل قرينة التكلم 
والخطاب كافية فى ذلك20. 
والشأن هو: الحال والأمر الذي يتفق ويصلحء ولا يقال إلا فيما 
و 3 
يعد يعظم من الأحوال والأمو د" 
وضمير الشأن هو: ضمير يأتي على صورة الغائب المفردء مبهما 
ثم يفسرء ويقصد بذلك 0 تعظيم الأمر والشأن0". 
قولهم : «فلا ينبغى الحمل عليه» . 
لفظ «ينبغى») ورد استعماله في كلام الله وكلام رسوله مطردا فى 
المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: 
وَمَا يض لين أن يِذ وَلَمَا 474 وقوله : 
0 لةة سار م تس ساسا سس يوج (ه) د 55 0 ص ردس و اح اله 
#وَمَا عَلْمَئله لشّعَرَ وما يْسَتى 7452" وقوله : 8 وما نترْتَ يه اَلشَّينطِين (() ومَا 
48 كو سس مم د سل بجت .- صَكَكَالَ 03 
يننى طم وَمَا مَسَتَطِيعوَ 24 وقوله كَلِِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام»”"" وأمثال ذلك". ٠‏ 
وورد استعماله فى كلام العلماء فى الواجب وفى المستحب إلا 

أن استعمالة فى الواخت ]كد 20 

(؟) المفردات للراغب ص 47١‏ . 

() انظر شرح التسهيل )177-177/١(‏ وهمع الهوامع /١(‏ 02777 والنحو الوافي 
)157/١(‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ” ج ١‏ ص .١6١‏ 

لق سورة مريم الآية : (949). 

(5) سورة يس الآية: (39). 

(1) سورة الشعراء الآية: .)5١١-15١١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب قوله يل «إن الله لا ينام» حديث 
رقم (1917). 

(4) أعلام الموقعين .)47/١(‏ 

(9) انظر أعلام الموقعين .)١١7/7(‏ 


كمه 


فإذا قيل: «لا ينبغي) فهي ضد الوجوب أو ضد الاستحباب» إذا 


تقرر هذاء فقولهم: «فلا ينبغي أن يحمل عليه» أي لا يجوز الحمل 
عليه وله وجه صحيح في غيره. فلا يحمل على ضمير الشأن إلا عند 
الضرورة كما سيأتي في كلام أبي حيان. أو كان الأولى أن لا يحمل 
عليه كما سيأتي في كلام غيره» وكل ذلك على حسب استعمال لفظ 


(ينبيغى) و (لا ينبغى) في كلامهم. 


58 ع 00 
25 23 2 


* الأوجه التى خالف فيها ضمير الشأن القياس: 


200 


000 


قال ابن هشاه'”2: وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه: 


أحدها : عَوُدُه على ما بعدذه لوا إذ لا يجوز للجملة 


هو: عبد الله بن يوسف بن هشامء جمال الدين أبو محمد النحوي المشهورء 


صاحب التصانيف» تبحر في العربية ففاق الأقران بل الشيوخ . مات سنة إحدى 
وستين وسبعمائة. الدرر الكامنة (؟/ 516). 

هذا أحد المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وهو ضمير 
الشأن. 1 

والثاني: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس وبابهما ولا مفسر إلا التمييز نحو 
قوله تعالى: « تِيِنَافٌ» [البقرة: ١/ا7].‏ 

والغالثك: أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمل ثانيهما. 

والرابع : أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره نحو قوله تعالى: إن حي إلا اننا 
دي [الأنعام : 84]. 

الخامس : أن يجر برب ويفسره المت لعو وو را 

السادس : أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له» كضربته زيدا. 

السابع : أن يكون متصلاً بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر كضرب غلامه زيداً. 
انظر مغني اللبيب (589/5 -5417) والبرهان في علوم القرآن )5١/5(‏ وهمع 
الهوامع (770-5794/1) والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي (00/7). وما 
عدا هذه المواضع فلا بد أن يكون مرجع الضمير الذي يبين معناه والمقصودمنه 
متقدماً عليه في اللفظ أو الرتبة أو اللفظ والرتبة» وهذا هو الأصل في مرجع 
الضمير. انظر البرهان )5١/54(‏ وهمع الهوامع 27077/١1(‏ 7717) والنحو الوافي 
.)165-766/١(‏ 


/امه 


المفسرة له أن تتقدم هي». ولا شيء منها عليه. 
الثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة» ولا يشاركه في هذا ضمير. 
الثالث: أنه لا يتبع بتابع» فلا يُؤكدء ولا يُعطف عليه» ولا يُبدل 
الرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداءء أو أحد نواسخه أي 
نواسخ الابتداء -. 

الخامس: أنه ملازم للإفراد» فلا يثنّى ولا يجمع وإن فسر 


بحديثين أو أحاديث ِ اه(0) 


وزاد ابن منظور”"2 على هذه الأوعة: 


“ - ولا يرجع إلى مذكور”". 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

يقول أبو حيان - في معرض رذه على الزمخشري في حمله 
للضمير في م 9 4 على الشانة ولا ضرورة تدعو إلى 
نينا يقرر أبو حيان أن ضمير الشأن لا يصار إليه إلا عند 


هذا.اه 

2000 مغني اللبيب (550/7). وانظر هذه الأوجه في شرح التسهيل لابن مالك 
(15/1) وما بعدها وهمع الهوامع .)597/١(‏ 

(5) هو: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي جمال الدين أبو الفضل» 
صاحب السان العرب» كان ترما باختصار كتب الأدب المطولة. مات سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة. الدرر الكامنة .)7”١/0(‏ 

(9) لسان العرب مادة «كون» .)758/1١7(‏ 

(54) سورة الأعراف الآية: (71) وتتمة الآية: # إنَّمُ برب 
َمَلَنَا آلشَكوِنَ وَل لين لا يوون 407 . 

(0) البحر المحيط (79/0) . 


عل ري برو م سورع ب سمس 


هو وَقبِيلُمٌ مِنَّ حَيثُ لا ثرو. 1 


خ 


ممه 


الضرورة وهي عدم وجود محمل للضمير غير الشأن والقصة. 

ونص على هذه القاعدة ابن هشام في المغني» فقال ‏ بعد أن 
ذكن الوضوة المح شالف فنها غمير. ‏ الشأة' القيان :1 بوإذا تفرن هذا 
علم أنه لذي الحمل عليه إذا أمكن غيره...» وقول كثير من 
النحويين إن اسم «أن») المفتوحة المخففة ضمير لكان والأولى أن 
يعاد على غيره إذا أمكن . اه 27 

وقد اعتمد جملة من المفسرين هذه القاعدة. فنقل السمين 
الحلبي في الدر الفضوة'" وضيديق ان فى نير وعووهي ندل 
عبارة أبي حيان السابقة الذكر المُقررة للقاعدة. ونقل مضمون عبارة 
أبي حيان د. عضيمة في كتابه القيم دراسات لأسلوب القران قال: إذا 
أمكن تقدير غير يعي غير همير الشآنب كان أولى :ا 


ء 0 50 


2 2 2 


5 
٠ قم‎ 
٠ يزيا‎ 


لا تعني هذه القاعدة أنه لا يأتي ضمير الشأن» ولا يترجح في 
القرآن الكريم البتة»ء بل يتعين ضمير الشأن في مواضع متعددة من 
كتاب الله . 

ل ا إِنَّمُ لا ييح 

حير ( ئٍٍَ عدار 

موت 7”419. قال ابن عطية: والضمير في قوله: ل إنَمُلابْتْل» 
)١(‏ مغني اللبيب (7/ 2259١‏ ونقله عنه السيوطي في معترك الأقران (5587/7). 
(؟) الدر المصون (791/0). 
(*) فتح البيان (5/ 0756 . 
(5) منهم العجيلي في الفتوحات الإلهية (؟/77١1).‏ 


(5) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ” ج ١‏ ص .١5١‏ 
(5) سورة يوسف الآية: (77). 


8ه 


مراد به الأمر والشأن فقط.اه"“ وقال السمين الحلبى: هذه الهاء 

فيميز الشان لسن لاا 

لأسلوب القران الكريم ‏ الآيات التي تعين فيها الضمير للشأن» وهى 
١ 1‏ 6 . 5 : 1 كم 1 

المقصود من هذه القاعدة هو ماإذا جاء ضمير في اية واحتمل أ 

يكون ضمير الشأن أو غيره» وورد التنازع فيه بين العلماء» فحمل الآية 


تك َك 4 
7 23 


7 2 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالى: # وَهُوَ 
ند فى في الصَمَنوات وف الْارْضٍ يله يرك وَجَْ مر 0474 اختلف العلماء ء في الضمير 

660 
-(هو) 2 : 

فقال الجمهور: هو ضمير عائل على ما عادت عليه الضمائر 
قبلهء وهو «لله». وقال أبو علي الفاريني0)»: «هو4 ضمير الشأن. 
و «الله) مبتداً خبره ما بعذه» والجملة مفشيرة لمي الببان: 

وقول الجمهور أولى القولين بتفسير الآية؛ لأنه متى أمكن 
الحمل على غير ضمير الشأن فلا يحمل عليه . 


)١(‏ المحرر الوجيز (9//الا7). 

(؟) الدر المصون (557/5). 

(*) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ” ج ١‏ ص .١5١‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: ("7). 

(5) انظر الأقوال في غرائب التفسير للكرماني )”01/١(‏ والمحرر الوجيز (5/5) 
والبتر المحيظ (5/ 47) والدر المضون (894/6), 

(0) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ النحويّ» كان بارعاً في النحوء 
وصنف كتباً عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلهاء وكان منَّهماً بالاعتزال» توفي سلة 
سبع وسبعين وثلثماثة. إنباه الرواة على أخبار النحاة (9708/1). 


دوه 


قال أبو حيان: والظاهر أن (هو) ضمير عائتد على ما عادت عليه 
الضمائر قبله وهذا قول الجمهور.اهم(١)‏ 

وعلل أبو حيان سبب جنوح أبي علي الفارسي إلى هذا التأويل 
بقوله: وإنما فر إلى هذا؛ لأنه إذا لم لك حير الشاناكاة عائداً على 
الله تعالى فيصير التقدير (والله الله) فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين 
متحذيق. لفقلا ومع الانشة بينيها اشتاذية 4 .وذلك: ل هرذ قلذلاك 
- والله أعلم ‏ تأول أبو علي الآية على أن الضمير ضمير الأمة©. 

قال السمية مهنا على 34” قلت: الضمير إنما هو عائد على 
ما تقدم من الموصوف بتلك الصفات الجليلة وهي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والتوو؛ وخلق الناين مره طين إلى اخرهاء 
فصار في الأعان بلقا فاكدة مق عبر لت ا 


.)5/5( البحر المحيط‎ )١( 
.)17/5( (؟) انظر البحر المحيط‎ 
.)0179/5( الدر المصون‎ )7( 
ومن نظائر هذا المثال:‎ * 
ماجاء في تفسير قوله تعالى: «وَإن يوك أس سترئ نَفَنَدُوَهُم وَهُوٌ كَرَمعَركُمْ‎ ١ 
ومعاني القرآن‎ »)20١/١( ِحْراجُهُمْ » [البقرة: 45]. انظر معاني القران للفراء‎ 
والجامع‎ »)47١/١( والبحر المحيط‎ 2»)715/١( للزجاج 00 والكشاف‎ 
.)585/١( لأحكام القرآن (؟/ 77)» والدر المصون‎ 
4 ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: وما هُوَ بمْرّْرْسِو بِنَ الْعَدَاِ أن يُمَكَرٌ‎ -" 
والبحر المحيط‎ 2)١78/١( [البقرة: 95]. انظر معاني القرآن للزجاج‎ 
(1/لمء ه).‎ 
» ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: « وَمَن يحَُنَهَا وَإتَدُد َابْمُ كَلبَةٌ‎ 
.)171713 انظر إفلام امن به الرخمن‎  ]24* [البقرة:‎ 
ومنها ماجاء فى تفسير قوله تعالى: # سهد أنَّهُ أَنَمُ ا إِلَدَ إلا هْوَ #4 [آل‎ - 5 
:)51/8(: انظز البحن المحيط‎ 1318 0 
ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّ لَِينَ !متو وألدِيح هَادُوأ وَأَلصَّليهُونَ‎ - 
و [المائدة: 19]. انظر غرائب اكير‎ 
4 ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : لا إِنَّم يَرَسَحُ هو وَل ون حَيَتُ لا لوهم‎ -5 
[الأعراف: 77]. انظر الكشاف (7/ 75). والبحر المحيط (60/ ”)2 والدر ع‎ 


بحسن 


- المصون (5/ 79)» والفتوحات الإلهية (؟/ »)١‏ ومغني اللبيب (511/7): 
وفتح البيان (5/ 7375): وروح المعاني .)1١6/8(‏ 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : وََعَلَموَا رك لَه يحول بيلس الْمَرء وكليوء 
وَأَتَه إلِئِ سروت 409 [الأنفال: 4 7]. انظر البحر المحيط (0/ 7.07). 

4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « لَكتَاهْرَ أسَّدَرَقَ» [الكهيف: 8*]. انظر 
الكشاف (7/ 585).» والبحر المحيط .)١0/9/90(‏ 

4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 9قَالَ مَعَادَ 2 م رق أَحْسَنّ متو 4 
لبومك: اه انظلر الكشغاف 001080 بوإنلك نا موت السين ارما 
والبحر المحيط (2)701//5 وفتح القدير .)١7//7(‏ 


5ه 


المطلب الثانى: 


قاعدة: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى 


+ 


معودذر. 


* صورة القاعدة: 


إذا احتمل السياق إعادة الضمير إلى مذكور أو إعادته إلى مقدرء 
واختلف العلماء على الاحتمالين» فإعادة الضمير إلى المذكور أولى 
وأحسن؛ لأن الإعادة إلى المقدر مع إمكان الإعادة إلى المذكور فيه 
إخراج للاية عن نظمها دون موجب. 

هذا في حالة احتمال الضمير للأمرين واختلاف العلماء على 
القولين» أما إذا لم يقع خلاف بين العلماء في إعادة الضمير إلى 
أحدهما فليس داخلاً تحت هذه القاعدة(2؛ لأنها قاعدة ترجبحية بين 
الآقوال المختلفة. ولا خلاف هنا. 


00 


2 َك 
لز 


)00 مثال ما أعيد فيه الضمير إلى مذكور»ء ولم يقع فيه خلافء قوله تعالى: # وَكَنَا 
فِيَآ * [المائدة: 40]. فالضمير في «عليهم» عائدعلى اليهود ‏ [السابق 

00 - بإجماع. الجامع لأحكام القرآن (7/ )١40‏ وأضواء البيان .)1١7/5(‏ 
ومثله الضمير في «بهم» من قوله تعالى: وحَاقَ يهم ما كَاهوأ يو مَتَبْرِبُود © * 
[غافر: 47]. فهو عاتد على الكفار بلا خلاقف. انظر المحرر الوجيز 
.)50١/15(‏ 
ومثال ما أعيد فيه الضمير إلى غير مذكور بلا خلاف» قوله تعالى: ونا اين 
دَابَدٌ # [النحل: .]1١‏ فالضمير في «عليها» راجع إلى غير مذكور وهو الأرض 
لآن قوله «من دابة» يدل عليه؛ لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب 0 
الأرض. انظر أضواء البيان (7/ 7589) وزاد المسير (459/5). 
وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم قى ‏ ج ١‏ ص 9” وما بعدها. فقد جمع 
أمثلة كثيرة مما عاد في و0 وانظر 
الكوكب الدّريّ ص .7١50‏ 


وه 


* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها الأئمة» وهي جزء من 
قاعدة أعم منها سوف يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى - 7 قاعدة 
«القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار» غير أن هذه القاعدة 
تعلقها في التقدير بمفسر الضميرء والتقدير خلاف الأصل؛ لذا كان 
إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. 

فمن هؤلاء الآئمة الذين اعتمدوا هذه القاعدة في الترجيح : 

١‏ الإمام الطبري: قال في معرض ترجيحه في أحد أمثلة هذه 
القاعدة -: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب. قول قتادة 
ومجاهدء وذلك أن قوله: «وَإن حكادوأ لِسْتَفْروتلَك من الْأرْضِ 2١74‏ في 
سياق خبر الله عز وجل عن قريش وذكره إياهم ولم يجر لليهود قبل 
ذلك ذكرء فيوجه قوله: لإوَإن كادوا» إلى أنه خبر عنهم» فهو بأن 
يكون خبراً عمن جرى له ذكر أولى من غيره.اه”) 

"- ومنهم جار الله الزمخشري: قال في معرض ترجيحه في 
أحد أمثلة هذه القاعدة _: والإضمار ضرب من التعسف. وترك الظاهر 
الذي يدعوه المعنى إلى نفسه» إلى الباطن الذي يجفو عنه» ترك للحق 
الأبلج إلى الباطل اللجلج .اه" 

“- ومنهم أبو بكر ابن العربي: فقد حرر هذه القاعدة في 
معرض ردّه لقول مجاهد وغيره في تفسير قوله تعالى: #أفِيهِ سْمَءُ 
َين6”) قالوا: الهاء في «فيه» يعود على القرآن. 

قال ابن العربي : وهذا قول بعيدء ما أراه يصح عنهمء ولو صح 


دلق سورة الإسراء الآية: (ك/ا). 
فم جامع البيان .)177”/١16(‏ 
9) الكشاف (7177/79). 

(5) سورة النحل الآية: (59). 


4+ كه 


نقلاا لم يصح عقلاء فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآن فيه 
ذكرء وكيف يرجع ضمير في كلام إلى مالم يَجْرِ له ذْكْرٌ فيه وإن كان 
كله منهء ولكنه إنما يراعى مساق الكلام ومَنْحَى القول.اهم7© 

؛ - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد استعمل هذه القاعدة فى 

5 1 5 ات ١‏ سح 

الترجيح قال في معرض تضعيفه لقول من قال: الضمير في # ويتَلُوه 
سَاهِدٌ4”" عائد على القرآن -: ولم يتقدم للقرآن ذكر. اه(" 

© ومنهم السمين الحلبي : فقل قرر هذه القاعدة . فقال: إن عود 
الضمير على غير مذكور بلا مدلول عليه بشيء خلاف الأصل . 221 

-١‏ ومنهم الشنقيطي: قال مقرراً ومرجحاً بهذه القاعدة في 
5 57 8 7 ب 4د ووس سا 0 و 0 مم سح محذ 5 
تفسير قوله تعالى: ‏ وَإِنْيَِنَ أهل الكت إلا ليون يو بل مويوء 2004 _: 

الوجه الثانى: من مرجحات هذا القول. أنه على هذا القول 
# وَهَوَلِهمَ إن نا ليح يعِيسى أبن مرح رَسُولَ أ 2774 . 

وأهاء علق «القول: الكى «تمفسي "الطندي لشن مكو را قن الاج 
أصلاء بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به قبل 
موتهء» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر. 

ومما لاا شك فيه. أن ما لا يحتاج إلى تقفدير » أرجح وأولى. مما 
يحتاج إلى تقدير. اها" 
)١(‏ أحكام القرآن .)١8/7(‏ 
فم هود آية .)١9(‏ 
قرف مجموع الفتاوى )88/١5(‏ وانظر نظير هذا الترجيح بهذه القاعدة )5191/١6(‏ 
(:) الدر المصون (؟548/5١).‏ 
(5) النساء اآية .)١69(‏ 


(5) سورة النساء الآية: (/ا8١).‏ 
(0) أضواء البيان (ا/ 76). 


0256 


وين هؤلاء ا كاين عطية(١)‏ وأبي 7 والألوسي””" 
وغيرهم”*' على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية ‏ إن شاء الله تعالى -. 
* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
أمثلة هذه القاعدة وقواعد الضمائر الآتية تتداخل كثيرآء وسوف 
أكتفي ببسط بعضها هنا فيما يتعلق بهذه القاعدة» وسيأتي بعضها في 
القواعد الآنية. 
- فمنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # آلآ بم ينون صُدُورَهرٌ 
لِسْحَحَفُوا ه224 اختلف أهل التفسير فى عائد الضمير فى «منه)0©: 
فقالت طائفة: عائد على الله تعالى» السابق ذكره". 
وأولى القولين بتفسير الآية القول الأول؛ لأن مفسر الضمير فيه 
مذكورء على عكس القول الثاني فإنه لم يسبق للنبي كك ذكر في السياق . 
وهذا هو ترجيح الإمام الطبري وابن عطية وابن كثير وغيرهم. 
قال الطبري: ... والهاءء. في قوله «منه» عائد على اسم الله 
ولم يجر لمحمد ذكر قبل فيجعل من ذكره يلوه وهي في سياق الخبر 
عن الله» فإن كان ذلك كذلك كانت بأن تكون من ذكر الله أولى.اه**) 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز (١١/7؟)‏ و(١١5/1١7)‏ و(5١/5").‏ 
(؟) انظر البحر المحيط )5١/١1(‏ و(١/7588)‏ و(1"50/1١)‏ و(9/١0).‏ 
9) انظر روح المعاني )١"1/16(‏ و(6/55١5)‏ و(585/58). 
ددع كالماوردي انظر النتكت والعيون (ه/١١٠).‏ والشوكاني في فتح القدير (575/5) 
وصديق خان في فتح البيان .)58/١17(‏ 
(60) سورة هود الآية: (0). 
(1) ذكر هذين القولين عامّة المفسرين وانظرهما في معالم التنزيل (4/ )١177‏ والمحرر 
الوجيز (9//ا١٠)»‏ زاد المسير (78/5)؛ والبحر المحيط )١١7/5(‏ وغيرها. 


0 في قوله: 8 إِلَأَهَهِمرْحِفَكِ» [هود: 4]. والآيات قبلها. 
(4) جامع البيان .)180/11١(‏ 


015 


وقال ابن عطية ‏ مرجحاً ما رجحته هذه القاعدة -: والضمير في 
«منه؛ عائد على الله تعالى.ء هذا هو الأفصح والأجزل في 
المعقي ا او 
ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته» قاعدة «القول الذي تؤيده قرائن 
في السياق مرجّح على ما خالفه». 
فقوله تعالى : #8 ألآحِينَ مَسْتَفْسُونَ بيَابَهُمْ يعَلَمْمَاميرُو وما بْلِبوْن 34" 
بعدها قرينة واضحة في ترجيح القول الأول وهو إعادة الضمير إلى الله 
تعالى كما هو ظاهر. 
قال ناك كك :هوه العجي: على الله 2 لقوله: # ألاحِينَ 
لف مايه 11 ماق ركف ونا تلز 4 هد 
ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته ما صح من سبب النزول عن 
(6)ع. 20113170 و ياو و 0 
محمد بن عباد” ' أن ابن عباس قرا لا إنهم تثلوني صدورهم 4 قال: 
قش نا آنا الحباس ما شوق صدورهم؟ قال: كان الرجلٌ يجامع امرأته 
فيستحبي أو يتخلى فيستحبي » فنزلت لاإ ينوي دووف 4 
)١(‏ المحرر الوجيز (9//ا١٠).‏ 
(0) سورة هود الآية: (60). 
(*)6 تفسير القرآن 077/10 
)2 محمد بن عاد بن - جعفر المخزومي القرشي » قال ابن معين: ثقَةَ مشهور .اه. 
يروي عن جماعة من الصحابة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم أخرج 
له الجماعة. تهذيب الكمال (6؟/177) وثقات ابن حبان (7"057/6). 
(0) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب 8 ألا َم 2 الاية 
انظر الفتح ام ١٠6ل‏ وانظر القراءة وتوجيهها في المحتسب .)9718/١(‏ 
* ومن نظائر هذا المثال: 
١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى: «ا وََاممُوابِمَآ أنَرَلْتمُصَدْقا لَمَامَعَكم ولا حَكُونوا أَوَلَ 
كاف بو * [البقرة: .]54١‏ انظر جامع البيان »2507/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
؟ - ومنها اد في تفسير قوله ا « وَإن من آَهْلٍ الكتي إِلَّا لون بو مل 
تك [السانة:1]194 انظر: أخؤاء النيان 208509 


وه 


ويلحق بالضمير في هذه القاعدة اسم الإشارة 


فالقول الذي يجعل المشار إليه مذكورا أولى من 
القول الذي يجعله مقدرا. 


والعدول بالإشارة من الظاهر إلى المضمر مع إمكان الحمل على 
الظاهر خلاف الأصل» ولقد اعتمد العلماء هذه القاعدة» ورجحوا بها 
بين الأقوال المختلفة في التفسير» وسترى في الأمثلة الآتية تقريرهم 
واعتمادهم لهذه القاعدة في الترجيح . 

فمن 0 ما جاء في تفسير قوله تعالى : # هذًا عَطَأويا تمن أو 


قال 50 : في المشار إليه ب١هذا»‏ ثلاثة أقاويل : 


0 


- 3 ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # أَهْمَن كنَعَلَ يَيَنَةِ من ريه وَسَلُوه مَاهِدُ 
مَنَهُ؟» [هود: لا١].‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية /١6(‏ لالم» 88). 
4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله عاك 6 111 لِى لُمَتُنى فيه »* 
[يوسف: ””"]. انظر المحرر الوجيز (9/ 95؟). 
ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 لَمُ مُعَمَبلتٌ ما بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء # 
[الرعد: 1١‏ انظ “جامع. «البتاق» (311//9 0073 والمحرى الوجيز 
(0/؟0). 
5- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَإن حكادوأ لسَتَفْرُوبَلَك من الأَرضٍ 
ليحن جك منها * [الإسراء: 75]. انظر جامع البيان (16/ 02١77‏ والبحر المحيط 
007 وروح المعاني .)17١/١19(‏ 
- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: # ##أللَّهُ نوْرُ السَّمْوتٍ وَالْأنض »* 
0 0]. انظر المحرر الوجيز /1١(‏ 07505 
8 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَإِدَاسَأَلتْمُوَهُنَ متكا [الأحزاب: *0]. 
انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (449/15). 
4 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَاجََلنا ف أَعَتَقَهمَ أعْدَلا فَهِىَ إل الَْدَانٍ 
فهم مُقَمَحُونَ ( 4 [يس : 8]. انظر الكشاف (/2)715-7757 والبحر المحيط 
»20١/9(‏ والتفسير القيم ص »5١١‏ وروح المعاني (؟515/1؟). 
)١(‏ سورة ص الآية: (9"). 


وه 


أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده 
بتسخير الريح والشياطين. 

والقول الثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره هذا عطاؤنا 
بغير حساب فامنن أو أمسك . 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو 
ما حكي أن سليمان كان في ظهره ماء مائة رجل» وكان له ثلاثمائة 
امرأة وسبعمائة سرية» فقال الله تعالى: # هذا عَطَاوًْا # يعني الذي 
أعطيناك من القوة على النكاح # مَأمَيْنَ # بجماع من تشاء من نسائتك 
©أوَ مك4 عن جماع من تشاء من نسائك . 

ثم قال بعد أن حكى هذه الأقوال: وهذا القول عدول من 
الظاهر إلى ادعاء مضمر بغير دليل. 1م217 

والقول الأول هو الأولى بتأويل الآية؛ لأنه يجعل المشار إليه 
مذكوراً في سياق الكلام على عكس القول الثالث. وهذا القول هو 
اختيار إمام المفسرين الطبري. قال بعد أن ذكر الأقوال في الاية -: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القولٌ الذي ذكرناه عن 
الحسن والضحاك من أنه عنى بالعطاء ما أعطاه من الملك تعالى ذكره. 
وذلك. أنه نجل تازه ذكر_ ذلك عفيت: خيره عق .مسالة “كيبه سليفان 
-صلوات الله وسلامه عليه إياه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأخبر أنه 
سخر له ما لم يُسَخّر لأحد من بني آدم؛ وذلك تسخيره له الريح والشياطين 
على ما وصفت, ثم قال له عر ذكره: هذا الذي أعطيناك من المُلك» 
وتسخيرنا. مااسخرنا لك عطاوتاء .ووغينا لكا سألعنا أن.نهبه لك مرع 
الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدك. اه”") 
)١(‏ النكت والعيون (0/ )١١١ ٠٠١‏ مختصراً. 


(؟) جامع البيان (15/97). 
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ورجحه أبو جعفر النحاس"' وابن عطية”" وأبو حيان”" وابن 
جوري" والألوسي "ا والنتوكاق'"" وصديق خان”'"' وغيرهم . 

قال أبوحيان ‏ بعد أن ذكر القول الثالث منسوباً إلى ابن عباس 
ذكر النساءء ولا ما أوتى من القدرة على ذلك .اه 

وؤقال الألوسن دمعقا على القول"الثالف أساعة و اول كاد 
يصحء إذ لم يجر لذلك ذكر في الآية.اه 

وقال الفوكاضى ملف على كقئن القولية: توهلا لا ونه اليد 
الآبة عليه لو قدّرنا أنه تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات» فكيف 
يدعي اختصاص الآية به مع عدم ذكره؟ .اه 

بهذا يُعلم ترجيح الأئمة لما تقرره هذه القاعدة» ورد القول الذي 
يخالفها. ويُعلم أن أولى الأقوال بتفسير الآية هو القول الذي يجعل 
اليشان اليه متاكووا وش نالقول: الأول 6 أرزابالطولالعانى تقيو ساف 
)١(‏ معاني القرآن .)١١7/5(‏ والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 

النحوي» المفسر المعروف بالنحاسء صاحب التصانيفء زادت تصانيفه على 

خمسين مصنفاء كان واسع العلم غزير الرواية إذا خلا بقلمه جوّد وأحسن. مات 

سنة سبع وثلاثين وثلثمائة. إنباه الرواة )١1757/1١(‏ وطبقات المفسرين .)08/1١(‏ 


(؟) المحرر الوجيز .)75/١5(‏ 
() البحر المحيط .)١98/9(‏ 
(5:) التسهيل (1877/7). 

(5) روح المعاني (57/ .)5١6‏ 
() فتح القدير (575/5). 
(©6 فتح البيان .)58/١5(‏ 


الأصل»ء ولا دليل يواجب هذه المخالفة للأصل ”23 ونيا نو زيادة بيان 
لهذا فى قاعدة مستقلة . 


)١(‏ #* ومن نظائر هذا المثال: 
1د اما بجاء ف" تفسير: فول تعالئ : « ولك الككث لَارَب فده (اذقرة + 5 انظر 
البحر المحيط .)5١/١(‏ 
ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : 8 أَوْلَيِكَ يُوْمِمْنَ به » [هود: .1١١‏ انظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية .)897/١65(‏ 


المطلب الثالث: 
قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من 


إعادته إلى غيره. 


* صورة القاعدة: 

إذا جاء ضمير في سياق قراني» وتعددت الاحتمالات في 
مرجعهء فرجوعه إلى المحدث عنه في السياق أولى من رجوعه إلى 
غيره؛ لأنه هو المقصود بالكلام» وإليه يتجه الخطاب . 
* إيضاح ألفاظ القاعدة: 

«(المحدث عنه) . 

قال أبو حيان: المحدث عنه أحد جزئي الأمقات ةا وغير 
الوملنة هنعو باذك قله الاو 

والإسناد في عرف النحاة: عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى 
الأشوئ علن ويعه الآفاذة القاءزة” "اه 

والمعدث غنه من حجري الإستاذ هو العستد إلية؛ والمستد إلثه 


. الفاعل «للفعل التام أو شبهه)‎ - ١ 
؟ - ونائب الفاعل.‎ 
والمبتداً في الجملة الاسمية.‎ -" 
. وأسماء النواسخ «أي ما أصله المبتدأ»‎ - 5 
121 السر :الستحظ (ار‎ "010 
لبتي المتمط ار‎ 15 
.٠٠١ تعريفات الجرجاني ص 45 والتوفيق ص 550 والكليات ص‎ )9( 


له 


5 والمفعول الأول لظن وأخواتها [أي ما أصله المبتدأ أو 
الخبر]. 

5 - والمفعول الثاني لأرَى وأخواتها'''- [أي ما أصله المبتدأ أو 
الخبر] . 


03 أقوال العلماء فى اعتصماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد التي اعتمدها في الترجيح أئمة التفسير» 
فمنهم من ينص عليها أثناء ترجيحه بهاء ومنهم من يرجح القول الذي 
تر جحه هذه القاعدة» مما يشعر باعتماده لها. 

فمن هؤلاء الأئمة: 

١‏ الإمام ابن جرير الطبري : قال في معرض ترجيحه في قوله 
تعالى: فيه يْقَ 204-: وهذا القول -[أي إعادة الضمير إلى 
العسل] ‏ أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله «فيه» في سياق الخبر عن العسل 
فأن تكون الهاء من ذكر العسل؛ إذ كانت فى سياق الخبر عنه أولى من 
5 

فمضمون كلام الطبري هو مضمون هذه القاعدة. 

١‏ ا ففي تفسير قوله تعالى: 0 ما لدت 
َمَنُوأ الله وأعْتَصسموأ يه يدهم في رَحَمَةَ مَنَهُ وَعَضْلِ وَيَمْدِيِمٌ لَه صر" 
مُسْمَِيمًا (46)9 247 قال : يه إلى فبادق** أعداقال أ تيان 
)١(‏ جواهر البلاغة للهاشمي ص ”5 55. وانظر «في بناء الجملة العربية) د. محمد 

عبد اللطيف ص 57 . 
(؟) سورة النحل الآية: (59). 
() جامع البيان .)١51/15(‏ 
(4:) سورة النساء الآية: .)١9/8(‏ 

.)084/١( الكشاف‎ )0( 


بعلن على قول«الوستظراق هجعن الششي عاندا علي انلها تقال 
وذلك على حذف مضاف وهذا هو الظاهر؛ لأنه المحدث عنهء و # فى 
رم يِنْهُ وهم فَضْلٍ* ليبن امعد ةا عدوا اد 

3 ومنهم أبو حيان : قال 55150ظآظظص بهذه القاعدة فى أعفلا 
00 والأرجح الأول؛ لأنه أقرب» وهو منطوق به مقصود 
للحديث عله 0 وقال في موضع ا والظاهر عود الضمير في 
© قلا تسَتعجِلر: أو على الآأمر؛ لأنه هو المحدث . اه7؟»2 

؛ - ومنهم السمين الحلبي: قال في تفسير قوله تعالى: #إوَلَوَ 

١‏ س0 الضمير المنصوب للقتل - [أي السابق ذكره فى 
الاية لإا ل للتصريح به؛ ولأنه الو 

5 - ومنهم الزركشي: قال: إذا جاء مضاف ومضاف إليه» وذكر 
بعدهما ضمير عاد إلى المضاف؛؟ لأنه المحدّث عنه. اه0) 

١‏ - ومنهم السيوطي: قال في قوله تعالى: 9# وَجَمَلًا فى دَرَيَيهِ 
النيرة وَالْكنبٌ 0000# وم فضمير فضمير ريه عائد على إبراهيم . وهو غير 
الأقرب؛ لأنه المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها. ام©» 

1- ومنهم الآلوسي: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح. 
)١(‏ البحر المحيط .)١59/54(‏ 

(؟) البحر المحيط .)588/١(‏ 

(9) سورة النحل الآية: .)١(‏ 

9 الخر ابيط 01/0 

(6) سورة الأنعام الآية: (/ا7١).‏ 

(5) الدر المصون (0/ .)١8٠١‏ 

(0) البرهان (03794/5. وانظر البحر المحيط في الأصول (8/ 07706 . 

(40) سورة العنكبوت الآية: (/79). 

29 همع الهوامع 7622 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق ” ج ١‏ ص 2)١١‏ 

وانظر معترك الأقران (577/7). 


ه.. 5 


2 18 1 9 1 ل 0 ل 2 وم سم 
ففي تفسير قوله تعالى: م ترونها تذهل مكل مرج عق عدا 
يصعت #”'2 قال: الظاهر أن الضمير المنصوب فى «ترونها» للزلزلة؛ 
لأنها المحدث عنها. اه2©9 


ع 


مسالهة: 

إذا أمكن عود الضمير على كل من المضاف والمضاف إليه على 
انفراده» ولم يتعين أحدهما بقرينة في السياق فإلى أيهما يرجع؟ قولان 
مشهوران للعلماء: 

أحدهما: قول ابن حزم" والماوردي ومن وافقهما إنه يعود 
على المضاف إليه؛ لأنه أقرب مذكور. قالوا ذلك في قوله تعالى: 
© أوَلَحْمَ ير قَِنَمُ رجش »7 فأعادوا الضمير إلى الخنزير. 

قال ابن حزم: وأما الخنزير فإن الله تعالى قال: 8 أَوْ لَحَمَ حِزِيرِ 
َإِنَّمُ رجش أو نسَفَا4 والضمير في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع 
إلى أقرب مذكور إليه . اها") 

والآخر: قول الجمهور ورجحه أبو حيان والزركشي وغيرهما إنه 
يعود على المضاف؛ لأنه المحدث عنه"'. 

فإن قال قائل وما الجديد في هذه المسألة؟ ألم تقرر في مبحث 
تنازع القواعد أنه إذا تنازعت قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب مذكور 


,)7( سورة الحج الآية:‎ )١( 

() روح المعاني )١١١/١1(‏ وانظر )9١0/١5(‏ منه. 

() هو: علي بن أحمد بن حزم الظاهري» أبو محمدء الفقيه الحافظ المتكلم الأديب 
الوزير عالم الأندلس في عصرهء صاحب التصانيف المشهورة» توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (1/ 184). 

(5) سورة الأنعام الآية: .)١546(‏ 

.)"94٠0 /0( المحلى‎ )5( 

(5) انظر البحر المحيط لأبى حيان (5/ 20575 والبحر المحيط للزركشي (8/ 20750 
والبرهان له (74/4)» والكوكب الدُّريّ ص 2707 وروح المعاني (/ 44). 
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وقاعدة إعادة الضمير إلى المحدث عنه» قدمت قاعدة المحدث عنه. 

فالجواب: أن هذا ما لم يكن في هذه المسألة» فأما هذه المسألة 
فلها نظر خاص» وذلك؛ لأنه ليس مطرداً رجوع الضمير إلى 
الحطيافعيولا إلى اللتفداي لوت “كما انه لمن مطريدا مواد العمفيو 
إلى. أقرزت» مذكور"5» 'ؤلة أن: يكون» الإلحبان. واللحديث: ذائماً “عن 
المضاف دون المضاف إليه. وبيان ذلك أنه جاء في كتاب الله ايات 
1 مان 0 فيها إلى المضاف إليه اتفاقء كقوله تعالى: 
#وأشحصكرو ا نِْعَمَتٌ الله إن هنر | ِيّاهُ بدو 2049 

وكذلك جاءت ايات أخرئ كغيرة2 عادت امار فيها على 
المضاف اتفاقاً» كقوله تعالى : # وَإِنْتَسْرُوأنئَمَةَ أََّه لا مسوم # 200 

وجاء في كتاب الله كذلك الإخبار عن المضاف إليه كقوله 
تعالى: # مَطَلتْ أَعَدُيَ عَتفُهُمْ لها حَضعِينَ () 204 فأخبر تعالى عن المضاف 
إلبده' ولو كان كيرا عن النضناف لقال اط 60 

إذا تقرر كل ذلك فأحسن مايقال في هذه المسألة» ما قاله 
الزركشي - بعد أن ذكر هذه المسألة والأقوال فيها -: وإذا تعارض 
الأصلان تساقطا ونُظر في الترجيح من خارج . اه0» 
)012 يأتي في قاعدة «الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور.. .2 بيان الأدلة التي 

تضرف الضمير عن القريب إلى البعيدء بل أنهم قد استثنوا هذه المسألة منها 

فقالوا: الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يكن مضافاً إليه. انظر النحو الوافي 


5/1" 5559 
(0) انظر جملة منها في دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق 7 ج ” ص 587 . 
(9) سورة النحل الآية: .)١١5(‏ 
(5) انظر جملة منها في دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق ” ج "" ص 078 . 
(9) سورة إبراهيم الآية: (55)» وسورة النحل الآية: .)١8(‏ 
(5) سورة الشعراء الآية: (5). 
(0) البرهان (59/5). 
(8) البرهان (99/4). 


وأفضل شيء يحدد مرجع الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه 
هو السياق وقرائنه فيرجع إليه فى ذلك . والله تعالى أعلم . 


050 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ من الأمثلة التي تتخرج على هذه القاعدة. ما جاء في تفسير 
قوله تعالى: ل إدذأوْعيئَآ إل أمَكَ ماعن 9 أن ضيه في اتات قفار 
له نيد يلماحل يَْحْذْه عدو ل وعَدوٌ ابت عَليِكَ عَحَنَةٌ مق 774. 

اختلف المفسرون في عائد الضمير في «فاقذفيه» و «فليلقه)”': 

فقال بعضهم: هما عائدان إلى التابوت . 

وقال آخرون: بل إلى موسى - عليه السلام - في داخل التابوت . 

وهذه القاعدة ترجح هذا القول» وذلك؛ لأن سياق الآيات عن 
موسى - عليه السلام - والضمائر راجعة إليه من أول الآيات إلى موضع 
الخلاف وكذلك بعده راجعة إليه» فهو المقصود في الخطاب أولاً وآخراً 
[فهو حاضر في ذهن أمَّه الموحى إليهاء وقذفه في التابوت وفي اليم 
وإلقاؤه في الساحل أفعال متعلقة بضميره إذ لا فرق في فعل الإلقاء بين 
كونه مباشراً أو في ضمن غيره؛ لأنه هو المقصود بالأفعال الثلاثة]0" 
وما جاء التابوت إلا تبعاً له» فالضمائر جميعاً ترجع إليه؛ لأنه المحدث 
عنه. وهذا هو ما رجحه أثمة التفسير بهذه القاعدة» وبغيرها. 

قال أبو حيان: والظاهر أن الضمير في «فاقذفيه في التابوت» 
عائد على موسى وكذلك الضميران بعده إذ هو المحدث عنه 
لا التابوت» إنما ذكر التابوت على سبيل الوعاء والفضلة”؟©.اه 


.)79-18( سورة طه الآية:‎ )١( 
.)7514/5( وفتح القدير‎ »)77١ /( (؟) انظر الكشاف (؟575/1)» والبحر المحيط‎ 


(*) انظر التحرير والتنوير .)5١15/15(‏ 
(4:) البحر المحيط (7/ 770)» وانظر الدر المصون (8/ 5" 0”). 
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وقال الشوكاني في تفسير الآية: والضمائر كلها لموسى 
لا للتابوت» وإن كان قد ألقي معه لكن المقصود هو موسى» مع كون 
الضمائر قبل هذا وبعده له”2. اه 

وقال الألوسي: والضمائر كلها لموسى عليه السلام - إذ هو 
المحدث عنه والمقذوف في البحر والملقى بالساحل» وإن كان هو 
التابوت أصالة؛ لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه» جعل التابوت 
تبعاً له في ذلك.... والحق أن عدم التفكيك فيما نحن فيه يعني 
7 0 2 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحتهء قاعدة «توحيد مرجع الضمائر 
في السياق الواحد أولى من تفريقها». 

وذلك أن ضمير «أن اقذفيه» قبل المختلف فيها عائد إلى موسى 
عليه السلام - بلا خلاف. وكذلك ضميرا «يأخذه» و«له» بعد 
المختلف فيها راجعة إلى موسى - عليه السلام ‏ بلا خلاف. 

فإلحاق الضمائر المختلف فيها بما اتفق عليها أولى وأحسن» 
لما في توحيد مرجع الضمائر جميعاً في السياق من المحافظة على 
اتساق النظه”". 

قال الزمخشري: والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر 
النظم. فإن قلتَ: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى 
إلى الساحل» قلتُ: ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في 
جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو 


(؟) روح المعاني .)188/١17(‏ 
() انظر حاشية زاده علي البيضاوي (7/ 184" . 


1. 


أم إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم 
ميث على اليد ”.اه 

وقال الشنقيطي - في تفسير هذه الآية» مرجحاً بهذه القاعدة 
فيها-: والصواب رجوعه -[أي الضمير] - إلى موسى في داخل 
التابيويف؟: لآق فويق الععمائ غن عن ".أ 


أما مَن رجح القول الأول» فاعتمد على قاعدة: إعادة الضمير 
إلى أقرب مذكور ‏ سيأتي بسطها إن شاء الله والتابوت أقرب مذكور. 
فأصبح هذا من تنازع القواعد المثال الواحدء وقد سبق بسطه في 
الآدلة التي تصرف الضمير من القريب إلى البعيد. 

وقق حون أو عبان هدي يدانه انميق لاه الآية قال 
ولقائل: أن :يقول: إك“ الضجير ]ذا كان ماله لأديعوة على" القريتب 
فلن" الأبعد كا موده عل الآقوتب الحا وقل تسن اليحاة على هذا 
فعوده على «التابوت» في قوله: 8 فَكَذِفِهِ فى لبر ملبلقهِ ألم 74" راجح. 
والجوات أنه إذا كان أحدهنا هو المحدث عنه والآخر فضلة كان عودة 
على المحدث عنه أرجح ولا يلتفت إلى القرب”*؟. اه 
)١(‏ الكشاف (0857/95). 
(؟) أضواء البيان .)5٠57/5(‏ 
(*) سورة طه الآية: (79). 
(5) البحر المحيط (// 8*٠‏ 81"). 

* ونظائر هذا المثال كثيرة: 

1ع" انظر :دزاسات الأسيلوب "القرآان الكرين ا اع ان 130 ون 1 

.7١ 

؟ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: « وَلَاتَكُوبوَاأوَلَكَافٍ بد [البقرة: .]4١‏ 

.)3"١8/1١( المصون‎ 


“- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ا دَأمَا لدت ءامَنوأ الله وَأعْتصمُوأ يو - 


5٠ 


م 


- يديهم في رَحَمَةِ يِنَهُ وَضْلِ وَيَب دم ليه راطا مُسَسَفِيمًا 463 [النساء: 8/ا١].‏ 
كرد اننع لعفي 4111 

4 - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : « وحكدلك تت كير يت 
التتركات ككل أزلديمة لإتكائق لزاشلك ويتتدخرامكيد ونه ولا 
كس أكَدمَا معدو 4 [الأنعام : /17]. 

انظر البحر المحيط (509/5)» والدر المصون .)١18٠/0(‏ 

ه ‏ ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: أ أَترٌ آنه ملامَْتحَِلُوةُ [النحل: .]١‏ 
انظر البحر المحيط (00/5): والدر المصون »)١417/7(‏ وروح المعاني 
.)9١ /١85(‏ 

5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : # كرح من بُطُونه سَرَابٌ بيلف لون فيه سمه 
َلنَّاِنَ» [النحل: 19]. 

انظر جامع البيان »)١5١-١5٠/١5(‏ وأحكام القرآن لابن العربي ,»)١178/9(‏ 
والبحر المحيط .)05١/5(‏ 


- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #إرك وَلْرَلةَ ألتتاعة فَىء عَظِيم لي بوم 


3-8 0 
ع ور عن خب من حو 


تلاهنا اخ[ توكو هنا الققق 4 الس 0-1 

انظر البحر المحيط (19/ :)54١‏ وروح المعاني .)١١/11(‏ 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : آ وَوَعَبنَاله إِسَحَقَ وَيحَقُوبَ وَبَمَلَا ف درِيَيَهِ 
لتَيرَةوَلْكتبَ4 [العنكبوت : 9717]. 

انظر همع الهوامع :27511/١(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن (17/ 22750 والبحر 
المحيط فى التفسير (2)7”07/8 وتفسير ابن كثير (5/ 86؟7)» وأضواء البيان 
4/9 

4- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: 8 وَإِنَمُ عَكَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ © »* 
[العاديات: /ا]. 

انظر البحر المحيط »)059/١١(‏ والتسهيل :)7١5/4(‏ وفتح القدير (5/ 587)» 
وروح المعاني 2258٠١ /١(‏ والتحرير والتنوير (005/70)» وأضواء البيان 
7/1 ). 
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المطلب الرايع: 


قاعدة: توحيد مرجع الضمائر فى السياق الواحد أولى 


* صورة القاعدة: 

إذا جاءت ضمائر متعددة في سياق واحد. واحتملت في مرجعها 
أقوالاً متعددة» فتوحيد مرجعها وإعادتها إلى شيء واحدء أولى 
وأحسن» لانسجام النظمء واتساق السياق» وقوة الإعجازء مادام 
الأمر محتملاًء ولا حجة توجب تفريقهاء وتأبى توحيدها. 

فإن وردت آيات قرانية لم يختلف أهل التفسير في تفريق 
ضمائرهاء أو قامت حجة ظاهرة على تفريقهاء فهي غير داخلة تحت 
هذه القاعدة. فلا يذهبنَ أحد إلى إلزام المعتمد لهذه القاعدة بنصوص 
قرآنية يوجب عليها توحيد مرجع ضمائرهاء بعد إذ لم يكن فيها 
خلاف؛ لأن هذه القاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة» فما لم يقع 
فيه خلاف بين المفسرين فلا يدخل تحت هذه القاعدة أصلا20. 


ْ 3 -- 
7 


5 


* أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة وقررها ورجح بها بين الأقوال المختلفة فى 

التفسير كثير من المفسرين» فمن هؤلاء الأئمة: 

)١(‏ كقوله تعالى: «ولا سَْتَفْتِ فيهم مَنَهُمْ لَحَدَا 4 [الكهف: ؟77]. فإن ضمير 
«فيهم» يعود لأصحاب الكهف. و «منهم» لأهل الكتاب من يهود أو نصارى. 
فهذا التفريق بين ضمائر هذه الآية هو الذي جرى عليه أهل التفسير قاطبة» ولم 
يذكر أحد منهم القول بتوحيد مرجعها. فمثل هذه الاية غير داخلة تحت هذه 
القاعدة . 


1 


١‏ إمام المفسرين الطبري: فقد أوما إلى هذه القاعدة» ورجح 
بمضمونها. فبعد أن ذكر الخلاف في عائد الضمير في ١منه»‏ من قوله 
تعالى: #8 ولا يِرَال 0 بَيَمَ مُنْهُ2©20#. قال: وأولى هذه 
الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هى كناية من ذكر القرآن 
الذي أحكم الله آياته» وذلك أن ذلك من ذكر قوله: «وَلِيملم ايت 
ا ديلت )4( " أقرب منه من ذكر قوله : « ينسح أله 

لَتى ألشَّيِطََنُ 04©. والهاء من قوله: «أَتَدُ # من ذكر القرآن. 
فإلحاق الهاء في قوله: ف ريت يَنَهُ4 بالهاء من قوله: أنه الْحَنٌّ 
من ديل # ارج نمق الحانيا ينا ىل رق #مايلتى ألشَّيَطَنُ 4 


مع بعد ها هما ةا 
فيلحظ من هذا الترجيح اعتماده لهذه القاعدة» وذلك في إلحاقه 
الهاء من «منه» بالهاء من قوله «أنه» كى تتحد فى رجوعها إلى القرآن. 


وكذلك اعتمد قاعدة «إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى». وستأتي 
بعل هذه القاعدة إن شاء الله -. 


"- ومنهم الزمخشري: ففي معرض رده على من أجاز إعادة 
الضمير في 8 فََذِفِهِن لير 4”* إلى التابوت. وما قبله وبعده يعود إلى 
موسى -: قال: والضمائر كلها راجعة إلى مو سى ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن 
قلت: المقذوف فى البحر هو التابوت». وكذلك الملقى إلى الساحل . 
)200 سورة الحج الآية: (606). 
(؟) سورة الحج الآية: (08). 
(9) سورة الحج الآية: (07). 
(4:) جامع البيان (119/ 197-1957). 
(4) سورة طه الآية: (9”). 


التابورت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز 
القران» والقانون الذي وقع عليه التحدي». ومراعاته أهم ما يجب على 
المفو 0 

- ومنهم ابن عطية: قال في معرض تضعيفه لأحد الأقوال 
في التفسير المخالفة لهذه القاعدة: وهذا غير قويٌّ؛ لأنه يفرق 
الضمائر ويشعب المعنى .اه7) 

؟ - ومنهم أبو حيان: فقد رجح بهذه القاعدة في مواضع كثيرة 
من تفسيرهء وهي من القواعد الترجيحية التي قررها ورجح بهاء على 
ما سوف تراه في الأمثلة. فمن هذه المواضع قوله ‏ في معرض 
ترجيحه لأحد الأقوال في أمثلة هذه القاعدة -: وتناسق الضمائر لشيء 
واحد أوضح .اه" ْ 

ه- ومنهم ابن جُرِي الكلبي: قال في معرض تضعيفه لأحد 
الأقوال المخالفة للقاعدة -: ويضعّف ذلك بأن الضمائر بعدها للرسول 
عليه السلام. اه”*) 

5 - ومنهم الزركشي: ذكر هذه القاعدة في البرهانء فقال: إذا 
اجتمع ضمائرء فحيث أمكن عؤدها لواحد فهو أولى من عؤدها 
لمختلف . اه200 

/ا- ومنهم السيوطي : فقد ذكر هذه القاعدة وقررهاء فقال: 
الأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشنّت. اه "© 

6- ومنهم الألوسي: قال مرجحا بهذه القاعدة -: واتساق 
)١(‏ الكشاف (275/7) وانظر مفاتيح الغيب (5؟/07). 
(؟) المحرر الوجيز »)١7١/١5(‏ وانظر (08/7) منه. 
() البحر المحيط .)١189/8(‏ 

(5) التسهيل (؟76/5) وانظر (5/54١؟7)‏ منه. 
(5) البرهان (7"0/5). 
(5) الإتقان (؟/85١)‏ ومعترك الأقران (577/7). 
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الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول. اه( 

14 - ومنهم الشنقيطي: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح في 
مواضع كثيرة من كتابه» على ما سيأتي في الأمثلة التطبيقية. 

فمن هذه المواضع قوله ‏ في تفسير قوله تعالى: #سَيَكَفَرونَ 
بعبَادمهم وََكوونَ عَم ضِدًَا (2"”41: إن الضمير في قوله «ويكونون» راجع 
للمعبودات. وعليه فرجوع الضمير في «يكفرون» للمعبودات أظهر 
لانسجام الضمائر بعضها مع بعض . اه(" 

وغير هؤلاء الأئمة كثير'”*» سوف ترى في الأمثلة مزيداً من 
أقوالهم, والإحالة على بعضها. 
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* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

أمثلة هذه القاعدة وأمثلة القاعدة السابقة بينهما تشابه وتداخل 
كبير» وقليل منها ما يختلف فيه المرجع بالنسبة إلى القاعدتين 2 وإلا 
فالغالب اتحاد أمثلتهاء فتوحيد مرجع الضمائر يعود إلى المحدث عنه 
غالبا وقد تتفق هاتان القاعدتان مع قاعدة إعادة الضمير إلى أقرب 


.)580/١( روح المعاني‎ )١( 

(5) سورة مريم الآية: (87). 

(9) أضواء البيان (5/ 388) وانظر /١(‏ 1/5) منه. 

2 منهم البيضاوي وشيخ زاده في حاشيته انظرها )5١57/5(‏ والسمين الحلبي 
)2 والعجيلي في حاشيته على الجلالين (5/ 2١1١‏ والقاسمي في محاسن 
التأويل )2501/١15(‏ والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (/ 005). 

(5) مثل قوله تعالى: #وَلْمَدَ بعلا ف أَلسَمَءِ بروج وَرَيتكَهَا للتتطريرت 409 [الحجر: .]١١‏ 
فقال بعض العلماء إن الضمير في «وزيناها» عائد على البروج؛ لأنها المحدث 
عنهاء والأقرب في اللفظ» وقال بعضهم: إنه عائد على السماء حتى لا تختلف 
الضمائر. انظر البحر المحيط لأبي حيان (471/57). 
فتنازعت هذه القاعدة» والقاعدة السابقة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 


أولى» وهذا قليل. 
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مذكور ‏ الآتية - فيكون الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وهو المحدث 

عنه» والضمائر جميعاً في السياق عائدة إليه» وقد تختلف وتتنازع هذه 

القواعد» وقد بينتُ ذلك في مبحث تنازع القواعد من مباحث التمهيد. 
فمن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : 


« إن الإضسدن ريه كنود () وَإِنَهُ عك ذَلِكَ لَتَهِيدٌ 9 وَإِنَهُ لِحٍْ ا خَرٌ 


اختلف العلماء في عائد الضمير في (إنه على ذلك»» فقال بعض 
العلماء: :هو غاتن على الأسات: 

وقال آخرون: هو عائد على رب الإنسان المذكور في قوله 
«لربه)”"2 وهذه القاعدة ترجح القول الأول» وذلك حتى تتفق وتتسق 
الضمائر»ء فقبل هذا الضمير وبعده ضمائر كلها عائدة على الإنسان 
اتفاقاء فكذلك هذا الضمير المتنازع فيه يعود إليهء وبه تتحد الضمائر 
في السياق. وقد رجح هذا القول جماعة من أثمة التفسير كأبي حيان 
وابن جَزيّ والشوكاني”" والألوسي والطاهر بن عاشور”؟' والشنقيطي 
وغيرهم . 

قال ابن جرْيٌّ: والأول -[أي عوده إلى الإنسان] ‏ أرجح؛ لأن 
الضمير الذي بعده للإنسان باتفاق.» فيجري الكلام على نسق 


2 ك0 


وقال الألوسي: ... واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح 
الأول» فإن الضمير السابق أعني ضمير ربه للإنسان ضرورة» وكذا 
)١(‏ سورة العاديات الآية: (8-5). 
)١(‏ انظر النتكت والعيون (53/5”) والمحرر الوجيز )"50/١(‏ وزاد المسير 
)5٠١ /9(‏ وغيرها من كتب التفسير. 
() انظر فتح القدير (0/ 487). 
2 انظر التحرير والتنوير (75/ .)5١5‏ 
(0) التسهيل .)5١5/5(‏ 
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الضمير اللاحق أعنى الضمير فى قوله «وإنه لحب الخير». اهم )١(‏ 

وقال الشنقيطى - مرجحاً هذا القول بهذه القاعدة -: والنظم 
الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل 
قوله «وإنه لحب الخير لشديد فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائر 
بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم . اه”) 


ومّن رجح القول الثاني» استند إلى قاعدة «إعادة الضمير إلى 
أقرب مذكور أولى من إبعاده». وذلك؛ لأن أقرب مذكور هو رب 
الالسناةة وبع رد تنازع القواعد وقد سبق في مبحث تنازع القواعد 
ترجيح قاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد...») على 
قاعدة (إعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى...2). وقد تعرّض أبو 
حيان لهذا التنازع في هذا المثال ورجح قاعدة «توحيد مرجع 
الضمائر. . .2 فقال: ولا يترجح بالقرب - [أي عود الضمير إلى أقرب 
مذكور وهو رب الإنسان] ‏ إلا إذا تساويا من حيث المعنى» والإنسان 
هنا هو المحدث عنهء والمسند إليه الكنودء وأيضاً فتناسق الضمائر 
لواحد مع صحة المعنى أولى من جعلها لمختلفين» ولا سيما إذا 
توسط الضمير بين ضميرين عائدين إلى واحد. اها" 


.)758٠/7١( روح المعاني‎ )١( 

(؟) أضواء البيان .)17/5/١(‏ 

(5) البحر المحيط (١١/00579٠87ه).‏ 
* ونظائر هذا المثال كثيرء منها: 


١‏ ماجاء في تفسير قوله تعالى : لا وله إن نا ليح عبسى أبن مم رَسُو ل وما 
وما لوه وليك يه مو أخْتَلُأ ذه لتى سَّلكِ مِنْهّما لم يو مِنْ عِلر إلا لياع ان 
وَمَا كَكلُومٌ ميقن( بل َعم أ كن مه عر كينا )ون مِنْ أل الكت إلا للا 


0 


بل موتو- ووم كمد يَكونُ نَعَليهِمَ صَهِيدًا ل( 2 [النساء: لا69-161١].‏ 

انظر البحر المحيط (8/54؟7١-59١)»2‏ وتفسير ابن كثير (؟/ 405)» وأضواء 
البيان (ا/ 556) . 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 إِلَاتَصورُوهُ ققد تصصرّه لهذ آَمْرَيَهُ‎ - ١ 


51/8 


- لدم بَككَرُ انان انين إِدهُمَاف الخار: إذ مقول امقصف لاعبرة ا 
مَعَهَاتَوَكَ أنه سَحكيدكَمْ علد وَأيكَدَمْ بجوو لم كَرَوها» [التوبة: .]1١‏ 
انظر جامع البيان »)١707//١١(‏ الع (975/5»» وتفسير ابن كثير (2))457/5 
0 السنة النبوية (597/48). 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: لقَالتٍ آرت الْمَِبٍ ان حَصَحَصٌ الح أنأ 
0 نيو وَإِنَمُ لمن ألصّدِقيت © ذَلِكَ لِيحَلمَ أَنِ لم أَخْنْه ألمب وَأَنَ لله لا يبدى مد 
انين (2) © رمآ رين فى [بوسف: ١ه-"5].‏ 
انظر الجامع لأحكام القرآن (7509/9)» ومجموع فتاوى ابن تيمية (178/16), 
والتفسين 'القيم :عن :2015 :وتتشين ' ابن “كتين :4085749 والتخرين “والبنوين 
("اره). 
اومتها تتأبعلة ويج لدي وله بالق يد باققلة عل رمك موارة رارق 
به مرو 49 [النحل : .]٠٠6٠‏ 
انظر البحر المحيط (5/ 595)» والدر المصون (5857/19). 

- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى : اسَبَكْدْرُود اَم يوْوَْعَكِمَ ضِدَا )4 
[مريم: 47]. 
انظر أضواء البيان (5/ 788 . 
5 - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 8 إِذَأَوْحَيَآ ِكَ أَيِكَ مَا بو © أ أن أمَذِفيهِ في 
لَابوتِ مَأقذِفِهِ في الِرَ عَْلقِهِ ليم الاطل اه عدن ل ودر أذ والم علك كيه 0 
[طه: م" -39؟]. 
انظر الكشاف (0757/9)» والبحر المحيط »)"*٠0/9(‏ وحاشية زاده على 
البيضاوي: :66918080 وروي ١‏ المغالق - :218/130 «والشحرين :والتتزير 
(15/15ة؟» وأضواء البيان .)5٠05/5(‏ 
1- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : لرخيق او الع كاد ف اس 
َنَاجعَلَ مَك في الزن ين حرج مله كمه 0 هيم ُو سََّدَكُمُ لْمسْلِمِينَ ون قل وف هنذا 

يون الول شَهِيدَا كيك [الحج : 78]. 
انظر جامع البيان »)7١7/١1(‏ والمحرر الوجيز 2»)55١/١١(‏ ومفاتيح الغيب 
(؟/75). والتسهيل (58/7): وفتح القدير »)41١/7(‏ وأضواء البيان 
0 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: 7 د عيض عليه يالْعَِيَ ألصَلفِئت لُلْيَاد © 
0 5 ع اورم و ووش ولت الات 00 وما عبن 4 [ص : ١‏ 
77 ]. 
انظر البحر المحيط »)١54/4(‏ والبرهان في علوم القرآن (51/4)» وروح 
المعاني .)١95/5(‏ د 
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ل و تبلل 


ا ل كر الات أن مَرَيْمَ مَثَلا إِذا هملك 


7 


تر 7 7 00 ا 0 ري 7 ٠‏ مدي سه ا د 
ممه يدوت 09 وَقَالوا همسن َوهو مَا صَرَيوٌ 0 متلا ل فر محمد 3 إن 
هُوَ إلا عَبْدُ أنصَرْا عله سسا م 38 سك 2 م 22 د فى الَْرضٍ 


عل © ونه لياه لْسَّاعَةٍ قلا صَمَكَررتَ يبا و) تبون هنا 1 مسقم 0 * 
[الزخرف: : لاه-١5].‏ 

انظر البحر المحيط (9/ 86" - 0785 وروح المعاني (0؟/ 40 45)» وأضواء 
البيان (/90// 751١‏ 757). 

٠‏ - ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: ## لََوْمِمُوأ الله ورسولو- وتمووده وَموَفرُوهُ 
وَشيَحُوه موويلا )4 [الفتح: 4]. 

لطر الكشاف (7/؟047)» ومفاتيح الغيب (8؟/87): وحاشية زاده على 
البيضاوي (03707/5: والبحر المحيط (487/9): وحاشية الجمل على الجلالين 
(5/ 5ك وروح المعاني 0 »© والتحرير والتنوير .)١1257/575(‏ 


5 


المطلب الخامس: 
قاعدة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. مالم 


يرد دليل بخلافه. 


صورة الفاعدة: 

هذه القاعدة تقرر أن الأصل في العربية أن يرجع الضمير إلى 
أقرب مذكورء فلذلك إذا اختلف العلماء في عائد أحد الضمائر في 
القرآن» فأرجح الأقوال في هذا الخلاف. القول الذي يعيد الضمير إلى 
أقرب مذكورء فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد. هذا إذا 
لم ينازع هذه القاعدة غيرها من القواعد» فإن نازعها غيرهاء نظر بين 
القواعد المتنازعة بالضوابط التي مرّ تحريرها في مبحث تنازع القواعد. 


2 


* إيضاح ألفاظ القاعدة: 

قولهم: «مالم يرد دليل على خلافه». أي على خلاف هذا 
الأصل من إعادة الضمير إلى أقرب مذكور. 

وقد ذكر هذا الشرط في إعادة الضمير إلى أقرب مذكور كثير من 
العلماء» بل كل من قرر هذه القاعدة» مما يدل على أنها ليست على 
إطلاقها(». 

وقد سبق في مبحث تنازع القواعدء الكلام على تنازع هذه 
القاعدة مع قاعدة (إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى...)ء؛ 
وقاعدة «توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى. . .»)2 وذكرتٌ 
مواقف العلماء من هذا التنازع» وبيّنتُ هناك أن هذه القاعدة مؤخرة 


.)188/١15( انظر روح المعاني‎ )١( 


"١ 


في الوُتبة عن القاعدتين الآنفتي الذكر عند التنازع» ونقلتُ أقوال بعض 
العلماء في تقرير هذاء وكل ذلك سبق تحريره بما أغنى عن إعادته في 
هذا الموضع . 

إذا تقرر هذاء فما الأدلة التي تدل على إعادة الضمير إلى البعيد 
دون القريب خلافاً للقاعدة؟ 

من هذه الأدلة : 

١‏ القرينة في السياق: فإذا دلت القرينة على تعيين مفسر 
الضمير صير إليهاء ووجب النزول على ما تقضيه؛ إذ عليها وحدها 
المعرّل. وهي القول الفصل في الإيضاح هنا''©. فقد تدل القرينة على 
إعادته على البعيد» أو القريب» أو المحدث عنهء أو غير المحدث 
عنه» ففي كل هي المعتمدة في تعيين مفسر الضمير» هذا إذا وجدت» 
ناذا كي ترج رين كم بالقراعد الجاقة في ترجيع (أولى الأنرال في 
تعيين مفسر الضمير عند تردّده بين أكثر من مرجع . 

وهذا الدليل هو مضمون قاعدة «القول الذي تؤيده قرائن فى 
السياق مرجّح على ما خالفه». 1 

؟ - ومن هذه الأدلة» سياق الجَمّل المذكورة قبل الضمير 
المختلف فيه وبعدهء فهي تدل على تعيين أو ترجيح مرجع الضميرء 
فإذا كان سياق الجَمّل قبل وبعد الضمير عن شيء واحدء. واحتمل 
الصين وجرهة اليه ت ركان يداي اورجرعه إلى التررية» ورتتويعه 
إلى البعيد في هذه الحالة أرجح. وهذا الدليل هو مضمون قاعدة: 
«إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى..» وقاعدة: «توحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحد أولى. .2١.‏ 

قال السيوطي: الأصل تقديم مفسّر الغائب». ولا يكون غير 
)١(‏ النحو الوافي 25557/١(‏ 555). 


لحل 


الآقرب إلا بدليل. ثم شرع في شرح هذا بقوله: ... وأن يكون 
الأقرب نحو لقيت زيدا وعمرا يضحك فضمير يضحك عائد على 
عمرو ولا يعود على زيد إلا بدليل» كما في قوله تعالى: # وَوَهْبنَا له 
إسْحَقَ وَيَمَقُوبَ وِجَعَلْا ف دري التُموَهَ وَالْكِنَبَ 774. فضمير «ذُريَها عائد 
على (إبراهيم» وهو غير الآقرب؛ لأنه المحدّث عنه من أول القصة 
الى ااا فقرر السيوطي في كلامه هذا أن من الأدلة التي 
يصرف لها الضمير من القريب إلى البعيدء أن يكون البعيد محدثاً 
عنهة . 

ومن أمثلة ما اجتمع فيه هذان الدليلان قول الله تعالى: #هوٌ 

قال العلامة الشنقيطي ‏ في معرض ردّه لقول عبد الرحمن بن 
زيد بأن الضمير «هو» يعود على إبراهيم. وهو أقرب مذكور ‏ قال: 
فى هذه الايات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم غير صواب : 

اذ اهما أنه فاك «هْرٌ سَتَدَكُمُ المسلِينَ ين قَلُ وف هنذا أي 
القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله 
بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى 
اللهء لا إلى إبراهيم فقوله: « هو أحييدَك» أي الله. وما جعل عليكم 
في الدين من حرج: أي الله. هو سماكم المسلمين: أي الله. 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور 
للضمير المذكور: هو إبراهيم. 


)١(‏ سورة العنكبوت الآية: (/ا7). 
(؟) همع الهوامع .757/١(‏ 7710). 
() سورة الحج الآية: (78). 
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فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم 
يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف». لأن قوله: #وفى 
هنذا يعني القرآن» دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه : 
هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو: # هو 
َحيَيدَكُم وَمَا جَحَلَ عَلدَكدٌ في دين مِنَ حَرَج 4 يناسبه أن يكون هو سماكم: 
أعاه لامي ات 
* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء» وهي قاعدة 
لغوية استعملها أئمة التفسير في تفسير القرآن» وفي الترجيح بين 
الأقوال المختلفة فيهء» غير أنه قد اختلفت عباراتهم في تقرير هذه 
القاعدة» فمنهم من صرح بوجوب إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء 
ومنهم من جعل ذلك أولى وأحسن. ومنهم من عبّر بلفظ محتمل 
للوجوب والاستحباب كلفظ «ينبغى»)» وكل هؤلاء معتمدون للقاعدة 
في الترجيح» سواء كان الترجيح مو يأب تفقوا :الز ان أكننا ادو عند 
قوم» أو كان الترجيح بتقديم الراجح وتضعيف ما سواه كما هو عند 
آخرين» وكلا النوعين من قواعد الترجيح. فمن هؤلاء الأئمة الذين 
رجحوا بهذه القاعدة: 

١‏ إمام المفسرين ابن جرير الطبري: فقد استعملها في الترجيح 
كثيراً. فمن ذلك قوله في معرض تعليله لأحد ترجيحاته في 
التفسير -: وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك؛ لأنه لم يجر 
في هذه الآية ذكرٌ لغير موسى؛؟ فلأن تكون الهاء في قوله: «من قومه» 
من ذكر موسى لقربها من ذكرهء أولى من أن تكون من ذكر فرعون 


.)981١- 1/05١ /6( أضواء البيان‎ )١( 


"574 


لبُعد ذكره منهاء إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظر.اه7) 

ومنهم ابن حزم : قال في الإحكام : والضمير راجع إلى 
أقرب مذكورء لا يجوز غير ذلك؛ لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور 
فيه» فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكالاً رافعاً للفهم» وإنما 


وختحت اللقاف تلان ا 


- ومنهم ابن عطية: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح» 
قال بعد أن ذكر الخلاف في مرجع ضميرٍ في أحد أمثلة هذه 
القاعدة -: والعود على الأقرب أحسن .اه" 

5 - ومنهم الرازي: قال - مقرراً هذه القاعدة ومرجحاً بها _: 
والعتمين سين هوه إلى أقرت اله وراك 0 

ه ‏ ومنهم إمام العربية ابن مالك*؟: قال مقرراً هذه القاعدة - 
إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا ججعل للأقرب» ولا يجعل لغيره 
إلا بدليل من خارج . اه(" 

1- ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: قال قروا هذه القاعدة 
ومرجحا بها : والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل 
على خلاف ذلك .اه7") 


اه مه سل 
0 


/ا د - ومنهم أبو حيان : ففي تفسير قوله تعالى: # وَءَانَ ألْما لمَال عَلّ 

لق جامع البيان .)١5١/١1١(‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (555/4). 

(*) المحرر الوجيز ("/ 186). 

2 مفاتيح الغيب 2)777/١١(‏ وانظر (/7ا١/ )١6١‏ منه. 

(0) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي إمام 
العربية المشهور. وكام إماماً في القراءات وعللهاء وله فيها قصيدة في مقدار 
الشاطبية . توفي سنة أثنتين وسبعين وستمائة . شذرات الذهب (7997/0). 


)0 شرح ا لتسهيا ١1/لاه١).‏ 
02372١‏ مجموع 'الفتاوى 16801910100 
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يد 214 نص على هذه القاعدة ورجح بها فقال: والظاهر أن الضمير 
في «حبه» عائد على المال؛ لأنه أقرب مذكورء ومن قواعد النحويين 
أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل. اه”) 

4- ومنهم ابن جزيٌّ الكلبي: قال في معرض ردّه لأحد 
الآقوال المخالفة للقاعدة _: وهذا بعيد ... ؛ لأن الضمير ينبغى أن 
عورد عل ا نري د كور ااا ْ 

1 ومنهم الزركشي: فقد نص على هذه القاعدة» فقال: الآصل 
في الضمير عوده إلى أقرب مذكور. اها*) 

-٠‏ ومنهم السيوطي: قال: قاعدة: الأصل عَوْد الضمير على 
أقوت مد كوو وات 

١‏ ومنهم الشنقيطي: قال في معرض ترجيحه بهذه القاعدة 
لأحد الأقوال في أمثلتها -: ... الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا 
بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه. اها" 

وغيرهم كثير”". 


0 دك 
2 7 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


من الأمثلة التي تتخرّج على هذه القاعدة» ما جاء في تفسير قوله 
تعالى : لادان َيه عرقي مَدجََلَوَبك د سنا 004 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (لالا١).‏ 
(؟) البحر المحيط (5/ »)١75‏ وانظر (599/1) منه. 
(9) التسهيل (97/9). 
(5) البرهان (7"9/5). 
(5) الإتقان (؟584/1)» ومعترك الأقران (”/ 555)» وانظر همع الهوامع .)557/١(‏ 
(5) أضواء البيان (5877/8). 
0) انظر تفسير ابن كثير (*7/ »)759١‏ وفتح البيان .)١6 /١(‏ 
(4) سورة مريم الآية: (5؟). 


مدن 


للعلماء فى المنادي لمريم قولان مشهوران حكاهما عن السلف 
أكثر أهل التفسيرء وذلك بناء على الخلاف في مرجع الضمير في 
«فناداها» . 

القول الأول النتادى هر الملك ريل باعليه السلام بج 
السلاة 3 وهذا القول هو الذي ترجحه هذه القاعدة» وذلك؛ لآن 
عيسى - عليه السلام ‏ هو أقرب المذكورين إلى الضمير في «فناداها» 
وذلك فى قوله: # # فَحَمَكَنَهُ نيدت يدء مَكَانًا قَصِيًا (©) 27# وما 


+ 0 


بعدهاء وإعادة الضمير إلى أقرب مذكور أولى» مالم يصرفه عنه 
صارف» ولا صارف هنا. 

وقد رجح يك القر ل عا ةد قبن اللقبيين :اععمادا علين هذه 
القاعدة. قال الطبري ‏ بعد أن حكى الخلاف السابق : وأولى القولين 
في ذلك عندنا قول من قال: الذي ناداها ابنها عيسى» وذلك أنه من 
كتانة ذكزه أقرت: هنهم هن ذكز جبزائيل :فرذه علق اللائ هو أقرب: إليه 
أولى من ردّه على الذي هو أبعد منهء ألا ترى في سياق قوله: 
فانتبذت بهء ثم قيل فناداها نسقاً على ذلك من ذكر عيسى والخبر 
عنه . 

ولعلة أخرى» وهي قوله: ل فَأَسَارَتَ ه74" ولم تشر إليه ‏ إن 
شاء الله إلا وقد علمت أنه ناطق في حاله تلك». وللذي كانت قد 
عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله: #االَا خَرَفِ مَدَجَعَلَ رَيْكِ دك 

»)7١18/6(‏ وغيرها من كتب التفسير. 


زم سورة مريم الآية: (؟5). 
فرق سورة مريم الآية: (59). 
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سرك 9 4 وما لخر الله عنه أنه قال لها أشيري للقوم ! ليه ولو كان 
ذلك اقلا م يجبريل .لكان ليما أن يكون فى ظاهر الخيره .نينا أن 
عيسى سينطق ويحتج عنها للقوم. .اه() 


ورجح هذا القول أيضاً الرازي”".. والشبقيطئ”) : وذكزا 
الحجتين اللتين ذكرهما الطبري. واستظهره أبو حيان في بحره”؟. 

ويؤيد هذه القاعدة فيما رجحته في هذا المثال» قاعدة (توحيد 
مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها».» وذلك أن 
الضمائر في قوله: «وَلَِجْصَلَه» و ل وَيَتمَةَ م4 و « # مَحَمَلنَُ4 


سر سس صا م 


و #فَانِدَت يه » و # قتادنهَا» فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر 
كلها عائد إلى عيسى - عليه السلام ‏ اتفاقاً إلا ضمير #قَنَادَسَهَا4 على 
الخلاف السابق» فإلحاقه بما سبق من الضمائر أولى من إخراجه عنها 
ما دام الأمر محتملاً . ©» 


() جامع البيان (54-574/15). 

(؟) مفاتيح الغيب (500/51). 

9) أضواء البيان (5557/5). 

() البحر المحيط (/ 767), 

(5) *# ونظائر هذا المثال كثيرة» منها 
١‏ - ما جاء في تفسير قوله تعالى : # تَأرَلَّهُمَا َلشَحِطنُ عَتّهَا4 [البقرة: 5*]. 
الا لبدو الصحيط 10 33 والدر المصون .)184/١(‏ 
؟ - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَاسْتَعِيِئأْلصَبر وَالصَلَوووَإيَّا لَكِيرَةٌ إلَاعَلَ 
ينين 49 [البقرة: 45]. 
انظر البحر المحيط (١/589؟).‏ 
- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا قِِلَ طخ انعأ مآ أَرَلَ الله » 
[البقرة: .]10١‏ 
انظر جامع البيان (78/5)» والبحر المحيط »)٠١"-1١7/7(‏ والدر المصون 
(5/0). 
- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ‏ وَءَانّ الْمَالَعَلَ خُيّوء4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 
انظر البحر المحيط »)١706/1(‏ والدر المصون (747/7 -7448)» وانظر تفسير 
ابن كثير .)791//١(‏ - 
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- ه- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ‏ وَكُتمَ عَلَ سَّمَا حَفْرَوْ يَنَ ألا 
ل رات 1 

انظر المحرر الوجيز (/ 188)» والبحر المحيط (؟/7588). 

* - ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : لوَوَعَبَنَا ل إِسْحَقَ وَيَنَمُوب كُلَاهَدَينَا 
ا ا ا 

انظر المحرر الوجيز (917/7)» والدر المصون (2)70/5 وتفسير ابن كثير 
511١/9‏ ). 

- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ل كَمَآءَامَنَ وس ِلاوْرَية ين وول حو 
ين وعَوْنَ وَمَكَإِيْهِمَ # [يونس: 147. 

انظر جامع البيان 2)١0١/١١(‏ ومفاتيح الغيب »)١6٠/١!/(‏ والبحر المحيط 
(/454)» والدر المصون (2)555/5 والتسهيل (91//0)» ومحاسن التأويل 
(8087/9). 

4- ومنها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ل وَالَ يكمَوْمِ أرَْلىَ أَعَرُ عَلِيَحكُم ون آله 
دحمو وراك ظهْرا4 [هود: ؟47]. 

انظر جامع البيان .)1١8-1١1//15(‏ 

9- ومنها ماجاء في تفسير قوله تعالى: « لم مُعَبتُ من بين يديه وَمِنَ خَلَفو. # 
[الرعد: .]١١‏ 

انظر جامع البيان »)١17//1‏ والمحرر الوجيز .)57/١١(‏ 
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ويلحق بهذه القاعدة «اسم الإشارة الموضوع للقريب» 
فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيب 

وذلك؛ لأن العرب استعملت في الإشارة إلى القريب «ذا» 
و١ذماء‏ فإذا أدخلوا عليها الكاف ك «ذاك) كانت للتوسط ‏ عند قوم 
وأنكن هذه المزتة اخروف- وإذا دخلت عليها اللام ك «ذلك وتلك» 
كانت للبعيد)0©. 

فإذا تنازع المفسرون في المشار إليه باسم الإشارة القريب» 
فحمله على القريب أولى وأحسن. وذلك لموافقته أصل الاستعمال. 
ومحافظته على نظم الآية الكريمة. 

قال ابن حزم: والإشارة بخلاف الضمير وهي عائدة إلى أبعد 
كوو وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك» أو تلك. أو 
هوء أو أولئنك. أو همء أو هيء أو هما. فإن كانت بهذاء أو هذى 
فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة» وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد 
من أهل اللغة» ولا يعرف نحوي أصلاٌ غير ما ذكرنا. ا0) 

ولقل١اعسمد‏ هذه القاعدة: أكية التفسير وحرروهاء ورجحوا بهاء 
ففي تفسير قوله تعالى: 9 إِنَّ مدا لَنى ألصّحُفٍ الأول © 204 اختلف 
العلماء في الذي أشير إليه ب «هذا» في الآية©». 

فقال بعضهم: أشير به إلى الآيات في سبح اسم ربك الأعلى . 

وقال اخرون: أشير به إلى الذي قصه الله في هذه السورة. 


سس __ببببب يبح سحي 

)000 انظر تفصيل ذلك في شرح التسهيل 2779/١(‏ 027413-51 والجنى الداني 
ص 778. وأوضح المسالك 2)١175/1١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)017/١(‏ 

(؟) الإحكام (557/5). وانظر البحر المحيط للزركشي (/7777). 

(90) سورة الأعلى الآية: (18). 

0 انظر جامع البيان 2)١58/70(‏ والنكت والعيون (551/5). والبحر المحيط 
»228/٠١(‏ والدر المنثور (2»)588/8 وغيرها من كتب التفسير. 
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وقال آخرون: أشير به إلى ل وَالآَرَهُ روبق 49 27. 

وقيل: أشير به إلى القران. 

وقيل: أشير به إلى كتب الله كلها . 

قال الطبري ‏ بعد أن حكى بعض هذه الأقوال -: وأولى الأقوال 
فى ذلك 0 قول من قال: إن قوله: “9 ة مم 


ل يا ميعورو 71 


َي قصَل ١‏ بل ُوَيْرُونَ ألْحَيوه الذيا (3) والأخره حار وأبقح 0 4 
الصحف الأولى صحف إبراهيم خليل الرحمن» وصحف موسى بن 
عمران. 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصحة من غيره؛ لآن «هذا» إشارة إلى 
حاضر؛ فلأن يكون إقنانة الى ما قري منها: أولق. من انتبيكون شنار 


إلى قيرز 
قال ابن كفيّر: امغلقا على ايان الطيرىت:ؤهذا اختيار حسن 
و ةا 


وقال ابن عطية : 100ص بهذه القاعدة -: وهذا هو الأرجح 
لقرت المشان: إلند ف اتهذات ا 

وقال أبو حيان : - في معرض ترجيحه لما رجحته القاعدة -: 
2 ويرجح بقرب المشار إليه ةا اده 

فيُلْحظ من أقوال هؤلاء الأئمة في ترجيحهم في هذا المثال مدى 
اعتمادهم لهذه القاعدة» والترجيح بها. 


.)١9( سورة الأعلى الآية:‎ )١( 
.)١97-15( (؟) سورة الأعلى الآية:‎ 
.)١158/70( جامع البيان‎ )( 

(4) تفسير القرآن العظيم (8/ 400). 
(5) المحرر الوجيز /١7(‏ 586). 
(1) البحر المحيط .)408/١١(‏ 


١ 


المبحث الثالث 
قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب 


وفيه مطلبان : 
يحب حمل كتاب الله على الأوجه 
الإعرابية اللائقة بالسياق والموافقة لآدلة 
المطلب الثاني: قاعدة: 
يجب حمل كتاب الله على الأوجه 
الإعرابية القوية والمشهورة دون الضعيفة 
والشاذة والغريبة. 


* توطتة: 

مر في مباحث سابقة بعض القواعد التي تتعلق بالإعراب» أو 
كان الإعراب من مجالات تطبيقهاء وذكرثها هناك لتعلقها بتلك 

0 ا 

فجرى هناك تحريرهاء وضرب الأمثلة عليها بما يغني عن إعادتها فى 
هذا الموضع . 

وهذه القواعد هى : 

١‏ - قاعدة: «الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف 
أولى من الوجه المخالف له». 

؟ - قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار) . 

- قاعدة: «التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على 
غيره) . 
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المطلب الأول: 


اللائقة بالسياق: والموافقة لأدلة الشرع. 


صورة القاعدة: 

هذه القاعدة 'تؤجب حمل ايات: التنزيل: على 'الأوبحه الاغترانية 
اللائقة بسياق الآية ومعناهاء والموافقة لأدلة الشرعء دون الأوجه 
الجافية عنهاء وإن كان لها وجه صحيح في العربية» فليس كل ما صح 
القول به في تركيب عربي صح حمل آيات التنزيل عليه» فللقرآن عرف 
خاص يجب أن يحمل عليه ولا يُتعداه» ولا يتجاوز ما صح من معانيه 
بكل احتمال نحوىّ؛ وذلك لأن الإعراب يبين المعنى» والمعنى هو 
المقصود في النص القراني دون الإعراب وقواعده. 

وقد سبق في قاعدة : «ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات 
التنزيل عليه» التنبيه على بطلان منهج من جعل القرآن نصاً عربياً مجرداً 
يفسره باللغة دون اعتبار سياق الآيات وأسباب نزولها وما أثر في 
تفسيرها. فهذه القاعدة تشبه تلك. مع اختصاصها بجانب الإعراب. 
د بيان ألفاظ القاعدة: 

الإعراب في اللغة: 

قال ابن فارس: العين والراء والباء أصول ثلاثة : 

الحقساك الايانة تو الانضا عه والاغرى المشاد وشم القن 
والثالث: فسادٌ في جسم أو عضو. 

الأول قولهم: أغرب الرخل عن" نفسه' إذا بين ,وأوضح:.: 


ني 


وإعرابٌ الكلام من هذا القياس؛ لأن بالإعراب يُفرق بين المعاني في 
الفاعل» والمفعول. والنفي» والتعجب» والاستفهام؛ وسائر أبواب 
هذا التّحو من العلم. . .اه0", وهذا الأصل هو الذي يعنينا هنا. 

وهو في اصطلاح النحاة: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من 
حركة» أو حرف» أو سكونء. أو حذف”©. 


00 عاد ب 
2 2 3 


0 أقوال العلماء فى اعتماد القاعدة: 


اعتمد هذه القاعدة عامة المفسرين» فالإعراب فرع المعنى» وما 
هو إلا مبين ومميز للمعاني» فأصح الوجوه الإعرابية ما كان موافقاً 
لمعنى الاية. ومن خالف في تطبيق مضمون هذه القاعدة فهو محجوج 
بها. وأقوال العلماء في اعتمادها والترجيح بها كثيرة» فمن هؤلاء 
الآئمة الذين اعتمدوها: 

١‏ الإمام الطبري: فكثيراً ما يذكر خلاف المعربين في إعراب 
ا أو جملة منها ويردف ذلك بالتنبيه إلى هذه القاعدة بقوله: وهذا 
القول على مذهب العربية أصحء والأول إلى مذهب أهل التأويل 


أقرب . اه”© 


أو بنحو قوله ‏ بعد أن يذكر خلاف المعربين -: والوجه الأول 
أولى الوجهين بالصواب؛ لأن التأويل من أهل التأويل به جاء. اه 9©؟) 

؟- ومنهم ابن جني: فهو يختار بعض الوجوه الإعرابية ويرد 
أخرى لأجل مراعاة معنى الآية وسياقها فلا يختار الأوجه الغريبة أو 


2-5 ات ا ا 2 

22756 مععجم مقاييس اللغة (5944/5)» وانظر مادة «عرب» في تهذيب اللغة (؟/‎ )١( 
ولسان العرب (؟/ه/).‎ 

(0) التسهيل لابن مالك .)7”7/١(‏ 

(9) جامع البيان (/19/ .)١75‏ 

(؟) جامع البيان (9/ 2275 وانظر نحو هذا في (91/8) منه. 
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الغيفيفة أو القاضية اننظ كيش الج 67 وطقواقن الكمتا تمن بادا بذ 
مضمون هذه القاعدة قال فيه: باب في تجاذب لابج والإعراب.. 
إنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين: 
هذا تتذ موك إلى أمرف ورهذا ممتعلة عله فت" اعدو | كلانا ها أسيكة 
بعُروة المعنى» وارتحت لتصحيح الإعراب .اه"") 

وضرب لذلك أمثلة من القرآن» ومن شعر العرب ومنثورها. 

ومنهم مكي بن أبي طالب: فقد استعمل مضمون هذه 
القاعدة في كتابه «مشكل إعراب القران» ونبّه عليها في ترجيحه بين 
الأعاريب» معللاً اختياره لبعض الوجوه بأنها أصح في التفسيرء وأولى 
في المعنى”". وإن كان غيرها صحيحاً من جهة العربية . 

؟ - ومنهم القاضي أبو محمد ابن عطية: فقد رجّح بمضمون 
هذه القاعدة في مواضع كثيرة من تفسيرهء فهو يضكّف أحيانا بعض 
الأوجه الإعرابية بنحو قوله: وفي هذا ذهاب برونق المعنى”*“. أو 
بقوله: وهذا قول ضعيف من جهة المعنى» وأما من جهة اللفظ 
ل 
أو بنحو قوله: وهذا خطأ في معنى الآية". 

© ومتهم أبو حيان الأندلسي : ففي تفسير قوله تعالى: # وَمِنَ 

لئاس مَن يَفُولُ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَيالْيوَ و الآ 74" بعد أن ذكر خلاف المعربين في 
«مَنَ» قال: والذي نختار أن تكون «مَن» موصولة؛ وإنما اخترنا ذلك؛ 
اشر الاو و ااا 0 
فم الخصائص (7/ 2599 
(9) انظر مشكل إعراب القران (؟//041). 
5 نفل السدرو الر 01 
(5) المحرر الوجيز .)١١/9(‏ 


(5) انظر المحرر الوجيز (9//ا9١)»‏ و(١799/1).‏ 
(0) سورة البقرة الآية: (4). 


بض 


لأنه الراجح من حيث المعنى» ومن حيث التركيب الفصيح . اه(© 

5 ومنهم العلامة ابن القيم: فقد قرر هذه القاعدة أتم تقريرء 
بما يروي الغليل ويشفي العليل» فقال ‏ رحمه الله -: 

وينبغي أن يتفطن ههنا لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله عزوجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي 
يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام غلط 
فيه أكثر المعربين للقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله 
تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق. وهذا 
غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القران غيره.ء وإن احتمل ذلك 
التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزم أن يحتمله 
القرافةة .ل اللقرات غرفم خخاض «ويعانة همود ةلا ساسنه ادير 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة 
معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظمء فكما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها 
التي يعجز عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها 
وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به بل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم . فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي . 

فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم 
تعالى بكلامه وسنزيد هذا إن شاء الله تعالى ‏ بياناً وبسطاً في الكلام 
غلى آأصؤل اشير فهذا أصل من أصوله بل هو أهم أصوله . اه(" 


(5)- الحر' المخيط 6/2 ): 
(0؟) بدائع الفوائد (7//ا - 78). 
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وطبّق هذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال الإعرابية 
واللفسيرية0. 

1- ومنهم ابن هشام الأنصاري: فقد ذكر مضمون هذه القاعدة 
عند كلامه على الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرض من 
جهتها. قال فيها: الجهة الأولى: أن يراعى ما يقتضيه ظاهر الصناعة 
ليواي الم كابر الأقدام بسبب ذلك. 0 واجب 
على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه» مفردا أو مركباً. اه" 

وأقوال العلماء في ذلك كثيرة» وسيآأتي بعضها في الأمثلة 
ال 


8 ع 


7١ 


* الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
من أمثلة هذه القاعدة ما جاء فى تفسير 'وإعراب قوله تعالى: 


8# كي أن عنة لاون لتك من المزمييت 0 

اختلف المعربون في الموقع الإعرابي لقوله: 8 وَمَنِأيََحَكَ) على 
أقوال : 

أحدها: أن تكون «الواو» عاطفة ل «مَن» على الكاف المجرورة 
في # حَشسَبْكَ #. وهذا على مذهب من أجاز العطف على الضمير 
المحهوون ونوك إغاذة التجار كوه فاك لكف 


.797 انظر المرجع السابق» والتفسير القيم ص 2751 وص‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب (؟071//5). 

(9) وانظر معاني القران للزجاج (2)910/9 ومعاني القران للنحاس (54/8)» 
والكشاف »)١78/5(‏ والجامع لأحكام القران »)١*/١١(‏ والانتصاف لابن 
المنير بهامش الكشاف (5//ا١)ء‏ وفتاوى ابن تيمية »)5547/١5(‏ و(5١/50/ا-‏ 
١/اه)»‏ والبرهان للزركشى »)3١7/١(‏ والإتقان (؟/ .)55١‏ 

(4) سورة الأنفال الآية: (54). 

(5) انظر إملاء ما منْ به الرحمن (؟/ .»2٠١‏ والدر المصون (577/6). 
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والثاني: أن يكون «مَن» في محل نصب عطفاً على محل 
الكاف. في قوله: # حَسْبْكَ # فإن محلها النصب» فهي في معنى 
«كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك . 

ومعنى هذا القول مروي عن الشعبي وابن زيد وغيرهماء وبه 
قال لطع تاي والاي 00 وك وعبرهم» -وعلية اقنضي. ابن 
كو وكيز 

قال الإمام الطبري بعد أن ساق الاثار عن الشعبي وابن زيد: 
ف ١مَن)‏ من قوله: لا وَمَنِ أبَعَكَ عِنّ مؤت 9 * على هذا التأويل 
الذي ذكرناه عن الشعبي نصب عطفاً على معنى «الكاف» في قوله: 
© حَسَبكَ أَّهُ* لا على لفظه؛ لأنها في محل خفض في الظاهرء وفي 
محل نصب في المعنى؛ لأن معنى الكلام يكفيك الله ويكفي من 
اتبعك من المؤمنين. اه"”) 

الثالث: أن تكون ١مَن»‏ في موضع نصب بفعل محذوف دل عليه 
الكلام. تقدير: ويكفي من اتبعك من المؤمنين. 

فالمعنى : فإن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين'''. 

الرابع: أن تكون «مَن» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. فيكون من عطف الجمل”". 

وهذه الأوجه التي سبق ذكرها متفقة مع هذه القاعدة» ومتمشية 
)١(‏ انظر جامع البيان )2717/1١(‏ . 
(0) انظر إعراب القرآن (194/5). 
(9) انظر مشكل إعراب القران .019/١(‏ 


(:) انظر تفسير القرآن العظيم (70/4). 

)0 جامع البيان .)7097//١١(‏ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (؟/558)»: وإملاء ما منّ به الرحمن (؟/ .)1١‏ 

0) انظر مشكل إعراب القران 2)719/١(‏ والبيان لابن الأنباري (417/1*)» وأضواء 
البيان .)51١87/5(‏ 
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مع الصحيح في معنى الآية» زلا تعازض أذلة شرعية وإن وجد تقديم 
لبعضها على بعض من جهة الصناعة. كالذي يُقال في القول الأول بأنه 
من العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجارّء وهو وإن كان 
جائزاً في أصح القولين؛ لكنه قليل» وإعادة الجارّ أحسن وأفص”". 
وتتحو الفا من اللغتراضنات' على بعضن الأقوال هن نحية الصباعة 
فقط. أمّا من جهة المعنى فجميعها صحيح. وليس هذا هو ما أردت 
بيانه في هذا المثال» إنما أردت بيان ضعف القول الخامس الذي قال 
به بعض العلماء لمخالفته سياق الاية وبعض أدلة الشرعء وهذه القاعدة 


وهو: جعل «مَن) في محل رفع عطفاً على اسم الله تعالى. 

معناه: حسبك الله وأتباعك من المؤمئين. 

اسان “هذا + القون «القراو 0 والساس ك. . :و استظيية 
ا وال 5257 

ووجه ضعف هذا القول» بل بطلانه» أن الحسب هو الكافي» 
ولا يصح صرف هذا لغير الله تعالى» كالرغبة والرهبة وسائر أنواع 
العبادات . 

وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أن «الحسب» و «الكفاية» لله 
وحده لا شريك له فيهماء 0 ل ا 


سرس الر م ساس 0 71 


أدة رقو وكالوا كنيتا أنه سرزييكا اند عن ناك وتات ل 
وغبُورتت 9 074 0 كيف جعل الإيتاء لله ورسوله في أول | الاية 


.)5١1 /9( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(9 أنظر شتعانى_القران 13/3 

() انظر إعراب القرآن (؟/ »)١45‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن (47/8). 
(8):“انظر البحو الجتخيط 1193 

(60). :انظى الدر المصوة (18/ 97 

(51) سورة التوبة الآية: (09). 


ووسطهاء وعطف «بالحسبء الرغبة» وجعلهما له وحده». ولم يقل 
حسبنا الله ورسوله» ولا إنا إلى الله ورسوله راغبون0"©. 

مما يدل بوضوح تام على أن «الحسب» خاص به تعالى 
لذ كد كه فيه اد 

وكقوله تعالى : ون يدوا أن يحْدَمُوكَ ورك حَسْبَكَ اَعَد هْوَارّى ده 
عضرو وَيالْمُوْضِيت 9 4<" ففرق بين «الحسب» و «التأيبد»» فجعل 
«الحسب» له وحدهء وجعل «التأييد» له بنصره وبعباده9) 


وف أكاله هده الكيات: الى ررق فوا الشراى ند ما مهد أن 
يشترك أحد معه سبحانه فيها وما لا يجوز الدلالةٌ الواضحة على بطلان 
قول من جعل قوله: # وَمَنِ أَبَحَكَ من المؤيبيت 49 معطوفاً على اسم 
الله تعالى» فيشترك المؤمنون مع الله في كفاية النبى يكل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ظن بعض الغالطين أن معنى 
الآية: أن الله والمؤمنين حسبكء» ويكون 9« وَمَنِ ينمَكَ» رفعاً عطفاً على 
ألله» وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر؟ فإن الله وحذله حسب جميع 
التفلق . 

كما قال تعالى: الزن فَالَلَهُمْ لاس إِنَّ لئاس هد جَمعوأ لك َلخسَوَهُ ف 
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َرَادهُمْ إِيِمَنًا وَكَالَْأحَسَبْنَا أللَّهُوَيعْمَ ألْوَحكيلٌ 1747 أي : الله وحده كافينا 


وفي البخاري عن ابن عباس في هذه الكلمة: قالها إبراهيم حين 
ألقي في النار» وقالها محمد يَِةِ حين قال لهم الناس: # إنَّ أَلنَاسَ قَدَ 
)١(‏ انظر منهاج السنة (9/ 5 »)7١‏ وزاد المعاد »)75/١(‏ وأضواء البيان (415/5). 
(؟) سورة الأنفال الآية: (517). 
(*) زاد المعاد »)75/1١(‏ وأضواء البيان (؟5//١5).‏ 
(5:) سورة آل عمران الآية: (/ا١).‏ 
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لس م ب و اه 


جَمَعْا لك كَحْسَوَهم اده إِيمَنَاوَكَالوأحَسْبْن اللَّهوَينمَ ألْوَحكِيلٌ حيل 2747. 

فكل من النبيين قال: حسبي اللهء فلم يشرك بالله غيره في كونه 
خنيف 'قدّل على أن الله وده حينة لين عه خيز: 

زفي قزل فاك ف الكن اتش وكا قو 1014 وقول هال : 
« وَلَوَ أنََكْمَ ووأ مَآءَاتَدهُم أله وَرَسُولْمٌ وقَالْوأحَسَبْسَا الله سَمْوْتِيسَا الله من 
مضيو وَرَسُولْمٌ6 7" الآية» فدعاهم إلى أن يرضوا ما آتاهم الله ورسوله. 
إل أن يقلو بسبيناة المع ولا يقوالوا: "عسبينا' “الله ووسولة أن 
الإيتاء يكون بإذن الرسول» كما قال تعالى: ومالك الول فَخْدُوهُ 
ا 

وأما الرغبة فإلى الله» كما قال تعالى: # فَِدَا فَعْتَ كَأَضَبَ ) وَإِلَ 
ريك فأرعب )20016 . 

وكذلك التحسّب الذي هو التوكلٌ على الله وحده. فلهذا أمروا 
أن يقولوا: حسبنا الله» ولا يقولوا: ورسوله. فإذا لم يجز أن يكون الله 
ورسوله حسب المؤمنء كيف يكون المؤمنون مع الله حسباً 
0 كد 

وقد رد هذا الوجه في إعراب الاية والمعنى الذي يؤديه العلامة 
ابن القيم. فبعد أن ذكره قال: وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ 
محض» لا يجوز حمل الاية عليه. فإن «الحسب» و (الكفاية» لله 
وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة.اه ثم ساق الآدلة ‏ التي سبق 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة آل عمران»ء باب #النَ قَاكَ لَهُمْ 
أَلنَاسٌ إِنَ لاس قَدَ جَمَعوَالكْة4 الآية. انظر التصحيح مع الفتح (/ /71). 

(؟) سورة الزمر الآية: (5"). 

(*) سورة التوبة الآية: (09). 

(:) سورة الحشر الآية: (/9). 

(0) سورة الشرح الآية: (لاء 8). 

(1) منهاج السنة (580-505/1). 
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لي 

ذكرها ‏ على بطلان هذا القول». وفيها غنية وكفاية عن قول كل 

قائل27. 

)١(‏ ولهذا المثال نظائر 
انظر جملة منها في جامع البيان (2)97/8: (5/9؟), 2)١16/117(‏ ومشكل 
إعراب القرآن (؟//541)» والكشاف »)١97/5(‏ والمحرر الوجيز »195/١(‏ 
ل «(5/ "ا" (4/١51)ء‏ (4/”١١ء‏ 97١)ء‏ وفتاوى ابن تيمية 
.)555/١5(‏ (٠١1/هلاه-‏ الاه. والبحر المحيط 0»)88/١(‏ والتفسير القيم 
ص 50501 /اه”؟, ومغني اللبيب 74/0 5 وروح المعاني (م/ ١م‏ 
وأضواء البيان /١(‏ لاه 07 (؟/ 07/5 (5/ 2.5 .)01١9‏ 


المطلب الثاني: 


قاعدة: يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية 


و لمشههورة ددي | 07 لضخصفة والشادة والغريبة. 


صورة القاعدة: 

هذه القاعدة توجب حمل كتاب الله تعالى على أقوى الوجوه 
الإعرابية وأشهرها وأفصحهاء وتجنيبه الأوجه الضعيفة والشاذة 
والغريبة» ويتبع ذلك ما لا تعرف العرب من لسانها من باب أولى. 


ل فك 0 
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* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة: 

هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة: «يجب حمل كلام الله تعالى 
على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر) فهذه 
القاعدة خاصة بالإعراب واستعمالهم للعوامل ووجوه ذلك قوة 
وضعفاًء وتلك القاعدة في كل ما هو وارد عنهم في الألفاظ المفردة 
والتراكريتن: والأسشاليت6- وقد سيق «حتاكة ذكر اأقوال تعفن العلماءة 
وأضيف هنا أقوال بعضهم مخصوصة في جانب الإعراب» فمن ذلك : 

١‏ - قول أبي عبيد مقررا هذه القاعدة: وإنما يُحمل القران على 
أعرب الوجوه وأصحها في اللغة والنحو.اه"© 

"١‏ - ومنه قول الإمام الطبري بعد أن ذكر خلاف المعربين في 
رافع قوله تعالى : « سبد نيكم 24 وقوله: ا أنْمَانِ دَوَا عَدَلٍ مَمَكم 04": 
وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قولٌ من قال: «الشهادة» 


(؟) سورة المائدة الآية: .)١١5(‏ 
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مرفوعة بقوله: (إذا حضر)»؛ لأن قوله: (إذا حضر)» بمعنى: عند 
حضور أحدكم الموت» و «اثنان» مرفوع بالمعنى المتومّمء وهو: أن 
يشهد اثنانء فاكتفى من قيل «أن يشهدا بما قد جرى من ذكر 
«الشهادة» في قوله: # سبد بيك 4 . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن «الشهادة» مصدر فى هذا 
الموضع » و «اثنان» اسمء والاسم لا يكون ين ا غين. أن 9 قل 
تضع الأسماء مواضع الأفعال» فالأمر وإن كان كذلك. فصرف كل 
ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلاً أولى بنا من صرفه إلى 


ل كلد 
“"'- ومنه قول أبى حيان الأندلسى فى مقدمة تفسيره عن منهجه 
الذق سوق سين ليد يتلاقم اأشترع فى تين الآية «ذاكرا نينت 


نزولها. .. [إلى أن قال]: منكباً في الإعراب عن الوجوه التي ينزه 
القرآن عنهاء سوا ااأهذا مدي أ دك اعنم وأنه ينبغى أن يحمل 
فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح 
وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة» والتراكيب القلقة» والمجازات 
المفقةة 1 
وظيق ذلك عندل) “قن الفسيرة «واكتن ا +تانيية: إلى أن" «القر ان 
أفصح الكلام فلا يحمل إلا على أحسن الوجوه وأبعدها عن التكلف 
وأسوغها في لسان العرب» فلا يحمل القران على جميع ما يحتمله 
اللفظ من وجوه الاحتمالات» وإنما ينبغي إعرابه على أفصح 
الو زهرة 
جوم ٠.‏ 


.)1١7 /9( جامع البيان‎ )١( 
.)١77/1١( (؟) البحر المحيط‎ 
لكا لا لاك 7158) (5/5لا5).‎ /١( انظر على سبيل المثال‎ )9( 
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؛: - ومنه قول ابن هشام الأنصاري 0 به مضمون هذه 
القاعدة. في معرض كلامه عن الجهات التي يدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتها. قال فيها: الجهة الثانية: أن يراعي المعرِبٌ معنى 
صحيحاًء ولا ينظر في صحته في الصناعة”". 

والحهة الرابعة: أن يخرّج على الأمور البعيدة والأوجه الضعفةء 
ويترك الوجه القريب والقويء فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذرء وإن 
ذكر الجميع فإن قَصَّدَ بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسنء إلا في 
ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرّج إلا على ما يغلب على الظن إرادته» فإن 
لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تَعَسّف . اها" 

فهذا تقرير المنع من حمله على الوجوه الضعيفة والشاذة» إذن لا بد 
من حمله على المشهور والمستعمل المعروف في لسان العرب» وأمًا الذي 
لم يثبت في العربية فردّه بهذه القاعدة من باب أولىء وهذه هي الجهة 
الثالثة من الجهات التي ذكرها ابن هشام في الاعتراض على المعرب . 

قال فيها: الجهة الثالثة: أن يُخْرّجِ على ما لم يثبت في العربية» 
وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة. اه" 

ومنه قول الزركشي - وما نقله عن الزمخشري -: ويجب 
علن. التعزت: تحت الأعازيت» المتصدولة على اللغات؛» الشاذةة: إن 
القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش . قال الزمخشري في كشافه القديم : 
القران.- لا تعمل “فيه إلا على ,ماهو .فائن: “داكن . غلى. الشئة 'فضحاء 
العرب. دون الشادٌ النادر الذي لا يُعثر عليه إلا في موضع أو 
7 
)١(‏ مغني اللبيب (؟0599/5). 
(؟) مغني اللبيب (058/5). 


(9) مغنى اللبيب (0557/5). 
(5) البرهان .)505/١1(‏ 
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5 - ومنه قول الألوسي في معرض ترجيحه بهذه القاعدة وتقريره 
لها: ولا يخفى لدى كل منصف أنه لا ينبغي لمؤمن حمل كلام الله 
تعالى وهو أعلى مراتب البلاغة والفصاحة على ما هو أدنى من ذلك» 
وما هو إلا مسخ لكتاب الله تعالى عز شأنه. وإهباط له عن شأواف 
ا ا 

وأقوال العلماء في ذلك كثيرة» سيأتي بعضها في الأمثلة 
التطبيقية2"7. 


* الآمثلة التطبيقية على القاعدة: 

من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قوله تعالى: #آ كَمَّآ 
أحْرْجَكَ رَيْكَ من يْنَتِكَ َِلْحَيَّ وَإِنَهَرِبقَاء مَنَ الْمَؤْمِنِينَ 1 كَرهُونَ 274 

هذه الآية من الآيات المشكلة.ء وقد اختلف المعريون 


والمفسرون اختلافاً كبيراً ذ في الشيء الذي تتعلق به الكاف فى «كما»). 

حتى أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى عشرين قولآ”؟» فيها أوجه قوية» 

وأخرى ضعيفة » والذي يهمنا هنا هو التمثيل لهذه القاعدة» وذلك 

تمه 0 0 التي تحمل الآية على 0 يا 1 شاذة 
ومن أغرب ما ورد فى هذه الآية ما قاله 1 عبيدة فى المجازء 

.)7417/١( روح المعاني‎ )١( 

(0) وانظر المحرر الوجيز (4/ 5)» والتفسير القيم ص .47١ 47١‏ 

(9) سورة الأنفال الآية: (0). 

(4) كالسمين الحلبي في الدر المصون (2)2051/5 وذكر أبو حيان قبله في البحر 
(1/7/0؟) خمسة عشر قولاً» وانظر بعضها في إعراب القرآن للنحاس لكاي 
ومشكل إعراب القرآن لمكي :2709/١(‏ والمحرر الوجيز .)١5-1١5/8(‏ 


5/ 


قال: مجازها مجاز القَسَّمء كقولك: والذي أخرجك ربك؛ لأن (ما) 
في موضع «الذي». اه" فجعل «الكاف» حرف قسم بمعنى «الواو). 
وعدا القول غريب جداً في العربية وفي معنى الآية. وقد ردٌ الأكمة هذا 
الوجه الذي ذكره أبو عبيدة» وأنكروا ورود الكاف بمعنى واو القسم 
في لغة العرب» وجعل ابن هشام قول أبي عبيدة هذا من التخريج على 
ما لم يثبت في العربية . 

قال في المغني بعد أن ذكر قول أبي عبيدة في الآية: ويبطل هذه 
المقالة أربعة أمور: أن الكاف لم تجىء بمعنى واو القسم . 

وإطلاق «ما» على الله سبحانه وتعالى. 

57 الموصول بالظاهر وهو فاعل «أخرج» وباب ذلك 
ال 

ووّصّله بأول السورة مع تباعد ما بينهما. اه" أي جعله التقدير : 
الأنفال لله والرسول والذي أخرجك. 

وقال أبو حيان عن أبي عندة قزل عن وكا معنا ف علم 
النحوء وقال الكرماني: هذا سهوء وقال ابن الأنباري: الكاف ليست 
من حروف القسم انتهى. وفيه - أيضاً أن جواب القسم بالمضارع 
المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيدء ولا بد منهما في مثل هذا على 
مذهب البصريين» أو من معاقبة أحدهما الاخر على مذهب الكوفيين» 
أما خلّوه عنهما أو أحدهما فهو قولٌ مخالف لما أجمع عليه الكوفيون 
والبصتريوة» انتوى كلام أبن دين 7 


وقد رد قول أبي عبيدة هذا عامة العلماء؛ لأجل عدم استعمال 


.)540/١( مجاز القرآن‎ )١( 
ل اكت ال ا"‎ 
البحر المحيط (9/0/ا75).‎ )9( 


العرب للكاف بمعنى واو القسم. ولبعده وضعفه من حيث المعنى”'". 

أمَا أولى الأقوال في إعراب الآية فهو ما اختاره القاضي أبو 
محمد ابن عطية» ووجه ترجيحه هو مضمون القاعدة السابقة . 

قال القاضي أبو محمد: اختلف الناس في الشيء الذي تتعلق به 
الكاف من قوله: «كما» حسبما نبين من الأقوال التي أنا ذاكرها بعد 
بحول الله» والذي يلتئم به المعنى ويحسن سرد الألفاظ قولان. وأنا 
أبذأ نهنا 

قال الفراء: التقدير: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن 
كرهواء كما أخرجك ربك”". هذا نص قوله في هداية مكي ‏ رحمه 
الله - والعبارة بقوله: امض لأمرك ونفل من شكت» غير محررة» 
وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: إن هذه الكاف شبّهت هذه القصة 
التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن 
الآنفال» كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهمء 
فكانت فيه الخيرة كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي يَكِةٍ فأخرجه 
الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة. فتشاجرهم في النفل بمثابة 
كراهيتهم ههنا للخروج. وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم 
هو بمثابة إخراجه نبيه كَيةٌ من بيته» ثم كانت الخيرة في القصتين فيما 
صنع الله»ء وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: «يجادلونك» كلاما 
يجاتنا يراد به الكفارء أي يجادلونك في شريعة الإسلام من بعك 
ما تبين الحق فيهاء كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد: 


)١(‏ انظر غرائب التفسير١(١/‏ 55 5780). وإملاء ما منْ به الرحمن (؟7/5)» والدر 
المصون (0/ »)06١‏ ومغني اللبيب (0557/5)» والإتقان (75077/7). 


00 


(0) انظر معاني القرآن )407/١(‏ ونص عبارته : «آ كما أَخْرَجَكَ رَيْكَ مر بنك يَلْحنّ4 على 
كره منهم ١‏ فامض لأمر الله في الغنائم كما مضيت على مُخْرّجك وهم كارهون. 


٠‏ هم" 


وهذا الذي ذكرت من أن يجادلونك في الكفار منصوص . 

والقول الثانى : قال ممجاهد والكسائى وغيرهما: المعنى فى هذه 
الآية كما أخرجك ربك من بيتك على كراهية من فريق منهم كذلك 
لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يريدون هم. 

والتقدير على هذا التأويل يجادلونك في الحق مجادلة ككراهتهم 
إخراج ربك إياك من بيتك» فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهية 
وكذلك وقع التشبيه فى المعنى » وقاتل هذه المقالة يقول إن المجادلين 
هم المؤمنين» وقائل المقالة الأولى يقول إن المجادلين هم 
المشركون» فهذان قولان مطردان يتم بهما المعنى ويحسن رصف 
اللفل 91 

فكان الوجه الذي اعتمده في اختياره لهذين القولين هو حسن 
المعنى وصححته » وحسن رصف اللفظ . ومراعاة معنى الآية وسياقها 
فى تر جيح الوجه الإعرابى هو مضمون القاعلة السابقة» كما سيق 

ف 

انه . 


.)١5 -١5/4( المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) وانظر بعض نظائر هذا المثال في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص 2747 وجامع‎ 
والمحرر‎ :)55١/”( وإعراب القران للنحاس‎ »)٠١/48( :.)٠١* البيان (ا/‎ 
084 م٠١‎ ,505/5( .)599 -5948/١( الوجيز (0/49)» ومغنى اللبيب‎ 
لاك لاك الىء 5”كل‎ )25١/١( والبحر اليا لأبى حيان‎ 6 
والوشان اللرركض 1/19 والأتقان ل سوم‎ 917/5015 

وروح المعاني (1/ 048 . ْ 


"ح١‎ 


وبعد أن عشت في رحاب تفسير كتاب الله تعالى مع أئمة 
التفسيرء ودراسة ما استخرجتٌ من قواعد وضوابط للترجيح تبين لي 
من خلال هذه الدراسة ما يلي: 

١‏ تميز بعض المفسرين عن بعض في تطبيق القواعد الترجيحية 
كثرة وقلة» وتحريراً لهاء وتمثيلاً وترجيحاً بهاء مما يدعو إلى ضرورة 
مقارنة كتب التفسير للخروج بتصور واضح لعامة القواعد. 

فمثلاً الإمام الطبري يُلحظ اهتمامه بقواعد الترجيح المتعلقة 
بالسياق وقواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني» 
وتميزه في تحريرها والترجيح بها على عكس - مثلاً - قواعد الترجيح 
المتعلقة بالضمائرء فإن اهتمامه بها قليل. 

ونلاحظ أن أبا حيان يهتم بقواعد الترجيح المتعلقة بالضمائر 
يرجح بها ويقررها في غالب أمثلتها أكثر من اهتمامه بقواعد السياق. 
على عكس الزمخشري وابن عطية فهما يهتمان كثيراً بقواعد السياق 
أكثر من غيرها. 

وأما الشنقيطي فهو يهتم كثيراً بقواعد الأصول واللغة تحريراً 
وتأصيلاء وتمثيلا وتطبيقا عند كل مناسبة. 

وهذا كله راجع إلى تأثر المفسر واهتمامه بفن أكثر من غيره. 

؟د أن كنرا من: القواغة المذكوزة فى هذه الرسالة مشهورة 


له 


معروفة من الناحية النظرية ولا سيما في أصول الفقه» لكن تطبيقها في 
الترجبح بين أقوال المفسرين ليس بارزاً بروزاً يوازي شهرتها. 

“"“- أن بعض القواعد متفق عليها أو على أصلها؛ لكن الخلاف 
يقع في تطبيقها على الأمثلة» وقد تكون مخالفة المخالف في تطبيق 
القاعدة أو حتى في تأصيلها واعتمادها لأجل أصول وجذور عقدية 
مبنية على آراء وأهواء مبتدعة أنكروا القاعدة أو خالفوا في تطبيقها 
كيما يتسنى لهم حمل نصوص الوحي على ما اعتقدوه. 

وقد يكون لكلاف فنا شان امول متهية 

 :‏ أن بعض المفسرين استعملوا تفسير كتاب الله تعالى وسيلة 
لبث آرائهم الفكرية المنحرفة» ومعتقداتهم الفاسدة» فكانت هذه 
الرسالة أولى الخطوات في تجريد كتب التفسير من ذلك . 

5 أن هذه القواعد بواسطتها يعرف الراجح من الأقوال في 
تفسير الآية مما يُسهم في معرفة وحفظ أرجح الأقوال في تفسير آيات 
التنزيل بعد تعذر حفظ كل الأقوال فيها. 

1 أن بعض قواعد الترجيح قد تتنازع المثال الواحد فبعضها 
يطلب ترجيح قول» وبعضها يطلب ترجيح قول آخرء فضابط الترجيح 

- أن دراسة هذه القواعد تعطي رصيداً علمياً غزيراً لتنوع 
مسائل ومصادر هذه الرسالة» وتكسب مَلَكة واسعة في مقارنة أقوال 
المفسرين» وسبرها ومناقشتهاء والوقوف بذلك على أرجح الأقوال 
بدليله . 

4- أن عمدة هذا البحث على استقراء كتب التفسير وعلوم 
القران والحديف :وعلومة واللعة وعلومهاء والفقه .وق اعئدة و أصوله» 


4 هم > 


فنجمعتٌ من ذلك جزءا كبيراً في ثنايا هذه الرسالة بعد شتات كانت فيه 
كما فق بوضيطة الرسالة العرسوعة::ززمنه التسدره الاك لذ رالت 
بعض القواعد رهينة البطاقات اجتمع عليها ضيق الزمانء وعدم شمول 
الخطة لهاء واحتياجها إلى مزيد بحث وتحرير عسى الله أن يُهيىء 
الوقت ويشرح الصدر لبسطها وتحريرها. 

ولا أدعي في جمعي هذا أني قد أحطت بجميع قواعد الترجيح 
عند المفسرين؛ لأن البحث يعتمد على الاستقراء» ولكن حسبي أني 
بذلت غاية وسعيء ونهاية جهدي. 

وأخيراً فإني لم أبخل على هذه الرسالة بوقت أو جهد فعسى الله 
أن يكتب عليه الأجر والمثوبة» وما كان فيها من صواب فمن الله 
وحدهء وما كان فيها من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله 
تعالى منهء وما هو إلا جهد المقلٌء فأسأل الله أن يبارك فيهء ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفعني وكل ناظر فيه بما فيه من صواب. 

والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على التمام» والشكر 
والثناء التامين على ما يسره وأعان» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه الكرام . 


هه >" 


- فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس المراجع والمصادر 


أولاً: القران الكريم . 

ثانا + السخطوطات :والزسائل العلمة: 

١‏ - أسباب النزول وأثرهاء لعصام الحميدان» رسالة ماجستير في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية أصول الدين في 
الرنافن :8 14 هع 

؟- أسلوب التقديم والتأخيرء لزيد عمر عبد الله» رسالة ماجستير 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية أصول الدين في 
الرياض» ١5٠١‏ ه. 

٠‏ أسلوب الحذف وأثره في إعجاز القرآن الكريم وبيان معانيه؛ 
لمصطفى شاهر خلوف». رسالة ماجستير ‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - كلية أصول الدين في الرياض» ١505‏ ه. 

؛ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقهء لبدر الدين 
الزركشي» تحقيق: موسى علي الفقيهي. من أول الكتاب إلى مبحث 
الإجماع. رسالة دكتوراة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
كلية الشريعة الرياض. 

- تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير 
فيها قول صواب» لشيخ الإسلام ابن تيمية. (مخطوط) مكتبة برلين في 
المجموع رقم (25978: ومنها نسختين في دار الكتب المصرية رقم 
(90) فلم (2)55480 ورقم (5910) فلم (07874. 

5 اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلفء لعبد الله بن 


5148 


عبد الرحمن الأهدل ‏ رسالة دكتوراة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ كلية أصول الدين ‏ الرياض» ١5٠‏ ه. 

لأ اهف المتعرين أفياند وانازمه «للسدره «الننسان. +رييالة 
دكتوراة ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية أصول الدين - 
الرياض . 

- رسالة في قواعد التفسيرء لمؤلف مجهول. (مخطوط) منه 
نسخة في مكتبة عارف حكمتء رقمها (2)151 وعنها صورة في مركز 
الملك فيصل للبحوث برقم /١١55(‏ فلم). 

41 علم القراءات نشأته» أطواره. م فى العلوم الشرعية » لنبيل 
الإسلامية ‏ كلية أصول الدين ‏ الرياض» ١5١١‏ ه. 

٠‏ الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم» لمحمد 
كلية أصول الدين في الرياض . 

١‏ فوائد جليلة أكثرها يتعلق بقواعد تفسير الكشاف وجامع 
البيان» جمعها: أحمد بن عبد الرحمن المجاهد. (مخطوط) يوجد منه 
0١‏ )). 

١1١‏ القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله. لمحمد 
مصطفى عبود هرموش » رسالة ماجستير جامعة الإمام محمد بن 
سعود ‏ كلية الشريعة في الرياض ١985‏ م. 

١‏ القواعد. لأبى بكر بن عبد المؤمن المعروف بالحصنىء 
الرياض . 


ا 


02200 تفسير القرآن. لأحمد بن محمد السمناني الصوفي» 
(مخطوط) يوجد منه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث» برقم 
(+94١١-ه-ف).‏ 

065 مجمل أسباب اختلاف الفقهاءء لعبد الله بن عبد المحسن 
التركي. رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء ‏ الرياض ١784‏ - 
ها 

1 - مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآنء لأحمد بن 
إسماعيل الصنعاني» [من الشعراء إلى الروم]ء تحقيق: عبد الله سوقان 
الاغواف :« زسالة#احسكير فى الجانية الاشلاية - كلية القراثت المديية 
العو ار اع 1 

- نقض أساس التقديس» لشيخ الإسلام ابن تيمية» (المجلد 
الثالث مخطوط) منه صورة في جامعة الملك سعود في الرياض» رقم 
التصوير )١/58١(‏ في 1949/9/9١‏ ه. 

ثالثاً : المطبوعات : 


ع8 


انه 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: 
فوقيه حسين محمودء ط: دار الأنصار ‏ القاهرة» ١11791/‏ ه. 

89 الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» 
لعبد الله بن محمد بن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطي» ط: دار 
الرية د الزياضي: الأولى 5:5 هن 

٠‏ الإبانة عن القراءات» لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
تحقيق: محيي الذي «رفضان ط: “دان المآمون” للتراكت. دمفشقء 
8 ها. 


-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني» لعبد الرحمن بن إسماعيل 
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المعروف بأبي شامةء تحقيق: إبراهيم عطوه عوضء ط: البابي 
الحلبي. 

١‏ - إبطال التأويلات لأخبار الصفات. لأبي يعلى محمد بن 
الحسين الفراءء تحقيق: محمدبن حمد النجدي. ط: دار الإمام 
النفبن» الأوق 1158م 

؟" - إتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية»ء ضبط: علي حسن عبد الحميدء ط: المكتبة 
الإسلامية ‏ عمّان ‏ الأردن» الأولى ١5٠١‏ ه. 

4 إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء لفهد بن عبدالرحمن 
الرومي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

8-: 7الإتجاهات" المتحؤفة فى اتسين القرآن» 'لمتحمل سيد 
الذهبي» ط: دار الاعتصامء الثانية 144 ه. 

7 الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي»ء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار التراث - القاهرة الثالثة ١5٠060‏ ه. 

17" إجتماع الجيوش الإسلامية» للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
عواد عبد الله المعتق» ط: دار المعذر ‏ بالرياض ١5١8‏ ه. 

4 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: علاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب 
الثقافية ‏ بيروت» الأولى /ا١5١‏ ه. 

4 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح 
الشهير بابن دقيق العيد» ط: دار الكتاب العربي - بيروت. 

الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الأمدي» 
تحقيق: سيد الجميلي. ط: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الثانية 
7 ه. 
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١‏ الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن أحمد ابن 
حزمء ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

7 أحكام القرآن» لمحمد بن إدريس الشافعي» جمعه: أحمد بن 
الحسين البيهقي. ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١5٠١‏ ه. 

أحكام القرآن. لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص» تحقيق : 
محمد الصادق قمحاوى» ط: دار إخياء التراث: العربى -. بيروت» 
6 ه. ْ 

4 أحكام القرآن» لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف 
بالكياالهرسي؛ ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الثانية ١5065‏ ه. 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية - 
بيروتء الأولى ١508‏ ه. 

غم واد العقل 'التنليم إلى مزايا بالقرانا الكريم » لآبي: السعوه 
محمد بن محمد العمادي» ط: دار إحياء التراث العربي. 

7“ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: محمد سعيد البدري.» ط: مؤسسة الكتب الثقافية 
عكر ناركن 17 هم 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر 
الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الثانية ١5٠6‏ ه. 

4 أساس التقديس» للفخر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
المقا؛ :وان الجن سيروت الأول 1517 هد 

5 أسباب النزول» لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي». 
تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» ط: دار الإصلاح ‏ 
الدمامء الأولى ١51١١‏ ه. 
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21 "الاسواتتليالق: :والموضوفاف: ١ف‏ “كنت “السو ا لتحيد 
أبو شهبة» ط: مكتبة السنة ‏ القاهرةء الرابعة ١504‏ ه. 

7 ب الأسماء .والضفات»: لأبى بكر أحمد بن 'الحسين البيهقى»: 
تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء ط: دار الكتاب العربى - بيروت» 
الأولى ه65 ها. 

7د الإسماعيلية تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهير» ط: دار 
عالم الكتب» الأولى ١5٠00‏ ه. 

5 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء للعز بن 
عبد السلام» تحقيق: رمزي دمشقية» ط: دار البشائر الإسلامية ‏ 
بيروتث » الأولى ١5108‏ ه. 

6 .. الأشماة والنظائرء لابن نجيم الحنفي» وبحاشيته نزهة النواظر 
على الأشباه والنظائرء لابن عابدين» تحقيق: محمد مطيع .الحافظى 
ط: دار الفكر ‏ دمشق» الأولى 87 ه. 

21 الأقناه والنظائر في فروع الشافعية» لعبد الوهاب بن علي ابن 
السبكى. تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلى عوضء. ط: دار الكتب 
العلمية د بيروته» الأولى 151١‏ ه. 

1غ الآشناة والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» لجلال الدين 
السيوطىء ط: مصطفى البابى الحلبى» ط: 37> ها 

4 الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين السيوطي ء ط: دار 
الكتاب العربى ‏ بيروتء. الأولى ١5٠5‏ ه. 

ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

الإصباح في شرح الإقتراحء لمحمد فجال» ط: دار القلم - 

دمشق+ الأولق 1588ه. 


*# ك6 


آفي اقول" العنسيو وقواقنه الخالن فين الرححى العلفاة عل تدان 
الفاقسس حانيروت 6 الثانية 1537 هت 

- أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» 
تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» ط: دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 
ها 

57 أصول في التفسيرء لمحمد بن صالح العثيمين» ط: دار 
ابن تيمية ‏ القاهرة» ١5٠١‏ ه. 

الأضدادء لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط: دار المكتبة العصرية ‏ بيروت» الأولى /ا50١‏ ه. 

هه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء» لمحمد الأمين بن 
محمد المختار الشنقيطيء ط: عالم الكتب ‏ بيروت. 

5 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر محمد بن 
موسى الحازمي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.» ط: جامعة 
الدراسات الأببلامية + باكستان :الغانية 151 ه. 

له اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي» ضبط : 
محمد المعتصم بالله البغدادي» ط: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الأولى /ا50١‏ ه. 

- إعراب القران» لآبيى جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق : 
زهير زاهدء عالم الكتب» الأولى ١500‏ ه. 

4 الأعلامء لخير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايين - 
بيروت» السابعة» ١945‏ -م. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد»ء ط: المكتبة العصرية - 
بيروت» ا٠5١‏ ه. 
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١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: مجدي السيد. ط: دار الحديث ‏ القاهرة. 
1١‏ الإكسير في علم التفسيرء لسليمان بن عبد القوي الطوفي» 


تحقيق: عبد القادر حسين» ط: مكتبة الآداب . 

7ت الإكلبل .فى استنياط العتري ب الجلال الذية السيوط : تحقيق: 
سيف الدين عبك القادر الكاتب» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الثانية ١5٠20‏ ه. 

8 الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. لأبى الحسن على بن 
عيسى الرمانى» تحقيق : فتح الله صالح المصري»ء ط: دار الوفاءء 
الثانية م٠5١‏ ه. 

016 الأمء للومام الشافعي» تحقيق : محمود مطرجي » ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت»ء الأولى ١5١‏ ه. 

15 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى 
جميع القرآن. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الأولى ١799‏ ه. 

17 إنباه الرواة على أنباء النحاة» لأبى الحسن على بن يوسف 
القفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: دار الفكر العربي - 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت». الأولى ١5٠05‏ ه. 

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» مطبوع في هامش 
الكشاف. 

أنوان التدريل: وأسوار التأوير و ملأرن سود من عيك الله ون شر 
البيضاوي» طٌ: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الأولى 54 ها 

-٠‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لجمال الدين عبد الله بن 


كع" 


يوسف بن هشام الأنصاري»؛ ومعه كتاب «عدة السالك إلى توضيح 
أوضح المسالك»» لمحمد محيبي الدين عبد الحميد» ط: المكتبة 
العصري - بيروت . 

-١‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلاف إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيدء لمحمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» 
ا وار الكقب الحلهية د سرورت» الكانية 169 هد 

الإيضاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان والبديع. 
لمحمد بن سعد القزويني» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الأولى 
6 ه. 

37 الإيضاح لناسخ القرآان ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف 
الناس فيهء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: أحمد 
حسن فرحات» ط: دار المنار ‏ جدة» الأولى 1١505‏ ه. 

5 الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أشرف على طبعه: زهير 
الشاويفن+ ط: المكتت الإسلامي بدييروت» الثالثة 7١48/6‏ ه: 

نام 

8 البافث الحديك: فى :شرح اعتضان علوم الحديك» للحافظ أبن 
كفر». للي سحمد” الناكن.- .ظ .كان : الفكرت تيروات:- (الأولن 
60 ه. 

7ع البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 


تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني واخروة :رط وؤزارف الأوقاف 
العفو الإساكمةب القويتك»: الناقة 417 ع 

7ط البحر المحيط في التفسير»ء لمحمد بن يوسف الشهير 
بأبي حيان الأندلسي» عناية: صدقي محمود جميل» ط: دار الفكرء 
الأواو 101 عت 


/ا 5ه 


البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة من طريقى الشاطبية 
والدرة» لعبد الفتاح القاصرو:ة ويليه القراءات الشاذة سينا من لغة 
العرب له ط: دار الكتاب العربي -بيروت» الأولى ١540١ه.‏ 

49- بحوث في أصول التفسيرء لمحمد بن لطفي الصباغ.» ط: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الأولى ١1٠8‏ ه. 

- بحوث في أصول التفسير ومناهجه. لفهد بن عبد الرحمن 
الرومي» ط: مي التريت الالو الآولى ١5١‏ ه. 

- بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية» ط: دار الكتاب العربي‎ ١ 
. بيروت‎ 

5 - البداية والنهاية» للحافظ ابن كثيرء تحقيق: أحمد أبو ملحم 
وآخرونء ط: دار أم القرى للطباعة والنشر ‏ القاهرة» الأولى 
١104‏ ها 

“8 - البدر الطالع بمحاسن القرن السايع»ء لمحمدبن على 
الشوكاني» ط: دار المعرفة ‏ بيروت . 

14 بدع التفاسير» عبد الله محمد الصديق الغماري» ط: مكتبة 
القاهرة. الأولى ١780‏ ه. 

5 البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني» تحقيق: عبد العظيم محمود الديب». ط: دار الوفاء» الثالثة 
7 ها 

47 البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين الزركشي» تحقق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم»ء ط: دار المعرفة- بيروت» الثانية 
١١‏ ها. 

417 - البغوي الفراء وتفسير القرآن الكريم» لمحمد شريفء ط: 
مطبعة المدنية» الأولى ١505‏ ه. 
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البلغة في أصول اللغة» لمحمد صديق خان» تحقيق: نذير 
محمد مكتبي» ط: دار البشائر الإسلامية» الأولى ١508‏ ه. 

49 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين 
أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» تحقيق: محمد مظهر 
بقاء ط: جامعة أم القرى» الأولى ١505‏ ه. 

- البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي البركات ابن الأنباري. 
تحقيق: طه عبد الحميد طهء ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
0 ه.ا 

د - 

-١‏ تأويل مختلف الحديث». لأبيى محمد عبد الله بن مسلم 
ابن قتيبة» تصحيح : محمد النجارء ط: مكتبة الكليات الأزهرية. 

7 تأوزيل. مشكل القران لأ محميك عند الله بن :مسلم :بن قليبة» 
عنابة :: الميد- حمل ضقرة. ط: داق “العرات ح. القاهرة- الثانية 
+39 ه. 

“4 - تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهء لمحمد طاهر بن 
عبد القادر الكردي». ط: مكتبة المعارف ‏ الطاتف. الأولى ١756‏ ه. 

4 - التبصرة والتذكرة شرح أآلفية العراقي» لزين الدين العراقي» 
ويليه فتح الباقي على ألفية العراقي. لزكريا الأنصاري» ط: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

5 - التبيان في أقسام القرآن». للعلامة ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
محمد شريف سكرء ط: دار إحياء العلوم» الأولى ١5٠7‏ ه. 

7 التحبير في علم التفسيرء لجلال الدين السيوطي». تحقيق: 
فتحي عبد القادر فريدء» ط: دار العلوم» الأولى ١5٠7‏ ه. 

41 - التحصيل من المحصولء لسراج الدين محمود بن أبي بكر 
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الأرمويء تحقيق: عبد الحميد أبو زئيدء ط: مؤسسة الرسالة- 
بيرووات» الأولى غزة 14 هن 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلى محمد عبد 
الرحمن المباركفوري» ط: المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورةء الثانية 
5 ها. 

84 تحفة المودود بأحكام المولودء للعلامة ابن قيم الجوزية» 
حققه: محمد علي أبو العباس» ط: مكتب الساعي - الرياض . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. لجلال الدين 
السيوطي» تحقيق: أحمد عمر هاشم. ط: دار الكتاب العربي - 
مودت + الاوك 46 1 هد 

١‏ التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع 
بين القدر والشرع. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي.ء ط: شركة العبيكان للطباعة والنشر ‏ الرياض» الأولى 
6 ه. 

2-5 تذكرة الحفاظء للحافظ شمس الدين الذهبي» ط: دار 
الفكر العربي - بيروت. عن ط: دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند. 
:ا ه. 

٠١‏ - الترادف في اللغة» لحاكم مالك الزيادي» ط: منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية. 

5 التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي» 
دار الكتاب العربي - بيروتء الرابعة ١507‏ ه. 

06 التعارض والترجيح بين الأآدلة الشرعيةء لعبد اللطيف 
البرزنجي. ط: مطبعة العاني ‏ العراق» الأولى ١508‏ ه. 

85 التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه 


0 


الإسلامى. لمحمد الحفناوي» ط: دار الوفاء ب مصرء الثانية 
ا 

- التعريفات». للسيد الشريف الجرجاني» تحقيق: عبد الرحمن 
00 الكس اد ييووتة 6 الأول 1ه 

00 تفسير البيضاوي ذ أنزاق التترين.وأسوار التاويا»: 


0 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب. 
7 0 - جامع البيان. 
تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز. 


تفسير القاسمي - محاسن التأويل. 

ا القرطبي - الجامع لأحكام القران. 

تفسير الميزان > الميزان في تفسير القران: 

56 سراي سارك العويل وحفافق التأويا. 


٠١‏ 3 تفسير التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر ابن عاشورء» ط: 
00 
5 تفسير القران الحكيم «تفسير المنار)» لمحمد رشيد رضاء 


زاروان المعرفة مبووروك: الغانية. 

2- تفسير القرآن العظيمء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
تحقيق: مصطفى مسلم محمدء ط: مكتبة الرشد - الرياض» الأولى 
٠ه‏ 

-١‏ تفسير القرآان العظيم مسنداً عن الرسول ككل والصحابة 
والتابعين» للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أحمد 
الزهراني وحكمت ياسين» ط: هجر للطباعة والنشر ‏ مصرء الأولى 
4 ها 


7ك تتشي القرا نه العظيرة اللحافط 'امتعنافيل ول كعبر تصني 


حا/١‎ 


عبد العزيز غنيم وآخرون. ط: الشعب - القاهرة. 

13 شير :القران العطني» سهان جوع" غيك الله التسترع عط دان 
الكتب العربية الكبرى «البابي الحلبي») - مصر. 

24 تسيو القران الكريي لمحي "الدين: ابن عرب عقي 
مقط غالنؤاء :طاء داز الأتدلين سروك القالقة ١251‏ هلم 

6 التفسير القيم» للعلامة ابن القيم» جمعه: محمد أويس 
الندويء حققه: محمد حامد الفقي»ء ط: دار العلوم الحديثة ‏ 
كروت 

25 تفسير المراغي. لأحمد مصطفى المراغي؛ ط: دار الفكر 
الثالثة ١95‏ ه. 

- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» لمحمد أديب الصالح» 
ل : المكنب الأبالاي تأبيروت» الثالنة: 4 8ل'هه» 

6 تفسير جزء عمء لمحمد عبده خير الله» ط: مكتبة محمد 
علي صبيح - القاهرة ١١1/‏ ه. 

648- تفسير غريب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتية» تحقيق :: السين أحمد صقر ط: دار الكتب العلمية -. بيروت 
ها. 

2-٠١‏ تفسير فرات الكوفي» لفرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي, 
تحقيق : محمد الكاظم. ط: مؤسسة النعمان للطباعة والنشر ‏ بيروت 
ا 

-0١‏ تفسير نور الثقلين» لعبد علي بن جمعة الحويزي» صححه: 
هاشم الرسولي المحلاتي» ط: المطبعة العلمية ‏ بقم. 

25 التفسير والمفسرون»؛ لمحمد حسين الذهبي» ط: دار 
الكتب الحديثة» الثانية ١95‏ ه. 


اه 


- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني» قابله: 
يحون عوامة :ل دان الزفتية د سوريا» الغالنة ١213:‏ هد 

64- تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء ط: 
عالم الكتب- بيروت» الأولى ١5١5‏ ه. 

0 - تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم. للعلائي خليل بن 
كيكلدي: تحقيق: عبد الله بن محمد آل الشيخ.ء ط: الأولى 
807 ها 

7 التمهيد فى أصول الفقه. لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني» تحقيق: مفيد متحمل: نو فش ط: جامعة أم القرى. 
الأولى ١505‏ ه. 

2-7 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛» لأبي محمد جمال 
الذيق: الأستوئ 'تتسقرق: مين م اعيفر» ‏ ط 4 مؤسسنة الرسالةات 
نزوت العالقة 144 

6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر 
يوسف ابن عبد البرء» تحقيق: مصطفى العلوي وآخرون» ط: مطبعة 
فضالة ب المحمدية المغربس. 

ام نويه الفنة" والقر اذا تعن “اذ يكوناء عن أصول»" العيلول 
والكفران» لأحمد بن حجر آل بوطامي. ط: مكتبة ابن القيم - الدوحة 
2157 ها 

١ 4‏ التتكيل .يما :ف تاشبت- «الكوثرئ .من الأباطيل + للعلامة 
عبد الرحمن بن يحيى التمدي اليماني» مع تخريجات: محمد ناصر 
الذيق. ١‏ الألباتى. واعروة» ل *- المكب! الاسلان .سمرت الثانية 
١805‏ ها ْ ْ 


> 


الفكوب بيروت» الوك 1645 هه 

3١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين 
أبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: بشار عواد معروف». ط: مؤسسة 
الرسالةات نورويق الأول 1137 

١٠7‏ - تهذيب اللغة. سي منصور محمد بن ايد الأزهري» 
تحقيق: عبد السلام هارون وآخرون. ط: الدار المصرية للتأليف 
وال عفمة ضر 11 هت 

4ل التوقيف. على “مههات “العاويفن: المتحمد: "عبن الررؤفت 
المناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية» ط: دار الفكر المعاصر_ 
يروث الأولن 1ه 

9_0 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط: مركز صالح بن صالح الثقافي - 
بعنيزة /ا5١‏ ه. 

5 29 التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحيي الدين محمد بن 
سليمان الكافيجي. تحقيق: ناصر بن محمد المطرودي» ط: دار 
القلم ‏ دمشقء الأولى ١٠5١1ه.‏ 

2 

٠‏ - الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» ط: دائرة 
المعارف العثمانية ‏ الهند» الأولى ١197‏ ه. 

عاتب نلف وماس ان إعجاز القرآن» للرماني» والخطابي» 
والجرجانى» تحقيق: محمد خلق الله أحمد» ومحمد زغلول» ط: دار 
التعارت د القاهرة 1441م 

2 5 
8 7 جامع البيان عن تأويل اي القران» لأبي جعفر محمد بن 


اا 


جحزير الطيزع» 'ط : <ذان الفكرب تروت ١1556‏ هه 

6 جامع البيان عن تأويل أي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري» 
تحن + حوره ا كرت ادال البيعا توصي الام 

2 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 
لأبي عمر يوسف بن عبد البرء ط: دار الفكر. 


-0١‏ الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» ط: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ١958‏ م. 
كيكلدي العلائى» تحقيق: بدر الزمان محمد شفيع النيبالى» ط: مكتبة 
الإيمان ‏ المدينة المنورة» الأولى لا50١‏ ه. 

١*5‏ ابن جزيٌ ومنتهحجه في التفسير؟ لعلي محمد الزبيرى» ط: 
دار القلم ‏ دمشق»ء الأولى /ا50١‏ ه. 

5 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 
الأنامء لانن قيم الجوزية» تحفيق : محيي الدين مستو .2 ط: مكتبة دار 
التراث للنشرء الثانية ١51١‏ ه. 

6 - الجني الداني في حروف المعاني, لحسن بن قاسم 
المرادي» تحقيق : فخر الدين قباوة ومحمد نديمء ط: دار الكتب 
العلمية دروتروك: الأول 4ه 
الهاشمى» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» السادسة :؛ 

17 الجواهر في تفسير القرآن» لطنطاوي جوهري. ط: دار 
إحياء التراث العربى ‏ بيروتء الرابعة ١5١7‏ ه. 


ا" 


عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء» ط: 
عسن البابى 'التجليق 11555:هيد: 

48 - حاشية الصاوي على الجلالين. لأحمد الصاوي المالكي» 
ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

- حاشية زاده على البيضاوي» لمحيي الدين شيخ زاده» ط: 
المكتبة الإسلامية ‏ تركيا. 

١‏ حاشية مقدمة التفسيرء لعبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
ط: الثانية ١5٠١‏ ه. 

2-1 الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الحسن بن عبد الغفار 
الفارسي. حققه: بدر الدين قهوجي. وبشير جويجاتيء» ط: دار 
العامة للتراف دوكس الأولق 35 هد 

دخ - 

١‏ - الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد 
علي النجارء ط: دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

سد 

8 درء تعارض والعقل والنقل» لابن تيمية تفي الدين أحمد بن 
عبد الحليم» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط: جامعة الإمام محمد بن 
يكوة الاسلكقية» الأول :1199١هه:‏ 

2065 الدر المصون في علوم الكتاب المكئون». لأحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: أحمد محمد الخراطء ط: دار 
القلم - دمشق, الأولى ١505‏ ه. 

7 الدر المنثور في التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي» 
ط: دار الفكر ‏ بيروت» الأولى ١507‏ ه. 


كلا 


- دراسات في أصول التفسيرء لمحسن عبد الحميد» ط: دار 
الثقاقة الذان النيضاء ب الخعرت 154 هه 

دراسات في التفسير وأصوله. لمحيي الدين بلتاجي» دار 
الثقافة ‏ الدوحة»ء الأولى ١9481‏ م. 

8 - دراسات لأسلوب القرآن الكريمء لمحمد عبد الخالق 
عضيمة» ط: دار الحديث - القاهرة. 

- درة الحجال في أسماء الرجال «ذيل وفيات الأعيان»»؛ 
لأبي العباس أحمد بن محمد المنكاسي الشهير بابن القاضي». تحقيق : 
محمد الأحمدي أبو النورء ط: دار التراث - القاهرة والمكتبة العتيقة - 
تونس . 

١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: محمد سيد جاد الحق». ط: دار الكتب الحديثة - 
مصرء الثانية ١786‏ ه. 

١‏ - دفاع عن القراءات المتواترة في موجهة الطبري المفسرء 
للبيب السعيد»ء ط: دار المعارف - القاهرة. 

29 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي. تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النورء ط: دار التراث للطبع والنشر ‏ القاهرة. 

كت يران -عبية ين الابرضنء. .طة .دان نيروحة للطباعة .«الشر ف 
ببروفكة الكائية 154 ع 

غات 

6- الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق : .طيف, " الرتصية عشرة».. :طم عدان: ‏ اللواء سس" الرياضن > : الغانية 
81 ها 


الا 


7 7 الرد على الجهمية؛ للإمام عثمان بن سعيد الدارمي. حققه: 
بدن :الاين 4ط الدان السلفية © الأول ونه ااي 

17 - الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي». تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء ط: مكتبة دار التراث ‏ القاهرة, الثانية ١7989‏ ه. 

24- رسالة إلى أهل الثغرء لأبيى الحسن الأشعري» تحقيق: 
عبد الله شاكر الجندي.» ط: مؤسسة علوم القرآن- بيروت» الأولى 
89 ها 

4 2 رسم المصحف العثماني» لعبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط: 
دار المنار ‏ جدة» الثالثة ١5٠١‏ ه. 

- روح البيان» لإسماعيل حقي البروسوي. ط: دار الفكر_ 
بيروث . 

١7١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
لمحمود شكري الألوسي. ط: دار الفكر ‏ بيروت ١508‏ ه. 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزيةء» ط: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت» الأولى 
01 

١7‏ - روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين أحمد ابن قدامة» 
ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطرء لعبد القادر بن أحمد ابن بدران» 
ط: مكتبة المعارف ‏ الرياض . 

500 

54 زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن على 
ابن الجوزي؛ ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الثالثة ١5٠05‏ ه. 

6 23 الزهدء للإمام أحمد بن حنبل» ط: دار الكتب العلمية - 
شروت الأولى 7 154.هن. 


0344 


5008 

١75‏ - سئن أي داود» 5 داود سليمان بن الأقعت السجستاني» 
مراجعة: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: دار الفكر. 

/ا/١ ‏ سنن ابن ماجة» 0 عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط: مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
«البابي الحلبي» . 

- سنن الترمذي «الجامع الصحيح» لأبي عيسى محمد بن 
سورة» تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد عبد الباقي» وكمال الحوت». 
نذاو الكقتة العلمنة دعروف» الأول 57 هد 

4 7 سئن الدارقطني» للإمام أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني: ط: فالكن ‏ لاهور ‏ باكستان. 

- سنن الدارمي» للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
تحقيق: فواز زمرلي»؛ وخالد السبع» ط: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الأولى ١501/‏ ه. 

١‏ 7 السئن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: عبد الغفار البنداري») وسيد كسروي» ط: دار الكتب 
العلمية ع بيووية و الأولى 14131 هن 

2-2 السنئن الكبرىء لأحمد بن الحسن البيهقي» ط: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

١8‏ - سئن النسائي «المجتبى» لأحمد بن شعيب النسائي» وبهامشه 
حاشية السيوطي» وحاشية السندي» اعتني به: عبد الفتاح أبو غدة» 
ذال اليتنائن الأسااسة و تروت 4 الثالقة :55 1ه 


2-8 سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 


5/6 


حققه: جماعة بإشراف شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة الرسالة - 
بيروت. الثالثة ١5٠6‏ ه. 

65 السيل الجرار المتدفق على حدائق الآزهارء لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: قاسم غالب أحمدء وآخرون» ط: وزارة الأوقاف 
بمصرء الثانية ١5٠051‏ ه. 

50 

7- شذا العرف في فن الصرف» لأحمد الحملاوي» ط: البابي 
العبى تشضر السادسة عضن 1/01 ع ْ 

17 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء. لعبد الحى بن العماد 
الترويظة ذاو السير روبك ابي اي 5 

6- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لهبة الله بن 
الحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» ط: دار طيبة للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض . 

8 شرح التسهيل» لمحمد بن عبد الله الطائي (ابن مالك)» 
تحقيق: عبد الرحمن السيد.ء ومحمد المختون.» ط: دار الهجرء 
الآولى 11١ا'ف:‏ 

5ك- شرح الإيضاح في علوم البلاغة» لمحمد عبد المنعم 
خفاجي. ط: مكتبة الكليات الآزهرية» الثانية. 

0١‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» 
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» حققه: طه عبد الرؤوف 
سح اط “دار الفكر ب نيوت الأول 84# هن 

5 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط» ط: مؤمسة الرسالة ‏ بيروت» 
الثانية ١51١١‏ ه. 


ةك 


1١‏ شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف باين النجار. تحقيق : محمد الزحيلي» ونزيه حمادء» ط: 
جامعة أم القرى» الأولى ١5٠١‏ ه. 

16- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» ط: مكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة» الثانية. 

605 _ شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» 
تحقيق : علي بن عبد العزيز العميريني» ط: دار البخاري ‏ القصيم 
بريدة ١501/‏ ه. 

15 شرح مختصر الروضة.ء لسليمان بن عبد القوي الطوفى» 
تحقيق + :عبد الله الترك:: -ط:: 'موسيية الرشالة ا يروك “الأولن 
89 ها 

17 - شرح صحيح مسلمء لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» 
راجعه: خليل الميس» ط: دار القلم ‏ بيروت» الأولى ١501‏ ه. 

2-4 الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة» لعبيد الله محمد 
ابن بطة. تحقيق : رضا نعسان معطى » ط:: الفيصلية - مكة المكرمة» 
ها 
للخطيب القزويني» وهي: 


المغربي . 
"" - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين السبكي . 
وبالهامش : 


١-الإيضاح‏ لمؤلف التلخيص وهو الفزويني. 
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١‏ - حاشية الدسوقي على شرح السعد. 

ط: دار السرور ‏ بيروت. 

: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» تحقيق‎ ٠ 
علي محمد البجاوي» ط: البابي الحلبي» //191 م.‎ 
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١‏ الصاحبي» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء ط: البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

80 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد 
الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط: دار العلم للملايين ‏ 
بيروت» الرابعة ١99٠‏ م. 

. صحيح البخاري مع فتح الباري‎ - 5١17 

614 - صحيح ابن حبان - الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان. 

065- صحيح سنن أي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكتية الإسلامى جابيزوك » الأولق 1595 هت 

657-_- صحيح سنن الترمذي» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الأولى ١508‏ ه. 

صحيح سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الأولى ١104‏ ه. 

64- صحيح سئن ابن ماجة» لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الثالثة ١5٠8‏ ه. 

-<“١4‏ صحيح مسلمء للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 
ترقيم: محمد فوؤّاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركياء 
الأولى 5/ا7١‏ ه. 
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٠‏ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحادء 
لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: محمد ربيع مدخلي. ط: دار 
الحريري - القاهرة. 

١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء» لابن قيم 
الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» ط: دار العاصمة ‏ 
الرياض + الآولى ١‏ 14ت 

5208 

5- ضعيف سنن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني» ط: 
المكنب الإسلامن ب بيروت» الأول 1517 ه: 

فيك يفن التزمدئ: لميحيد ناهين النايق: الآلبانى تبط 
المكتت الاسالامن م ميروكء الأولى 1ع ْ 

65 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» ط: دار مكتبة الحياة - بيروت. 

سط د 

606- طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ط: 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

7 طبقات الحنفية الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» لمحيى 
الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق : 
عبد الفتاح الحلوء ط: البابي الحلبي» ١799‏ ه. 

327 طبقات الشافعية» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكيء تحقيق: محمود الطناجي؛ وعبد الفتاح الحلو.ء ط: دار 
إحياء الكتب العربية. 

26- طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين السيوطي» ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 
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648 طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي. ط: دار 

الكتب العلمية ‏ بيروت . 
كع 

5٠‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين.ء لابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: محمد عثمان الخشتء. ط: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الرابعة ١5٠١‏ ه. 

0١‏ العدة في أصول الفقهء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي» تحقيق : أحمد سير المباركي» ط: الثانية ١5١٠١‏ ه. 

95 العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 
الردية» لعبد الله بن يوسف الجديعء ط: ١508‏ ه. 

5 - العلم الخفاق من علم الاشتقاق.» لمحمد صديق حسن 
خان. تحقيق: نذير محمد مكتبي» ط: دار البصائر - دمشقء الأولى 
5 ه. 

65ه2- علماء نجد خلال ستة قرونء لعبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» ط: مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» الأولى ١9448‏ ه. 

0- عملة التفسيرء لأحمد محمد شاكرء ط: دار المعارف- 
صر 

257_ عودة الحجاب» لمحمد بن أحمد المقدم» ط: دار طيبة - 
الرياض>. التالثة . 

2 

7 غرائب التفسير وعجائب التأويل» لمحمودبن حمزة 
الكرماني» تحقيق: شمران سركال العجلي - ط: مؤسسة علوم 
القرآن دنيزوت» الوك + 84١ا:‏ 

7- غريت الحديك» لآب عنيد 'القاسع بن سلام الهروي»: ط: 
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بجلين ,انرق المعارف ١‏ العتهانة.. مجيدن ٠‏ إبادتم «اليقدة. الأوان 
م ها. 


عو * 


الا “قري القرات 'وسياة: «عين 'النن بح بن الميارك: 
تحقيق: محمد سليم الحاج» ط: عالم الكتب- بيروت» الأولى 
66 ها 

دف 

2 فتاوى :ابن القدلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه» 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي». ط: دار الوعي ‏ حلب - القاهرة» 
الأولى 1487 هب. 

١‏ - فتح البيان في مقاصد القرآنء لمحمد صديق القنوجي. عني 
بطبعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» ط: المكتبة العصرية ‏ بيروت» 
57 هت 

1 9 الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي», 
لزين الدين عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: أحمد مجبتي السلفي» ط: 
دان العاضمةت الرياضن:. 

“7 فتح القدير» لمحمد بن علي الشوكاني؛: ط: دار الفكر_ 
بيروت ١5٠7‏ ه. 

2-4 الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» 
لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل» ط: البابي الحلبي - بحصر. 

ه36 9 الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ط: دار 
الأقاق التطنه#ماسووتف 1 الخايقة 519 1ه 

5 الفروق» لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» ط: عالم 
الكتب ‏ بيروت. 

3 - الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» ضبط: حسام الدين 
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القدسي؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

29 الفصّل في الملل والأهواء والنحل. لعلى بن أحمد 
المعروف بابن حزم» تحقيق: محمد نصرء وعبد الرحمن عميرة» ط: 
دار الجيل ‏ بيروت ١5٠08‏ ه. 

649- فصول في أصول التفسيرء لمساعد بن سليمان الطيار» ط: 
ذان الشو الذولى - الرياضن الآولي: 5ه 

- فقه اللغة» لصبحي الصالح. ط: دار العلم للملايين‎ -25١ 
بيروت» الحادية عشرة 85 م.‎ 

0١‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن. لأبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الأولى ١5٠7‏ ه. 

45- فوات الوفيات» والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» 
تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر ‏ بيروت. 

”54 - الفوز الكبير في أصول التفسيرء لولي الله الدهلوي. عربه 
من الفارسية: سليمان الحسني الندوي. ط: دار الصحو - القاهرة» 
الثانية ١51/‏ ه. 

24- في بناء الجملة العربية» لمحمد حماسة عبد اللطيف. ط: 
دار القلم ‏ الكويت» الأولى ١107‏ ه. 

د ق- 

06 القرآنيون وشبهاتهم حول السنةء لخادم حسين إلهي بخش» 
ط: مطبعة الصديق ‏ الطائف, الأولى ١109‏ ه. 

857- القطع والائتناف» لدي جَعمر , التحامن ؛" تحقيق : أحويل 
خطاب العمرء ط: مطبعة العاني ‏ بغداد ١١94‏ ه. 

17 القواعدء لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» ط: دار 
المعرفة ‏ بيروت. 


كى/ىة 


2- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» لعبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني» ط: دار القلم ‏ دمشقء الثانية ١50‏ ه. 

4 القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ضمن مجموع مؤلفاته» ط: مركز صالح بن صالح الثقافي - 
بعنيزة ١5٠/8‏ ه. 

28 القواعد الفقهية» لعلى أحمد الندوي.» ط: دار القلم ‏ 
دشة الآران هك 

0١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» ط: دار طيبة ‏ الرياض . 

+1- قواعد في علوم الحديث» اظمّر أحمد التهانوي» تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» ط: شركة العبيكان للطباعة والنشر ‏ الرياض» 
الخامسة ١4*85‏ ه. 
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55 - الكاف الشاف بتخريج أحاديث الكشاف.» مطبوع مع 
الكشثاف ط: دان المغرفة - بيروت. 

64 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لأبي عمر يوسف ابن 
عبد البر الأندلسي» تحقيق: محمد أحيد الموريتاني» ط: مكتبة 
الرياض الحديثة. الثالثة ١5٠05‏ ه. 1 

0 كتاب سيبويهء لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق : 
عبد السلام هارون» ط: عالم الكتب ‏ بيروت» الثالثة ١501"‏ ه. 

57 الكشاف, لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» 
ومعه: 

. حاشية السيد الشريف علي بن محمد الحسني الجرجاني‎ - ١ 

؟ت الإنتضاف: فيجما “تضعنة “الكشات من الاعتوال» الناضن. اللايرخ 


/آم/ 1" 


أحمد يق محمد أبن المثيرة" :ظ + مطبعة الباى الخلن نمضن ». الطرعة 
الأخيرة ١97‏ ه. ْ ْ 

لامك كقفه الأسراز عن أصؤل: المزدوئ :1 لعية العرين أجمد 
البخاري» تعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي.» ط: دار الكتاب 
العريي دببيزؤظة الأولي اه 

264 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: محيي الدين رمضان» 
ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الرابعة لا٠5١‏ ه. 

2948_ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» قابله: عدنان درويش» ومحمد 
المضري)»طظ؟ “مؤسسة: الرسالة دبيروت» الأول 5ه 

- الكوكب الدريّ فيما يتخرج على الأصول النحوية من 
الفروع الفقهية» لجمال الدين الأسنوي» تحقيق: محمد عوادء ط: 
دار عمار للنشر ‏ عمّان ‏ الأردن» الأولى ١5٠6‏ ه. 
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0١‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط: منشورات 
مؤسسة الأعلمي.ء الثانية ١79٠١‏ ه. 

5 لطائف الإشارات» لأبي القاسم القشيري» تحقيق: إبراهيم 
بسيوني» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة» ١98١‏ م. 

7 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للعلامة محمد 
السفاريني ' الحنبلي» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» الثالثة 
١‏ هادم 
84 ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» لأبي العباس 
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الميرد» اعتنى به: محمد رضوان الدايه» ط: دار البشائر - دمشق». 
الأولييا: 

0 مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح. ط: دار العلم 
للملايين - بيروت» السادسة عشر ١986‏ م. 

5 مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» ط: مكتبة العارف - 
الرؤافن الأول 1157 

507 متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار أحمد الهمداني» 
تحقيق #-عدنان ترزوو هط كاو النوات 8ه 

2664- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين علي بن 
أني بكر الهيقمي»ط: :ذان الككقات» الغرني د نيروتت» الثالنة ٠9‏ ات 

64 المجموع شرح المهذب للشيرازي» لأبي زكريا محبي الدين 
شرف النووي» تحقيق: محمد نجيب المطيعي». ط: مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 

“١‏ مجموع فتاوىي شيخ الإسلام ابن تيمية»ء جمع: 
عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم. ط: المصرية. 

0١‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعديء 
ط: مركز صالح بن صالح الثقافي ‏ بعنيزة ١501/‏ ه. 

“2 محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي» صححه: 
محمد عبد الباقي» ط: دار إحياء الكتب العربية «البابي الحلبي». 

777 المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات» لأبي الفتح 
عثمان بن جني». تحقيق: علي النجدي. وآخرون» ط: دار سزكين 
للطباعة والنشرء الثانية ١5505‏ ه. 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبى محمد 
عبد الحق بن غالب ابن عطية» ط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالمغرب - الأولى . 
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*#* المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسى» ط: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بدولة قطر ‏ الأولى. ْ 

060 المحصول في علم أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي.ء تحقيق: طه جابر فياض. ط: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ الرياض» الأولى ١99‏ ه. 

7 المحكم في نقط المصحف. لأبي عمرو الداني» تحقيق: 
عزة حسن» ط: دار الفكر ‏ دمشقء الثانية /ا1 ١5‏ ه. 

3 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم 
الجوزية» اختصره: محمد الموصلي»ء ط: دار الندوة الجديدة ‏ 
بيروت» ١5:٠0‏ ه. 

84- مختصر العلو للعلي الغفارء للحافظ أبي عبد الله الذهبي» 
اختصار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»ء ط: المكتب 
الامتلاض منيروظ» الأوان 1 لحنت 

824 مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه» تحقيق: برجست 
راسرء ط: مكتبة المتنبي - القاهرة. 

- مختصر من قواعد العلائيى وكلام الأسنويء لأبي الثناء 
نورالدين محمودبن أحمد الفيومي» تحقيق: مصطفى محمود 
النيحوبني. ط: مطبعة الجمهورية ‏ العراق ‏ الموصل ١985‏ م. 

-2١‏ ملدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط: دار الكتاب 
العربي - بيروت 7 ها 

65 “2 مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفيء 
ضبط: إبراهيم محمد رمضان» ط: دار القلم ‏ نتووف + الأولئ 
ها 
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7817 - المدخل الفقهي العام»ء لمصطفى أحمد الزرقاءء» ط: دار 
الفكر ‏ دمشق, التاسعة ١954‏ م. 

14 المدخل لدراسة القرآن الكريمء لمحمد بن محمد أبو شبهة. 
# "وان القيل دتبيروت 1217 عب 

65 المدخل لعلم تفسير كتاب الله لأبي النصر أحمد بن محمد 
السمرقندي. تحقيق: صفوان عدنان داوودي» ط: دار القلم - دمشق. 
الأولى ١508‏ ه. 

257- مدرسة التفسير في الأندلس» لمصطفى إبراهيم المشيني» 
-موؤسية الرسالةتتتروفة الأول 5 هم 

17 مذاهب التفسير الإسلامي؛ إجنتى جولد تسهرء ط: دار 
إقرأ بيروت. الثانية ١507‏ ه. 

24- مذكرة في أصول الفقه.ء لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» ط: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» الأولى ١509‏ ه. 

89 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة 
المقدسي» تحقيق: طيار آلتي قولاج.» ط: دار صادر - بيروت 
06 ها. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» 
صححه: محمد بك وعلى البجاوي ومحمد أبو الفضل. ط: مكتبة 
دار التراث ‏ القاهرة, الثالثة. 

0١‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري محمد بن 
عبد الله» ط: دار المعرفة ‏ بيروت. 

55_ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط: الميمنية - القاهرة. 
53 ها 
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79 المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» جمعها: شهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ط: دار الكتاب العربي - بيروت . 

86- مشكل إعراب القران لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسيء تحقيق: حاتم الصالح الضامن.» ط: مؤسسة 5 
بيروت» الثانية ١550‏ ه. 

4 المضحقة المقسر» لمحيد فريك :وجدي :ط:" الشعبه. 
القاهرة . ٠‏ 

5 المطول في شرح التلخيص» للتفتازاني» وبهامشه: حاشية 
ليو شريت» :اط »“مكية الداووي اقم 3 إيزان» الأولى 1ن 

1 - مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي وَأةْ بزينب بنت 
جحش» لزاهر بن عواض الألمعي. ط: دار الكتاب الجديد ‏ بيروت» 
الثالثة ١94‏ ه. 

6- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء 
لحافظ بن أحمد الحكمي. ضبط: عمر بن محمود أبو عمرء ط: دار 
ابن القيم ‏ الدمام» الأولى ١5٠١‏ ه. 

84- معالم التنزيل» لمحبي السنة الحسين بن مسعود البغوي. 
تحقيق: محمد عبد الله النمرء واخرون» ط: دار طيبة ‏ الرياض» 
8 ها 

0 معاني القرآنء لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش» 
تحقيق: هدى محمود قراعة» ط: مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» الأولى 
01١‏ ها 
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0 معاني القرآان الكريمء لأبي جعفر النحاس»٠‏ تحقيق: 
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معاني القرآن» لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء ط: عالم 
الكت دتيزوث :«القالقة 57 15 

"٠‏ - معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق إبراهيم بن السّرِيء 
تحقيق: عبد الجليل شلبي» ط: عالم الكتب - بيروت» الأولى 
ها 

٠‏ معترك الأقران فى إعجاز القرآن» لجلال الدين السيوطى» 
صححهء أحمد شمس الديم: ط: دار الكتب العلمية ‏ ع 
الأولى ١508‏ ه. 

0 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء 
لعواد بن عبد الله المعتقء ط: دار العاصمة ‏ الرياضء الأولى 
48 ه.ا 

25- معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحمويء» ط: دار 
بيروت - بيروت» ١5٠٠‏ ه. 

المععجم الفلسفي» إعداد: مجمع اللغة العربية» لجنة العلوم 
الفلسفية والاجتفاعة ب القافزة :هه 

معجم قبائل العرب القديمة الحديثئة» عمر رضا كحالة» ط: 
موسطة” الرسنالة نويووت + المتافية 15د 

4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديثء» رتبه ونظمه: لفيف من 
الميسفير فلوو ووو 1 ونسنك.» ط: مكتبة بريل في مدينة 
ليدن» ١975‏ م. 

3*3 المعجم المقفيزس. لألفاظا. القران» عع نجي قواة 
عبد الباقي» ط: المكتبة الإسلامية ‏ استانبول ‏ تركياء ١987‏ م. 

-2١‏ معجم مقاييس اللغة» لأبيى الحسين أحمد بن فارس» 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون» ط: دار الفكره. ١١99‏ ه. 
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5 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف 
والخروة + ال «موسيية الرسالكه يروف الناقية 1 هد 

57 - المغني» لابن قدامة» تحقيق عبد الله التركي» وعبد الفتاح 
الحلوء ط: دار هجرء الأولى ١505‏ ه. 

6- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» ط: دار المكتبة العصرية - 
بيروت.» ل/ا١5١‏ ه. 

6 المغني في توجيه القراءات العشر المتواتر»ء لمحمد سالم 
يتفي بط “وان الشيل د فيروت + الثالية 1556 هت: 

5 مفاتيح الغيب» تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير 
الكبير» لمحمد بن عمر الرازي فخر الدين» ط: دار الفكر ‏ بيروت» 
١15٠‏ ها 

"١7‏ - المفردات» للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» ط: دار القلم ‏ دمشق, الأولى ١5١7‏ ه. 

564- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
المكية العصوية د نرف هه 

548- مقدمة ابن خلدونء» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
ط: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ١508‏ ه. 

"3 مقدمة جامع التفاسيرء لأبي القاسم الراغب الأصفهاني» 
تتحقق : الحنة حسة “قرحات:: طه دان النعوةك الكويف». الأول 
6 ه. 

-0١‏ مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية تقي الدين أحمد بن 
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عبد الحليم» تحفيق. عدنان زوزور »٠ط‏ دار القران#الكريم سروه 

935 المقنع في رسم تفباحت: الاممتانة مع كتاب النقطء 
لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي». 
ط: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة. 

7 - المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل» 
لآو عسوو ٠الدالل:‏ اتحنيق” حرست هنك الرسيي ١‏ الموعقد» ل 
تمي الريالة موف الحا 4 ونكت ْ 

85- مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» لأحمد حسن فرحات» 
ط: دار الفرقان ‏ الأردن» الأولى ١5٠5‏ ه. 

265- الملل والنحل» لأبي الفتح محمدبن عبد الكريم 
الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء وعلىي حسن فاعورء ط: دار 
انه نوكته العانية 123 

55©- مناهل العرفان في علوم القرآن.ء لمحمد عبد العظيم 
الزرقاني, ط: دار الفكر. 

 ”1/‏ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لمحمد بن محمد ابن 
الجزري» ط: دار الكتبة العلمية ‏ بيروت ١5٠٠‏ ه. 

24-. المنخول من تعليقات الأصول؛ لأبى حامد محمد بن محمد 
لكك اليج تضدى ةيحان حمو تقرط ذان الفكر ين وشو القادة 
٠‏ هده 

264 منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء» لمحمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» ط: ضمن أضواء البيان «المجلد 
العاشر). 1 

7٠‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط: جامعة الإمام 
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محمد بن سعود الإسلامية» ١555‏ ه. 

١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة» لعثمان بن على بن حسن» ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
كك 

5 منهج المدرسة العقلية الحديثئة في التفسيرء لفهد بن 
عبد الرحمن الرومي»ء ط: مؤسسة الرسالة- بيروتء الأولى 
5١‏ ها 

ا" منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عترء ط: دار 
الفكرى دمشيق» التالقة 141 هد 

4“ المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين 
في تفسير يوم يكشف عن ساق)», لسليم بن عيد الهلالي» ط: دار 
ابن الجوزي ‏ الدمام» الأولى ١5١7‏ ه. 

0 الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» 
تخليق : غيك اللة:ؤؤاز»-ظ : ذان المعزفة ديروت 

5 الموطأء للإمام مالك بن أنس» صححه: محمد عبد الباقي» 
ط: دار إحياء الكتب العربية «البابي الحلبي». 

- الميزان في تفسير القرآن. لمحمد حسين الطباطبائي» ط: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت» الثانية ١794‏ ه. 

كن - 

38 الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: سليمان بن إبراهيم اللاحم» ط: 
تؤسبسة الزسالةدميروف"الأولي 5ه 

9 الناسخ والمنسوخ» لابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد الغفار 
البنداري» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الأولى ١105‏ ه. 
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74٠‏ الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل» لهبة الله بن سلامة 
المقري» تحقيق: زهير الشاويش» ومحمد كنعان» ط: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» الثانية ١5٠5‏ ه. 

"0١‏ الناسخ والمنسوخ. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: 
علق كام عبد الهادي» ط: دار العدوي ‏ الأردن» الأولى 
50 

35 النبأ العظيمء» لمحمد عبد الله درازء ط: دار القلم ‏ 
الكويت» الثالثة ١984‏ م. 

4 النحو الوافي. لعباس حسن» ط: دار المعارف بمصرء 
الخامسة: 

4 نحو منهج لتفسير القرآن» لمحمد الصادق عرجونء ط: 
الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

06 النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» ط: المنشأة 
العامة لكين تعلو لين داليبياة الثانية 5/5 مم 

55 النسخ في القران الكريم؛ لمصطفى زيدء ط: دار الوفاء 
للطناقة: المتصورة باصي التالتدارت 4 بهت 

1" - نشر البنود على مراقي السعودء لسيدي عبد الله بن إبراهيم 
الشنقيطي» ط زان الكقي"الخلمة نروك الو د 

4 النشر في القراءات العشرء لأبي الخير محمد بن محمد ابن 
الجزري» أشرف على تصحيحه: علي محمد الضباع» ط: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

4- نظم الدرر في تناسب الآيات: والسورء البرهان. الدين 
أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» ط: دائرة المعارف العثمانية - 
الهندء الأولى ١795‏ ه. 
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320 نقض تأسيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم»ء بتصحيح: محمد بن عبد الرحمن ابن قاسمء» ط: 
الحكومة ‏ مكة المكرمة» الأولى ١7١97‏ ه. 

0١‏ النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي». 
مراجعة: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم»ء ط: دار الكتب 
العلمة دببروت: الأوكلق 517 

1- نهاية السول في شرح منهاج الأصول» لجمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» ومعه «سلم الوصول لشرح نهاية 
السول»؛ لمحمد بخيت المطيعي» ط: عالم الكتب. 

57 - النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك 
الجزري المعروف بابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود 
الطناجي. ط: المكتبة العلمية - بيروت. 

4 نواسخ القرآن» لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق : 
حسين سليم الداراني» ط: دار الثقافة العربية ‏ دمشق ‏ بيروت» 
الأولى ١5١١‏ ه. 

0- نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء 
لمحمد بن محمد بن يحيى اليمنى الصنعانى» ط: المطبعة السلفية ‏ 
القاهرة. الأولى ١7١5/8‏ ه. ْ ْ 

كك 

65ب الهذاية:والغوفاة 3ق “نكي القران جالقر ان لمعممد أبو ريده 
ط: البابي الحلبي» الأولى 48 ها 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» لجلال الدين 
السيوطي» تحقيق: عبد السلام هارونء وعبد العال مكرمء ط: 
مؤاسشة الوسالة سراق 217 انه 
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5 الواضح في أصول الفقهء لمحمد سليمان الأشقرء ط: دار 
النفائس - الأردنء الرابعة ١5١7‏ ه. 

3248”- الوجيز 5 أضؤل التفسير» لمناع خليل القطانء ط: 
المطبعة السلفية» الأولى ١1/9‏ ه. 

الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» لموسى جار الله» ط: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن 
محمد ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر ‏ بيروت. 
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9965 اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكرء لمحمد 
عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: ربيع بن محمد السعودي. ط: مكتبة 
القنك د التناضىي »الوا 51 ع 

رابعاً: الدوريات: 

مجلة الأبحاث» تصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت» 
السنة (55) 1١91/7‏ م. 

4" مجلة الأصالة» السنة الأولى ١5١5‏ ه العدد السادس . 

0 مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ‏ أم القرى» العدد 
الشافق 1 

525 مجلة البحوث الإسلامية» تصدر عن الرئاسة العامة للإفتاء ‏ 
الرياض» العدد (76). 
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© أهمية الموضوع وي او وي 4 11 1 مده بها لوك لالس لما 


© أقسام كتب التفسير بامسيت و و وجا امد وم و انب واو ا 
© الكتب التي اخترتها للاستقراء معللاً سبب اختياري لها لما ا 
© منهجي في هذه الدراسة لحي ا ا اع او و ل 
© خطة البحث 1 قوواط شق رذ جم أ توح سار موواما رف لخر 
© شكر ودعاء لكل من أعان عليه و ا 0 
التمهيد كسا عشت وق يس قط وخ وده وب تبج اال ا 1 
المبحف الآول: تعزيفات أساسية م م ته 
© تعريف التفسير ا نا 
© تعريف المفسر 0000000 01171317 
© تعريف التعارض ا ااا 
© تعريف الترجيح م ا ا و ل ا ا ا 16 
© تعريف القاعدة 11 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ |[ ااا 
© التعريف الإضافي المركب «قواعد الترجيح » و 
© موضوع القواعد الترجيحية لني م م ا ا ا ا 
© غاية القواعد الترجيحية ا ا و ا 


* المبحث الثاني : بيان متى يكون الترجيح لحب سوا الو لوا 
© أصح الأوجه في تفسير القرآن م اموي أل 
© خلاف المفسرين لا يخرج عن أربعة أنواع وتفصيل ذلك . . . . 47 
© مذاهب العلماء في استعمال المشترك في معنييه أو معانيه ... 40 


© الضابط العام في تفسير القران ماسوو ا 
© أقسام قواعد الترجيح في هذه الرسالة 00000 
* المبحث الثالث : تنازع القواعد المثال الواحد وان اس اله 
© ضابط الترجيح بين قواعد الترجيح وتو لبر وم بج او ا و له 


© تقديم القواعد التي ترجّح التفسير الأثري مطلقاء وأمثلة ذلك 8ه 
© تحرير استعمال «ما» لمن يعقل ومن لا يعقل 


وإلزام الطبري بذلك من تفسيره 00 
© ترجيح تفسير الصحابة على ما يقضي به السياق لق اسك 17 
© إجماع الصحابة على تفسير آية أولى من حملها على 

عموم ألفاظها ل ا ا ا 1 
© تقديم قاعدة: إعادة الضمير إلى المحدث عنه على 

غيرها من قواعد الضمائر اماس نوا ارصائة ارط وا لفن مواد فوا قو و ا 
© قاعدة: إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ليس على إطلاقها 

ولكن بشروط حدمي لبج قد انكيطة ل كن واوا وي م 0 


الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القراني. . ١81-59‏ 
المدخل في قاعدة : 
لا تصح دعوى النسخ في اية من كتاب الله إلا إذا 


صح التصريح بنسخها ا ا في لي ار وار ا اي للا 
© صورة القاعدة مكف م و وو وان ماسترضوه مسنم د وو لا 
© بيان ألفاظ القاعدة د ا ب رمي لا ا و ا ا 3 


© الزيادة على النص عند الحنفية والصحيح فيها 7 ش23« 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة امم اجرف وف 1خ ور سيك 
© ويلحق ببذه القاعدة حمس قواعد في النسخ وهي : 

الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ 
واحتفال التخصيصن: فالتتخصيصن اول 5201101101 
الثانية : إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار 


فالإاضمار أولى ا ا 12 
الثالثة : إذا وقع التعارض بين النسخ واللاشتراك 
فالاشتراك أو وخ نظ اجر وم السو الا و ا ا 1 


الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز فالمجاز أولى . 
الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل فالنقل أولى . 
3 المبحث الأول :+ قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات 


ورسم المصحف ا 11 1 1[ 210111 

المطلب الأول : قاعدة: 

إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها 6 ز 1 1101 
© صورة القاعدة الا سكس و لو انط ددن فوع رع ابو ا 1 
© بيان ألفاظ القاعدة تكد ربخب ما ا و 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة مناه لخي 7 107 باو باو وام 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة يد سي جلو و 1 

المطلب الثاني : قاعدة: 

اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه 9-5 شظ53 
© صورة القأعدة 6لا جل بن ف ساد وما واه جمد حو ب علد ارق 1 وك ا 


© بيان ألفاظ القاعدة 111[ 1[ 20071711 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والآمثلة عليها 505000 


55 المطلب الثالث : قاعدة: 


معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة 


الشاذة ل ب نكن اد ع ا 
© صورة القاعدة ثم ون بده الجن الي ا ا 
© بيان ألفاظ القاعدة ا 1100 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة والأمثلة عليها . . 

المطلب الرابع : قاعدة: 

الوجه التفسيري والإعرابي الموافق لرسم المصحف أولى . 
© صورة القاعدة كوط يك ساو رادي ام ما 
© بيان ألفاظ القاعدة جا اقية 3 املس لوم 
© أدلة القاعدة وشواهدها 00 7 0 120 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا 0000 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا 


# المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القراني 
المطلب الأول: قاعدة: 


© صورة القاعدة لسع كام لفك البشوا ق عرط و تك توي بان 
© بيان ألفاظ القاعدة 1 0 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة با ا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 00 


07*٠١: 


... ا ما عا م 


02 0 7 0 7 


لا يجوز العدول عن ظاهر القران إلا بدليل 5 


© صورة القاعدة 111 1 1 ز1ز 21111111 
© بيان ألفاظ القاعدة ل ا ا بل ري مد لد 
© أدلة القاعدة ا ل ل 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا ا 0 
© المخالفون لهذه القاعدة والرد عليهم اج اوت متي يي 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا مج ا 4 


© ذكر صور خرجت عن هذه القاعدة 0 

المطلب الثالث : قاعدة: 

حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القران 

ومعهود استعماله أولى 0 1 1 2121110111 
© صورة القاعدة حون رتيلج عم لال وام حو كه قل #واستوو مالظ مكو وج م 
© بيان ألفاظ القاعدة 020 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا ا 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ل 
- الفصل الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة 


والاثار والقرائن 0001 1 


* المبحث الآول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة ا 
- المطلب الأول: قاعدة: 
إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الاية فلا يصار 

© صورة القاعدة 618ل إن ”ص2 اب ند تمد جه -34 بطر قل مه ها هد الل جف ١ه"‏ رم قله مهد فل 4 له امار اا د 


9*6 


© بيان ألفاظ القاعدة وج لوي 1 سس يجيه ا و ا 
© أدلة القاعدة | 0 |[ |[ 0[ [ز[ؤ[ ؤز[ز0[ز1إ101110[10[1[ك[ك'/ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 1 00000 
© الآمثلة التطبيقية على القاعدة مب ا او ا 1 
المطلب الثاني : قاعدة: 
إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له 


على ما خالفه ا 0 
© صورة القاعدة توح فدات كسمي أن دوو 008 التصمسم 
© الفرق بين هذه القاعدة وسابقتها 112373101101010 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ابن نوج جرف شف 
© الآمثلة التطبيقية على القاعدة ل بي 

المطلب الثالث : قاعدة : 

كل تفسير خالف القران أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد 5000-0 
© صورة القاعدة واج جار تباي وق طوريد لخن وف موسو ومو ا 
© بيان ألفاظ القاعدة ال ا ب ا نت ١‏ 
© أدلة القاعدة ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا 
© تنبيهات عو جد رن 2 وجو خرن ابو م م 1 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 6 1070010 


المطلب الرايع قاعدة : 
لا يصح حمل الاية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة 


لا دليل عليها من القران أو السنة 0 
© صورة القاعدة 3ف موري ولخ نل لواحن لل أ ا الو ونا ول د ا 37 
© بيان ألفاظ القاعدة ا ا 00 


© أقسام الإسرائيليات والموقف الصحيح منها في التفسير. . . 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 000 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا ا يح ا 
* المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار 5227000 


المطلب الأول: قاعدة: 
إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه 


من أوجه التفسير واموكاوكدها لوطا ورا الخ وت عاد للد أو الو “قهز لوحك" الاح سر وي بود بو لت 


© صورة القاعدة حو اوتنه ودج لقنم بويد وي شماه لود 0 
© بيان ألفاظ القاعدة 00 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 20008 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا ا 


المطلب الثاني : قاعدة: 
إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مرجّح لا 


وافقه من أوجه التفسير واو طن اف جوري اللو 7 
© صورة القاعدة مع ناوا لاد مرج مني جل ا 
© بيان ألفاظ القاعدة 5ك 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة وا ماما وا سوه 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 0100000 


المطلب الثالث : قاعدة: 


© صورة القاعدة محال كط توه ل الام روا ا ا ل 3 
© بيان ألفاظ القاعدة ا 0 
© أدلة القاعدة 111 1 [ز زؤزؤ1[1ؤ12111111111111 


© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا و 1 
© مسألة في حكم إحداث قول في تفسير الآية مخالف 

لأقوال السلف نج ولخ ل الخو لاو الوب ا مسا ا ا فر “ا 
© الأآمثلة التطبيقية على القاعدة الي الي ا 0 

- المطلب الرابع : قاعدة: ٠‏ 

تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ اوح ا 
© صورة القاعدة عد لكوي تمد اعد لاتحم انف وس و1 
© بيان ألفاظ القاعدة ا ل 1 ادام 
© أدلة القاعدة اط ناس سو ال عاو عات اس ال أ 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 0 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة اتن روطو اكع عا جا 

#* المبحث الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن اساسا وا ا اق ؟ 

- المطلب الأول: قاعدة: 

القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه ا 
© صورة القاعدة موتو وفع وب لوكي وق ل اشم و لحو م ل 
© أدلة القاعدة 0 ا ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 11000 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة دوو ا و 

المطلب الثاني : قاعدة: 

القول الذي تؤيده ايات قرانية مقدم على ما عدم ذلك ا 
© صورة القاعدة نمريج الال تدسج الاي يفي ماه لالخ سي 1 71 
© أدلة القاعدة اا ان 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة وو ود ا و 17 
© مسألة في تحرير مفهوم مصطلح ”تفسير القران بالقرآان» ... 8٠٠١‏ 


3 .ل 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 0000000 
- المطلب الثالث : قاعدة: 
القول الدئ:يعطم مقام الموة ولا يقست إليها ما ليلق 
بها أولى بتفسير الاية 
وقاعدة: كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة 


فهو مردود ع ا ا ا ل ا 
© صورة القاعدة ازاللشتي و لماه مكو الو المج لم لوو أل ل ف اح ام م 1 
© بيان ألفاظ القاعدة 0 ز ز ز ز ز ز 0 اا 
© أدلة القاعدة 0 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 0ل 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ةزةزدزد 0 00 


الفصل الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب . 48 ”587 
* المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب 

للألفاظ والمبان 0000 0 0 0 0 ااا 
المطلب الأول : قاعدة: 

كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الابية وسياقها فهو 


رد على قائله 0 0 ااا 000 
© صورة القاعدة ا 7 
© بيان ألفاظ القاعدة 1 
© أدلة القاعدة 1 1 1 1 1 1[ 0 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 9 0 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة م ا 4 ا 

- المطلب الثاني : قاعدة : 

ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل ايات التنزيل عليه اند 


لح 


© صورة القاعدة حرفا ور مره كك با طامط ا لزنم بواج وو ا ادو ا ا تي 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 585 هش5ص 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا 0 

- المطلب الثالث: قاعدة: 

يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 

دون الشاذ والضعيف والمنكر + ابه اج بلاس و ل ع 
© صورة القاعدة ملكي يك جنا يده خ قر خ للمقريي جاوا تيا ل وق مم 
© بيان ألفاظ القاعدة ل اي 
© أدلة القاعدة اي 0 

أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 10000 2ط« 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة اك ا ايم ا ا 
© القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة : 


الأولى: إذا دار الكلام بين الإضمار والزيادة فالإضمار أولى 5/” 


الثانية : إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز قدم المجاز . 
الثالثة : إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار قدم المجاز. . . . 
الرابيعة: إذا دار الأمر بين الاختلاف والتقدير 
كان التقدي اول ووو سمب انا عمسنو عون 
المطلب الرابع : قاعدة: 
يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة ا 
© صورة القاعدة ممااك ةا مخف سمشم و انمدع ملسو لعي فخ لا 0 
© بيان ألفاظ القاعدة و اول واج لد الالت وو وا 1 
© موقف العلماء من المجاز في اللغة والقرآن 52111 
© أدلة القاعدة 200( 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا 111 


97*٠١ 


586 


>20 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة تم بت اخ ان لج ا ا لوخ ا 11 
© ويدخل نحت هذه القاعدة» القاعدة التالية : 
إذا احتمل اللفظ التخصيص والمجاز حمل على التخصيص ا 
- المطلب الخامس : قاعدة: 
إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله قدمت 


© صورة القاعدة ا 
© بيان ألفاظ القاعدة سس و د ود قن خرن مس 1 اك 
© أدلة القاعدة 01011111 0 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا مم 0 
© المخالفون للقاعدة والجواب على قولهم م اا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا 
#ااتندية عرز لوقك القرانين نقة الدقاكق الشوعية مس مس ااه 


المطلب السادس : قاعدة: 
اذا اختلفت الحقشقة العا ضة والحققة اللغوية 1 ثذ كلام الله تعا 
ٍ : يةبو | جار و ا 


قدمت العرفية ااا ااا 
© صورة القاعدة لبك اراد الريك اج مسار الم ل ا يماي و بورج اما شر د 221 
© بيان ألفاظ القاعدة واوا ا ا ا كا 
© أدلة القاعدة ا باد موس باب ا اونوك وا ا لسري 0 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا ايد ل الب ا 
© المخالفون للقاعدة مامس ااا لوطه ونيو قث تبجع اا اه 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة اا 

المطلب السابع : قاعدة : 

القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار أب ابح وب 0 


١‏ ك7 


© صورة القاعدة هو م ترط كد ف ودسلا د بوب ار وا ع لب ع لج ا 5011 


© بيان ألفاظ القاعدة م ا ا ا 
© الحذف والإضمار في كلام العرب والقران وفي هذه القاعدة 47 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 0 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة خلنظ العا ا أن 


© ويلحق ببذه القاعدة القواعد التالية : 
الأولى: تقدير ما ظهر في القرآن أولىفي بابه من كل تقدير 574 


© صورة القاعدة خن محسةه فك لونم اواو وان ا مك اط الوه اله 
© إيضاح القاعدة كط و ا وا و مه مسو بكو ام وسو 2 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا ةر اي و ل 
الثانية : التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع 
مقدم على غيره ام اجو ا ل وي ا ا 1 
© صورة القاعدة 7 0 نجه و ده بو سمط ا 1 
© النظر بين هذه القاعدة والقاعدة الآتية د و م 1 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 1000 
الثالثة : إذا دار الأمر بين قلة المقدّر وكثرته كان الحمل على قلته 
أولى اجن و ع لجف 8 بج 0 ا ود نو اط مويه وود م وي ل 1 
© صورة القاعدة تم د حجن وام ع ماوطادة نح اموي رةه 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 0000 20607#(7 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة بسن مساوم ان ا اكه 
المطلب الثامن: قاعدة: 
القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير م وي م 
© صورة القاعدة ل م ب اف ال ل ا ا 50 
© التقديم والتأخير في اللغة والقران وفي هذه القاعدة 5 


7 


© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 0115 2120010111 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا 10 
المطلب وت قاعدة : 
لا ينبغى حمل الاية على القلب ولها بدونه وجه صحيح 252*050 


© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ف الا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 111010111000 

المطلب العاشر: قاعدة: 

إذا دار الكلام بين-التأسيس والتأكيد فحمله على 

التاسيين أو مق وق أ لخر شين جف ا ا ا و م ا 
© صورة القاعدة ع سم ب ةم بر ا مااي ا 
© بيان ألفاظ القاعدة 111 1 210707010 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 200 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ل ل را 1 

المطلب الحادي عشر : قاعدة: 

حمل ألفاظ الوحي على التباين أرجح من حملها على الترادف . 


© صورة القاعدة و وا مجه ف ا أ و سكا لج وا ل 
© بيان ألفاظ القاعدة لش اك اي ار 
هدوقت الخلمناء سج التراد ف فل اتلقة ون بالقرات 000000 
© أدلة القاعدة ا و وان بج ا ا ل 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 0 


* لب7؟ 


© الأآمثلة التطبيقية على القاعدة 00 
- المطلب الثاني عشر : قاعدة: 
إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على 
التأصيل أولى 00700 1 ز[ز[ز[ز1[1 1 [ز ز [ [ ز ز ‏ 10 
© صورة القاعدة كج سوواط لل انم اليك اق وخ امم ع 0 
© الزيادة بين مثبتيها ومنكريباء وتحديد مفهومها 
فى هذه القاعدة ا 1 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 1000000000 
© الآمثلة التطبيقية على القاعدة ااا ص وو ام ا 
المطلب الثالث عشر : قاعدة: 
إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركاً أو مفرداً فإنه 
يحمل على إفراده لاا لخن ومص وبل اميه االو وا مسرو حوور ب دقكاة 
© صورة القاعدة عا ارتماو وق سب وك ادوم لجا موا م 0.0 
© بيان ألفاظ القاعدة وساي قم ب وف ف ويه 9 
© وقوع المشترك في اللغة وني القرآن ل لد ف نم وح اكه 
© أدلة القاعدة لاح سس فوا الف ملعا وا مي ا اح ل ا 8 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة طخو و مكدر لس اكه 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة جضي ةالوو م ا تق 
© القواعد التي تدخل نحت هذه القاعدة: 
الأولى: إذا دار الأمر بين الإضمار والاشتراك 
فالإضمار أولى د01 ا ااا 
الثانية : إذا دار الأمر بين التخصيص والاشتراك 
فالتخصيص أولى كي رخاتم أمويوا ان فخ او ذه 
الثالقة : ]ذا ذاو الآمر بين النقل والاشتراك فالنقلن أول + 1ه 


:ال 


3 


الرابعة: إذا دار الأمر بين التواطؤ والاشتراك فالتواطؤ أولى 

المطلب الرابع عشر : قاعدة: 

القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى 

فسان لآنة عم كتياه الار اد سس ا و ا او د 
© صورة القاعدة قي لل ندل يقي أيه وح قا ماطس نبل اهامر 
© بيان ألفاظ القاعدة سح ف ا ل 1 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا د 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا ابا ا : 


- المطلب الخامس عشر : قاعدلة: 


© بيان ألفاظ القاعدة ا الوا ون لا عاط و م 
© أدلة القاعدة ب مروت لكان كوي وتو ل ا ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة ا ا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة لو ا 1 
المطلب السادس عشر : قاعدة: 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تن ارون وخر لال ا 
© صورة القاعدة ارق ني جاب و و اج بس خم اوس ا ا 
© أدلة القاعدة كه دي ا ب ا و1 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 1252701171700 
© الآمثلة التطبيقية على القاعدة ن مسنة اوةوا مق م ا كا 
المطلب السابع عشر : قاعدة : 
إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيد 


6 
6 


أو 


© صورة القاعدة لطر امج 5 لاد ل لاااية ودبت قل املك ره اولق م 6:0:07 


© بيان ألفاظ القاعدة ل ل و 2 00رة 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة لطن ان مترد سولق او ماه 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا 

المطلب الثامن عشر : قاعدة: 

الأصل في الأوامر أنها للوجوب وني النواهي أنها للتحريم عن لللة 
© صورة القاعدة حك معاي مرضي ون ويا لش و واف مو الو وكرية لاق 
© بيان ألفاظ القاعدة ام ار و لاادة 
© أدلة القاعدة ب 7 لخ ات ند رنوت ستو وم ا 31 
© المخالفون للقاعدة والرد عليهم مه مين مك رميو 67/85 اابحاشيةا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة مانن ام عا ل متايالة 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة اد ااه ب 7 240 ل وى ألدة 

* المبحث الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير ا ا “الزة 


المطلب الأول: قاعدة: 
إذا أمكن حمل الضمير على غير الشأن فلا ينبغى الحمل عليه ... . 86/ه 


© صورة القاعدة وا لاطي افق م لوا ساسع ولي د وم رابوم بز تأقكزة 
© إيضاح ألفاظ القاعدة ا فم وود ل م اج أ تقره 
© الأوجه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس مام مني لقره 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة الم بن 26 مح اي الله 
© تلبيه كور ع ان جب لووط لح 11 الس مش يو كو سأري وا ا خم ا با ا 0/1 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة و التق بورقق ع امل مي كه 

- المطلب الثاني : قاعدة: 

إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدّر سس كعدي كلوقه 
© صورة القاعدة انا أن لودابوام سساو كه امسا خط لخو ا ا 619075 


© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة مايه ااي 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا ا 
© ويلحق ببذه القاعدة. قاعدة: 

القول الذي يجعل المشار إليه مذكوراً أولى من القول 


الذي يجعله مقدرا ا تي ا و 

- المطلب الثالث : قاعدة: 

إعادة الضمير إلى المحدّث عنه أولى من إعادته إلى غيره 2200 
© صورة القاعدة نو م سمح جك من اوج قرو بج ان لوقي 
© إيضاح ألفاظ القاعدة تج الن امبو وس كا نوات اكلا ل ارو فر 15 1ه 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 1111111 
© مسألة في المضاف والمضاف إليه بالنسبة لمرجع الضمير . 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة و م ا 

المطلب الرابع : قاعدة: 

توحيد مرجع الضمائر ني السياق الواحد أولى من تفريقها 270 
© صورة القاعدة ا ار 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة م ل سوا ا 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 1 


- المطلب الخامس : قاعدة: 
الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور مالم يرد 


دليل بخلافه 2 
© صورة القاعدة ار ا 
© إيضاح ألفاظ القاعدة خط ا ا ل 
© الآدلة التي تدل على إعادة الضمير إلى البعيد ب 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 1 000000طظص1 


/اب؟ 


© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ا و ا 
© ويلحق هذه القاعدة أسم الإشارة الملوضوع للقريب » 


فإعادته إلى القريب أولى من إعادته إلى البعيد ا 5 

* المبحث الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب ا 
© توطئة مامتو يت ووس ب بح ف با ا ا ااام 

المطلب الأول: قاعدة: 

يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق 5 
© صورة القاعدة متم نوتف ار وو لتو ازا بام 1 اي 
© بيان ألفاظ القاعدة ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 01101001010ظ2ظ 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة 8ب 00000 

المطلب الثاني : قاعدة: 

يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية والمشهورة ا 
© صورة القاعدة ا ود نل ار وق اام شل اا ا 
© أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 5000 
© الأمثلة التطبيقية على القاعدة ل 0 

الناغة وفيها أهم نتائح هذه الدراسة او و ا 

الفهارس و ل عت اي به اج ا و الو ا 
- فهرس المصادر والمراجع نحم باوبا جوع بعاد ل لو 
- فهرس الموضوعات ع ا لد مخ اواو د ل ا 1 


